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ژر 


«اللهم حب عبيدَك هذا وأمّه إلى عبادك المؤمنين› وحببهم 
إليهما». القد ظننثٌ يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحدّ أوّلَ 

منك› لما رابت من اسك ع لحد 
محمد رسول الله یاز 


«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية يوماً: «أَيُكم يَبْسَط ثوبّه 
فيأخذٌ من حديثي هذاء ثم يُجمعه إلى صدره. نإنه ل ا 
فبسطث بُرْدة عليّ» د ثم جمعتها إلى صَذْري» فما 
نسبث بعد ذلك اليوم شيئاً حدّثني به . 

«کان أبو هريرة مسكيناً لا مال له ولا أهلّ ولا وَّلّدء إنما كانت يَذُه 

يد النبي بی وكان يدورٌ معه حيثُ ما دارّ»ء ولا نشك أنه قد عَلم مالم 
53 وسّمِع ما لم تسمع؛ ولم همه أحد منًا أنه تقوّل على رسول الله 
يل ما لم يقل». 


طلحة بن عبيد الله 


ايا أبا هريرة أنت كنت أَلَرَّمَنا لرسول الله يل وأحفظنا لحديثه؛ . 


«كان أبو هريرة ممّن يحفظ حديثٌ رسول الله يَكِْةِ على المسلمين». 
عبد الله بن عمر 
جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن مسألة في الطلاق» فقال ابن 
عباس لأبى هريرة : «أفته يا أبا هريرة» فقد جاءتك مُغْضلة» . 


«أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» . 
الإمام الشافعي 


«إنّما يتكلم في ابي هريرة» أخباره» من قد أعمى الله 
قلوبهم» فلا يفهمون معاني الأخبار» . 
إمام الأئمة ابن خزيمة 
«فإنَّ كل مَنْ طَلّتَ حفظ الحديث من أوّل الإسلام وإلى عصرنا 
هذا؛ فإنّهم من أنباعه وشيعته» أن هو أوَلّهم وأحقّهم باسم الحفظ» . 
«الإمامٌ الفقيه المجتهدٌ الحافظ ؛ > صاحبٌ رسول الله وكاو أبو هريرة 
الوس اليَمانٌ» سيّد الحفاظ الأثيات. . . كانس أبي هريرة 
الخارق من معجزات النبوة. . . وقد كان وثيقٌ الحفظ» ماعلمْنا أنه أخطأ 
في حديث . . . وهورأمسثة في القرآن» وفي السََّةء وفي الفقه» . 
الحافظ الذهبى 


المهدمه 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين الذي أكرم الإنسانية برسالة الإسلامء 
وحص تلك الرسالة بأجل كثُبه : القرآنء واصطفى للقيام بها أشرفَ 
أنبيائه محمد عليه الصلاة والسلام» واجتبى الأمة التي حملت معه أعباء 
الدعوة ونهضت بهاء واختار له من تلك الأمة أصحاباً فشرقهم بصحبته 
وجعلهم وزراءه وأنصاره والقائمين بدعوته معه ومن بعده. 


وصلوات الله وصلوات الملائكة وصلوات المؤمنين على الإنسان 
الأعلى والمعلم الأكمل محمد بن عبد اللهء الذي وصفه ربه بأنه 
3و َم € [التوبة: ۱۲۸]ء وزكاه بقوله: « ونك لعل حلي 
عَظِيمٍ 4 [القلم : ٤‏ واصطفاه إليه واجتباه» وأدّبه وربّاه» وشرح له 
صدره» ورقع ذكره وجكّله بأرفع الخصالء وجعله أكمل النّاس روحاً 
وعقلآء وأصدقهم قولاً وفعلآء وأرشدهم طريقاً ومنهجاًء أرسله رحمة 
للعالمينء فهدى التاس من الضلالة» وسلك بهم طريق الهداية. 
وجعلهم على المحجَّة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 
ورضي الله عن صحابته الأبرارء الأخيار الأطهارء الذين زکاهم 


و اسع ا کے 


في كتابه. وعدّلهم في محكم بيانه فقال سبحانه م حمل رول لله وَآلَذينَ 


و ےک مە ر ہے کی لے لے ا ا ا 


ا واا ل الکتار راء ینم ر او بهم ركع سا ستغون فضلا من لله ورضوانا 


سے رو a‏ ا کے صر کے وك صر ررر لر 


سنا رمه بار اشر کوت کنن اقرز ررد الإضل كر 
py‏ فاسخلظ فاس وی عل سوة و بب ازع لخب يوم م الكقار 
ود آله أي مثو ويوا لصحت متهم مَمِْرَة وجرا عَظِيمًا © [الفتح : 

0 وقال تعالى : لا يسوی ا 
طم َرَج ين لين نموأ من بعد ولوا ولا وعد أّهُ حمسي واه يما نَمَو 
خب [الحديد: .]٠‏ 


اي و ا ا 
ثم يجيء قوم تسق شهادة hé‏ تمده ويميئه 5 0 وقال: 
الا را احا فلر فلو أن أحدّكم ار ااا ا 


e 8 
٤ ولا تصيفه»”‎ 


أولئك أصحاب محمد ب الذين كانت قلوبهم على قلب نبيّهم؛ 
فهم أفضلٌ هذه الأمة فضلاًء وأبؤهم قلوبآء وأقومُهم هَذْياء وأعمقهم 
علماً وأصفاهم أذهاناً: وأحدّهم ذكاءءء وأزكاهم سيرة» وأكملّهم 
فطرةً» وأقلّهم تكلفا ٠‏ مُلئت أفئدنّهم إيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة عن الله 





. أخرجه أحمد والشيخان والترمذي من حديث ابن مسعود‎ )١( 
أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري› ومسلم‎ (۲( 
. وابن ماجه عن أبي هريرة‎ 


ورسوله» وَرَدُوا ماءً العين صافياً رُلالاً» e‏ 
عن رب العزةء فکان سندهم صحیحاًعالیاًء لم يشب يشما أخذوة إشكال» 
ولم يعترضه خلاف» ولم تدنسه مُعارضة» وقاموا يحم رضالتة: 
وأدّوها كما هي لمن بعدهم» بيضاء نقية» فاستحقوا المنزلة العليا والثناء 
العاطر المستديم . 


وبعد: فلقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وإخوانهم من 
العشرة المبشرين بالجنة» وطبقتهم من السابقين الأولين» وأهل 
الهجرتين وبيعتي العقبة» و اجات CE‏ ران 
ا ا با رد 
ا 1 ey e‏ 
وتوجيهاته» كل أولئك الأصحاب كانوا شموساً ومّاجة ونجوماً ساطعة» 
طلعث فى سماء الإنسانية» وحَمّلت إليها رسالة الله إلى خلقه؛ ممتثلة لها 
على أعلى درجات الامتثال» مطبّقةَ لها على أصدق وجوه التطبيق» داعية 
ايها باحسن م د مبلّخة تعاليمها ان وسائل التبليغ . 
الاين فى دنار الاس وتمكّن رجاكٌ ذلك اا المبارك خلال 
تلك الحقبة من الزمن من إيصال هذا الدين إلى شعوب الدنيا الذين 
دخلوا فى دين الله أفواجاً» ورفعوا راية التوحيد مُجلجلة بقول: «الله 
أكبرء حيّ على الفلاح»» وركزوها في ربوع الهند وجبال السّند شرقاً. 


4 


وعلى سواحل المحيط الأطلسي غرباًء وتغلغلوا بها حتى وصلوا إلى 


أودية أوروبة وجبالها وسهولها. 

وما قام به أصحاب رسول الله كَلِةِ وتلاميذهم» وما حققوه وقدموه 
للبشرية في تلك المدة من عمر الإنسانية» لم تستطع أن تقدّم مثله أمة 
اليونان» ولا أمة الرومان» ولا أمة من أمم الأرض بعدها إلى عصرنا 
هذا. 

ولي أن ما أشذوة للشرية مخ هدانة وخر ورخمة وإ خان وغدل 
وإنصاف» صدر عشره عن المجوس وعبدة الأوثان وأهل التثليث» ولو 
أنه أثر عتهم جزء من مثة جزء مما جاء عن الصحابة من الشجاعة 
والنجدة» والكرم والمروءة» والعدل والإنصاف» والتواضع والرحمة» 
والزهد والنّبلء والإيثار والتسامح؛ لرفعوا لعبّاد النار والوثنيين 
والمشركين رايات الثناء» ونشروا لهم ألوية المحامد في الخافقين› 
وتغاضوًا عن كثير مما التائّث به سیرهم وصفحات تاریخهم . 

لذا كان من الواجب والإنصاف والمروءة على جميع أفراد البشرية 
الذين انتفعوا برسالة الإسلام» واستظلوا بعدلهاء وتفّؤوا برحمات 
مبادثهاء وتَعمُوا بأخلاق حَمَلْتِها؛ أن بطو آيات التبجيل لهم. 
وصفحات الثناء عليهم» ويَبْسَطوا ألسنة الشكر والعرفان بفضائلهم› أو 
على الأقل أن يلتزموا بأخلاق المؤرّخ المنصف المحايد» فيذكروا مالهم 
وما عليهم» فيبرؤوا عندئذ من العهدة» ولا تذمِّهم ألسنة التاريخ . 


١ 


لكن في الوقت الذي نجد فيه عقب سني انتشار الإسلام وفتوحاته 
المظفرة» أجيالاً متلاحقة من الناس يفتخرون بتلك الفترة التاريخية 
المباركة ومجرياتها وأحداثهاء وتمتلئ قلوبهم سروراً بأعمال أولئك 
المطعاءة ا ألسنتهم بالمديح لهم. عنهم» والترحم 
عليهم» وتسطر أقلامهم ملاحم بطولاتهم» وتنشر على الملا حقائق 
أخبارهم . ومكارم أخلاقهم. وجليل خصالهم» وجلائل أعمالهم» في 
مقابل ذلك نجد ما يدعو للتعجب والاستغراب الذي لا نجد له الجواب» 
يتجلّى فيما استكنٌّ من أفكار باطلة ومطاعنَ ظالمة قد خحالطت قلوب 
أجيال أخرى وشكَلت عقولهاء حيث قد آلَمّها اتتصارُ الإسلام» وانتشارٌ 
هديه في مشارق الأرض ومغاربهاء فامتلأت صدورهم حقداًء 
واستعرت أفئدتهم ضغناً على حَمّلةَ هذا الدين الكرام» فراحت تشرّه 
سيرهم» وتطعن بدينهم وإخلاصهم وأخلاقهم» وتصمُهم بكل نقيصة» 
ولم تتورّع عن أن تصفهم بالكفر والنفاق والصعلكة والزندقة وتغيير 
حقائق الدين! . 

وتوالت تلك الحملات الحاقدة» وتعاونت زحوفٌ جيوش الظلم 
والظلام » تحمل سيوف البغضاءِ والضغينة حيناً» وسهام الباطل والتعدي 
حيناً آخرء وأقلامٌ التشويه والتشكيك والتزوير وتحريف الكلم عن 
مواضعهء وتقلبٌ الحق باطلاًء والمكارم مثالتَ» والمحامدَ مذامً 
أحياناً كثيرة» فتكوّن جيش من أعداء الإسلامء هاجم رجال الصدر 
الأول حملة الإسلام وخفاظ کاب وس د قاصداً زلزلة أركان الدين 


١١ 


وهدم بنيانه المتين. وتوالت كتائبٌ هذا الجيش من إخوان أبي لؤلؤة 
وتلاميذ عبد الله بن سبأ عبر مراحل التاريخ» يُسلم كل جيل الراية لمن 
بعذه ) ولا يزالون إلى هذا العصر. يحملون سلاح المواجهة فيقاتلون 
كفاحاً تارة» ومن وراء جَدَر تارة أخرى . 

وكان بمقدور تلك الحملات الهائلة الكبيرة المتوالية أن تقتل 
الإسلام والمسلمين قتلاًء وتجعلهم خبراً يُروى» لولا أصالة هذا الدين 
والقوة الخارقة المركوزة فيه» والحيوية الكامنة في مبادئه» والطاقة 
الجياشة في قلوب رجالهء والتي لا تفت تهدر متدفقة كالبحر الفيّاض 
بالخير في كل حين يتاح لهاء تحقيقاً لموعود الله بالنصر لدينه» والتأييد 
لأتباعه» والتكفل بحفظه» وإقامة طائفة تحمله وتنافح عنه» لا يضِرُهم 
من حَذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك”'' . 


أقدّم بهذه الكلمات بين يدي هذه الترجمة لصحابي جليل من 
الطراز الأول من تلاميذ النبوة» ملا ذكره الآفاق» وشاع اسمه على كل 
لسان» وانتفع به المسلمون على مر الأيام» وتعبدوا الله بما رواه من 
حديث كثير طيب مبارك حفظته دواوين السنة» ذلكم الرجل هو أبو هريرة 
الدوسي رضي الله عنه» صاحب النبي يك وأكبر راوية للحديث في عصر 
ا 


القواصم»» وفصل «بيئة الإسلام الأولى» من كتابه امع الرعيل الأول». 
۱۲ 


هاجر أبو هريرة إلى الله ورسوله راغباً طائعاً» ورحل فى السنة 
الود م ا ا ود روا 
ومتابعاً لرسوله بي فوصل المدينة الطيبة» فوجد النبي بيا بخيبر 
مشغولاً بفتحهاء فاع السير إليه» والتقى به هناك فبايعه وشهد معه 
بعض وقائع تلك الغزوة» ومن ساعتئذ انقطع لصحبته» فاستمرت حياته 
معه أربع سنين وشهراً تقريباء غاب خلالها في البحرين مع العلاء بن 
الحضرميٌ نحو السنة» فخلّص له من صحبته للنبي بيا وملازمته له ثلاث 

قطع أبو هريرة كل ما يشغلّه عن مصاحبة رسول الله بيا وحمل 
رسالته وسماع حديثه. فقضى معه أزيدَ من ألف يوم» لازمّه خلالها أتمّ 
الملازمة» وانصرف إليه بكليته» يغزو معه» ويجاهد تحت لوائه» 
ويصلي خلفه» ویحج ویعتمر معه» ويحضر مجالسه. ويخدمه في حلّه 
وترحاله» وسفره وحضره» يده بیده» يدور معه حیث دار» ویذهب معه 
أن ذكبية ولم يُفارق شخصّه الكريم إلا في أوقات لا يصح وجوده معه 
فيهاء حتى إن كان ليخدمه في خلائه» ولا يُخْلى تلك المواقف من 
اقتباس هديه وسننه» وسکن بجواره ڪيه في الصّمّةه وكان عريف 
أصحابهاء واكتفى من الدنيا بماء وتمرات» يقيم بها صلبه» وإزار ورداء 
يستر بهما جسمه» وبجريد نخل يستظل تحته» ويحتمي به من تعاور الحرٌ 
والقرٌء ويأوي إليه عند النوم . 


وعلم النببنٌ بي حب أبي هريرة التام له» وإقباله عليه وشغفه 
بحديثه» فقربه وأدناه» ويّسّط عليه رداء رحمته» وأكرمه بجميل لطفه. 
ونفحه من فيض علمه» وسقاه من عيون حكمته» وبذل له ولإخوانه من 
آهل الصفة ما تحت يده من طعام وشراب» وفاض عليه من أفضاله. 
فأثنى عليه بما هو له أهل» فمدحه وزكاه أمام أصحابه . 


وأدرك أبو هريرة رأفة النبي ية به» وحبّه له» وعطفه عليه» وإقباله 
عل وک رولب المع مدي فضله» فساله أن يدعو له ولأمه. 
فأجابه إلى ذلك» ولما كثرت عليه الأحاديث وخشي تما تهاء سأل الله أن 
يرزقه علماً لا يُنسى» وكان النبي كَل شاه دا آنئذ. فأمّنَ على دعائه» ودعا 
NISLO LEEDS‏ 
على مجالس النبي يي وسماع حديثه وحفظه له» فكان أكثر الصحابة 
رواية للحديث وأثبتهم حفظا له . 

ولحق النبي بيد بربّه» وقام أبو هريرة يتابع حمل الرسالة» ويؤدي 


الأمانة التي أخذها الله على العلماء» وشارك في عهد أبي بكر وعمر 
بأحداث الحياة ووقائع الأيام. وشهر سيفه تحت راية الحق في محاربة 


الفتوحات في عهد عثمان جهة إِزمينية وجُرْجان . 
ولما أقبلت الفتن زمن عثمان» وحوصر الخليفة الصابر المظلوم. 
وقف أبو هريرة مع إخوانه من الصحابة مناصرين للخليفة » ورغبوا إليه 


١ 


أن يأذن لهم بقتال البغاة» فأمرهم بكفٌ أيديهم وإغماد سيوفهم . 

وعندما احتدم الخلاف بين علي ومعاوية» ونشبت الفتن» وقامت 
الحرب على ساقها بين طائفتين من المسلمين» آثر أبو هريرة اعتزال 
الفريقين» وروى للناس أحاديث الحثٌّ على القعود عن الفتن وعدم 
السعي فيها ولها. 

وأما علاقته مع آل بيت النبي َك فكانت على سَّئّن ما تربّى عليه من 
هذي النبي بي وشاهده منه في مواقفه مع علي وفاطمة والحسنين» 
فحفظ أبو هريرة الكثير الطيب من تلك المواقف» وأودع حافظته 
الأحاديث الصحيحة الطيبة في مدحهم ووجوب حبّهم. وك فاسيقة 
من أحاديث في فضائلهم › وأذاعها بين الناس» ورواها على الملا في عهد 
بني أمية» ولم يعكر صفوٌ علاقته بآل بيت النبي ييه إلا افتراء الحاقدين 
وكذب الكذابين. 

وتولّى خلال عهد عمر إمارة البحرين مدة» ثم عزله عمر عنها 
وقاسّمّه أمواله» على عادته رضي الله عنه وسياسته مع ولاته للارتفاع بهم 
فوق الشبهات» لا طعْناً بهم» ولا تخويناً لهم» كما فعل مع سعد بن أبي 
وقاص وغيره. 

كما كان ينوبٌ عن مروان بن الحكم في إمرة المدينة على عهد 
معاوية» ويؤةٌ الناسَ في الصلاة» ويخطبهم ويعلّمهم ويقضي بينهم . 

وكانت الدنيا قد أقبلت على أبي هريرة بعد وفاة النبي وء وأصبح 


١ 


بلبس الكبير ويأكل الكّمير ويمتخط بالكتانء فما غير ذلك من أخلاقه 
شيئاً» بل بقى على العهد الأول فى سيرته وشمائله وآدابه» فكان رضى 
اللعنه وار ماه حمل السيرة طلس ال رة نينا ماح النبوة فى كن 
شؤون حياته وأحواله» مواظباً على صلاة الجماعةء وقيام الليل» وصوم 
النوافل» ودوام الذكر والاستغفار» سخياً كريماًء جم التواضع» زاهداً 
في الدنياء متعلقاً بالآخرة. دائم التحدث بنعم الله عليهء والشكر له 
محسناً لمواليه» كثير العتق لهم هيناً لينآء حلو الحديث» محباً 
للدعابة» بارا بأمّه» شجاعاً في مواقفه» جريئاً في الحق مع الأمراء 
والعامة» يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويؤدي في كل ذلك ما 
تعلمه من النبي ية من سنن الهدى . 

عاش بعد رسول الله يَلِيِ نحوّ نصف قرنء ملأها بالمواقف النبيلة 
الخالدة» والأعمال الجليلة الرائدة» وفي رأس ذلك تصدّره لنشر العلمء 
فقد حفظ عن النبى يله (017/5) حديئاً ‏ بالمكرر ‏ حَدَّثْ بها على جهة 
الع ال رن ر الا فة الک جي فال الاه «ما علمنا أنه أخطأ فى 
عدي ان رنشر اق N eae Eg EE‏ 
وظلايةالآنار وحملة ال وا وه ذاليه ته قراف القن ف 
اقرا ال و کان تی من لین عي تيان إلى أذاتوني+ وحشييك آنه 
أفتى في دقاق المسائل في عهد عمر ومع مثل ابن عباس . 

وأما الحديث فحدّث عن البحر ولا حَرَجء فلقد حمل عنه ‏ كما 


قال البخاري ‏ نحو ثمان مئة نفس » فيهم أساطين المحدّثين وأكابر حفاظ 
السنة» (وإن فى أخذ هؤلاء الثمان مئة من كبار الصحابة والتابعين عنه. 
ونقلهم لحديثه» وثقتهم به؛؟ لثمان مئة برهان على جلالة قدره وصدق 
لهجته» وثمان مئة تكذيب لمن أكل الحسد والعداوة والتعصب قلوبهم 
من المستشرقين ومن تبعهم من المسلمين»7'' . 

وكان في حضرته ومشهده وهو يحدّث أعلامٌ علماء الصحابةء 
وأكابر السابقين» وهم المحفوظون من الشهادة بالباطل» والمنرّهون من 
الافتئات على الله ورسوله والمؤمنين» فشهدوا له جميعاً بأنه شهد ما لم 
يشهدواء وحفظ ما لم يحفظواء حتى قال ابن عمر له: «أنت كنت ألزمًا 
لرسول الله» وأعلَمّنا بحديثه». 

وإن استدراك بعض الصحابة عليه» لم يكن خاصاً به» بل كان 
يستدرك بعضهم على بعض» وإنما فعلوا ذلك زيادة في استيثاق 
المرويات» أو الوقوف على مافات بعضهم سماعه. أو المناقشة العلمية 
للوصول إلى الحق» لا كما يدعي الشانئون أنه من باب تكذيب بعضهم 

هذه هي الصورة الصحيحة والحقيقة الناصعة لمجمل حياة هذا 
اداي اعم الل كما رها الررن ر الارن 


)۱( السنة ومكانتها في التشریع » ص۲۹۷ . 


1۷ 


المنصفون ممن طَهُرت قلوبهم من الغِلُ» وزكث نفوسُهم عن الضغينة . 
وتخلّت عقولهم عن الأباطيل وتقليدٍ المبطلين؛ وترفعث أقلامُهم عن 
التزوير والتشويه والتحريف والتشكيك» وتنرّهت الي عن السَّفه 
والشطط والشتم ورمي البّرَءَاء بالباطل واتهامهم بعظائم الأمور! . 


ولم تَسْلّم سيرة أبي هريرة رضي الله عنه من ألسنة الطاعنين وأقلام 
المفترين وكتابات الحاقدين» حيث شكّت جمهرة من أهل الأهواء 
والموتورين وأعداء الإسلام حملات من الطعن والاتهام بالباطل 
والتحريف والتشويه والشتم القبيح» تناولوا فيها جمهرة الصحابة. 
واختصوا أبا هريرة بقسط كبير منها. مستغلين طبيعة صحبته مع النبيّ 
از وعلاقاته بالخلفاء والأمراء» وكثرة مروياته من الحديث مع قلة 

وابتدأت تلك الحملات الحاقدة الهوجاء من أيام المعتزلة» 
واستمرت إلى يومنا هذاء بل ازداد أوارهاء ls‏ اتشر 
خطرهاء وتولّى كِبْرَ هذه الافتراءات والطعون فريقٌ من الناس» اشتهروا 
في العالمين بسبب عدائهم للصحابة وافترائهم عليهم . 

وفي مقدمة هؤلاء أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظًام أحد شيوخ 
المعتزلة» وجولدتسيهر المستشرق اليهودي الشهير وأحد أساتيذ 
المستشرقين» وتلميذه أحمد أمين» واثنان من كبار الرافضة المعاصرين 
هما عبد الحسين شرف الدين ومحمد الموسوي الشيرازي الملقب 


1۸ 


بسلطان الواعظين» ومحمود أبو رية وقد تتلمذ على كتب من ذكرناهم 
وبخاصة عبد الحسين شرف الدين حيث تابعه في كثير من بحوثه وطعونه 
وأكاذيبه وبذاءة لبشسانه:: 

وتناولت مطاعن هؤلاء وتحريفاتهم ومفترياتهم واختلاقاتهم كل 
جوانب شخصية أبي هريرة ومختلف مراحل حياته. فرموه بأقبح 
الألفاظء ووَصَمُوه بأردأ الصفات., ونَحَلُوه أخسن الأفعال» وانَّهموه 
بأفظع الأعمالء وحوّفوا فى ذلك وبدَّلواء وزادوا ونقّصواء وافتروا 
والمروءة والرجولة والكمال» وأظهروه بصورة لا تليق إلا بالسّوقة وش 
الخليقة! . 

فاتهموه بأنه جاوزل التاريخ. مغعمور الحسب» غير معروف 
الب لا شان له في قومه ولا وزن. «نشأ في مسقط رأسه (اليمن). 
وا - حتى أناف على الثلاثين ‏ جاهلياً لا يستضيء ء بتور دصيرة› 
ولا يقدح بزناد فهم» صَعْلُوكاً قد أخملّه الدّهرء حاار ال 
يخدم هذا وذاك ونی وتلك. مؤجراً نفسه بطعام بطنه. خافنا غارياً 
راضياً بهذا الهوان. مطمئناً إليه كل الاطمئنان» 7 


وزعموا آنه إنما هاجر إلى النبي بيه بسبب فقره وجوعه. فلازمه 


. 5١ص أبوهريرة لعبد الحسين شرف الدين»‎ )١( 
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لملء بطنه وإشباع نهمه. وسكن الصّفّة مع الفقراء والمساكين» فكان 
يخرج إلى طرق الناس يستدرٌ عطفهم ويلتمس للا ليذهبوا به 
فيطعموه» وكان يغشى البيوت مع النبي با لينال ما يس به جَوعته. 
ران ت بد هله الا طيلة ت اللي ل ولم يكن خلال ذلك في 
العير ولا في النفيرء ولا هو من طبقة من طبقات الصحابة» ولا من 
سابقیهم ومشاهیرهم» وما کان له آثر يذكر» ولا صوت يسمع في عهد 
الخليفتين أبي بكر وعمر» بل إنه لما تولى إمرة البحرين لعمر خان الأمانة 
ey‏ مال الأمةء فعزله الفاروق» وضرب ظهره وأدماه» وأخذ منه 
المال الذي اختلسه» ولما جاء عهد عثمان «أخلص أو هرم ةلآل 5 
العاص وسائر بني أمية» واتصل روات وا ال ال ا تنظ 
کان م دك ان ولا سيما بعد يوم الدار» إذ حوصر عثمان» 
كان | هري وو ان ار مداااو نواد ا کو 

وقعد في الفتنة عن نصرة علي» بل تزلف إلى معاوية والأمويين 
الذين اعتنوا به وأكرموه» وأغدقوا عليه من رفدهم فتغيرت حاله» و«إدا 
أمعنت النظر في حاليه : حاله قبل دولتهم حيث كان ذليلاً مهيناً ينظر إلى 
القمل يدت غلۍ نمرته» وحاله على عهدهم حيث أخذوا بضبعيه 
وأَطْلّقوا عنه رِيْقّة الخمول» فكسّوه ه الخزَّ والسَّاجء وجعلوه يزرٌ أزراره 
بالديباج» وألبسوه الكنّان المَشيق » وبوا له القصر في العقيق. . .70" . 


000 أبو هريرة لعبد الحسين شريف الدين» ص٠۲‏ . 
(۲( المرجع السابق ؛ ص 4١-758‏ . 
۰ ۲ 


ثم إلّه - حسب افتراءاتهم وما افتجر ته أهواؤهم ‏ أحد الكذابين 
على عهد رسول الله ية الذين وضعوا الأحاديث واختلقوهاء ونسبوها 
إلى النبي ية وكان حظ أبي هريرة من الاختلاق والكذب في الحديث 
كبيراً فوضع أحاديث للطعن على علي» وأحاديث أخرى في فضائل 
معاوية والأمويين» لينال رضاهم ويفوز بدنياهم واستدلوا لذلك بإكثاره 
جدا من الرواية» واستدراك الصحابة عليه» NES‏ 
وأن كعب الأحبار «قد سط قوة دهائه على سدّاجة أبي هريرة لكي يستحود 
عليه ويُتيمه» ليلقّنه كلّ ما يريد أن يَبْنّهُ في الدين الإسلامي من خرافات 
وأوهام»”'"'. للقي من سكا نات اهل الكناتيه رونا اهاعنه ابن هري 
وخلطها مع حديث رسول الله كَل لهذا فلا بد من «تطهير الصحاح 
والمسانيد من كلّ ما لا يحتمله العقل من حديث هذا المكثار». «فَالسنَة 
أرفع من أن تحتضن أعشاباً شائكة وَخَرَّ بها أبو هريرة ضمائر الأذواق 
الفنية» وأدمى بها تفكير المقاييس العلمية» قبل أن يُسْوّه بها السنّة 
المُترّهة. ويّسيء إلى النبي وأمته صلى الله عليه وآله)” " . 


وزاد أهل الأهواء وأصحاب البدع من افتراءاتهم» وبالغوا في 
تهورهم وأكاذيبهم» وافتجروا من الكلام ما لا يحتمله قلب مؤمن, ولا 


. افتجر الكلام : اختلقه من غير أن يسمعه من أحدٍ ويتعلّمه‎ )١( 
. ١7ص أضواء على السئّة المحمدية»‎ )۲( 
. أبو هريرة لعبد الحسين شرف الدين » ص۸-۷‎ (۳) 
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يقبله عقل منصف» ولا يتكلّم به من كان عنده مَسْكة من عقل أو ذرّة من 
دين» فألّف أحذهم كتاباً ملأه بالسبّ والطعن على الصحابة والهتك 
لحرماتهم والنّبّل من صدقهم وإخلاصهم» وينعته أتباعه بسلطان 
الواعظين السيد محمد الموسوي الشيرازي» الذي ألف كتابه (ليالي 
بيشاور)» وجاء في بعض عناوينه : (دليل لعن أبي هريرة)» (صحابة 
ولكن كاذبون)» (الصحابة أخيار وأشرار)» وسبقه ولحقه من هم على 
شاكلته» وأنزلوا على الصحابة بعض الأيات القرانية التي جاءت تفضح 
المنافقين» واعتبروا أبا هريرة واحداً منهم» بل بلغ الأمر بعبد الحسين 
شرف الدين أنه توصل في نهاية كتابه عن أبي هريرة إلى نتيجة أثبتها في 
خاتمته؛ وهى أن أبا هريرة كان كافراً منافقاً» وأن الرسول ية قد أخبر 
عا ا 

وقد عرض أبو رية في كتابه «أضواء على السنة المحمدية» لترجمة 
أبي هريرة فيما يربو على خمسين صفحة» فلم يجد في حياته وسيرته 
فضيلة ولا محمدة ولا موقفاً كريماً ولا خلقاً نبيلآً ولا حسنة واحدة 
ليذكرها في كتابه» بل حشد فيه كل منقصة» وجمع كل مذمة» وألصقها 
بسيرته» وملا الترجمة بالسباب والشتائم والسَّفه والشطط والكلام 
البذيء» بما يترفع عنه عامة الناس وسُوقتّهِم بحقٌّ رجل من دَهْماء الأمة 
بَلّهَ أن يكون صحابياً شهدَ التنزيل» وصلى خلف النبي يله وحجّ معه. 
وحفظ سُنَّته» وجاهد تحت لوائه! . 


ا 


الذي حملوه والمحاربين للإسلام في كل الجبهات: أفتحسبون أن 
سهامكم المسمومة ونبالكم الحاقدة ستحقق هدفهاء ولا تجد من يتصدى 
لها؟! خاب والله ظَنُكم. وضلّ سعيكم. فلقد تكمّل الله بحماية دينه 
وحفظ رسالته وحَمَلةٍ كتابه وسنة نبيّه» بما أقام في الأمة على مر الدهور 
من علماء عدول» يحملون هذا العلم» ويثفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويلَ الجاهلين» ويردون تلك السموم الناقعة 
والحملات المسعورة» لتبقى سنة رسول الله بيه وسيذ أصحابه الكرام 
طاهرة نقيةء ولتستمر بنشر عبق عبيرها وبٿ ضيائها ونشر هداها في 
الخافقين . 

ولو كان عند هؤلاء الطاعنين» وبخاصة من ينتسبون لهذه الأمة» 
إيمان صادق» وعقل متحرّر» وبحثٌ منصف» ورأيٌ معتدل؛ لكان 
يتوجّب عليهم أن يتعبّدوا الله بتلاوة سير أصحاب محمد بي وفي 
مقدمتهم أبو هريرة» ويُستديموا بحركاتٍ ألسنتهم وخفقاتٍ قلوبهم 
ترتيل كلمات الثناء الجميل والمديح المستديم والدعاء المستمر لهم 
بالرحمة والرضوان, ويرفعوا ألوية الشكر والعرفان بفضائلهم ؛ كفاءً ما 
قاموا به من حمل الرسالة» وما قدّموه للإنسانية من حق وهداية» فهم 
كانوا سببٌ انتمائنا إلى الملة الحنيفية السمحة» ولولا أنَّ مَنّ الله بهم 
عليناء لكنا في عمَايةٍ عمياءء وجهالة جَهُْلاء وضلالة مُطبقة» لا 
نستضيء بمعرفة ولا نهتدي إلى حق ولا ندين بالتوحيد. 

وتحقيقاً لوعد الله بحفظ دينه وكتابه وسنّة نبيه» فقد سخَّر من يدافع 
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عن أصحاب رسوله اء فتصدى العلماء قديماً وحديثاً لهذه الحملات 
المهولة» ونافحوا عن الصحابةء ودافعوا عنهم» وكشفوا زيف أولئك 
الأعداء الطاعنين المُبّعْضين لهم. واحتشد فريق من العلماء المخلصين 
من حَدَمةٍ السنة ومحبّي أبي هريرة» ونْصَّبُوا الأدلة» وأقاموا البراهين على 
طهارة سيرته» وصدق إسلامه» وإخلاصه في هجرته وبيعته وصحبته. 
واستمراره على العهد الذي تربّى عليه في كتف النبي بيا إلى أن لحق 
بره» اك الأمانة» ونصّح للأمة. وجاهَدَ في الله حتى أتاء اليقين» 
وهو على ذلك . 

فمن المتقدّمين الإمام ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» 
في ردوده على النظام ومن تابعه» ومن المتأخرين المعاصرين جماعة من 
العلماء والكتاب» منهم : العلامة المحدّث الناقد عبد الرحمن بن يحيى 
المُعَلّمي في كتابه «الأنوار الكاشفة»» والعالم الشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة فى كتابه «ظلمات أبى رية»» والأستاذ الدكتور محمد محمد 
اااي في كتابه «المنهج اليك في علوم الحديث» ثم أفرده في 
كتاب سماه: «أبو هريرة فى الميزان»» والعلامة المجاهد الدكتور 
مصطفى السُباعي في كتابه الفذ «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»؛ 
والدكتور العالم محمد محمد أبو شهبة في كتابه «دفاع عن السنة». 
والدكتور الفاضل محمد عَجَاجٍ الخطيب في كتابه «أبو هريرة راوية 
الإسلام»» والعالم الفاضل عبد المنعم صالح العلي في كتابه «دفاع عن 
أبي هريرة»» وعبد الله بن عبد العزيز بن علي الناصر في كتابه «البرهان في 


۲٤ 


تبرئة أبي هريرة من البهتان»» سلك فيه طريقاً مختلفاً عن كل من سبقه ؛ 
حيث رد على عبد الحسين شرف الدين في تكذيبه أحاديث أبي هريرة بما 
جاء في كتب الشيعة التي يدين بها عبد الحسين! وقد أفدثٌ منهم ومما 
كتبوه» جزاهم الله جميعاً عن الإسلام والصحابة الكرام خير الجزاء . 
وقد أقمت أركان هذا الكتاب على أسس ثابتة متمثلة فى كتب 
اه الغرفة ونت ها ماعل قات عة ل ردا 
في كتب التراجم الأصيلة المختصةء وأفدث مما كتبه المعاصرون من 
بحوث قيّمة ونقدات صائبة» وتعليقات نافعة» ووشيت الكتاب بمقدمات 
وتعليقات ووقفات وتحقيقات» وجمعت بين الأشباه» وألّفت بين 
النظائرء ورتبت أبواب الكتاب وفصوله على نسق متدرج مع حياة هذا 
الصاحب الجليل» مبتدثاً معه من مولده وأصله ومحتده وحياته في اليمن 
ونشأته فيهاء ثم هجرته وإسلامه وصحبته وجهاده ومواقفه وإمارته 
وطلوههع وما اثر هر لد هن اتتدراك الضحانة عل :واتفاد الأقدمية 
له؛ وأباطيل المعاصرين وإرجافهم به» ثم خاتمة الكتاب ببيان منزلته 
عند النبي يياو والصحابة والتابعين وأكابر علماء المسلمين» ومكانته فى 
OTE RA‏ ظ 
ومادة هذا الكتاب تستقي من ثلاثة أنواع من المصادر والمراجع : ظ 
أولها وأولاها ‏ كتب السّنَّةَ المطهّرة: فلقد استعرضتٌ مسند 
أبي هريرة وأحاديثه الكثيرة الطيبة المباركة فيما يربو على ستة عشر كتاباً 


۲ 0 


من الكتب الأصول» وعلى رأسها: الصحيحان والسئن الأربعة» 
والموطأء ومسند أحمد» وصحيح ابن حبّان» مع الشروح المطولة 
لبعضها وفي مقدمتها: شرح مسلم للإمام التنّووي» وفتح الياري للإمام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني . 

ومن هذا المصدر انبئقت أصول هذا البحث وبَسّقت فروعه. 

الثاني - كتب التراجم الأصيلة : تتقدّمها كثُّب الأئمة المتقدمين 
كطبقات ابن سعدء والمعرفة والتاريخ للفسّوي. والتاريخ الكبيو 
للبخاري» والحلية لأبي نُعيم» وفتوح البلدان للبلاذرِيّ» وكتب التراجم 
والسّيّر المطوّلة كتاريخ ابن عساكر» وصفة الصفوة لابن الجوزي» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي» والبداية والنهاية لابن كثير» وغيرها. 

أما كتب الأدب والحكايات والنوادر مثل «حياة الحيوان» و«العقد 
الفريد» و«ثمار القلوب» و«خاص الخاص»» ونهاية الأرب»» وغيرها 
مما اعتمد عليه أمثال عبد الحسين وأبي رية» فإننا نتابعهم في النظر فيها 
لكننا لا نقلّدهم في الاستسلام لهاء والتأصيل عليهاء بل نخضعها للنقد 
والتمحيص ونضرب بعرض الحائط ما خالف كتبّ السنة ومصنفات 
راجالا ارما من صلالة اللسحانة هونا مير ,ذلك تله 
ونستأنس به . 

الثالث ‏ ما كتبه أعداء أبي هريرة ومنتقدوه: وبخاصة كتب أحمد 
أمين وعبد الحسين شرف الدين ومحمد الموسوي الشيرازي ومحمود 


55 


أبي رية. وما سَطْرَنْهِ أقلام علماء المسلمين والكتاب الغيورين من محبي 
أبى هريرة» والذين قد أشرت إليهم آنفاً. 

فتناولت هذه الأنواع الثلائة من المصادرء وعكفث عليها قراءة 
ود ا وتفكرا وصبرت على غزارة مادتها وكثرة أخبارها وتوزع 
أشتاتهاء وصابرث طويلاً لمتابعة ما كتبه الطاعنون» وتحيّلت خلال 
ذلك من الضيق ما لا يعلمه إلا الله » لكثرة ما هَالنى من افتراءات حاقدةء 
وأكاذيب مُغرضة» وموبقات مهلكة. رمي بها أبو هريرة رضي الله عنه 
وأرضاءء وعلى من افترى عليه وأساء إليه ما يستحق من العقاب يوم 
الحساب . 

e e E INE‏ وود 
بيانها وذكر فصولهاء 55 ذلك 0 الكتاب 
إجمالية وخطوطاً عريضة» وأما تفصيل ذلك فقد تكلفت صفحاته ببيانها 
وكشف حقائقها. 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب إسهاماً جديداً جيداً نافعاً فى عَرض 
صيرة هذا الصحابي العَلم على حقيقتها مشرقة مضيئة ناصعة فيّاضةً» وأنه 
قد أقام الرد المّفجحم بالحجة الدامغة والبرهان الام لدحض أكاذيب 
أعداء أبي هريرة» وکس أباطيلهم» وإماطة اللثام عن خبيئة أنفسهم» 
وكشفٍ وها دعاويهم وافتراءاتهمء ورد كيدهم في نحرهم ١‏ مهلك من 
للك عن بَيسَوَ ويب من حص عر بَيَنَة 4 [الأنفال: 17 ]. 

۲۷ 


فأماالمؤمنون ومحيّو الصحابة غموها وأبي هريرة وض 
فيؤمنون بما قال الله سبحانه في أصحاب بيه ا : وال 
الولو من المهجرن وال ا اخسن ر رض ىك لله عَنْهُمْ ورضوا 
عد َة م جت ت ری مها الأتهرٌ حي فبا بدا كيك الود 
ا ويستجيبون لأمره عر وجل e‏ 
e: EYEE‏ 
وأما الطاعنون في الصحابة والمفترون عليهم» والمبغخضون لهم › 
فكما قال الله تعالى: ل ومن بعش عن دد الزن نمض لم لم سيطنا فهو له 
© وإ سوك عن اليل وَمْسَبْوت بم مُهكَدُون 4 [الزخرف : 
37-85 ]. 
اللّهم أحينا على سنة سُنَّةَ نبيك محمد َل وتو فنا لى مله واملاً 
قلوينا بحت ضحاته. واستعملنا في خدمتهم » وبيان ماٹرهم» واهدنا 
إلى سبيلهم › ووفقتا ای سلوك طريقهم › واحشرنا e‏ نحت لواء 
حسك ومصطفاك» و تقبّل اللّهم مني هذا الجهد» واجعلهُ في سجل 
الات ان وقرّبنى بفضلك من منزلة صاحب هذه 


السيرة»› وانقع بهذا الكتاب ناشره وقارئه وعامة المسلهين فى الدنيا 
والآخرة . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الفصل الأول 


أخباره الشخصية 
أاسمه ونسيه ونسيته: 


عبد الرحمن بن صَّحْر بن عبد ذي الشَّرْي بن طريف بن عتّاب بن 
أبي صَعْب بن هنيّة بن سعذ بن ثعلبة بن سُليم بن فَهُم بن غَنْم بن دَوْس 
ابن عدّثان بن عبد الله بن زّهْران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله 
و بن العْوْث بن تبْت بن مالك بن زيد بن كَهْلان 
ابن سَباً بن ا عرف شق قطان الأزدي ثم الڏوسي»› 
اليماني 0 


الجاهلية: عبد شمس» وفي الإسلام : عبد الرحمن . 


روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدّئني بعض أصحابي 





() طبقات ابن سعد: /٤‏ ١۲؛‏ طبقات خليفة» ص١٤٠٠‏ ؛ النسب الكبير لابن 
الكلبي» ص ه””7؛ المؤتلف للدارقطني : ۱1۲۸/۳ ؛ الجمهرة لابن حزم» 
ص۳۸۲؛ تاریخ ابن عساكر: ۳۰۸/71۷ ۔ ۰۳۱۲ وبينها اختلاف في بعض 
الأسماء. 
۳١‏ 


عن أبي هريرة» قال: (كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صَّحْرء 
فسّمّيت في الإسلام عبد الرحمن 6 


وفي رواية عن أبي هريرة قال : (كان اسمي في الجاهلية عبد شمس 
ابن صخر › فسمّاني رسول الله َو عبد الرحمن E‏ 


وقال E‏ حدّئنا أبو إسماعيل المؤدذب» عن 


الأعمش» عن بي صالح › > (عن أبي هريرة› واسمه: عبد الرحمن بن 
4 
صخر) . 


وقال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا أبو عمّار يعني الححسين بن 
حُريث» حدثنا الفضل بن موسى السّيتاني» عن محمد بن عَمْرو 
المَدني› عن أبي سّلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. (عن أبي 
هريرة عبد شمس » من الأزد من دَؤْس)” *. 

وجزم بذلك البخاري فقال: (عبد شمس أبو هريرة الدّوسي 
اليماني رضي الله عنه)”” . 


)00( التاريخ الكبير : /٦‏ ۱۳۳-۱۳۲ ؛ المستدرك: ٥١٦/۳‏ . 
(۲) المستدرك: 0٥١۷/۳‏ . 

(۳) ابن عساكر: /519/ ٠00‏ 1؛ سیر آعلام النبلاء : ۲/ 0۸۷ . 
)٤(‏ این عساکر: ۲۹۸/۱۷ . 

. ٠١۲/١ التاریخ الکبیر:‎ )٥( 


۲ 


وقال عمر بن علي المُقَدّمِىُ: حدثنا سفيان بن حسين» عن 
الزهريء؛ عن المحَرّر بن أبي هريرة قال: (اسم أبي : عبد عَمْرو بن 
دغ 

قال ابن خزيمة: (فى رواية السّينانى دلالة واضحة أن اسمه كان 
دة وه اد مل وخا ن روفو آي ا ا 
إسناداً من سفيان بن حسين عن الزهري عن المُحَرّر» اللهم إلا أن يكون 
كان له اسمان قبل إسلامه : أحدهما عبد شمس » والأخر عبدعمرو) . 

وقد لخّص الحافظ الأقوال المختلفة في اسمه في تهذيب 
التهذيب» و«الإصابة» وقال هنا: (فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة 
خالصة. ومردٌّها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة: عُمير وعبد الله 
وعبد الرحمن» الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام» وعبدالرحمن 
في الإسلام خاصة). 


وقال في «التهذيب» : (الرواية التي ساقها ابن خزيمة أصحٌ ما ورد 
في ذلك» ولا ينبغي أن يُعدل عنهاء لأنه روى ذلك عن المَضْلٍ بن موسى 
اا عو مصمد ون رور إا جح صل و اون 
ما ضعيفة الستد أو مق , 


. ۳۰٤/٦۷ : ابن عساکر‎ )١( 

(۲( المرجع السابق نفسه . 

(9) الإصابة : ۲/ ۲۰۲؛ تهذیب التهذیب: ۲۹۲/۱۲ . 
۳ 


وقال أبو أحمد الحاكم: (أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة 
عبد الرحمن بن صخر)”''. 

وقال التَّووِيٌُ : (الأصحٌ عند المحققين الأكثرين ما صحّحه 
البخاري وغيره من المُتْقنِين أنه عبد الرحمن بن صخر)'. 

ورجّحه الذّهبِي وذكر أنه الأقوى والأشهرء وكذا ابن كثير» وابن 
الجَرّريّء وغيرهم من الأئمة النقاد. 

والأَرْدِيُ : نسبةً إلى الأزد بن العَوْث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن 
كيان يوشا بن شب بن رت ين ¿ قحطان”" . 

والأزد قبيلة كبيرة من قحطان . 

والدَّوْسيٌ : س إلى دزو تی عدئان بن عبد الله بن زهران بن 


كعْب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الاأزد 50 


ودوس بطن كبير من الأزد ينسب إليهم خلق كثير. 


.5١5/5 الاستيعاب:‎ )١( 

.77١ /7 تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 

(۳) جمهرة ابن حزم» ص۳۲۹ ۳۳۰ 584؛ الأنساب: ١/1917؛‏ اللباب : 
۱/. 

(6) الأنساب: ۳٦۲ ۳٣۱/۰‏ اللباب: .٥٠١/١‏ وللسمعاني هنا أوهام نبه 
عليها المُعَلّمي اليماني . 


٤ 


واليتمانيٌ : نسبة إلى اليمن» الإقليم المعروف» والنسبة إليه : يمني 
ويماني . 

وقد خرج من اليمن جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم . 

فأبو هريرة دوسي ج أزديٌ قحطانيٌ . ونسبه معروف محفوظ متصل 
إلى الجد الأعلى لقبيلة الأزد اليّمانيةء ثم إلى قحطانء كما أثبتناه في 
صدر الترجمة» بل كان وسيطاً في دوس شريفاً فيهم . 

قال محمد بن إسحاق: (وكان أبو هريرة وسيطأً في دَرْس حيث 
يحب أن يكون منهم)”"' . 

قال أبو حَلّدة خالد بن دينار: حدّثني أبو العالية الدياحيٌ» عن 
أبي هريرة قال : (لمّا أسلمث أتيت رسول الله ية فقال لي : «ممّن أنتَ؟» 


قلت: : من دوْس» قال: «ماكنث أحسبٌ أن في دوس أحداً فيه 
)27 


(۱) المستدرك: 0077/7 ؛ ابن عساكر: 798/51 . 
عساكر: 7١١-541‏ عن أبي داود الطيالسي وغير واحد عن خالد بن 


0 


كنئته: 


يكنى أبا هريرة» وقد غلبت عليه» واشتهر بهاء فهو كمن لا اسم له 
غيرها. 
وكان رسول الله يَكَبِبدٌ ينأديه أحياناً بأبي هر وكان هو يحب ذلك» 


سے 


ويرغب بأن يدعوة الناس بما كناه به رسول الله لله خا . 


قال رَوْح بن عبادة : حدثنا أسامة بن زيد اللي عن عبد الله بن 
رافع قال: (قلث لأبي هريرة: كيد أبا هريرة؟ قال : أمَا تَمْرَقَ منّي؟ 
قلت : لی واف إني لاماك قال کت رشن غ آهل وکات ل 
هريرة صغيرة» فكنت أضعها بالليل في شجرة» فإذا كان النهار ذهبث بها 
معي» فلعبث بهاء فكتَؤني أبا هريرة)"' 

وأخرجه الحاكم عن يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق قال : : حدّثني 

بعض أصحابي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (إنما كتؤني بأبي هريرة 
لاني كنت أرعى غنماً لأهلي. فوجدت أولاد هرّة وحشيّة . فجعلتها في 
كمي فلما رجعت إليهم سمعوا أصوات الهر من حجري » فقالوا : ما هذا 
يا عبد شمس؟ فقلت: أولاد هوة وجدتهاء قالوا: فأنت أبو هريرة» 


(۱) خر جه الترمذي )۳۸٤١(‏ وقال : حديث حسن غریب › وحسنه الحافظ فون 
الإصابة: 5/١١7؛‏ وأخرجه ابن سعد: 79/5؛ وابن عساكر: 7١7/5717‏ 
1 


١5 


فلزمَتني . 


وروی مجاهد» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : (دخلث مع 
رسول الله ڪيه فوجد لبنأ في قَدَ ؛ فقال: «أبا هد الْحَقْ أهلّ الصفة 
قَادْعُهِم إليّ»: قال: فاتيتهم فدعوتّهم» فأقبلوا فاستأدَنُواء فأذنَ لهم 
ال 


وروی الوليد بن رياح . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان 
رسول الله اة يدعوني أبا هر» ويدعوني الناس أبا هريرة)" . 
وقال محمد بن بكار : دنا انو معش عن محمد بن قيس قال : 


كان أبو هريرة يقول: (لا تَكنُوني أبا هريرة» كاني رسول الله يكِ أبا هرد 
فقال: «تكلئك أكّك أبا هر والذكر خير من الأنفى )1*0 , 


)۱( المستدرك: ”/5077؛ وابن عساكر: 598/5717؟. وذكره صاحب «دفاع عن 
أبي هريرة٤»‏ ص۲۲٠‏ وعزاه للحاكم وآنه صححه» وآقره الذهبي . قلت : وهو 
غلط منه» فلم بُصځځه واحد منهما» وكيف يكون منهما ذلك وفيه راو 
مجهول؟!. ) 

(؟) أخرجه البخاري )١7147(‏ وسيأتى مطولاً. 

)۳( أخرجه الحاكم في المستدرك : 0507/7 ؛ وابن عساكر : /517/ "11. 

: وذكره الحافظ في الإصابة بهذا الإسنادء ثم قال‎ ؛٠١‎ /١۷ ابن عساكر:‎ )٤( 
. ٠١ 5 /5 : (وأخرجه البغوي بسند حسن عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة)‎ 


۳۷ 


صفته وحلیته: 


قال َة بن خالد: (قلت لمحمد بن سيرين : أكان أبو هريرة 
مخشوشنا؟ قال : لاء بل کان لاء قلت: فما کان لونه؟ قال : أبيض»› 
قلت: هل كان يَخضِب؟ قال: نعم نحو ما ترى» قال: وأهوى محمد 
بيده إلى لحيته وهي حمراء» قلت : اانا قال و ماري 
قال: وعلى محمد ثوبانٌ مَمشَّقان من كَنَّانَء قال: وتمخّط يوماء فقال: 
بخ بَخْ» أبو هريرة يَتَمخَّط في الكنّان!)”'' . 


وروی عبد الله بن عثمان بن حُثيّمء عن عبد الرحمن بن أبئى 
لبيبة "أ الطائفي أنه قال: (رأيت أبا هريرة وهو في المسجدء قال ابن 
خثیم: فقلت لعبد الرحمن: صفه لي» فقال: رجل آدّم» بعيد ما بين 
المئكبين» ذو ضَفيرتين» أفرق التَّكّتين)”" . 


GS HEA : طبقات ابن سعد: 777/4 -7754؛ ابن عساكر‎ )١( 
مصبوع بالمشق . والمشق: المَغْرَّة» وهي الطين الأحمر.‎ 

0( هكذا في طبقات ابن سعد» ويقال فيه : (أبو لبيبة) و(لبيبة)؛ له صحبة ورواية . 
انظر: تكملة الإكمال لابن نقطة: 97/0١؟‏ توضيح المشتبه : 1 18 . 
وضبطه العلامة شعيب الأرناؤوط في سير أعلام النبلاء : 5 (لبّينة) 
بالنون» وتابعه محقق تاريخ ابن عساكر : ۷ ۳ والصواب ما أثبته كما 
في كتب المشتبه . 

(۳) طبقات ابن سعد: 5/ 775؛ تاريخ ابن عساكر : 7154-37717/5177. 


۸ 


وقال عكرمة بن عمّار: حدثني ضَمْضُم بن جَوْس» قال: (دخلت 
مسجد رسول الله كك فإذا أنا بشيخ ضفر رأسه. براق الشّنَاياء قلت: من 
أنت رحمك الله؟ قال : أنا أبو هريرة). 

وقال عفان بن مسلم : حدثنا آبو هلال» قال : حدثنا شيخ أظنه من 
أهل المدينة» قال: (رأيت أبا هريرة يَحْفَى عارضيه يأخذ منهماء ورأيته 
أصفر اللحية) . 
كساء خيرٌ ) . 

وقال سعيد بن أبي سعيد المَمَبْري : (رأيث على أبي هريرة ساجاً 
مزرّراً بديباج). 


وروی عاصم الأحول» عن محمد بن سيرين : أن أبا هريرة كان 
بلس اتال 


أبواه: 
أما أبواه : فقد قال أبو هريرة : (لشات هما وهاحورت سك 





(۱) أخرج هذه الآثارابن سعد: 778/4 8785. 
(۲( طبقات ابن سعد : 1/6 وسات بتمامة هطو لا 


۳۹ 


فهذا يدل على أن أباه قد توفي وهو صغير . 

وأنّه أمَيْمة بنت صُمَيح بن الحارث : 

أسلمت وصحبت النبي كا › ودعا الله لها ولابنها بأن يحببهما إلى 
عباده المؤمنين . 

ذكر ابن قتيبة أن اسمها أميمة بنت صفيح بن الحارث» من 
فو 
وقال ابن سعد فى ترجمة أبي هريرة: (أمه ابنة صفيح بن 
لحار رق)20, ١‏ ا 
عمر - رر الراك اس 
أبو هريرة وقال لنا ل 
قلت: وما علمّك بذلك يا أبا هريرة؟ قال : : إن آمي كانت امراة مشركة» 
وإني كنت كنت أدعوها لين الرسلام. وکانت تاب علي ؛ فدعوتها يوماء 
فأسْمَعتني في رسول الله ية ما كر فأتيث رسول الله اة وأنا أبكي» 





. المعارف»› ص۲۷۷‎ )١( 
. ۳۲٣ /٤ طبقات ابن سعد:‎ (۲( 


فقلت :يا رسول الله» إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام» وكانت تأبى 
على وإني دعوتها اليوم» فأسمعتني فيك ما أكره» فاذع اله أن يهدي 
أمّ أبي هريرة» فقال رسول الله لا : «اللّهم اهْدِ أمَّ أبي هريرة». . فخرجت 
أعدو ابه رها بدعاء رسول الله اة فلما أتيتٌ الباب إذا هو مُجَافْء 
وتوت خضخضة الما وسيية ا و ا 
وعَجِلتْ عن خمارهاء فقال: إني أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وأنَّ محمداً 
عبده ورسوله بي . فرجعت إلى رسول الله اة أبكي من الفرح كما بكيت 

من الحزن» فقلت : يا رسول الله. أَبْشْرء فقد استجاب الله دعاءك» وقد 
هَدَى أمٌ أبي هريرة . فقلت: يا رسول الله» اذعٌ الله أن يُحَببي أنا وأمي إلى 
عباده المؤمنين» ويُحَّبَهم إليناء فقال رسول الله ككلةِ: «اللّهم حَبَّْ 
ا . فما خَلّق الله مؤمناً 
يسمع بي ولايراني أو يرى أميء إلا وهو يُحښّي) . 

زوجته وأولاده وأحفاده: 


قال البخاري في كباب ما مكره من الئل اا سي 


(۱) أخرجه أحمد  )8509(‏ واللفظ له ؛ ومسلم (5941١)؛‏ وابن سعد: 
٤‏ وابن حبان (٤١۷۱)؛‏ والحاكم: 7/١55؛‏ والبغوي (VY)‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (4 ”) بأخصر منه . . 


١ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» إنى رجلٌ شابٌ» 
وأنا لعاف عق نفس القتكي رولا اذ ما ار رو الاب سك عه 
ثم قلت مثل ذلك» فسکت عتّي» ثم قلت له مثل ذلك» فسكت عنّي . ثم 
قلت مشل ذلك» فقال النبي بيا : «يا أبا هريرة» جَفٌ القلمٌ بما أنت لاقي 
فايص على ذلك أو ذَرْ))”'" . 

ومعنى «جَفٌ القلم يما أ: نت لآق» : أى نقد المقدوويما حفن 
اللوح المحفوظ. فبقى ع سر 
كا وقوله: لواحف على دلا أو ذرُ» : أي افعل ما ذكرت» أو 
اتركه واتَبِعْ ما أمرتك به. . وليس الأمر فيه لطلب الفعل بل للتهديد» وهو 
كقوله تعالى : 9 وَفل الق م من ريک سن سه رين ومن سا يمر » 
[الکهف : ۲۹]» والمعنى: إن فعلت وبا دي ور 
د : إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء . 

نهى النبي يك عن الاختصاء”'" . 

فيفهم من هذا أن أبا هريرة لم يتزوج في عهد النبي كَل لكنّه تزوج 
فيما بعد بسْرة بنت غزُوان . 


قال سَليم بن حَيّان بن بسطام الهذليُ: سمعت أبي» يقول: 


)١(‏ عَلّقه البخاري بصيغة الجزم (0077)» قال الحافظ: وصله جعفر الفريابي 
والجوزقي والإسماعيلي؛ الفتح: ١١9/4‏ ؛ تغليق التعليق : 64 . 
(۲) الفتح: ٠۲١-۱۱۹/۹‏ . 
۲ 


آي 


_ سمعت أبا هريرة» يقول: : (نشأت يتيما وهاجرث مسكيناً: وكنت أجيراأ 


لبُسرة بنتٍ غرْوان بطعام بطني وعُقبة جلي فكنت أخدم إذا نزلواء 
وأخدو إذا ركبواء فزوّجنيها الله » فالحمذ لله الذي جعل الدين قواماً: 
0 

ره مجان ترجم لها الحافظ في «الإصابة» في القسم الأول 
r‏ فقال غ وان الي كان الو هري اعات 
تزوّجهاء وهي أخت عثبة بن غزوان المازنيّ الصحابي المشهور أمير 
البصرة . وقصة أبي هريرة معها صحيحة» وكانت قد استأجرنه في العهد 
الى ثم تزرّجها بعد ذلك لما كان مروان يستخلفه في إمرة 
الملينة) 77 


ابنه يلال : 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وابن حزم في «الجمهرة» 
روى عن أبيه قصة الدجال» يروي عنه عامر الشعبي . 


عن مُطْرّف بن طريف. عن الشعبيٌ» عن بلال بن أبي هريرة (عن 





(۱) طبقات ابن سعد: 757/4. وسترد روايات أخرى فى فصل «أخلاقه وهديه 


وشمائله». ومعنى «عقبة رجلي»: نوبة ركوبه . 
(؟) الإصابة: 15/5؟. 


۳ 


أبيه» عن النبى هة قال: «يخرح الدجّالٌ من ها هنا» وأشار نحو 
المشرق)7. 

ابنه عبد الرحمن : 

ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير»)» وابن حبان في «الثقات» 
وقال: (يروي عن أبيه روى عنه الحجازيون). وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» وقال: (روى عن أبيه» روى عنه بلال ابنه)" . 

وروى عنه سليمان من نان ارو ار 

ابئه أ ا 

روى عن: أبيه » وعمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» ورجل 
من الأنصار. 


: أخرجه ابن حيان فى ت( وقال العلامة شعيب الأرناؤوط‎ )١( 
مار هو اوه طبد الفاين الشحين: ولت : هذاوَهَّم» والصواب ما أثبنّه » وابن‎ 
. الشخير أقدمٌ وفاةً من الشعبي» ولا تعرف له رواية عنه‎ 

(۲( التاريخ الكبير: 0/ 719؛ الجرح والتعديل: 0/ ١11؟؟؛‏ الثقات: 5/ 87 . 

(۳) تهذیب الکمال: ۱۱/ ٤٤۹٩‏ . 

)4( سنن الدارقطني : /٤‏ ۲۹۷ . 

)٥(‏ في جمهرة ابن حزم ص۳۸۲: (المخرز)»› تصحيف . وفي سنن ابن ماجه 
(197): (مُحَوْزْ)ء تصحيف أيضاًء واغتربه صاحب «دفاع عن أبي هريرة»» 
ص ١5١‏ فذكر ه على أنه ابن آخر لأبي هريرة» فلم يُذكر (محرز) في رجال ابن 
ماجه» وليس له ترجمة في تهذيب الكمال وفروعه . وحديث ابن ماجه أخرجه 
أحمد أيضاً (؟5١؟).‏ 

٤٤ 


وحدَّث عنه : ابنه مسلم ب بن المحرر» وعامر الشعبي» وعبد الله بن 


محيريز» وعطاء بن أبي رباح. وابن شهاب الزهري» وآخرون. 


أخرج حديثه النّسائي وابن ماجه . 
ابنته : 
له ابنة لم أقف على : تسميتهاء ولها مع أبيها قصة في لبس الذهب» 


سات 


حفيده عبد الرحمن بن بلال بن أبي هريرة : 

قال ابن أبي حاتم: (روى عن أبيه» روى محمد بن حمير عن 
الجن ع 

وقال ابن حزم (فخدذت . 

حفيده مسلم بن المحرّر : 

ذكره المزّي فى ترجمة أبيه المحرّر فى جملة الرواة عنه”") 

حفيله نعيم , بن المحرّر : 

روى زيد بن الحبّاب» عن عبد الواحد بن موسى قال : (أخبرني 


)۱( الجرح والتعدیل: ۲٠٠/۰‏ . 
)۲( جمهرة أنساب العرب» ص ۲۸۲ . 
(۳) تهذیب الکمال: ۲۷/ ۲۷۵ . 


0 


نعيم بن المحرّر بن أبي هريرة» عن جدّه أبي هريرة أنه كان له خيط فيه 
ألفا عُفْدة» فلا ينام حتى يُسَبّح به)”'' . 

أقاريه: 

أخوه كريم : 

00 E : : 

قال ابن حزم : (لأبي هريرة أخ يقال له: كريم) '" . 

ونقل ابن عساكر عن أبي عبيد قال: (أبو هريرة اسمه عامر بن 
عمير » وأخوه أبو كريم). وفي موضع آخرء عن عبد الله بن رافع قال : 
(وکان أخوه أبو كريم يشبهه)”” . 

a قم‎ 

صحابى جليل» وأمير شريف» ترجم له الأئمة الذين صنفوا في 
الصحابة. وذكره ابن سعد فيمن أسلم قبل فتح مكة . 


)١(‏ الحلية: ١/8؛‏ صفة الصفوة: 591/١‏ وفيه: (نعيم بن محرز) وهو 
تصحيف ؛ سير أعلام النبلاء : ۲١‏ ؛ ووقع في تذكرة الحفاظ : ١/ه":‏ 
(أبو نعيم) بدل (نعيم) . 

(۲) جمهرة أنساب العرب» ص۳۸۲ . 

(9) تاريخ ابن عساكر: /51/ /1 279 711. 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: ٤/۱٤۳؛‏ الاستیعاب: ۲/ ۷٤؛‏ أسد الغابة: ۲۷١/۲‏ ؛ 
توضيح المشتبه: ۱۸/٤‏ -۱۹؛ اللإصابة: ۲ تعجيل المنفعة› 
ص۷٤۱‏ . 


٤٦ 


وقد أخرج حديثه الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة والبغوي 

قال ابن سعد: (أخبرنا أنس بن عياض وصفوان بن عيسى قالا : 
حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ُباب الدَّوْسِيَء عن أبيه» عن 
سَعْد بن بي باب قال قمت على رسول الله ب فأسلمتُ. ثم قلت : 
يا رسول الله» اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم» قال: ففعل 
رسول الله یا واستعملني عليهم. ثم استعملني عمر . قال : وکان سعد 

من أهل السّراة» قال : : فكلّمت قومي في العسل» ٠‏ فقلت لهم 7 ركو ناك 
لا خير في ثمرة لا تزکی -قال: وقال صفوان: في مال لا بُزکی -فقالوا: 
كم ترى؟ قال: فقلت: العشرء قال: فأخذث منهم العشرء فأتيت به 
عمر بن الخطاب» وأخبرته بما كان» قال: فقبضه عمر فباعه. قال 
أنس بن عياض في حديثه : ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين). 

وفي رواية عن سعد بن أبى باب قال : (قدمث على رسول الله لا 
فأمتليت:. وقليق: يا رفول لله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من 
أموالهم . > ففعل» واستعملني عليهم» ثم استعملّني أبو بكر من بعده. ثم 
لعج ای غر من د كي 


)3غ( طبقات ابن سعد: 2١4‏ ؛ وانظر ما جاء في زكاة العسل: نصب الراية : 
A-۰ /۲ )‏ . 
(۲( الأموال» ص1٩٤‏ . 


۷ 


وقد جاء التصريح بأن سعدا هوعمٌ أبي هريرة في ترجمة ابنه الحارث 
الخ معا ا دات وبين ذلك أيضاً أبو سلمة بن عبد الرحمن أخل 
أكابر أصحاب أبى هريرة : 


عن ابن شهاب: (أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدّثه. عن 
قال دلا بورد رض على مص قال او تة فكان أبو هريرة 
يحدّث بهما كليهما عن رسول الله عَلَِةِ. ثم صَمّت أبو هريرة بعد ذلك 
عن قوله: «لا عدوى» وأقام على أن «لا يُورد مُمرِضٌ على مُصحٌ». 
فقال الحارث بن أبي ذبَاب ‏ وهو ابنُ عم أبي هريرة-: كنت أسمعك 
يا أبا هريرة تحدّثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد سَكتّ عنه» كنت 
تقول: قال رسول الله لله : دلا عَدْوى». . .)237 . 
يونس » E a e‏ نن E‏ 
أبي هريرة : : إنك و70 . يشير البخاري إلى الحديث المتقدم ذكره. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۲۱)؛ وابن حبان (2»)5115 وغيرهماء وهذا لفظ ابن 
حبان» وسيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والکلام عليه . انظر: ص۳٠۲‏ 
RG E‏ 

(۲( التاريخ الكبير : ۷-۲ . 


٤۸ 


ابن عمه الحارث بن سعد بن أبي ذباب"" : 

روى عن عمر» وأبي هريرة. روى عنه يزيد بن هرمز. 

وقد مر ذكر حديثه عن أبي هريرة . 

ابن عمه أبو عبد الله الدوسي”" : 

روى عن أبي هريرة»؛ وروی عنه بشر بن رافع وأبو الزبير المكي . 

أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ في «التقريب) : 
ول 

وقد اختلف في اسمه كثيراً: فذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لم 
يقف على اسمه. وقيل: اسمه: عبد الرحمن بن الهّضهاض» وقيل : 
عبد الرحمن بن هَضاض» وقيل : عبد الرحمن بن الصامت” ". 

ابن عمه أبو هاشم الدوسي”*' : 


روى عن أبي هريرة» وروى عنه أبو يسار القرشي . 


)۱( التاریخ الکبیر : ۹۹/۲٠۲-٠۲۷؛‏ والجرح التعديل: ۳/ .۷١‏ 

(۲) تهذیب الکمال: ۲۷/۳٤‏ . 

(۳) التاریخ الکبیر: ١/۱٦۳؛‏ الکنی» ص۹٤؛‏ الجرح والتعدیل: ۲۹۷/۰؛ 
الثقات : /٩‏ ۹۷+ صحیح ابن حبان .)٤٤١١ »٤۳۹۹(‏ 

(6) تهذیب الکمال: ۳٠٣۱/۳٤١‏ . 


۹ 


أخرج حديثه أبو داود . 
ذكره العجلئٌ فى «الثقات»» وقال الحافظ فى «التقريب»: مجهول 
الحال. 0 ا 
ومن آل أبي ذباب أقارب أبي هريرة» ممّن له رواية : 
معة الليق عسل الرسمو يع التعاونة ين سعة بق أ دات 
الدّوسي المدني”'' : 
روى عن : أبيه» وسّهُل بن سعدء وأبي هريرة» وآخرين . 
وحدّث عنه : سعيد بن أبي هلال» ومالك بن أنس» ومجاهد بن 
عير :وظائفة : ظ 
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي . 
الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ويقال: المغيرة- 
ابن أبي ذُبَاب الدّؤْسي المّدَني7 : 
روى عن. أبيه ؛ وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» . 
وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وخلق . 


وحدّث عله . أبو ضمرة أنس بن عياض » وحاتم بن إسماعيل»؛ 


.7١١/١6 تهذيب الكمال:‎ )١( 
. 7051" /5 (؟) المرجع السابق:‎ 


وعبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيٌ » وابن جريج» وآخرون. 
أخرج حديثه البخاري فى «خلق أفعال العباد». وأبو داود فى 
«المراسيل» ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه . 


- عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذُْبَابٍ الدّوسي 
اي 

روى عن أبي عبد الله سالم سَبَّلانَء وروى عنه الجَعَيْد بن 
عبد الرحمن بن أؤس المدني . 

أخرج له النسائي حديثاً واحدا . 

قلت : بالتأمّل في تراجم هؤلاء. عمّن رووا» ومن روى عنهم : 
يتبدّى بوضوح لكل منصف أن آل أبي ذُبَابٍ ‏ أقارب أبي هريرة ‏ كانت 
لهم مكانة اجتماعية مرموقة. ومنزلة علمية بارزة فى الحجاز في صدر 
الإسلام. وحديثهم هناك؛ كما يظهر مما قدّمناه . 


خاله سعد بن صفيّح : 
قال ابن سعد: الاسيدي ديع ماران مر نوات مني 
دؤس› فكان لا يأخذ أحداً من قريش إلا قتله بأبي ربهر الدوسي لين 


)غ0 تهذيب الکمال: ۱۸/ ٤٨۷‏ . 
33( طبقات ابن سعد: 5/ 7170. 
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بل قال ابن الكلْبِي : (كان من أشدٌ أهل زمانه)”'' . 

وهذه الصفة التي خلدت له في التاريخ تدل على أنه كان بطلا 
م r‏ 
RET‏ ساب يسيك بن المغيرة المنتووية 
عل او ا 

وهذا كان في الجاهلية كما يتضح من السياق» ويُّفهم منه أن 

مواليه: 

كان لأبي هريرة غلام صحبه في هجرته إلى النبي ييا اد 

بين يدي رسول الله ياء وستآتي قصته في الفصل التالي . 


ابت بن مث مشحا اش 


5 3 و 
روى عن أبي هريرة» روى عنه فليح بن سليمان . 


(۱) ابن عساکر: ۳۰۹/٦۷‏ . 

(۲) جمهرة أنساب العرب» ص۸۲" . 

(9) التاريخ الكبير: ”/587١؛‏ الجرح والتعديل: 401//7؛ توضيح المشتبه : 
١10/48‏ . 


0 


.)١( وه‎ 


روى عن أبي أيوب. وروى عكرمة بن عمار عن محمد بن أيوب 


1 و 0 كه (5), 
-شليّم بن جبير آبو يونس الدّوْسي '": 
روى عن : أبي هريرة» وأبي أسيد الساعدي . 
وحذث عنه: حَيْوة بن شرَيح › وعمُرو بن الحارث› وللت ب 
سعد © وآخرون. 
أخرج حديثه : البخاري فى «الأدب المفرد». ومسلم. وأبو داود. 
RT) °‏ 
-عبد الرحمن بن هران المدني”" : 
روى عن: أبي مروان الاأسلّمي»› وأبي هريرة. 
وحدّث عنه: الحارث بن عبد الرحمن بن أبى دا وسعيد 
الجَرَيْريٌ ‏ وسعيد المَمبَرئٌ : وغيرهم. 
روى له مسلم حدیثاء وَالتّسائى تحديعا اشر 


.747 /4 ؛ الثقات:‎ ٠٠ /4 التاريخ الكبير: 5/ 147؛ الجرح والتعديل:‎ )١( 
."87/١١ تهذيب الكمال:‎ )۲( 
. 447/١1 المرجم السابق:‎ )۳( 


o 


-عبید بن باب : 
روى عن أبي هريرة» وروی عنه عبد الله بن عؤن. 
وهو والد عَمْرو بن عبيد المعتزلي المتكلم» قاله البخاري وابن 


أبي حاتم . 
الوليد بن عبد الرحمن : 
له رواية عن أبي هريرة في «سنن الدارقطني»”' . 


أ 2 ., 
= ابو مریم . 


روى عن : جابر بن عبد الله » وأبي هريرة. 

وحدّث عنه: حريز بن عثمان الرحبئٌ: وفْرَّجٍ بن فضالة» 
ومعاوية بن صالح» وآخرون. 

أخرج حديثه: البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود» 
والترمذي . 

قبيلته دوس ودعاء النبي َة لها وثناؤه عليها: 

عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال : (جاء الطّفيل بن 


)0( التاريخ الكبير : ٤٤١ /١‏ ؛ الجرح والتعديل: ٠٠١/١‏ . 
(۲) سنن الدارقطني : ۱۷۹/۲ . 
(۳) تهذیب الکمال: ۲۸۱/۳٤‏ . 
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عمْرو الدوسى إلى رسول الله َكِب فقال : إن دوسا قد عت و ا 
هلكوا! فقال: الهم اهدٍ دوساً وائْتِ بهم» اللّهم اهْدِ دوساً وائتٍ بهم. 
اللّهم اهلٍ دوساً وائت بهم»)”"' . 


وعن سعيد المَقَبْرِيٌ . عن أبيه ؛ عن أبي هريرة قال : (أَمْدى رجلٌ 
من بني فرّارة للنبي يكل ناقةًء فعوضه» a‏ فسمعت النبي مياو على 
المنبر يقول: ايهُدي أحدُهم فأعَرّضْه بقدر ما عندي» ثم يَسْخطه ! وايم 
الله ؛ لا أقبلُ بعد عامي هذا من العرب هديةًٌ إلا من فرشي أو أنصاريٌ أو 
ُقَفيٌ أو دَوْسيت))”" . 


أهل اليمن وثناء ا 


عن سليمان الأعمش. عن أ بي صالح السمّان» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه› عن النبي يا : اناكم أهل اليمن. هم أرق أفغدة وألينُ 
قلوباً» الإيمانُ يمان» والحكمة يمانيةٌء والفخه 8 افا 


)١(‏ أخرجه أحمد(7110)- واللفظ له_؛ والبخاري (9737؟)؛ ومسلم (075؟)؛ 
والحميدي (١6١٠)؛‏ وابن حبان (9/ا2)9 وغيرهم . 

(۲) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (247) بهذا اللفظ. وأخرجه مطولاً 
ومختصراً: اعد (8” "الا 918)؛ وأبو داود (/7”07)؛ والترمذي 
(39457956)؛ والحميدي (١5١١)؛‏ وابن حبان (57817)» وغيرهم . 


0 ۵ 


الإبل» والسكينة والوّقار في أهل العْنّم»”'" . 

وعن إسماعيل بن أ بي خالدء عن قيس بن آبي حازم» عن 
أبي مَسْعود البَدْرِيٌ . أن ابي كي قال : «الإيمانُ ها هنا اي 
الَيَمَن - والجَفَاءٌ وغِلَظ القلوب في المَدَادِينَ عند أصولٍ أذناب الإبلٍ» من 
حيثٌ يطلُمٌ فنا الشيطانٍ ربيعة ومُضَرَ»”” . 

يعن بير بن علوم فال (بينما نحن مع رسول الله يك بطريق مَكة 
إذ قال: «يَطلّع عليكم أهل هلّ اليمن كأنهم السّحاب» هم خيارٌ مَنْ في 
الأرض». فقال رجل من الأنصار: ولا نحن یا رسول الله فسكت» 
قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت» قال: ولانحن يا رسول الله؟ فقال 
فى الثالثة كلمة ضعيفة : «إلا أنتم»)” . 


ومما قدمناه في هذا الفصل يتبرهن لنا أن أبا هريرة ذو نسب فخم 


؛)1٠١59( أخرجه البخاري (1788) واللفظ له؛ ومسلم (؟0)؛ والحميدي‎ )١( 
. ۷۰۰۵)؛ وابن حبان (۷۲۹۷)» وغیرهم‎ »۷٤۳۲( وأحمد‎ 

(۲) أخرجه البخاري  )5717(‏ واللفظ له ؛ ومسلم ,))0١(‏ والمدّادون: هم 
الذين تعلو أصواتهم في حُروثهم ومواشيهم» واحدّهم: قَدّاد. وقيل: هم 
المكثرون من الإبل » وهم جُفاة أهل خيلاء . 

(۳) أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني» قال الهيثمي : أحد إسنادي أحمد 
وإسناد أبي يعلى والبزار رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 05/٠١‏ - 
0 . وذكره الحافظ في الفتح : ۸/ ٠٠١‏ . 
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وشرف ضخم؛ فهو دوسيٌ أزدىٌ قحطانيٌ يمانيٌ» وعمٌّه صحابي جليل 
وأمير شهير» و وذكر ورواية» وخاله من مشاهير 
الدَّؤْسيين وأبطالهم» وأمّه أسلمث وصحبت» ودعا النبي ي الله لها 
ولابنها أن يحيّّهما لعباده المؤمنين» كما أثنى على أهل اليمن ودعا 
لدؤس وامتدحهاء وكل هذا مما يشمل أبا هريرة ويُعلي ذكره ويرفع 
مكانته . كذلك تروج الصحابية الشريفة بُشرة بنت غزوان أحت الصحابي 
الأمير المجاهد غتبة» وإنما يُصاهر الشريف إلى الأشراف . 

يضاف إلى ذلك أن أبا هريرة من بيت علم ورواية للحديث 
الشريف» وكفى بذلك فخراً» فهو سيّد الرواة وإمامّهم» وأولاده وأحفاده 
وأبناء عمومته كثير منهم قل روى وحدّثء بل ومواليه أيضاً من رواة 
الآثار» وحَسْبك برجلٍ يكون سبعةٌ من مواليه قد رووا الحديث! . 

وأما افتراء الحاقدين وتخوّصٌ الشانئين وزعمُّهم أن أبا هريرة 
غامض الحَسب مغمورٌ السب قد أخملَ الدهر ذكره» فذلك مما يعود 
عليهم بالتكذيب والافتراء ويكشف عن خبيئة نفوسهم» ولا يغضٌ من 
مكانة أبي هريرة عند الله وعند المؤمنين» بل هو كذاك النجم العالي في 
كبد السماء» يتلألأ نوراً» ويمذٌ السالكين بهدي سيد المرسلين . 


اخ 6ه 
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الفصل الثانى 
إسلامه وهجرته 


كانت قبيلة دؤس وثنية مشركة تعبد الأصنام كغيرها من قبائل 
العرب» وكان الدوسيون يعبدون صنماً يسمى «ذا الخَلصّة»» وقد جاء 
ذكره في كتب السنة ؛ فعن سعيد بن المسيّب قال : : (أخبر ني أبو هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله ڪر قال : «لا ره تقوم الساعة حتى تضطربَ 
لیات نسماء ء دَوْسِ على ذي الخَلّصة» وذق الخلضة: طاغية دَوْس التي 
كانوا يَعْبُدونَ في الجاهلية)20 . 


وقد أكرم الله قبيلة دوس بما امتنّ به على العرب عموماً بأن وصلت 
أخبار الإسلام إلى فار وجاء إلى مكة الطفيل بن عَمْرو الدّوسي. 
وكان سيدا شريفاً مطاعاً فى قومه. وشاعراً لبيباً فطناً وساقئه الأقدارُ إلى 
المسجد الحرام. شارك كراد قري صن عن الح لكن الله أراد له 
الخير» فأسلم بين يدي النبي بي قبل الهجرة» وعاد إلى قومه مبلّغاً 


؛)۷٦۷۷( آخرجه البخاري (١۷۱۱)-واللفظ له_؛ ومسلم (5٠59)؛ وأحمد‎ )1١( 
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وداعياً اي ا 
يطلب منه أن يدعو عليهاء فما كان من النبي الكريم مد إلا أن رفع يديه 
وقال: «اللّهم اهْدِ دَوْساً وانْتِ بهم»؛ وعاد الطّفيل إلى قومه. يدعوم 
إلى الإسلام من جديد. ومكث فيهم حتى السنة السابعة للهجرة» حيث 
قم بمن أَسَْلم من قومه. وثزلوا المدينة في سبعين أو ثمانين بيشا من 
دؤس» فوجدوا الرسول ية قد خرج لفتح خيبر » فلحقوا به إليها. 
إسلام أبي هريرة: 
اختلف في سنة إسلامه : فقيل: أسلم مبكّراً على يدي الطّفيل بن 
عَمْرو الوسي» وعمدة القائلين بذلك رواية ساقها ابن الكلبي . 
وقال آخرون: أسلم سنة سبع عام غزوة خَبْبر» وهو الصحيح كما 
قال الحافظ في «الإصابة»: (وذكر أبو الفرج الأصبهاني من طريق 
ابن الكلبي أن الطفيل لما قم مكة: ذکر له ناس من قريش آمر النبي ا 
وسألوه أن يختبر حاله» فأتاه فأنشده من شعره» فتلا النبي با الإخلاص 
والمعوذتين» فأسلم في الحال» وعاد إلى قومه» وذكر قصة سَوّطه 


ونوره»› قال : فدعا أبويه إلى الإسلام» فأسلم أبوه» ولم تسلم أمه ودعا 
قومه فأجابه أبو هريرة وحده)”' 


)١(‏ الإصابة : ۲٠۷/۲‏ ترجمة الطفيل. 
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(وهذا يدل على تقدّم إسلامه)”' . 

وعلى هذا مشى العلامة عبد الرحمن المُعَلّمي» والدكتور مصطفى 
السباعى , ومحمد محمد السماحى. والدكتور محمد عجاج الخطيب» 
وعبدا لمنعم صالح العلي . 

والقصة مروية من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي أحد 
المتروكين كأبيه» وجماهير الأئمة والنقاد على أن أبا هريرة أسلم سنة 
سبع من الهجرة» ويؤيد ذلك ظاهر رواية البخاري في خبر هجرته : 

عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيْس بن أبي حازم (عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام» ومعه غلامّه.» ضلّ كل واحد 
منهما من صاحبه . . . ) الحديث . 

وفي رواية عن إسماعيل» عن قيس قال: (لمّا أقبل أبو هريرة 
رضي الله عنه» ومعه غلامه» وهو يطلب الإسلام»ء فأضلّ أحدهما 
فا 

قال الحافظ : (قوله (لما أقبل يريد الإسلام): ظاهره أنه لم يكن 


)۱( الفتح: ٠١7/8‏ ؛ شرح الحديث (1797). 
(۲) أخرجه البخاري (7070 - 7077)؛ وانظر الحديث بتمامه مع تخريجه. 
ص7" حاشية .)١(‏ 
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أسلم فن 


قلت : وكذاقوله: (وهو يطلب الإسلام) . 


وقيس بن أبي حازم قائل ذلك من أكابر تلاميذ أبي هريرة» وهو في 
الثقة مثل الأسطوانة . 

قال عمْرو بن علي: (نزل المدينة» وكان مقدمّه وإسلامّه عام 
خيبرء وكانت خيبر في المحرم سنة سبع )7 "1 . وإليه ذهب خليفة بن 
خيّاط » وابن حبّان» وأبو نعيم الأصبهاني» وابن عبد البرء والسّمعاني» 
وابن الجوزي» وابن الأثيرء والذهبي» وابن كثير» وابن الجزري. 
والحافظ ابن ج وقال اورت ران هريرة رضي الله عنه متاخر 
الإسلام» أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق)© . 


وهذا هو الراجح إن شاء الله ويؤيد ذلك أنه يُستبعد من أبي هريرة 


)1( الفتح : 7/6 177-177. 

(۲) تهذیب الکمال: /۳٤‏ ۳۷۷ . 

)۳( تاریخ خليفة» ص٦۸‏ ؛ صحيح ابن حبان: ۲٣/٢‏ حدیث (۲۲۲۹)؛ مشاهير 
علماء الأمصار» صة"؛ ابن عساكر: 317/51 - ۳٠۳؛‏ الاستيعاب: 
4/ الأنساب: 0/ *7؛ المنتظم: /١‏ ١٠؛‏ أسد الغابة: ١/١٠۳؛‏ 
سير أعلام النبلاء: 087/7؛ البداية والنهاية: 8/١١؛‏ غاية النهاية: 
١‏ الفتح : 12/١‏ . 


€3 شرح مسلم : .Y0۸/‏ 
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أن يُسْلم قبل الهجرة» ويبقى نحو عشر سنين في بلده» ولا نسمع له صوتاً 
ولا خبراء ويبقى إلى سنة سبع دون أن يهاجر إلى النبي ييو ويبايعه› وقد 
علمنا من سيرته تَفتّح قلبه ورغبته العارمة في صحبة رسول الله وك 
وملازمته › وتحصيل العلم الشريف منه. 

وأيضاً في قصة إسلام آمّه نرى حرْصّه الشديد على دعوتها إلى 
الإسلام ونبذ الشرك» فكيف يصبر عليها ‏ لو أنه أسلم قديماً ‏ هذه المدة 
الطويلة» ويتركها على وثنيّنها حتى يُهاجر بها إلى المدينة؟ في حين نرى 
إلحاحه آنذاك في دعوتها وطلبه من النبي بيا أن يدعو لها بالهداية » فأين 
كان هذا الحرص طيلة عشر سنوات تقريباً إن كان أبو هريرة أسلم 
Re‏ 

وكذلك في قول أبي هريرة: (لگا آسلمت اتيت رسول الله کی 
فقال لي : (ممّن أنت؟» قلت من دؤس . E.‏ دليل آخر على إسراعه 
إلى لقاء النبي َة لمبايعته ومصاحبته› ولا تعقل أن يكون أملم قديماً 
وبقي كل تلك السنين دون أن يُهاجر إلى رسول الله ية ويشارك في 
غزواته ومشاهده ويلازم مجالسه › فسيرة ابی هريرة تأبى أن يدر منه 
ذلك . والله أعلم . 

قصة هجرته: 


روى إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم » عن أبي هريرة 
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1 


رزضي الله عنه قال : (لمّا قيِمتُ على النبي كك قلت في الطريق 

ياليلة من طولها وعَنَائْها على أنّها من دارَة الكَفْرٍ نَجَّتِ 
قال: وأْبَقَ مي غلامٌ لي في الطريق» قال: فلما قَدِمتُْ على النبي 

كه فبايعته. فبينا أنا عنده» إذ طلّع الغلامٌ» فقال لي رسول الله كله : 

ايا أبا هريرة» هذا غلامُك»» فقلت: هو حر لوجه الله » فأعتقتّه). 


وقال عفان بن مُسْلِم : حدثنا وُهَيب» حدثنا خَدَيُم ‏ يعني ابن عِرَاك 
- عن أبيه : (أن أبا هريرة قدِمٌ المدينة في رَمْط من قومهء والنبي يكل 
بِحَيْبّر » وقد استخلّف سبّاع بن عُرْفطة على المدينة» قال : فانتهيثُ إليه وهو 
يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى ب« كهيعص * وفي الثانية : 
وبل لِلمُطفِينَ 4. وقال: فقلت في نفسي: ويل لفلان”". إذا اكتال 


سے سے مم 


اكتال بالوافي» وإذا كالَ كال بالناقص . قال 
أتينا خيبر» وقد افتتح النبي يه خيبر . قال : فكلّم المسلمين» فَأشَْ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٥۳۱(‏ - واللفظ له -؛ وأحمد (٥٤۷۸)؛‏ وابن سعد: 
/٤‏ ۳۲۰-١۳۲؛‏ وأبو نعيم في الحلية : ۱/ ۳۷۹ . 

(۲( هكذا في المسند» وعند ابن عساكر : (ويلٌ لأبي فلّ). أي ويل لأبى فلان» 
ا (لأبي فيل)» تحريف »2 ووقع في سير أعلام النبلاء : (ويل 
لأبي! قَلَّ رجلّ كان بأرض الأزد . . .) وهوتحريف قلَب المعنى فعم الذمٌ أكثر 
الأزد! ونقلها الدكتور محمد عجاج الخطيب» ص87 محرفة هكذا على أنها 


رواية ثانية! . 
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في سهّامهم)"'' . 
وفي رواية: قال أبو هريرة: (فلما فَرغنا من صلاتناء قال قائل : 
رسول الله اة بخيبر › ES.‏ » فقلت : لا أسمع به في مكان أبداً 


إلا جئته. فزودنا سباع بن عُرْفطة وَحَمَكَناءٍ حتى جئنا خیبر› فنجد 
رسول الله اة قد فتح الّطاةء وهو محاصر الكتيبة» فأقمنا حتى فبّح الله 


E 


على النبي كَل بعد أن افحم َير ا NR‏ 
الفتح غير نا . 


وذكر الحافظ في شرح هذا الحديث حديث أبي هريرة في صلاته 
1€ سباع بن عزفطة» وقوله: (فزوّدنا شيئاً حتى أتينا خيبرَ» وقد 


(۱) آخرجه أحمد )۸٥٥۲(‏ _ واللفظ له -؛ وابن سعد: ۰۳۲٣١ /٤‏ ۳۲۷ ۲۲۸؛ 
والشافعي ة فى السنن المأثورة (۸۳)؛ والفسوي : ۷۳۹/۲ ۷٤١‏ ۳/ ١١٠؛‏ 
وابين خزيمة (84 ۰ وابن حبان (67١7)؛‏ والحاكم: 7/ 77؛ والبيهقي في 
السنن: 87/7؛ ودلائل النبوة: 98/4١99-1١؛‏ وابن عساكر: 
7۷ ؟؛؟؛؟؛ وذكره الذهبي في السير: ۲ . وصححه شعیب الأرناؤوط 
في المسند وصحيح ابن حبان . 

(۲) سبل الهدى والرشاد : 0/ 7١7‏ . و«النطاة» و«الكتيبة): من حصون خيبر . 

(۳) البخاري (۲۳۳٤)؛‏ ومسلم .)۲٥۰۲(‏ 
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افتتحها النبي كَل فكلّم المسلمين فأشركونا في سهامهم)ء ثم قال : 
(ويُجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي قبله أن 
أبا موسى أراد أنه لم يُسْهِم لأحدٍ لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحدٍ 
من الغانمين إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة وأصحابّه فلم يُعْطِهِم 
إلاعن طيب خواطر المسلمين)'. 

فهذا يؤيد أن النبي بك أسْهُم لأبي هريرة ومن معه. 

قال عمْرو بن علي الفلآس : (كان مقدمه عام خيبرء وكانت في 
المحرّم سنة سبع)”" . 

وروى خقيّم بن عراك بن مالك» عن آبيه› عن أبي هريرة قال : 
(خرج رسول الله اة إلى خيبر وقدِمْث المدينة مهاجر)" . 

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر الواقديٌ» قال: حدّثئنا 
عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه قال : (قَدِم أبو هريرة سنة سبع والنبي يكل 
بخيبر» فسار إلى خيبر» حتى قدم مع النبي وك إلى المدينة)”*' . 

وقال الحميدي: (حدثنا سفيان بن عيّئْنة» حدثنا الزهريٌ قال: 


. ٤۸٩۹/۷ الفتح:‎ )۱( 

. ۲٠٠٤/٤ الإصابة:‎ )۲( 

(۳) ابن عساکر: ۳۱٦۹/7١۷‏ . 

. ۳۱۹/٦۷ : ۳۲۷؛ ابن عساکر‎ /٤ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 
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أخبرني عنْبّسة بن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتيث رسول الله 
یه وهو بخيبرَ بعدما افتتحوهاء فقلت: يا رسول الله آشهم لي» فقال 
بعض بني سعيد بن العاص”"' : لانَسْهِمْ لهيا رسول الله» فقال أبو هريرة: 
هذا قاتل ابن قَؤْقلٍ» فقال ابن سعيد بن العا ص(١):‏ واعجباً لوئر E‏ 
فم E‏ دن الله على يديٍّ ولم 
يه يهني على يديه .قال نل ادر ا اال کف 


وعلّقه البخاريء عن الزُّبيدي» عن الزهريٌّ قال: (أخبرني عنبّسة 
ابن سعيد أنه سمع أبا هريرة بُخير سعيد بن العاص قال : : بععث رسول الله 
يكل أبانَ على سَريّة من المدينة قبل نَجدٍء قال أبو هريرة: فقدِم أبان 
وأصحابه على النبي ل بخيبر بعدما افتتحها وإن حُرّمَ خيلهم لليف؛ 
قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله؛ لا تقسم لهم» ؛ قال أبان: وأنت بهذا 


)١(‏ هو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية . انظر الفتح: ›»٤١ ۳۹/٦‏ حديث 
٤۹۱/۷ )۲۸۲۷(‏ حدیث )٤۲۳۹- ٤۲۳۷(‏ . 

(۲) القائل هو ابن عيينة» تنه رواية الحميدي في مسنده .)١١١9(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۲۷) - واللفظ له -؛ والحميدي ١1(‏ ۰؛)؛ وأبو داود 
(7776, ٤۷۲)؛‏ والفسوي: ۲/ ۷۳۸ . وابن قؤقل : هو النعمان بن مالك 
ابن ثعلبة الأنصاري الأوسي» استشهد يوم أحد بيد أبان بن سعيد؛ فأكرمه الله 
بالشهادة» ولم يُقتل أبَان على كَفْرهء بل عاش حتى تاب» وأسلم قبل خيبر بعد 
الحديبية. والوبر: دابة صغيرة كالسّنّور وحشية. وقدوم ضأن: قدوم: أي 
طرف» وضأن: هو رأس الجبل» وهو جبل لدوس قوم أبي هريرة . 
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اوَبْدُ تحدّرٌ من رأس ضَأن! فقال النبي كله : «يا بان اجلسن». فلم يسم 
لهم)”"'. 

وبالتأمل في هاتين الروايتين نجد أنه نه لم يثبت أن النبي وك لم يُسْهِم 
لأبي هريرة ٍ الرواية الأولى» وتردّد ابن عيينة فلم يدر أأسهم له 
رسول الله كن أ م لاء بينما جاء التصريح في الرواية الثانية أنه وك لم يسم 
لأبان الم وقد قدّمنا حديث أبي هريرة: : (فكلم الل 
فأشركونا في سهامهم)؛ فهذا يدل على أن النبي بيا قد أَسْهَم لأبي هريرة 
ومن معه عن طيب خواطر المسلمين . 

هذه بدايات حياة أبي هريرة الجديدة» بعد أن فارق بلده» وخَلَع 
الشرك الذي كان فيه» وهاجر إلى الله راغباًء ودخل في دینه طائعاء 
وصلى الفجر في المدينة وراء أميرهاء وسارع للخاق برسول الله یار 
فرحب بهء وأكرم وفادته وأَسْهم له من غنائم خيبر» فكان من المهاجرين 
إلى الله ورسوله ميد وانتقل نقلة بعيدة» وارتقى مرتقى رفيعاً. حيث 
عاش في رحاب النبوة» فلتتابع هذا الفصل الجديد من حياته . 


# F# #* 


)١(‏ البخاري (4778). وهذه الطريق وصلها أبو داود (۲۷۲۳)؛ وأبو نعيم في 
المستخرج . انظر الفتح: 494١/7‏ . 


1Y 


الفصل الثالث 


صحبّ أبو هريرة رسول الله ية أربع سنين ونيغاًء ولزمه أتم 
الملازمة» يده بیده» يدور معه حیث دار» ویرافقه فی حضره وسفره. 
ا رو ال راهب هه إل الا راق وجرا المد وه ي 
غدواته وروحاته. ويجاهد تحت لوائه. ويحج ويعتمر معه» ويصلي 
خلفه» ويحضر مجالسه. ويّصغي إلى حديثه» ويقتبس من هذديه. 
ويتأدّب بآدابه» ويهتدي بتوجيهاته» ويخدمه في خلواته» ویحمل له 
الا اه ول الله كله حوصن وا دد ا ا 
حديثه» وتتبع أوامره» والتقاط درر كلامه» فوعى عن النبي ية علوماً 
جمة وستناً كثيرة» واقتبس آداباً رفيعة وخصالا جليلة . 

ووجد الرسول الكريم مي من هذا الصاحب الجديد هذا الإقبال 
المنقطع النظير» والملازمة الدؤوبة» والعقل الحصيف» والقلب 
الواعي» فأقبل عليه يَنفحُه من آدابه النبوية» ويّخصّه بتوجيهاته الكريمة› 
ويَحْيّوه العناية والرعاية» والعطف والرأفة» فكان من الصحابة 


المقؤبيق :و التلاقيد المتتخبيرة: 
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وكان فضل الله على أبي هريرة عظيماً» وإكرامه له كبيراً» حيث 
اآخره ليكون ملازماً للنبي ية في هذه السنوات من عمر الرسالة» التي 
كا a‏ مليئة بالأحكام» مزدحمة بالمواقف 
والأحداث» فقذف سبحانه وتعالى في قلبه الصافي صفاءَ الصحراءء 
النقي نقاءَ ماء السماء» حب النبي بء والولع برسالته» والإقبال على 
تعاليمه» والزهد في الدنيا والانصراف للآخرة» فانقطع لذلك»› ورك 
الصَّفْقٌ بالأسواق» وغرْس الوّدىٌ والاشتغال بالتجارة» وفرّغ قلبه من 
هموم الدنياء وقنِع بأقلٌ القليل . وصادف ذلك وجود نفر مبارك من فقراء 
اللا لازموا الصّمّة في المسجد النبوي» فانضم أبو هريرة 

بهم » وجعله النبي ب عريفاً لهم RS‏ 
على جيه ثرا جت لطاع ی ا ا ن يورّع نفسه بين 
السعي على الرزق والاشتغال بالدعوةء فئان غا لا ک5 
دائما» فارتفع ذكره وعَلاً شأنه بين الصحابة . ولكًا توفي النبي ية تو جه 
أبو هريرة للسعي في شؤون الدنياء وولي الإمارة» فأثرى وحَصّل مالاً 
طيباً» فاجتمع له خير الدنيا وخير الآخرة . 

و ا ا ای شر وم وائ جلك ادات 
النبوية التي تربًى عليهاء فتجده قد مُلئ قلبه بالحُبٌ الغامر لرسول الله يل 
والمتابعة له» والالتزام بهداه» في حیاته وبعد مماته ی فكان لا بُجالمه 
إلا وهو طاهرء وإذا حَدَّث عنه قدَّم بين يدي حديثه الثناءً العطر الجميل» 
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وفداه بأبيه وأمه» بل إنه لَيِحدَّث عنه أحياناً ويتذكّر أيامه معه فيشهّق ثم 
يُغمى عليه وهذا أمذ معهود من الصحابة الذين أكرمهم الله بالعيش مع 
نبيه كل لما عاينوه من نبل أخلاقه وكريم خلاله وجميل أفعاله . 

عن داود بن عبد الله الأودي» أن حميد بن عبد الرحمن الحَمْيّريّ 
حدّثه قال: (لقيتُ رجلا من أصحاب رسول الله ية صحبه أربع سنين 
كما صحبه أبو هريرة أربع سنين)”'" . 

ام الم ا O E‏ 
خالد» عن قيس بن أبي حازم,, عن أبي هريرة قال : : (صحبت النبي ويا 
ثلاث سنين » ا کات ن آل سیوا ا ا ال ما ل 
رسول الله ا مني فيهن)”'" . 

وعلق الحافظ على قوله: (ثلاث سنين)» فقال: (قوله: (ثلاث 
سنين) : كذا وقع» وفيه شيء » لأنه قم فى خيبر سنة سبع » وكانت خيبر 





: ؛ ابن عساكر‎ ١١1١/7 ۹/۲ ؛ المعرفة والتاريخ:‎ ١١١/5 مسنئد أحمد:‎ )١( 
. ۳۲۷ /٤ : ؟؟؛ وبأخصر منه عند اين سعد‎ ۷ 

(؟) أخرجه ابن سعد: 710/5" واللفظ له _؛ والبخاري (۱١۹١)؛‏ وأحمد 
(5 ؟؛ والحميدي 2)١٠١05(‏ وغيرهم» وفيه قصة وحديث مرفوع» 
وستأتي روايات أخرى له . 


في صفر”''» ومات النبي كَل في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فتكون 
المدة أربع سنين وزيادة» وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن الحميري 
قال: «صحبث رجلاً صحب النبي يَللِ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة» 
أخرجه أحمد وغيره» فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التي لازم فيها النبي بلا 
الملازمة الشديدة وذلك بعد قدومهم من خيبر» أو لم يعتبر الأوقات التي 
وقع فيها سفرٌ النبي كَل من غزوه وحجّه و عمّرهء لأن ملازمته له فيها لم 
تكن كملازمته له فى المدينة . . . )0 , 

وذكر الذهبي الروايتين» وعقّب على قول حميد بن عبد الرحمن 
الحميري قائلة : (وهذا أصحّ فمن فتوح خيبر إلى الوفاة أربعة أعوام 
ول 

قلت: قول حميد ‏ وهو من تلاميذ أبي هريرة - محمولٌ على 
مجمل صحبة أبي هريرة رضي الله عنهء فقد جاء المدينة في أيام غزوة 
خيبر في المحرّم من سنة سبع» ولحق النبي ية في أوائل شهر صفرء 
ووفاة رسول الله يك كانت يوم الإثنين في الثالث عشر”* من ربيع الأول 


)١(‏ لعل الحافظ يريد فراغه ية من خيبر» لأنه مكث بالمدينة بعد الحديبية بقية ذي 
الحجة وبعض المحرم» وخرج في المحرم إلى خيبر» واستمرت الغزوة نحو 
الشهر» فتكون عودة النبي ية في صفر . انظر : السيرة لابن هشام: ۲/ ۳۲۸ . 

. ٠۰۸/٦: الفتح‎ )۲( 

(۳) سیر آعلام النبلاء: ٥۹۰-0۸۹/۲‏ . 

() اختلفوا في وفاته يي على أقوال» في اليوم الأول أو الاني آو الثاني عشر= 

۷١ 


سنة إحدى عشرة» فيكون أبو هريرة تشرّف بصحبة النبي كه أربع سنين 
زشهرا تقريا: 

وأما قول أبي هريرة: (صحبث النبي وك ثلاث سنين) : فأراد به 
المدّة الخالصة لتلك الصحبة خارجاً منها مدة بقائه بالبحرين عندما بعثة 
رسول الله يله صحبة العلآء بن الحَضرَمي» وذلك منصرفه من عَمْرَة 
الجغْرَانةٍ أواخر ذي القعدة من سنة ثمان» وعادً إلى المدينة مع العلاء بعد 
نحو سنة» لأنه ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه حَجّ مع أبي بكر سنة 
تسع للهجرة كما سيأتي . 

وبهذا يتسق قول أبي هريرة مع قول حميد» فمدة الصحبة 
الإجمالية أربع سنين وشيء» ومدة الصحبة الخالصة المستمرة بتمام 
الملازمة ثلاث سنوات» بحذف سنة : تقريباً وهي مدة غيبته في البحرين . 

عريف أهل الصّفة: 

الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلّل» أَعِدٌ لنزول الغرباء 
فيه» ممن لا مأوى له ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه ويقلُون؛ محسيامن 
يتزوج منهم أو يموت أو يسافر» وقد سرد أسماءهم أبو: نعيم في «الحلية» 
فزادوا على المغة . 


(1) الفح : /٦‏ 0۹ء شرح الحدیث .)١۸۱(‏ 


V۲ 


وفي المديئة المنورة كان أهلّها من الأنصار يعملون في حوائطهمء 
ويأكلون من غلّتهاء وكثيرٌ من المهاجرين يشتغلون بالتجارة» لكن التجارة 
SD VG TF PEE‏ 
المهاجرين › فبقي بعضهم بالصفة. زد على ذلك أن جماعة من الغرباء 
الذين هاجروا إلى الله ورسوله بي قد هجروا ديارهم» وتركوا فيها 
أموالهم» وآخرون فقراء» فتجمّع من هؤلاء وأولئك جماعة اتخذوا من 
الصفة مأوى لهم . 


وقد كان لأهل الصّفّة دور كبير في خدمة الإسلام لتفمغِهم وعدم 
انشغال بالهم ر والزرع والضرْع (فكانوا يمومون بفر وض 
عظيمة. ٠»‏ منها تلقّي القرآن والسُّئّنء > فكانت الصّقّة مدرسة الإسلامء ومنها 
حراسة النبي يا ومنها الاستعداذ لتنفيذ أوامره وحاجاته في طلب من 
يريد طلبه من المسلمين › وغير ذلك». كانوا قائمين بهذه الفروض عن 
المسلمين» فكانت نفقتهم على سائر المسلمينء وإن سيت 
َة( 
صدفه ۰ 
وکانوا منقطعین لاٍسلام» ما بين طالب للقرآن والسنة كأبي هريرة 
حيث قصر نفسه على ذلك» ومنهم من يقضي عامّة يومه بالعبادة وتلاوة 
القرآن» فإذا غزا النبي ية غزواء وإذا أقام أقاموا معه» حتى فتح الله على 





.٠٤١ص الأنوارالكاشفة»‎ )١( 


۳ 


رسوله كلل وعلى المؤمنين» وكَثْر الخير» غادروا الصّمَّة» واشتغلوا بأمور 
المعاش كغيرهم» مع الولاء التام لهذا الدين ونصرته . 

قال الحافظ: (وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي 
والسُلّمي والحاكم وآبو نعيم» وعند كل منهم ما ليس عند الأخر» وفي 
بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة)”'' . 

ومن أعلام هؤلاء”" : حُذيفة بن أسيد الغِمَاريّ» وحَباب بن الأرَتَ 
التّميمي» وخْرَيْم بن فاتك الْأَسَديٌ, وزيد بن الخطاب العَدَويٌ أخو عمر 
الفاروق» وسَّفينة مولى رسول الله وك وأبو سَلَّمة عبد الله بن عبد الأسّد 
المَخْرُومئٌ وعبد الله بن حَّوالة الأزدي» وعبد الله بن آم مُكتوم القرشي 
العامري» وعبد الله بن زيد الجهنيء وعبد الله بن عمر بن الخطاب› 
وعقبة بن مر الجهني» وعمْرو بن عؤف المرَّنيَ وعَمْرو بن تَعْلِبٍ 
التَّمَرِيُ وعكاشة بن محْصّن الأَسَديٌ» والعريّاض بن سارية السُلَميّ» 
وعَمْرو بن عَبّسة السَلَمىُ» وأبو كبْشة مولى رسول الله يِه ووائلة بن 
الأسْقع اللّيئي» وغيرهم . 

ويتّضح من سياق أسماء هؤلاء الصحابة وتأمّل سيّرهم أنهم لم 
يكونوا جميعاً فقراء مُعدمين في بلادهم» ولا مغمورين مجهولين بين 


.)٤٤١( شرح الحديث‎ ٥۳٦/١ الفتح:‎ )١( 
. ۳٤ /۲ انظر: الحلية : ۱/ ۳۳۷ حتی‎ )۲( 


V٤ 


أقرانهم» بل كثير منهم ذوُو حَسّب وشرف» ومن كبريات قبائل العرب 
ومشاهيرهاء ورجال كهؤلاء لا يهجرون الأوطان» ويُّضْحخُون بالديار 
ويزهدون بالأموال» إلا رغبةً فيما هو أسمى من كل ذلك وأعلىء ألا 
وهو الرغبة الصادقة بهذا الدين» وملازمة الرسول الأمين يَلِلّ ونصرة 
دعوته. فجدير بالمسلمين أن يُبَجُلوهم ويُكرموهم ويُنزلوهم بالمنزلة 
التي تليق بهم» وقد فعّلواء وكان النبي ية على رأس أصحابه في إكرام 
آهل المفة والاعتاء يهمء وتقديمهم في اثبر والمطاء والإكرام على أكاب 
أصحابه وأنصاره» بل على ابنته فاطمة وصهره علي رضي الله عنهماء 
وليس هذا بغريب» فذلك خلق الأنبياء . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه مُقَدَّماً بين أهل الصفة عريفاً لهم 
وقد جاء على لسانه تعريف أهل الصفة في حديث طويل يذكر فيه ما كان 
انه من الجر »راد وسول الله 5 لتيدريوما وتفال «أبا هة»» قلت : 
بّيكَ يا رسول الله قال: «الْحَقْ إلى آهل الصفة فاذعهم لي». قال : 
وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا یاون على أهلٍ ولا مالٍ ولا على أحادٍء 
إذا أتته صدقة بعث بها إليهم » ولم يتناول منها شيئاً» وإذا أتته هديةٌ أرسل 
إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها). 


١١5 - ۱٠۳ص البخاري (2)5167 سيأتى الحديث بتمامه مع تخريجه»‎ )١( 
.)١( حاشية‎ 


۷0 


أبي هريرة قال : (رأيثُ سبعينَ من أهلٍ الصّفّة ما منهم رجلّ عليه رداءً» 
إما إزارٌ وإما كساء» قد رر في أعناقهم» فمتها ما يبلغ نصق الساقين؛ 
ومنها مايل الكعبين» فيجمعٌه بيده كراهية أن ثُرى عورثه)”" . 

قال الحافظ : (قوله: (لقد رأيتُ سبعين من أهل الصفة) يُشْعِر 
بأنهم 37 أكثر من سبعين» وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين 
الذين بع ينهم النبي ي في غزوة بثر مَعونة» وكانوا من أهل الصفة أيضاًء 
کک یریز اھ ےد 

وروی المَعتمر بن سليمان قال: حدننا ا حدثنا أبو عثمان 
النّهْدُِء عن عبد الرحمن بن أبي بكر : زان اا ا اا 
فقراء» وأن النبي ييو قال : «مَنْ كان عنده طعامٌ اثنين فلْيَذْهبْ بثالث. 
وإِنْ أربع فخامسسٌ أو سادس» . وأن أبا بكر جاء بثلاثة» فانطلّق النبي كَل 
بعشرة. . . ) الحديث بطوله”" . 

وعن سفيان بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي 
ابن أبي طالب قال : فال النبي ية : «لا أعطيكم وأَدَعٌ أل الصفة تَلَرّى 


)١(‏ أخرجه البخاري (157) - واللفظ له ؛ وابن حبان (581)؟ والبيهقي في 
السنن: ۲/ ١٤۲؛‏ والبغوي في شرح السنة ۸١(‏ ٠)؛‏ وأبو نعيم في الحلية : 
7 

(۲) الفتح: . 

)۳( أخرجه البخاري ٠۲(‏ 1( ومسلم (۰0۷ 4(۰ وداد( ۷( . 


۷٦ 


بطوثهم من الجوع». وقال مرة: «لا أُحدِمكما وأدَعٌ أهل الصفة 
تَطوّى») 0# 
قال النبي يك هذا يخاطب علياً وفاطمة» إذ جاءت تشكو إليه ما 
تلقى من مشقة في مهنة بيتهاء فطلبت من أبيها أن يعطيها خادماًء فأجابها 
بذلك! ا 
وقال محمد بن سنان العوقيٌ : جروا سي بن ستيان قال: 
سمعت أبي » يقول : قال أبو هريرة : (أتت على ثلاثة ٿه أيام لم أَطْعَمْ فيها 
طعاماًء فجئت أريد الصّمّة» فجعلت أسقط» فجعل الصّبيان ينادون: 
جِنّ أبو هريرة» قال: فجعلت أناديهم وأقول : بل أنتم المجانين» حتى 
انتهينا إلى الصفة» فوافقثُ رسول الله ية أتى بقصعة من ثريد» فدعا عليها 
أهل الصفة وهم يأكلون منهاء فجعلت أتطاول کي يَڏعرني» حتى قام 
القوم وليس في القصعة إلا شيء في نواحي القصعةء ا 
يك فصارث لقمة» فوضعها على أصابعه» ثم قال لي : «كلْ باسم الله», 
فوالذي نفسي بیدہ ما زلٹ آکل منها حتى شبعثُ)2 . 


(۱) أخرجه أحمد مختصراً كما ذكرته هنا (045), ومطولاً (47): وصححه 
أحمد شاكر . وأخبار أهل الصفة وما يلاقونه ويبذلونه في سبيل الله كثيرة» 
انظر: طبقات أبن سعد: /١‏ 70757-17665؛ الحلية: /١‏ ام -3417؟ الفتح : 
شرح الأحاديث المتقدمة ؛ حياة الصحابة : ۲/ ۹۹-۱۹۰۵ . 

(۲( أخرجه ابن حبان (۳۳١٠)؛‏ وذكره الحافظ في الفتح : ۱ ۹ وعزاه لاير:- 


۷¥ 


وصَّبْدُ أبي هريرة على الجوع وشظف العيش في سبيل ملازمة النبي 
يا شيءَ يدعو للإعجاب» وفيه أخبار كثيرة» وقد أفردث لها فقرة 
مستقلة فى الفصل التالى . 

N SDI _‏ 
اا من آي هريرة قال E E!‏ میت 
معه» 0 فانسللت» فأتيتٌ فاغتسلت e‏ 
سيا ساي e Epa‏ اويا اي 


رفو 
ينجس»2) . 


وفى رواية : (فقال: «أين كنت يا أبا همة؟»فقلت له» فقال : «(سبحان 
الله! يا أبا هر إن المؤمن لا يَنْجس))0' . 


وروى الزهريٌ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 





= حبان» وسكت عليه . 

(۱) آخرجه أحمد (۷۲۱۱)» (۸۹1۸)؛ (۱۰۰۸۵)؛ والبخاري (۲۸۵)؛ ومسلم 
(۳۷۱)؛ وأبو داود (771)؛ والترمذي (١5١)؛‏ والنسائي في الكبرى 
(۲۵۹)؛ وابن ماجه (075)؛ واين حبان )١7509(‏ وغيرهم . والرواية الأولى 
لأحمد» والثانية للبخاري . 


۷۸ 


قال: (أقيمتٍ الصلاةٌ وعُدّدَتِ الصفوفٌ قياماًء فخرج إلينا رسول الله 
كد فلما قام في مُصلاه ذَكّر أنه جُنْبُ؛ فقال لنا: «مکانّکم»» ثم رجع 
فاغْبّسلٌ» > ثم خرج إلينا ورأسُه يَقُطرء > فكبّر فصلينا معه)”' . 


وروى محمد بن عَمْرو بن عَلْقمة اللَّيئي؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال. : (صلى بنا رسول الله كك الصّبحَ» َعَلّس بهاء ثم صلَى العَدَاة 
فأسْمّر بهاء ثم قال : «أينَ السائل عن وقت صلاة الغداة؟ فما بین صلاتيٰ 
أمسٍ واليوم»)”'5. - 


دحن أبي حازم ن أبي هريرة قال : (قال رسول اللّه 
يكل : «احشدراء فإني سأقرأ عليكم ثُلْتَ القرآن». فحشد مَنْ حَشْدءٍ ثم 
خرج نبي الله اة فقرأ : فل شو الله کد ثم دَحَل . قال هنا 
لبعض : إني أرَى هذا خبد جاءه من السماء؛ فذاك الذي أَدْخَله . ثم خرج 
نبي الله كل فقال: «إني قلتُ لكم: سأقرأ عليكم ثُلْتَ القرآن» ألا إنها 
تَعْدِلُ ثلث القرآن»)”" . 


(۱) أخرجه البخاري (710) - واللفظ له -؛ ومسلم (100)؛ وأبو داود (770١)؛‏ 
والنسائي في الكبرى (879)؛ وأحمد (778/) و(119١1)؛‏ وابن حبان 
(۲۲۳۲) وغیرهم . 

(؟) أخرجه ابن حبان )١597(‏ و(546١)»‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده 
حسن . وفاته عزوه إلى أبي يعلى وهو عنده برقم (0918)» ومن طريقه أخرجه 
ابن حيان . 

(۳) آخرجه مسلم (۸۱۲) - واللفظ له -؛ والترمذي (۲۹۰۰)؛ وأحمد »)۹٥۳٥(‏ = 


۷۹ 


وعن علي بن خالد الدُوَّليٌ: أن النّضر بن سفيان الڏؤَلي حدَّنّه 
أنه سمع أبا هريرة يقول : (كنا مع رسول الله يك بتَلّعاتِ النَّخْلٍ» فقام بلال 
يُنادي» فلما سَكتَ» قال رسول الله ی : «مَنْ قال مثلّ ما قال هذا يقیناً؛ 
دحل الجنّةه)”'' . 


وقد حي أبو هريرة مع النبي يكل حجة الوداع» وأخذ عنه مناسكهاء 
وعايَنَ أفعاله. وحفظ حديثه وتوجيهاته : 


قال الأوْرَاعيٌ: حدَّئني الزهريٌ حدّثني أبو ل دا او 
هريرة قال : (قال لنا رسول الله 4ة ونحن بمِئَى : «نحنُ نازلونَ غدابِحَيِفٍ 
بني كتّانة خت قاس سَمُوا على الكفر؟ . وذلك أن قريشاً وبني كنانة 
تحالقُت على بني هاشم وبني المْطّلب : أن لا يُناكخوهم» ولا يُبايعوهم. 
حتى يلموا إليهم رسول الله بيا . يعني بذلك المُحَصَّب)”" . 


= وفيهمزيد تخريجه. 

(۱) آخرجه ابن حبان  )١777(‏ واللفظ له ؛ وأحمد (8775)؛ والنسائي في 
الكبرى )10۳ \(؛ والحاكم : ۲۰٤/۱‏ وصححه ووافقه الذهبى» قوله: 
(بتلعات النخل) ‏ وفي الق (بتلعات الجن )د هي مسايل الماء من علو 
إلى أسفل . 

(۲) آخرجه البخاري )۱٥۸۹(‏ و(۹۰٥۱)‏ وغیر موضع»› ومسلم (5١9١)؛‏ 
وأبو داود (۲۰۱۱)؛ وابن خزيمة (۲۹۸۱)؛ وأحمد )۷۲٤١(‏ وعدة مواضع› 
وفيه تتمة تخريجه » ولفظ الحديث لمسلم . 


A* 


وعن يحيى بن أبي كثير» عن عِكرمة» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : (أن نبئٌ الله ول ری رجلا يَسُوق يَدَنَةّ قال : «اركيها». قال: إنها 
بَدَنَة» قال: «اركبّها»» قال: فلقد رأيثّه راكبها يُسايرُ النبيئ كك والتّعْلُ في 
عنْقها)”"' . 

والمراد بالبدنة هنا ليس مجرد مدلولها اللغوي› بل هي المهداة 
إلى البيت الحرام كما دلت عليه الروايات الأخرى. وقول أبي هريرة: 
(فلقد رأيته يساير النبي يَكِ) فيه دليل على آنه کان معه ية في حجُته 
المباركة. 


©© عن نافع بن جبير بن مُطِعِمء عن ابي هريرة ا ن 
رسول الله يل ني طائفةٍ من النهار لا كلمي ولا أكلّمُهء حتى جاء سوق 
بني قيقع ثم انصرف» حتى أتى خباءً فاطمة» فقال: نم لكم؟ َم , 
لكم؟1 يعنيى: حَسَناء فظتنًا أنه إنما تَخبسّه أَمّهُ لأنْ تَعْسّلّه وتَلْبِسَه 
سِخَابًء فلم يَلْبث أن جاء يسعى» حتى اعتّيّق كل واحد منهما صاحبّة 
فقال رسول الله ل : «اللهم إنّي أحيّه؛ فأحبّه وأَحْببٍ من بُب») . ) 


(۱) أخرجه البخاري )١1١5(‏ و(1589١)‏ وفيه أطرافه؛ ومسلم (755١)؛‏ 
والحميدي (1١٠٠)؛‏ وأحمد (9750), )1١10(‏ وغير موضع؛ وابن حبان 
(4014) و(1015) وغيرهم» أخرجوه من طرق عن أبي هريرة» وهذا لفظ 
البخاري . 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۲۲)؛ ومسلم  )١517١(‏ واللفظ له -؛ وابن ماجه - 


م١‎ 


وعن سُهيل بن ابي صالح› عن أبيه ؛ عن أبي هريرة قال : (دعا 
رجلّ من الأنصار النبي يكل قال : فانطلقنا معه» فلما طَعِمَء وغسل يده» 
قال: «الحمدٌ لله الذي أَطْعّم ولا يُطعَمء مَنَّ عليناء فهداناء وأطعمنا 
وسقاناء وكلّ بلاءٍ حَسَن أبلاناء الحمدٌ لله الذي أطعم من الطعام» وسقى 
من الشراب» وكسًا من العُرْيء وهَّدَى من الضلالة» وبّضصّر من العَمى» 
وفْضّل على كثير ممّن خَلّقَ تفضيلاً» الحمثٌ لله رب العالمين»)”" . 


وعن إسماعيل بن عبيد الله؛ عن أبي صالح الأشعريٌ» عن أبي 
هريرة قال : (عاد رسول الله يك مريضاً من وَعْك كان به ومعه أبو هريرة» 
فقال النبي 25 : «أَبشر فإنَّ الله يقول: هي ناري أَسَلْطُها على عَبْدي 
المؤمن في الدنيا لتكونّ حَطَّه من النار في الآخرة»)” 3 


وروی محمد بن عجلان» عن أبيه : عن أبي هريرة قال : َدَنحِت 


= (55١)؛‏ والحميدي (“5١٠١)؛‏ وأحمد (۸۳۸۰)؛ وابن حبان (5957), 
وغيرهم . واللكع : على معنيين» اخدغها: الضغير» والاخر: اللئيم› 
والمراد هنا الأول. 

؛)٠١١55( أخرجه ابن حبان (0114) - واللفظ له ؛ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وابن السني في «اليوم والليلة» (585)؛ والحاكم : 9ف‎ 
. ۲٤۲ /٦ : الذهبي» وأبو نعيم في الحلية‎ 

(؟) أخرجه أحمد(4577)؛ والترمذي (۲۰۸۸)؛ وابن ماجه (۷۰٤۳)؛‏ 
والحاكم : ١‏ واللفظ له.» وصححه ووافقه الذهبي . 


AY 


لرسول الله كله فقال: «ناولني الذَّرَاعَ»» فناولته» ثم قال: «ناولني 
الذراع»» فناولته» ثم قال : «ناولني الذراع»ء قلت: يا رسول الله إنما 
للشاة ذراعان! قال : «أمَا إنك لو ابْتَمَيتّه لوجدتة))7١'‏ . 


وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عَمْرو بن يحيى 
ابن سعيد قال: أخبرني جدّي». عن أبى هريرة رضى الله عنه : (أنه كان 
تحمل مع النبي لك إداوءً لرَضُوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بهاء فقال : 
امَنْ هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء 
ولا تأتني بِعَظم ولا برَوْنَه» فآتيثه بأحجار أحملها في طَرّف ثوبي حتى 
وَضعت إلى جنبه» ثم انصرفت» عر انيه ده عا نال 
العظم والرَوْثةِ؟ قال: «هما من طعام الجنٌ» وإنه أتاني وَفْدُ جنّ نصيبين- 
ونعم الجن - فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا ي مروا بعظم ولا بروثة 
لودو عابو )050 


وعن عمير بن عبد الله عن أبي زَرْعَة عن أب هريرة رضي الله 
عنه قال: (إني لخد بخطام الناقة لأزمّهاء حتى استوى رسول الله يك 
فقال: ا أنتَ الصاحبٌ في السَمْرء والخليفةٌ في الأهل. 
اللهم أصجبتا ب واقلبنا مق اللهم اززقني قفل الأرض» 


: أخرجه أحمد (١٠۷٠۱)؛ وابن حبان (٤۸٤1)ء وقال شعيب الأرناؤوط‎ )١( 
. إسناده حسن‎ 
.)١00(و‎ )785٠6( البخاري‎ )۲( 
. هكذا في المستدرك ؛ وفي مسند أحمد : (بنْصّح)‎ )۳( 
AY 


وموّن علينا السمّرء الله إني أعوذ بك من وَعْمَاءٍ السَفَر وكآبَةٍ 
المُنْقَلّب»)00) 

عن عكرمة بن عمار قال : حدّئني أبو كثير » قال : حدثني أبو هريرة» 
قال : (کتا قُعوداً حول رسول الله ا معنا أبو بكر وعمر في تَمْرء فقام 
رسول الله يك من بين أَظهرناء فأبطأ عليناء وحَشينا أن يُقْتَطمّ دونناء 
وفزعنا فقمناء فکنث أول من فزع فخرجت آبتغي رسول الله وء حتى 
أنيث حائطاً للأنصار لبني النّجَار فَدٌرْثُ به هل أجد له باباًء فلم أجذ» 
فإذا رب بيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة - والرّبيع : الجَدْوّل - 
فِاخْتَمَثُ كما يحتفزٌ التعلبُ» فدخلت على رسول الله عد فقال: 
«أبو هريرة؟» فقلت : نعم يارسول الله» قال: «ما شأنكٌ؟» قلت: كنت 
بين أَظهّرِناء فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تقتطع دُونناء فَمَرْغْناء 
فكنث أولَّ منْ فزع» فأتيث هذا الحائط» فاحتفزث كما يَحْتَمْزُ التعلبُ» 
وهؤلاء الناسُ ورائى» فقال: «يا أباهريرة»_وأعطانى تَعْلَيْه قال : «اذْهَّتْ 
تَعْلَىَ هاتين» فمن لَقِيتَ من وراءِ هذا الحائط يشهدٌ أن لا إلله إلا الله 
مُستَيقناً بها قلبّكُ فَبَشْه بِالجَئّه) الحديت» وفيه قصَّةٌ لحُمر مع النبي !2 


)00( أخرجه أحمد (4705) وبنحوه (4049)؛ والترمذي (7”478)؛ والنسائي في 
الکبری (٥۷۸۸)؛‏ والحاكم: 14/7 واللفظ له وغيرهم» وقال شعيب 
الأرناؤوط: حديث حسن . قوله: (اقلِبْنَا بذمّة): أي ارجغنا بأمانٍ. وقفل 
الأرض : أي الرجوع من السفر إلى الأهل . 


A 


وأبي هريرة» قال عمر لرسول الله يله : (فلا تفعل» فإني أخشى أن يَتَكلَ 
النامنٌ عليهاء ٠‏ فَحَلّهِمْ يتعملون. قال رسول الله اه : «فحَلّهن77)0 . 

وقال يزيد بن كيسان: حدّثني أبو حازم» عن أبي هريرة قال: 
(عرسنا مع نبي الله ا فلم تَسْتيقظ حتى طلعتِ الشمس»› > فقال 
رسول الله ي : «ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإن هذا منزلٌ حضرنا فيه 
الشيطان». قال: ففعلناء قال: فدعا بالماء» فتوضأء ثم صلى ركعتين 
قبل صلاة العَدَاة» ثم أقيمت الصلاة» فصلًى العَدَاة)“. 


أخرجه جماعة من الأئمة مطولاً ومختصراًء وكان ذلك في غزوة 
خيبر» حين قفلوا منهاء ووقع عند ابن حبّان : (حين قفْل من غزوة 
حنين)"» ومال إليها ابن حبّان وقال : (إن صح ذكر خيبر في الخبرء فقد 
سمعه أبو هريرة من صحابي غيره» فا رسلا كما يفعل ذلك الصحابة 
كثيرا). قلت: بل الصواب أن ذلك كان في حَيبر» وأبو هريرة كان مع 
النبي ييه حين قفل منهاء وشهد الحادثة المذكورة» وروى الحديث 
بلا واسطة . 


.)٤٥٤۳( أخرجه مسلم (71)- واللفظ له-؛ وابن حبان‎ )1١( 

(۲) أخرجه أحمد (46075)؛ ومسلم ٠(‏ ٠؛‏ وأبو داود (575)؛ والترمذي 
(؛ والنسائي في الكبرى (١1١5١)؛‏ وابن ماجه (1۹۷)؛ وابن حبان 
)١1109(‏ و(59١7)‏ و(1101) وغيرهم» أخرجوه من طرق مطولاً ومختصراً» 
وهذه رواية مختصرة لفظ أحمد . 

(۳( صحيحه رقم .)75١19(‏ 

A0 


وعن قتادة. عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة قال : (قلت: يارسول 
الله › إنى إذا رأيتتك طابت سی وقدت عيني ١‏ فأنبئي عن كل شيء. 
فقال : «كل شىءٍ خلق من ماء». قال: قلت : أشي عن أمر إذا أخذت به 
دخحلث الجنة. قال : «أفش السلام» وطعم الطعام» وصل الأرحام» وقم 
بالليل والناس نيامٌ» ثم ادخلٍ الجنة بسلام»)”" . 


تنبيه: 

وقع في مسند أحمد”"' عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه شارك في 
بناء المسجد النبوي» وهو حديث ضعيف الإسناد» منكر المتن» لأن أبا 
هريرة إنما قدم المدينة مسلماً في السنة السابعة للهجرة. والمسجد تم 
بناؤه في السنة الأولى للهجرة . وقل أورده الدكتور محمد عجاج الخطيب 
في كتابه”” مستدلاً به على ملازمة أبي هريرة للنبي يكل ولم يستنكره e‏ 


مواقف نبوية يتجلى فيها حَبّ النبي َه لأبي هريرة ورآفته 
به واعتناؤه بتربيته وتوجيهه: 
»© عن أبي طارق» عن الحسن البصري» عن أبي هريرة قال : 


(۱) آخرجه أحمد (۷۹۳۲) وغیر موضع - واللفظ له ؛ وابن حبان (008) 
و(۹٥٥۲)؛‏ والحاکم: ۱۲۹/٤‏ ١١٠٠ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
شعيب الأرناؤوط في المسند وصحيح ابن حبان . 

(۲) الحدیث .)۸۹٥۱(‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف . 

)۳( ص ۹° . 


A٦ 


ر 8 و ے ءِِ 1 
شئ ياء قل ئي لمحا كن أ انا وازض یمات 
eet ES‏ ولا الضحلك تان رة السك شت 
القلب»)' . 


وعن أبي عرَانة رضاح اشكر عن ابي بَلڄ» عن عمُرو بن 
ميمون قال : قال آبو هريرة: (قال لي نبئ الله يار : ديا أبا هريرة» أَلاً أدلّك 
على كثز من كنز الجنة تحت العرش؟» قال : قلت : نعم فداكَ أبي وأمي» 
قال : «أن تقول: لا قوة إلا بالله», قال أبو بَلْج : وأحسبٌ أنه قال: ١‏ 
الله عرَّ وجلّ يقول: أَسْلَّم عبدي واستسلم»)”" . 


)571٠0( أخرجه أحمد (0946١8)-_واللفظ له_؛ والترمذي (7700)؛ وأبو يعلى‎ )1١( 
وغيرهم. قال شعيب الأرناؤوط: حديث جيد» وهذا إسناد ضعيف لجهالة‎ 
. أبي طارق - وهو السعدي -» والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. انتهى‎ 
قلت: تكلم العلماء في سماع الحسن من أبي هريرة» والصواب أنه سمع منه‎ 
في الجملة كما بينه الحافظ في ترجمته من «تهذيب التهذيب»» وذكرته آنا‎ 
مفصلاً في ترجمة الحسن البصري في كتابي «أعلام الحفاظ والمحدّثين».‎ 
)4۳١( وإلى ذلك جنح المحدث الألباني فأورد هذا الحديث في الصحيحة‎ 
.)۸۳٤(و‎ )1۳۲( وتكلّم عن سماع الحسن من أبي هريرة هناء وعند الحدیشین‎ 
- (؟) أخرجه أحمد (8577) و(7477) وغير موضع - واللفظ له ؛ والطيالسي‎ 


AY 


وروی عبد الرزاق» عن مَعمر» عن 5 إسحاق ١‏ عن كَمَيْل بن 
زياد عن أبي هريرة قال : (كنت أمشي مع رسول الله َة في نخل لبعض 
أهل المدينة» فقال: «يا أبا هريرةء هَلّك المُكثرونء إلا من قال هكذا 
وهكذا وهكذا ثلاث مرات يي ا 
وقليل ماهم». ثم مشى ساعة». فقال: «يا أبا هريرة» أ لا أدلّك على كَثْر 
من كنوز الجنة؟» فقلت: بلى يا رسول الله.ء فقال: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله. ولا ملجأ من الله إلا إليه». ثم مشى ساعة فقال: «يا أبا هريرة» هل 
تدري ما حَقٌّ الناس على الله» وما حى الله على الناس؟). قلت: الله 
ورسوله أعلم ؛ قال: «فإنَ حَنَّ الله على الناس أن يَحْبّدوه ولا يُشْرِكوا به 
شيئاً» فإذا فعلوا ذلك فحقٌ عليه أن لا يُعَذَبّهم؛)”" . 


وعن عثمان بن أبي سَوْدة عن أبي هريرة : (أنَّ رسول الله ية مر 
به وهو يَعرس غرساًء فقال : «يا أبا هريرة» ما الذين تَعْرسُ؟» قلت : 
غراساً لي قال: «ألا دك على غراس خير لك من هذا؟» قال: دل 
يارسول الله» قال : «قل سبحان الله الا ولا إلله إلا اللهء والله 


أكبر» يُعْرَسُْ لك بكل واحدة شجرة فى الجنة»)'. 


(۲) و(۲١٠۲)؛‏ والحاکم : ۲١/١‏ صححه وأقرَّه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه أحمد )۸٠۸٠١(‏ - واللفظ له -؛ وعبد الرزاق (۷٤٠٠۲)؛‏ والحاكم: 
0١‏ ؛ وصححه ووافقه الذهبى» وانظر تتمة تخريجه فى المسند . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۷) - واللفظ له _؛ والحاكم : 0۱۲/۱ وصححه - 


AA 


وقال البخاري : قال عثمان ر بن الهيثم أبو عمْرو حثناعوف» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وَكَلَنِي رسول الله 
يك بحفظ زكاة رمضان., فأتاني آتِ فجعل يَحْثْو من الطعام» فأخذثه 
وقلت: والله لأرفعّك إلى رسول الله وء قال : إني محتاج . وعليّ 
عيال» ولي حاجة شديدة» قال : فَخَلّيتٌ عنه . فأصبحت» فقال النبي ي : 
«يا أبا هريرة ما فعلَ أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا 
حاجة شديدة وعيالاً» فرحمته فخلَّيْت سبيله» قال: «أَمَا إنه قد كَذَبَِكَ 
وسيعوذة) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كَلِ: «إنه سيعود). 
فرصدته» فجعل يحثو من الطعام› فأخذته فقلت : : لأرفعتك إلى رسول الله 
ا » قال : : دعني فإني محتاج ‏ وعليَ عيال» لا أعود. فرحمته فَخْلَيتُ 
Ee‏ فأصبحت» فقال لي رسول الله بي : «يا أبا هريرة» ما فعل 
ابوت 06 قلت ا وسيول E‏ 
فخليت سل قال ما إنه قد كذبك» وسيعودٌ». فرصَّدَته الثالثة 
فجعل يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعلّك إلى رسول الله لاف 
وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعودُ ثم تعود. قال : دَعْني أَعَلّمْكَ 
كلماتِ يتفعك الله بهاء قلت : ما هنّ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً 
آية الكرسيٌ  :‏ آل لآ که لمو الاقم حتى تختم الآيةء فإنك لن 
ال علاك م الا ولا يَقَربَئّك شيطانٌ حتى تصبح . 58 





۸۹ 


قلت: يا رسول الله» زعم أنه يُعلّمُني كلماتٍ ينفعُني الله بهاء فخليتُ 
سبيلّه» قال: «ما هي؟٠»‏ قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 


و ع مء غ م 


الكرسي من أولها حتى تختم الآية : اس إل هو ال الم 
وقال لي : لن يزالَ عليك من الله حافظ ولا يَقْرَبّكَ شيطانٌ حتى تُصبح . 
وكانوا أحرصٌ شيء على الخير . فقال النبي ياد : : «أَمَا إنه قد صَدَقَّك وهو 
كدو تعلمٌ من تخاطب مُذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟2» قال : لاء قال : 
«ذاك شيطانٌ))7' . 


6ه عن غطاء بن اي رح عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله 
ب : «إذا مررتم برياض الجنة فازتعُوا»» قلت ارول ا وار ناش 
الجنة؟ قال : «المساجد»» قلت : : وما الوتع ر يا رسول الله؟ قال: «سبحان 
ا ا ا 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه (١١۲۳)؛‏ قال الحافظ في الفتح : ٤۸۸/٤‏ : وقد 
وصله النسائي - في الكبرى )٠١۷۲۹(‏ -والإسماعيلي وآبو نعيم من طرق إلى 
عثمان المذكور . وذكر الحافظ عدداً من الصحابة وقعت لهم قصص مع الجن. 
وهم: معاذ بن جبل»› ا کعب» وأنف انوت الأنصاري› وأبو اسید 
الأنصاري» وزيد بن ثابت . انظر الفتح: 5/ 589 . 

(۲) أخرجه الترمذي (7009) وقال: حديث حسن غريب. وقال المحدّث 
عبد القادر الأرناؤوط : حدیث حسن بشواهده» انظر : جامع الأصول 
.)٤٥(‏ 


وروی یحیی بن ای کر عن أبي سلمة قال : (جاء أبو هريرة» 
فسلّم على النبي يله يعوده في شكواه. فأذنّ لى فدخل عليه» فسلّم 
وهو قائم. فوجد النبي يلي مُتسانداً إلى صدر علي وقد مال علي بيده 
على صدره» ضام إليه» والنبي بل باسط رجليه» فقال النبي ڳا : «اذْنْ 
يا أبا هريرة». فدَناء ثم قال : «اذْنٌ»» فدناء ثم قال: «اذنّ» فدَنا حتى 
مسنّ أطرافٌ أصابع أبي هريرة أطرافَ أصابع النبي بي ثم قال له: 
«اجلسن يا أبا هريرة»» فجلس» فقال له: «آذْن منى طرف ثوبك»» فم 
أبو هريرة ثوبه. فأمسَكَهٌ بيده» فمَبّحه وأَدْنَاه من وجه النبي يكل فقال له 
رسول اله : «أوصيك يا أبا هريرة» خصالٌ لا َدَعْهِنَ ما بقيتَ»» قال : 
نعم» آوصني بما ششت» قال له: «عليك بالغسل يوم الجمعة» والبكور 
إليهاء ولا تلغ ولا تله. أوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء فإنه 
صيام الدهر . وأوصيك بركعتي الفجر لا تَدَعْهُّما ون صَلَيت الليل كله 
فإن فيهما الرغائب» فإن فيهما الرغائت _ قالها ثلاثاً -ضم إليك : ثوبك»» 
فضم ثوبه إلى صدره» فقال : يا رسول الله» بابي آنت وآمي» اسو هذا أو 
عله ؟ قال : «بل أَعْلِئْهيا أبا هريرة». قال ثلاثا)“. 


وعن عاصم بن عبيد الله» عن زياد بن ثُوَيْب » عن أبي هريرة قال : 
(جاء النبى ية يعودنى» فقال لى : «ألا أَرقيك برقية جاءنى بها جبرائيل؟») 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى» وابن عساکر من طریقه: ۱۷/ ۳۳۷-۳۳۹؛ وذكره الحافظ 
في الإصابة : «۰0/٤‏ وعزاه لأبي يعلى . 
۹۱ 


قلت : بأبي وأمي» بلى يا رسول الله » قال : «بسم الله أرقيك» والله يتشفيك 
من كلّ داءٍ فيك » من * شر النمّائاتِ في العْقد ومن شر * حاسل إذا حسّد). 
8 600 
ثلاث مرات) 


وعن سعيد الجرري» عن أب َضرة» عن رجل من اللفاوة هل . 
(تَرَلْتُ على أبي هريرة» فقال لي : ألا أَحَدّنك عنّي وعن رسول الله يو؟ 
قلت: بلى» قال: فإني بينما أنا اك في سد الي إذ دحل 
رسول الله كلِِ المسجدّء فقال: «مَنْ أحَسنّ الفتى الدّوؤْسىّ» من أحسنّ 
الفتى الدوسى ٠٥‏ فقال له قائل : هو ذاكٌ يُوعَكُ في جانب المسجد. حيث 
DR VS‏ 


وروى سعيد المَمَبْرِيُ ‏ عن سالم مولى النَصريّين قال : 
أبا هریرة؛ قول لسار a‏ "لله إننامح يق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٠۲٤(‏ _ واللفظ له ؛ وأحمد (91/51)؛ والنسائي في 
الكبرى (١۷۷١٠٠)؛‏ والحاكم: ۲ ؛ وقال شعيب الأرناؤوط : المرفوع 
منه صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم العمري وجهالة زياد بن 
تويب . 

(؟) أخرجه أحمد ,»)١١917/7/(‏ وهو حديث طويل اقتصرت منه على المقصود . قال 
شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف لجهالة الطفاوي» وباقى رجال الإسناد 
ثقات رجال الشيخين» ولبعض قطع هذا الحديث طرق وشواهد تقويه. 


فذكرها جزاه الله خيراً. 


۹۲ 


و 


فأيُما مؤمن آذيته اوه او اد فاخخلهال فار وقرابة 7 تقريه 
بها إليك يوم القيامة». 
زاد في رواية : : قال أبو هريرة : (لقد رفع على رسول الله يك يوماً 


الدّرّة ليضربني بهاء لأنْ يكون ضربني بها أحبٌ إليّ من حُمْرِ النّحَم؛ ذلك 
بأني أرجو أن أكون مؤمناً وأن تستجاب لرسول الله اة دعو )7 . 


مِرْوّد أبي هريرة: 

عن أبي العالية الرْيّاحيٌّ عن أبي هريرة قال: (أتيت النبئّ كل يوماً 
بَمَراتِء فقلت: اذْعٌ الله لي فيهنٌ بالبركة» قال : قصَفهِنٌَ بين يديه» قال : 
اه فقال لي: (اجعلهنّ في مزْوّد. فأذخل يدك ولا م 6 . قال : 
فحَملتُ منه كذا وكذا وَسْقاً في سبيل الله ونأكل وتُطعِمء وكان لا يُفارق 
حَقُويء فلمًا قتل عثمان رضي الله عنه » انقَطّع عن حَفُوي فسقّط)”" . 

وقال حفص بن عمرو الرَبَالنُ: حدثنا سَهْل بن زياد أبو زياد 
حدثنا أيوب السّخيتاني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: 





)١(‏ أخرجه الحميدي (١5١٠)؛‏ وأحمد (1) و(507١٠)‏ وغير موضع؛ 
والبخاري (1١771)؛‏ ومسلم (۲۹۰۱)؛ وابن حبان (5015)؛ وابن عساكر: 
7"71/17؛ وغيرهم» والرواية الأولى لأحمد, والزيادة لابن عساكر. 

(۲) أخرجه أحمد () و(82578) - واللفظ له ؛ والترمذي (۳۸۳۹)؛ وابن 
حبان (59077). والمزود: وعاء يجعل فيه الزاد. والوَسُّق: مكيال معلوم 
يساوي نحو )١7١١(‏ كيلو جراماً. 


۳ 


(كان رسول الله كه في غزاة» فأصابهم عَوَرٌ من الطعام» فقال: «يا أبا 
هريرة» عندك شيء؟» قلت : شيء من تمر في مِرْوَّدٍ لي . قال 014 
فجئت بالمزوّد» فقال : «هات نطعاًك. فجئت بالتّطع ء ؛ فيَسَطه فأدخل 
يذه » فقبض على التمر › فإذا هو إحدى وعشرول 0 قال : ثم قال : 
(ابسم اللّه»» فجعل يَضع كل تمرة ويسّي می » حتی أتى على التمر › فقال به 
هكذاء فجمعهء فمّال: «ادعوا فلاناً راا فأكلوا حتى شبعواء 
رعرجراء ته نالل الأذكرا O‏ 
ثم قال : «ادعوا فلاناً وأصحايه». فأكلواء وشبعواء وخرجواء وفضل 
تمر فقال لي : : «اقعدُ»» فقعدثُ فأكلتُ» وفضل تمر فأخذه فأدحَله في 
المزْوّد. فقال: «يا أبا هريرة» إذا أردت شيئاً» فأَدْخِلْ يدَكَء فَحَذْء ولا 
نَكْنَأ قَدَكْمَأ عليك». قال: فما كنت أريد تمراً إلا أدخلتٌ يدي» فأخذت 
منه خمسين وَسْقاً في سبيل الله عزّ وجل . فكان معلقاً خَلْف رَحَُلي» فوقع 
في زمان عثمان بن عفان» فذهب)"''. 

حبه الغامر للنبي يَكِدِ وأديه الرفيع مع جنايه الشريف: 

أبو هريرة واحد من الصحابة الذين تشوّفوا بصحبة رسول الله َك 





)١(‏ سير أعلام النبلاء: ۲/ ٦۳۲ ٦۳١‏ وقال الذهبي : هذا حديث غريب» تفرّد 
به سَهْلء وهو صالح إن شاء الله . والتّطع : بساط من الجلد . وأورده أبن كثير 
في البداية والنهاية : ١۱١١/١‏ عن البيهقي من طريق حفص الربالي» ومن 
طريقين آخرين عن سهل بن أسلم العدوي؛ عن يزيد بن أبي منصورء عن 


أبيه » عن أبي هريرة؛ بنحوه . 
۹٤‏ 


وأداموا مجالسته» وشاهدوا عن كنب سيرته الطاهرة» وتعمُوا 
بفيوضات أخلاقه العالية وآدابه السامية وشمائله الجليلةء وعاينوا 
معجزاته الخارقة الصادقة» وتربّوا على عَيْنِهِ وحرصوا على التأسي به» 
والاهتداء بهديه. ومتابعة سَئنه وتوجيهاته» وعاشوا الوحي والتنزيل» 
وألْقّوا السمع إلى كلمه الطيّب. > فاصطبغتٌ حياتهم بنفحات الرسالة. 
وامتزجث كل لحظة ة قضوها معه يه بأرواحهم. زا أفئدتهم . 
فأثلمرث حب له به ليس وراءه حت وإعلاء لمكانه الشريف دونه كل 
إجلال وتكريم» فكان ية أحب إليهم من أنفسهم والناس أجمعين . 

وفي سيرة هذا الصحابى ي العَلّم مواقف تنبئ عن حُبٌ غامرٍ 
لرسول الله ييه استولى على عقّله وروحه وفوؤاده. وأجَح عواطفه 
الجيّاشة إلى درجة كان معها أحياناً إذا حَدَّث عن النبي یه » استحضر 
مجلسّه يبن يديه وسماع کلماته ترن في أذنيه؛ تجده لا يتمالك نفسه 
فيشهّق مراراً حتى يُغمى عليه» ويخْرَ على وجهه! ولربما صرح ببعض 
ذلك للنبي َة في حياته حيث يقول : (يا رسول الله؛ إني إذا رأيتتك طَابّتْ 
نفسي وقرّت عيني) . 

وأما تأذّبه مع رسول الله بي واستخدامه أرق العبارات وأرقع 
الصفات بجانب اسمه الشريف» فشيء كثير واضح المعالم في حديث 
أبي هريرة ومواقفه الكثيرة. 

قال جعفر بن برْقانَ: حدثنا الوليد بن زَرُوانَء حدثني عبد الوهاب 
المدني قال: (بَلَغني أن رجلاً دخل على معاوية بن أبي سفيان» فقال : 

۹0٥ 


مررت بالمدينة»› فإذا أبو هريرة جالس في المسجد» حوله حلقة 
يحدّثهم , فقال: حدّئني خليلي أبو القاسم نب الله كَل ثم استعبر فبكى . 
ثم عاد فقال: حدثني خليلي أبو القاسم نبي الله يكلو ثم استعبر فبكى» ثم 
قام)' . 

وقال د الله ين آلمارك: انبأنا حَيوّة بق شزئم» قال: بدني 
الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المديني» أن عقبة بن مسلم حدثه» آن 
شفياً الأصبَح حدثه : (أنه دحل مسجد المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع 
عليه الناس» فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة» قال: فدنوت منه حتى 
فعدت بين يديه »› وهر نخدت الناس» فلما سكت وشلا . قلت له: 
فقال أبو هريرة: أفعلٌ» لأحدَّئئّك حديئاً حدّثنيه رسول الله يك عَقَلنّه 
وعلمته» ثم نَشَعْ أبو هريرة نَشْعْة فمكث قليلاء ثم أفاق فقال: لأحدثنّك 
حديثاً حدثنيه رسول الله يليه وأنا وهو فى هذا البيت ما معنا أحدٌ غيري 
وغيره» ثم نَشّعْ أبو هريرة نَشْعَةَ أخرى» فمكث كذلكء ثم أفاق» فمسح 
عن وجهه. فقال: أفعل. لأحديئّك حديئاً حدثنيه رسول الله كله وأناوهو 
في هذا البيت ما معه أحدٌ غيري وغيره» ثم نشغ نشغة 


شديدة» ثم مال خارًاً 


(۱) ابن عساكر : /51/ 774؛ سير أعلام النبلاء : 511/7 . والوليد بن رَرْوَانَ: من 
رجال التهذيب» ويقال فيه: الوليد بن زَوْرَان. انظر توضيح المشتبه : 
/ 7 ”. 
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O O 
بينهم» وكلّ أمةٍ جائية . فأولٌ من يدعو به رل جَكَم القرآن» ورجل بُقتل‎ 
في سبیل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ : ألم‎ 
َلك ما أنزلث على رسولي كلي؟ قال : بلى يا ربٌ» قال : فماذا عملْتَ‎ 
فيما عُلَّمتَ؟ قال : : كنت أقوم به آناء الليل وآناءَ النهار, فيقول الله تبارك‎ 
وتعالى له: كذبْت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله : بل أردتَ‎ 
: أن يُقال: فلانٌ قارئ, فقد قيل ذاك . ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له‎ 
: لم أوَسّعْ عليك حتى لم أَدَعْكَ تحتاجُ إلى أحد؟ قال : بلى يا ربٌ» قال‎ 
فماذا عملت فيما آنيُكَ؟ قال: كنت صل الحم وأتصدَّقٌ» فيقول الله‎ 
له: كذبت» وتقول الملائكة له: كذبت» ويقول الله : بل إنما أردت أن‎ 
ويُؤتى بالذي قتل في سبيل الله فثقال‎ ٠ يُّقال: فلان جوادٌء فقد قيل ذاك‎ 
له: في ماذا قيِلْتَ؟ فيقول: أُمِرثُ بالجهاد في سبيلك» فقاتلثُ حتى‎ 
: لت فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله‎ 
. بل أردت أن يُقال: فلان جريء» فقد قيل ذاك»‎ 


ثم ضرب رسول الله به رُكبتي فقال : «يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة 
أو خلق الله تُسَمَدُ بهم النار يوم القيامة»)! 0 


دم 





؛)١1١875( أخرجه ابن حبان (508) - واللفظ له ؛ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وصححه‎ ١5-١ : والترمذي (۲۳۸۲)؛ والبغوي (57١5)؛ والحاكم‎ 
= ووافقه الذهبي . ورواه اجون ومسلم والنسائي والبيهقي وغيرهم عن ناتل‎ 


۹۷ 


وروى شعبة عن منصور بن المعتمرء عن أ بی عثمان التَبّانَ» عن 
أبي هريرة قال ارعس اي الد ا ا ا 
الحجرة او يقول : «لا تبْرّعٌ الرحمة إلا من شقيق )170 . 

وعن أبي زَرْعَة» عن أبي هريرة قال : (كان رسول الله يك إذا كبّر في 
الصلاة ة سكت هة » فقلت له : يا رسول الله eS‏ اقول 
فى سكوتك بين التكبيرة والقراءة؟)ء الحديث" 


وروى موسى بن مسلم مولى ابنة قارظ. عن آبي هريرة؛ أنه ريما 
حَدَّث عن النبي يو فيقول : (حَدَتّيه أَهْدَتُ السَّفْرَيْنَء أبيض الكشْحَيْن» 
إذا أَقَبَلّ» أقبلَ جميعاً: وإذا ادب أدير جميعاً لم ثَرَ عينٌ مثله» ولن 
0م 
0 





= الشامي عن أبن هريرة. . انظر: مسل احمل ¢(ATVY)‏ چت الأصول 
(714). والنّشْغْ : الشَّهِيقُ حتى يكاد يبلُغْ به العَشيَّ» اتنا عله الاتننان 
أَسَفَاً على فائتِ» وشوقاً إلى ذاهب . 

)١(‏ أخرجه أحمد )68٠١١(‏ - واللفظ له ؛ وأبو داود (5157)؛ والترمذي 
(974١)؛‏ وابن حبان (577) وغيرهم»ء وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
حسن . 

(۲( أخرجه أحمد )۷۱٦1٤(‏ و(8١5١١)؛4‏ والبخاري (۷€€)؛ ومسلم )04۸( 
وغيرهم. 

(۳) الأدب المفرد (١٠۲)؛‏ وابن سعد: ٤٠١/١‏ . 


۹۸ 


ومن مظاهر حبّه للنبي َه وتوقيره له» أنه نقل بعض صفاته 
الا رر الناهر» وبعماله الفائق القذاعر : 

قال ابن وهب : أخبر ني عمْرو بن الحارث» أن أا يونس مولى 
أبي هريرة حدثه؛ عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: (ما رأيتُ شيئاً أحسنَ 
مشكة من.رسول الله كله كان الأرضى تطوى اله إنا نهد أنفينا وإنه 


لغيث مكبر )210 , 


)١(‏ أخرجه ابن حبان  )5709(‏ واللفظ له ؛ وأحمد (8457)؛ والترمذي 
(T1۸)‏ وفى الشمائل (115١))؛‏ وابن سعد: 5١6/١‏ وغيرهم». وقال 
شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . 


۹۹ 


الفصل الرايع 
أخلاقه وهديه وشمائله 


كان للسنوات المباركة التي صجب فيها أبو هريرة سيد المرسلين 
وقدوة الزاهدين رسول الله اة أبلغ الأثر في بناء شخصيته» وصياغة 
حياته» وتنمية ملكاته» وتزكية روحهء وإعلاء فضائله» وتقويم مَسَلكه 
وتوجيه طاقاته نحو المعالي والمكارم» فكان واحداً من ذلك الرعيل 
المبارك الذي زكاه الله ورسوله» وأحد أولئك الرجال الكرام الذين 
صَبَعَهِم الله على عَيْن رسوله الكريم» ووَهّبهم للإنسانية» فقادوها بالحق 
والعدل» ونشروا فيها الخير والفضيلة والأمن والرحمة؛ وأَؤْصّلوها إلى 
القلآح والنجاح . 

ولقد أثمرت تلك الأيام الطيبة التي عاشها أبو هريرة في ظلال 
النبوة أينم الشمار» وآتث أطيب الأكل؛ فكانت حياته وسيرته وشمائله 
وأخلاقه قبّساً من هَدْي رسول الله اة ونفحة من مشكاته» فكان رضي 
الله عنه تا الوفاء للمنهج الذي تربى عليه في كته لا شديد الاقتداء به 
في عسّره ويُسُرهء وغناه وفقره. كما يبدو ذلك واضحاً للمتأمل في سيرته 
الطيبة» وتؤكده النصوص الصريحة» وتؤيده الوقائع الكثيرة الصحيحة . 


١١و‎ 


کان أبو هريرة رضي الله عنه مع النبي كلا مُقتفيا أذ ثره» معا 
لأوامره. في طهوره وصلاته وصيامه وحبُّه وأذكاره . . وصبر على الجوع 
الشديد وشظف العيش حيث كان مقيماً في الصّفّة: مكتفياً باليسير مما 
يأني أهلّها من صدقات وهدايا من أهل الخيرء ومماء يُشركهم به النبي كَل 
من الطعام الذي يُهدى إليه. ا 
الليلتين والثلاث طاوياًء حتى يُضطر إلى أن يشدَّ الحجر على بطنه أو 
يُلْصِقه بالأرض» بل ربما يغشى عليه ويُصرع عند المنبر» ما يصده ذلك 
عن هدفه الأعلى في ملازمة النبي بي لخدمته وسماع حديثه وحفظ سُئنه 
وأحكامه وأقضيته. وحضور مشاهده وأيامه وغزواته . وعندما أتته الدنيا 
وتوسّع في العيش» صرف ذلك في وجوه الخير من نفقة وضيافة وعِْق 
للعبيد وكفالةٍ للأيتام؛ وبقي زاهداً في الدنياء متعلقاً بالآخرة» راغباً بما 
عند الله » يرجو رحمته ويخشى عذابه . 

ومن جميل صفاته وكريم شمائله بره بأمه وحرصه على خدمتها 
والإحسان إليهاء حتى إنه انقطع عن حج النافلة ليبقى ملازماً لها. 
وحملته نفسه التوّاقة للخير أن يَعمَ به المسلمين» فكان يأمر بالمعروف» 
ويوجه للفضائل» وينهى عن المنكرء ويحضٌ على مجانبة الرذائل بالقول 
والفعل . 

واشتهر يدُعَابته وحِفّة روحه ومُرّاحِه الحق الصادق. فكان دمثٌ 
الأخلاق» لطيف العشرة» لين العريكة ٠»‏ ليس بة بفظ ولا غليظ , ولا جاف 


٠١١ 


ولا عنيفب» مع رجاحة العقل ورزانة الفعل . :ولقد غابة عفن الشائفيخ 
بذلك» واعتبروه هَذراً وخمَةَ عقل! وهذا جنوح عن الحق» ومجافاة 
للطبائع المستقيمة› > فلقد کان رسول الله ا يمزح ولا يقول إلا حقاًء 
وهو سيد العالمين وأكمل الناس عقلاً وأرفعهم خلقاً. 

تمسكه بالسنة واقتداؤه بالنبي بي ومتابعته لتوجيهاته 
حتى مماتةٍ 

قال حَيْو حَيِوَة بن شريح : : حدثني أبو عقيل زُهْرة بن مَعْبّد» عن أبيه 
بد ين عبد الله بن هشام ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : (أؤصاني خليلي 
يكل بئلاث لا أَدَعْهنَ حتى أموت: أوصاني بركعتي الضحى» وبصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وأن لا أنام إلا على وثر) . 

وفي رواية عن أبي هريرة قال : (أوصاني خليلي ية بشلاثِ› 
ولست بتاركهنٌ في سفر ولا حَضر. . .). 

وعن نعيم بن عبد الله المُجُمر قال: (رأيت أبا هريرة يتوضأًء 
فقس وجهه فأسْبَْ الوضوء» ثم غَسَل يده اليمنى حتى أَشْرَعَ في العضد ء 
ثم يده اليسرى حتى أشرع في العَضدء ٠‏ ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله 





(۱) أخخرجه أحمد (509١1)و(817١1١)‏ وغير موضع - واللفظ له ؛ وإسحاق بن 
راهویه (۷۰٤)؛‏ والدارمی )٠٤٥٤(‏ و(٥٤۱۷)؛‏ وابن خزيمة (۱۲۲۳)؛ 
والبخاري (۱۱۷۸)؛ ومسلم (۷۲۱)؛ وابن حبان )۲٥۳۲(‏ وغیرهم . 


٠١“ 


اليمنى حتى أشرع في الساق». ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في 
E E‏ را وقال: قال رسول الله 
iS ES‏ فمن استطاع 

- (أخبرنا إسماعيل , بن أبي خالد» عن آبيه‎ RS 
وقال : وكان نازلاً على أبي هريرة بالمدينة - قال : فرأيثه يصلي صلاة‎ 
ليست بالخفيفة» ولا بالطويلة - قال إسماعيل : نحواً من صلاة قيس بن‎ 
أبي حازم قال : فقلت لأبي هريرة: آهكذا كان رسول الله ية يصلي؟‎ 
قال : وما كرت من صلاتي؟ قال : فل خيراًء أحببثٌ أن أسألك»‎ 
قال : فقال: نعم» وأوجن)'.‎ 

وعن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المُجمر قال: (صَلَّيتُ وراء 
أبي هريرة فقال: : بسم الله الرحمن ! پې ثم قرأ بأمٌ الكتاب. حتى إذا 
9 و 
بلغ عير المغضوب علوم و الان قال : وال الا 


أمين» فلما ركع قال : الله أكبر» > فلما رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده» 
ثم قال : الله أكبرء ثم سجدء فلما رفع قال: الله أكبرء فلما سجد قال : الله 


(۱) أخرجه البخاري (١۱۳)؛‏ ومسلم (145١)؛‏ وأحمد (8517) و(4190)غ 
(117١١)؟‏ وابن حبان (59 )١٠١‏ وغيرهم وهذا لفظ مسلم . 

0( آخرجه آحمد )٤۸۲۹(‏ و(۸۸۸۸) ومواضع أخرى - واللفظ له ؛ والفسوي: 
4/5 ؛ والحميدي (4817)؛ وأبويعلى (5577)؛ والبيهقي: ١1١7/7‏ . 


١١7 


أكبر» فلما رفع قال: الله أكبر» ثم استقبل قائماً مع التكبير» فلما قام من 
الثنتين قال: الله أكبرء فلما سلّم قال: والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله ككلنه)7'' . 

وأشار الحافظ في «الفتح» إلى هذا الحديث» فقال: رواه النسائي 
وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم» وذكر طرفاً منه ثم قال: (بَوَبِ 
النسائي عليه : «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»؛ وهو أصح حديث ورد 
فل 

وعن بكر بن عبد الله المُزنيٌء عن أبي رافع الصّائغ قال: (صِليتُ 
E‏ أو قال: صلاة العشاء ‏ فقرأ 8 إذَا ألسَمآءُ 

نَقَّت)» فسجد فيهاء فقلث : يا أبا هريرة! فقال: سَّجَدْتُ فيها خَلْف 
1 القاسم يكل فلا أزالٌ أسجدها حتى ألقاة) '" . 


وعن جعفر بن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه» عن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان  )١791/(‏ واللفظ له_؟؛ والنسائي: 7/ ١175‏ ؟ وابن الجارود 
في المنتقى (٤۱۸)؛‏ والبيهقي : 0۸/۲ ¢ والحاكم : ١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي»؛ وصححه ابن خزيمة (5919) . 

(۲) الفتح: ۲۹۷/۲ . 

)۳( أخرجه عن أبي هريرة من طرق : أحمد ٠(‏ 6 وکرره في )۱١(‏ موضعاً - 
واللفظ له ؛ والبخاري (١٦۷)؛‏ ومسلم (ملاه)؛ وأبو داود (۰۸٤۱)؛‏ 
والنسائي في الكبرى (؟: ٠‏ ٠٠؛؛‏ وابن خزيمة (071)؛ وابن حبان (7151) 
وغيرهم. 

٠١ 


عبيد الله بن أبي رافع . قال: (استخلّفٌ مروان أبا هريرة على المدينةه 
وخرج إلى مكة» ٠‏ فصلَى لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سُّورة الجمعة في 
الركعة الآخرة: 8 إذا جَاءَك الْمَفِقُونتَ * . قال : فأدركثٌ أبا هريرة حين 
انصرف,. فقلت له : إِنّكَ قرأت بسورتين کان على , بن أبي طالب يقرا بهما 
بالكوفة» فقال أبو هريرة: : إني سمعتُ رسول الله كل يقرأ بهما يوم 
الجمعة) . 


وقال الفرّج بن فضالة : 0 عن أبي هريرة 
قال : (دعواث سمعتها من رسول الله یا لا أتركها ما ع عشت حياً» سمعته 


يقول: «اللهم اجعلني عْظدُ شكْرَك وأكثر ذكرَك. أَنْبَعْ نصيحتكٌ ‏ 
واا حفط وض 


وروى عيسى بن يونس» عن عمران بن زائدة بن نشيط» عن أبيه» 
عن أبي خالد الوالبيّ : (عن أبي هريرة أنه كان إذا قام من الليل» رفع 
ضرته طؤرك وتذكر أن النبي يلِ كان يفعلّه)(” . 





)۱( آخرجه مسلم (۸۷۷) - واللفظ له _؛ وأحمد (0٠406)؛‏ وأبو داود (75١١)؛‏ 
والترمذي (9١0)؛‏ وأء بن ماجه (۸١١)؛‏ وابن الجارود في المنتقى ١(‏ ۹( 
وابن حبان 2)78٠5(‏ وغيرهم . 

(۲) آخرجه أحمد )61١١(‏ - واللفظ له ؛ والطيالسى (7057)؛ وقال شعيب 
الأرثاؤ و نتاف ف ٠‏ 

(۳) آخرجه ابن حبان (۲۹۰۳) - واللفظ له _؛ وأبو داود (۱۳۲۸)؛ وابن خزيمة 
.)١١69(‏ 


1۰0 


أورده أبو داود فى (كتاب الصلاة ‏ باب في رفع الصوت بالقراءة 
في صلاة الليل) . 
e ِ ٠‏ 
وروى الليث بن سّعدء عن الحسن بن ثوبان. اراه عن موسی بن 
وَرْدَانْء قال (قال أبو هريرة لرجل : أُوَدُعْك كما وَذَعَني رسول الله يك : 
«أستودعك الله الذي لا بُضيع NOS‏ 


وعن أبي زرعة بن عَمْرو بن جرير البَجَليّ» عن آبي هريرة قال : 
(مازلثُ أحبٌُ بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله َي يقول فيهم› 
سمعته يقول: «هم أشد آمتي على الدجال»» قال: وجاءت صدقاتهم 
فقال رسول الله يل : «هذه صدقاتُ قومنا» . وكان سبي منهم عند عائشة» 
فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»)”'" . 


وروى مَعْمّره عن الزهريٌّ » عن سعيد بن المُسيّب » عن أبي هريرة 
قال : ( حرم سول الله علا ما بين لابتي المدينة. قال انو هويزة : فلو 
وجدث الظبَاءً ء مابين لابتيها ماذ دَعَنّها !)29 . 


؛)١١7579( واللفظ له ؛ والنسائي في الكبرى‎  )9770( أخرجه أحمد‎ )١( 
: وغيرهم. وقال شعيب الأرناؤوط‎ )044١( والطحاوي في مشكل الآثار‎ 
. صحيح لغيره وهذا إسناد جيد‎ 

(۲) أخرجه البخاري  )704(‏ واللفظ له ؛ ومسلم (5075)؛ وابن حبان 
(1۸۰۸)؛ وآبو یعلی (۱۱۰۸) . 

(۳) آخرجه مالك: ۲/ ۸۸۹؛ والبخاري (۱۸۷۳)؛ ومسلم (۱۳۷۲)؛ والترمذي= 


٠١5 


عيادته: 


©© قال العباس بن فوُوخ الجُرَيْرئٌ : سمعت أبا عثمان التَّهْدِيّ 
يقول: (تضعت انا هرو ةاسيعاً: فكان هو وامرأته وخادمّه يَعْتَقبون الليل 
أثلاثاً» يُصلّي هذاء ثم يُوقظ هذاء ويصلَّي هذاء ثم يُوقظ هذا)“. 
أبي هريرة قال : (إنى لأجرّئ الليل ثلاثة أجزاء : قلت انام وثلثٌ أقوم. 
وثلثٌ أتذكر أحاديث رسول الله 6ة)7"' . 

وقال إسحاق بن عثمان: حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أبي سّليمان 
- مولى عثمان بن عفان - قال : (كان لأبي هريرة مسجد في مَخدَعه» 
ومسجد فى بيته › ومسجد فی خجرته) ومسجد على باب داره» إذا خرج 


صلى فيها جميعاً» وإذا دخل صلى فيها جميعاً)”" . 


= (۳۹۲۱)؛ وآحمد (۷۲۱۸) وغیر موضع؛ وابن حبان (۳۷۵۱) وآخرون» 
وهذا لفظ مسلم . 

)١(‏ أخرجه أحمد (8777) - واللفظ له ؛ والبخاري (0441)؛ وإسحاق بن 
راهويه (11)؛ وأبو نعيم في الحلية: /١‏ 3787- 787. قوله (يعتقبون): أي 
يتناوبون قيام الليل . 

(؟) أخرجه الدرامي (514)؛ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1859)؛ 
وابن عساكر : /51/ 757» وفيه جهالة . 

(۳) ابن عساكر : /51/ 57 "؛ البداية والنهاية: 4/ .١١١‏ 


¥۷ 


وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عطاء قال : (كان أبو هريرة 
يَدخل المسجدء وقد قام الإمام قبلّه» فيقول: لاتَسْبقني بآمين)”'' . 

وعن الوليد بن رَبَاح » ومحمد بن سيرين : (أن أبا هريرة كان مؤذناً 

وعن أبي ال ا EP‏ 
yT 7‏ أبي كثير » عن أب هريرة آنه قال لادء : 
ee‏ 
Rs‏ 
أنه دخل فى الصف) . 

أورده الحافظ في «الفتح» ثم علق عليه فقال: (وكأنه كان يشتغل 
بالإقامة وتعديل الصفوف». وكان مرؤان تناد إلى الدخول في الضلاة 
قبل فراغ أبي هريرة› وکات آم هرر تاع ولت 


.714/7 المصنف (0٠551؟)؛ وذكره الحافظ فى تغليق التعليق:‎ )١( 
.715 716 /7 : مصنف ابن آبی شيبة‎ )۲( 

(۳) مصنف عبد الرزاق (/1739) و(558) . 

(4) فتح الباري: 777-777/7. 


٠١ 


قلت: هذا دالٌ على تمسّكه بالسّنّةَ النبوية» فقد بوّب البخاري فى 
«صحيحه» فقال : (باب جهر الإمام بالتأمين)» وأورد آثاراً منها: (وكان 
أو هريرة يناي الإمام. لا تفٿني بآمين)» ثم أسندَ عن أبي هريرة أن النبي 
كه قال: «إذا أمّنَ الإمام فأمّنُواء فإنه من وافقّ تأميئه تأمينَ الملائكة› 
فر له ما تقدّم من ذَنْبه)90© . 


۵ روی حماد بن سلمة؛ عن هشام بن سعيد بن زيد الأنصاري› 
عن شراحيل : (أن أبا هريرة كان يصوم الإثنين والخميس» وقال: إنهما 
يومان ترفع فيهما الأعمال)”" . 

وعن أبى عثمان التَهُدِیٌ قال : (تضيفث أبا هريرة سبعاً. . . قال : 


قلت : UE‏ أمَا أناء فأصومٌ من أول الشهر 
ثلاثاً فإن حدث بی حدٹ» کان آخرَ شهري) 


وعن أبي المتوكل على بن داود الكاجى : عن أبى هريرة : (أنه كان 





)١(‏ أخرجه البخاري (٠۷۸)؛‏ ومالك: ١/۸۷؛‏ والحميدي (4۳۳)؛ ومسلم 
(١4)؛‏ وأصحاب السئن الأربعة؛ وأحمد (71515) و(4471) وغير موضع» 

() ابن عساكر: 507/ 157؛ سير أعلام النبلاء: 1٠۹/۲‏ - ١٠٠؛‏ وعند ابن 
أبي شيبة : ۲/ ٤0۸‏ من طريق آخر» وليس فيه الجملة الأخيرة. 

(۳( تقدم تخريجه في صدر هذه الفقرة . 


۰۹ 


1 ا 
ls‏ 1 ال ل عن ا نك ازا 
قالوا: لاء قال: فإني صائم)؟؟ . 

وروی حماد بن سَلّمة» عن ثابت البنانيّ › عن أبي عثمان النّهُديّ : 
(أن أبا هريرة كان في سفرء فلما فلما نزلوا وَوْضِعت السُفْرة بوا إليه وهو 
يصلي» فقال : إني صائمٌ» فلما كادوا أن يَفرُعْواء جاء فجعل يأكل ؛ ؛ فتظر 
القوم إلى رسولهم› »> فقال : ما تنظرون إليّ! قد والله أخبرني آنه صائم“ 
فقال أبو هريرة: صدق» سمعت رسول الله يِه يقول : من صام ثلاثة 
أيام من كل شهرء فقد صام الشهر كلّه؛؛ وقد صمت ثلاثة أيام من كل 
شهر› ا ووجدث تصديق ذلك في كتاب الله جل 
وعلا: # من جاه اة لم e‏ ۰[ 


1 
هج :> 


وفي رواية: قال أبو هريرة: (فقد صّمْتُ ثلاثة أيام من أولٍ الشهر» 


- 


فأنا مُفط5 فى تخفيف الله . وو 





.١١7 /8 "؛ البداية والنهاية:‎ 87/١ الحلية:‎ )١( 

(۲( أخرجه البيهقي في السنن: /٤‏ ٤٠٠؛‏ وأبو نعيم في الحلية : /١‏ 785؛ وعلقه 
البخاري مختصراًء انظر الفتح : ٠٤١١-٠٤١ /٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۸۹۸7) و(۳٦٦١٠٠)؛‏ والطيالسي (۲۳۹۳)؛ والنسائي في = 


١٠ 


»© عن سعيد الجَرَيْريٌ» عن أبي ذ نضْرة» عن رجل من الطفاوة 
قال: (تَرَلْتُ على أبي هريرة» قال : ولم أَذْرِكُ من صحابة رسول الله كي 
رجلا أشدَّ تشميراً ولا أقومَ على ضيْف منه» فبينما أنا عنده» وهو على 
سريرٍ له وأسفلٌ منه جارية له سوداءً» ومعه كيس فيه حصّى ونوّى» 
رل اا یا ا ذا أن ماق الک را ا 
فجمعته فجعلئهفي الكيسء ثم دَقَمْنُه إليى». ‏ 


ون لد الحا عن عكر مة : (أن أبا هريرة كان يُسَبّح كل يوم 
ثنتي عشرة ألف تسبيحة» يقول : اسبح بقذر ديتي). 


وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال : (إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل 
يوم ثنتي عشرة ألف مرة» وذلك على قذر ديتي)”'' . 
وروى نعيم بن المَحَرّر بن أبي هريرة » عن جذه أبي هريرة : (أنه 


= الكبرى (50149)؛ وأبويعلى (5560)؛ وابن حبان (77094)؛ وأبو نعيم في 
الحلية : /١‏ ١۸؛‏ والرواية الأولى لابن حبان» والثانية لأحمد. 

(۱) آخرجه آحمد (۱۰۹۷۷)» وقد م طرف منه» ص47 حاشية (؟) . 

(۲) الحلية: /١‏ ۳۸۳؛ ابن عساكر: /51/ 757؛ صفة الصفوة: ١/59417؛‏ سير 
أعلام النبلاء : ۲ ١‏ ؛ البداية والنهاية : ۸/ ١٠٠٠ء ۱١١‏ ؛ وعزاه الحافظ في 
الإوصابة: 7١1/14‏ لابن سعد وصححه» وتصحفت لفظة (ديتى) إلى (دينى) 
فى الخلية» ون (ذنى) قن اصفة الغفرة: والأضابة.:و المع :أن الذزة اننا 
عشر آلف درهم» فهو يسبّح بعددها لتكون فكاكه من النار . 


١١١ 


كان له خيط فيه ألفا عُقدة» فلا ينام حتى يُسَبحَ به)237 . 
وقال البخاري في «كتاب العيدين ‏ باب فضل العمل في أيام 


التشريق») من «(صحيحه) : (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى 


السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)”'" . 

وروى الأهري» عن سعيد بن المسيّب : (عن أبي هريرة: أن رجلا 
قال :يا رسول الله» أَيُصلَّى أحدّنا فى الثوب الواحد؟ فقال رسول الله كَل : 
«أَركلّكم يجد تَوبَئْن؟» فقال أبو هريرة للذي سأله: أتعرفٌ أبا هريرة! هو 
يصلي فى ثوب واحدء وثيابُه موضوعة على المشجب)” " . 

شظف عيشه وجوعه الشديد وصبره على ذلك: 

هه قال عفان بن مُسْلم: حدثنا شعبة» قال: داود بن فراهيج 
أخبرني» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: (ما كان لنا طعامٌ على عهد 
رسول الله كل إلا الأسودان: التمة والماء) . 


.5917/١ 8"؛ صفة الصفوة:‎ /١ الحلية:‎ )١( 

(۲) الفتح : ۲ 1 . وقال الحافظ : لم أره موصولاً عنهماء وقد ذكره البيهقي 
أيضاً معلقاً عنهما وكذا البغوي . 

() أخرجه الحميدي (/971)؛ وأحمد (77551)؛ وأبو يعلى (08417)؛ وابن حبان 
)١5١191(‏ واللفظ له. وأخرجه بدون قول أبى هريرة الستة إلا الترمذي» ومالك 
وأحمد وابن حبان وغيرهم . انظر: مسند أحمد (144١1)؛‏ وصحيح أبن حبان 
(96؟5). 

(4) أخرجه أحمد (457/!) و(94781()9709)و(١441)؛‏ وإسحاق بن رأهويه - 

١١ ؟‎ 


وروی سعيد بن إياس الجَرَيْريٌ : عن عبد الله بن شقيق» قال : 
ل لا ل د سي 
: لقد رأيتنا وما لنا ثيابٌ إلا البراد المتفتقةء وإنه ليأني على أحلينا 

ايام ما جد اا قم به ملك كن إن كان ادا لاع الك 
فیشدّه على أحْمَص بطنه» ئم یشده بثوبه لیقیم به صلبّه» فقَسَم رسول الله 
ذات يوم بنتا تمرا؛ فأاصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيهن حَشفةٌء 


فما سد ني ني أن لي مكانها تمرة جيدة» قال: قلت: لِم؟ قال: تشدٌ لي من 
شف 


وقال عر ت در دنا مجاه :(أن آنا غريرة كان هرل :اة 
الذي لا إلله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع› 
وإ كنت لأشدٌ الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدثُ يوماً على 
طريقهم الذي يَخرُجون منه» فمو أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب الله 
ما سألته إلا ليُشْبِعَني”''» فم ولم يفعل» ثم مرَ بي عمر» فسألتّه عن آية 


= (۲٤۱)و(۳٤۱)؛‏ ابن حبان ("587) و(0١08)‏ وغيرهم وهو حديث صحيح . 

)1١(‏ أخرجه أحمد )870١(‏ - واللفظ له _؛ والحاكم: ٠١57/54‏ وصححه ووافقه 
الذهبي؛ وانظر رواية مختصرة عند أحمد .)۷4٦٥(‏ والحشف : اليابس من 
التمر. 

(۲( هكذا أثبتها الحافظ في نسخته من «الصحيح» في شرحه «فتح الباري»» وعند 
بعض رواة صحيح البخاري: (ليَسْتتبعني). صحيح البخاري ‏ الطبعة 
السلطانية: 8/ .١7١‏ 


١17 


من كتاب الله ما سألته إلا لِيُشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مرّ بي أبو القاسم 
پا فتبسّم حين رآني» وعرَف ما في نفسي وما في وجهي, ثم قال : 
«ياأبا هرة؛» قلت : لبَئِكَ يا رسول الله» قال : «الْحَقْ)؛ ومضىء فتبعته» 
فدخل › فاسْتاذنُء فأذن لي» فدخل فوجد لبا في قدَّحء فقال: «من أين 
هذا اللَبَن؟» قالوا: أهداةٌ لك فلانٌ ‏ أو: فلانة ‏ قال : «أبا هرٌ» قلت : 
لبيك يا رسول اللهء قال: «الْحَقْ إلى أهل الصّمّة فادْعْهُمْ لي»» قال : 
وأهل الصّمّة أضيافٌ الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مالٍ ولا على أحدٍء 
إذا أتنْهُ صدقة بَعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاًء وإذا أتته هديّة أرسل 
إليهم . وأصات منهاء وأء شرَكهُم فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما هذا 
اللَبنُ في اهل الصَهَة؟! كنث أحقٌ أن أصِيبَ من هذا اللبن شَرْبة أ: یا 
فإذا جاؤوا أمرني فكنثُ آنا أعطيهم» وما عسى أن يَبلْعَي من هذا اللبن ! 
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله وي بذ د فأتيئهم فدعوتهم. فأقبلواء 
فاستأذنوا فاذنً لهم» وأخذوا مجالسهم من ٠‏ البيت» قال: (يا أبا هذّاء 
قلت: ليك يا رسول الله» قال: اذ فأغطهم»» قال : فأخذت القدّح 
فجعلث أَغْطِيه الرجلّ فيشربُ حتى يروى. ثم يرد علي القَدّح» فأعطيه 
الرجل فيشربٌ حتى يروى» ثم يردٌ عليّ القدح. فيشرب حتى يروى» ثم 
يرذ عليٌ القدح» حتى انتهيث إلى النبي يك وقد رَوِيَ القومٌ كلهم ٠‏ فأخذ 
القدح فوضعه على يده فتظر إليّ فتبسّم فقال : «أبا هد)ا» قلت: لبيك 
يارسول الله» قال : «بقيت أنا وأنتَ»» قلت : صدقت يا رسول الله» قال : 
«افَعْدْ فَاشْرَيْ»» فقعدثٌُ فشربثُ» فقال: «اشرَبْ»» فشربث» فمازال 


١١ 


يقول: 01 شرَّبٰ٤»‏ حتی قلت : لا والذي بَعَثك بالحق› ااا 
قال : «فأرني»» فأعطيته القدَّحَء تا اوی ر ا 


قلت: وقد بوب الإمام الجهبذ أبو عبد الله البخاري في «كتاب 
الرقاق» من صحيحه فقال: (باب كيف كان عيش النبى يِه وأصحابه 
وتخليهم عن الدنيا)» وصدّره بهذا الحديث» رها فن دو اور ا 
في تراجمه رضي الله عنه وطيّب ثراه . 

وفي رواية لهذا الحديث : عن أبي ل عن أبي هريرة : 
(أصابني جَهْدٌ شديد» فلقيت عمر بن الخطاب› فاستقر أنه آية من كتاب 
الله » فدخل داره وفتّحها علىّ» فمشّيْتُ غير بعيدٍ فخررثُ لوجهي من الجَهُد 
والجوعء فإذا رسول الله يليه قائم على رأسي فقال: «يا ا 
فقلت : لبيك رسول الله وسَعَدَيّك» فأخذ بيدي فأقامني وعرّف الذي بي» 
الطلّق بي إلى رَځله» فار لي مسن من لبن» فشرب منه» ثم قال لي : 
اعد فاش شرب يا أبا هة)» فَعَدْتُ فشربث» ثم قال : (عذاء فعدث فشربت 
حتى استوى بطني فصار كالقدح . قال : فلقيت عمرء وذكرت له الذي 
كان من أمري» وقلت له ران ن ن ا كا عم والله 


)١(‏ أخرجه البخاري (5107) - واللفظ له ؛ والترمذي (۷۷٤۲)؛‏ وأحمد 
(۱۰۹)؛ وابن حبان (501706)؛ والحاكم : 10/۳ _ 1+ والبيهقي في 
دلائل النبوة: 5/ ١٠١5-١١ ١‏ ؟ وأبو نعيم في الحلية : ۳۳۹-۳۳۸/۱ ۳۷۷ 
وغيرهم. 


لقد استق رأتّك الآية ولأنا أقرأ لها منك! قال عمر: والله لأنْ أكون 
أدخلئّكَ حب إل من أن يكون لي مثل < خمْر النّعم)”"'. 

وتكلّم الحافظ على فوائد الحديث فقال: (فيه ما كان بعض 
الصحابة عليه في زمن النبي ييه من ضيق الحال. وفضل أبي هريرة 
وتعمّفُه عن التصريح بالسؤال» واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك» وتقديه 
طاعة النبي يل على حَظ ر نفسه مع شدّة احتياجه)”" . 


قلت: وفيه أيضاً دليلٌ ناصمٌ على صدق أبي هريرة وصراحته» 
حيث يُخبر عما اعتمّل في نفسه من حبٌ التفرد بشرب هذا القليل من 
الل الاي لآ كني فى ان ار فصا راا فا 
الصفة أ جمعين؟! لكن آبا هريرة التزم بطاعة النبي بيا فأعقبه الله خيراً 
ورك 5 زاخذة من معخرزاته كك .ونال أجر سقاية آهل الصنة: 
وشبع من هذا اللبن المبارك حتى لم يجد في جسمه مسلكاً للمزيد منه . 

وقال محمد بن سنان العَوقئٌ: حدثنا سو بن ع حكّانء قال: 
سمعت آبي› يقول : لا : (أتث علي ثلاثة ةُ أيام لم أطعم فيها 
ناما فح ارد اة اقحات فجعلت أَسْقطء فجعل الصّبيان يُنادون: 
جُنَّ أبو هريرة» قال: فجعلت أناديهم وأقول: بل أنتم المجانينُ» حتى 


N OE )۱(‏ وا بن حبان (0/101؛ وأبو يعلى 
)۲( الفتح : ۲۸۹/۱۱ . 
١١5‏ 


انتهينا إلى الصّفّةء فوافقتُ رسول الله يله أتى بِقَصْعَةَ من تّريد» فدَعًَا 
عليها أهلّ الصّمّة وهم يأكلون منهاء فجعلت أتطاولٌ كي يَدُعُوني» حتى 
قام القوم وليس في القصعة إلا شيءٌ في نواحي القصعة. فجَمّعَه رسول 
الله بء فصارت لقمةٌء فوضعها على أصابعه» ثم قال لي : «كلْ باسم 
الله»» فو الذي نفسي بيده مازلتٌ آكلٌ منها حتى شبعتُ)37 . 

٠6‏ قال ابن سعد: أخبرنا عبد الله بن مَسْلّمة الَعْتَبِمُ قال: حدَّئنا 
محمد بن هلال» عن أبيه» عن أبي هريرة أنه قال : جد و 

بيتى إلى المسجد. ٠‏ لم يُخْرِجْني إلا الجرع. فوجدت نفراً من صحاب 
رسول الله ل » فقالوا: يا أبا هريرة» ما جك هذه الساعة؟ فقلت : 
ما أخرجني إلا الجوع» فقالوا: ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع» فقّمنا 
فدخلنا على رسول الله َء فقال: «ما جاء بكم هذه الساعة؟» فقلنا: 
يا رسول الله» جاء بنا الجوع» قال: فدعا رسول اللْهكل بطبق فيه تمْرء 
فأعطى كلَّ رجل منا تمرتين» فقال: «كلوا هاتين التمرتين واشربوا 
عليهما من الماء» فإنهما سّتجزيانكم يومكم هذا»» قال أبو هريرة: 
فأكلث تمرة» وجعلت تمرة في حُجرّتي؛ فقال رسول الله بللا : 
نيا أبا هريرة» لم رفعت هذه التمرة؟» فقلت: رفعتها لأمي» فقال: 
«كلها > فإنا ستعطيك لها تمرتين»» فأكلتهاء فأعطاني لها : ا" 


4 أخرجه ابن حبان (7077)؛ وذكره الحافظ في الفتح: 2789/1١‏ وسكت عليه . 
(۲) اخرجه ابن سعد: ٤/۳۲۹-۳۲۸؛‏ وابن عساکر : 517/ 377. والحُجرّة: 


11۷ 


وروى عباس الجَرَيْريٌ : عن أبى عثمان النَهْدِيٌّء عن أبي هريرة 
قال: (3- فسَم النبِي كي يوما , E PW‏ 
CE CE‏ 

Seg as.‏ (أقبلت مع 
رسول الله کل » فسمع رجلاً يقرآ: # فل هو اله د4ء فقال رسول الله 
كه: «وَجَبَثْ»ء فسألّه : ماذا يا رسول الله؟ فقال: «الجنة»» فقال أبو 
هريرة: فأردث أن أذهبّ إليه فشر ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع 
رسول الله عَكلِةِ فآثرث الغْدّاء مع رسول الله كلك ثم ذهبث إلى الوّجل » 


ا 
فوجدته قد ذهَّی) . 


وروى أبو حمزة السّكريٌ: عن جابر الجعفيّ» عن عامر الشعبيٌ: 
عن أبى هريرة قال : (كنت من أصحاب الصّفة فظللت ضائكما : فأمسيتٌ 


= موضع شد الإزار من الوسط. وتصحفت عند ابن سعد: (حجزتي) إلى 
(حجرتی) . 

)01( حر البخاري )٥٤١١(‏ - واللفظ له ۔؛ وأحمد )۸٦۳۳(‏ و(۹۳۷۳)؛ 
وأبو يعلى (57159)؛ وابن حبان (/54 5 ) بنحوه . 

(۲) أخرجه مالك: ۲۰۸/۱ -واللفظ له -؛ وأحمد (۸۰۱۱) و(۹۱۹١٠)؛‏ 
والحاكم: 0777/1١‏ وصححه وأقره الذهبي؛ وأخرجه بأخصر منه النسائي في 
الكبرى (58١٠)؛‏ والترمذي (/75841)» وقال: حديث حسن غريب . 


١١6 


وآنا أشتکي بطني» E AFORE‏ 
كان أغنياء قريش يبعثون بالطعام إلى أهل الصّفَةَء فقلت: إلى من؟ 

فقلت: إلى عمر بن الخطاب ؛ Sl‏ فانتظرته 
فلما انصرف دنوت منه» فقلت : آفرني» اه إلا الطعام» قال : 
فأقرأني آياتٍ من سورة آل عمران. فلما بَلَعْ أهلّه دخلَ وتركني على 
الباب فأبطأ.ء فقلت فقلت: يَنْزع ثيابه» ثم يأمر لي بطعام فلم أرَ شيئاًء فلما 
طال على قمت فمشيث» فاستقبلنى رسول الله ڪا فكلّمني فقال: 
«يا أبا هررّء إن خلوف فمك الليلة لشديدٌ»! فقلت: أجل يا رسول الله 
فدات صا ره ارت هونا اخ عا ا وله قال" 
«فانطلق»» فانطلقت معه» حتى أتى بيته فدعا جارية له سوداء» فقال: 
«اثتنا بتلك القصعة»» قال : فأتتنا بقصعة فيها ضر من طعام - أراه شعيراً 
قد أكل وبقي في جوانبها بعضه. وهو يسیر“ فسكّيت وجعلت اتتبعه» 
فأکلت حتى شه E‏ 

8ه عن أب زياد مولى ابن عباس» عن أبي هريرة قال: (كانت لي 
جين شر مره ٠‏ فأفطرث على خمس» وتسځرت بخمس» وأبقيت 
خمساً لفطري 6 


)١(‏ الحلية: ١//اا"‏ -8لا"؛ ابن عساكر: /51/ 71 - 77". والوّضر: أ 
الطعام في الصّحْفة . 
(۲) الحلية : /١‏ ٤۸؛‏ البداية والنهاية : ۸/ ١١١‏ . 


۱۱۹ 


وروى حمّاد بن سَلَمة عن ثابت الا غم أبن رافع› أن 
أبا هريرة» قال: (مامن أحدٍ من الناس يُهْدِي إليّ بهدية إلا قَبِلْتُّهاء فأمًا 
المسألة فإني لم أكن أسأل)”'" . 


سب ا عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أنَّ الناس 
كانوا يقولون: أ كثرٌ بو هريرة» وإني کنٹ رم رسول الله لاء بشع طني . 
حين لا آكلٌُ الكَمِيرَء ولا أَلْبَس الكبير» ولا يَخُدُّمي فلانٌ ولاً فلانة 
وكنث أل بطني بالحضباء من الجُوع » وإِنْ كنثُ لأستقرئ الرجلّ الآية 
هي معي كي ينقلِب بي فَيْطعِمّني. وكان ل ا 
آبي طالب» کان ينقلبُ بنا فيطعِمُنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليرج 


إلينا العْكّة التي ليس فيها شيءٌ اف افيا 
زهده وتعلقه بالآخرة وخوفه ورجاؤه: 
هه قال رَوْح بن عبادة: حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد 


المَمَبْرِيّ : (عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه من بقوم بين أيديهم مناه 
مضل فدعوه» فأبى أن يأكل. قال : خرج رسول الله يكو من الدنيا ولم 


. 1۹١/١ ابن عساكر : /ا5/ 5/ا؛ صفة الصفوة:‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (08١737)واللفظ‏ له_؛ واختصره ابن سعد: 4١/5‏ ؛ وبنحوه 
الترمذي (١٦۳۷)ء‏ الخمير: الطعام المختمر. الحبير: الثياب المنقوشة 
المخططة . العكة : ظرف السمن . أخيرَ: أفضل . 


۲۰ 


يَشْبِعْ من خبز الشعير)”'' . 

وروى مالك عن محمد بن عَمْرو بن حَلْحَلّة» عن حميد بن مالك 
ابن خثيّم آنه قال : (كنت جالساً مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق» فأتاه قومٌ 
من أهل المدينة على دواتٌ» فنزلوا عنده» قال حميد: فقال أبو هريرة : 
ادمّبْ إلى أَمّيء فقل: إن ابتك يُقرِئُك السلام» ويقول: أطعمينا شيئاً. 
قال: فوضعث ثلاثة أقراص في صَّحْفة» وشيئاً من زيت وملح» ثم 
وضعتها على رأسي» وحملتها إليهم . فلما وضعتها بین يديهم › كبر أبو 
هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا 
الأسودين الماءً والتمرّ. فلم يُصب القومٌ من الطعام شيئاً. فلما انصرفواء 
قال: يا ابن أخي» أخسن إلى غَتمك» وامسح الوْعَام عنهاء وأطِب 
مُرَاحها» وصَل في ناحيتهاء فإنها من دوابٌ الجنة. والذي نفسي بيده 
ليوشكُ أن يأتي على الناس زمان تكون الله من المَّتّم أحبٌ إلى صاحبها 
من دار روان / 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٥٤١٤(‏ مصلية : أي مشوية. 

(؟) أخرجه مالك: ”477/7 475 واللفظ له؛ والبخاري في الأدب المفرد 
(077) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به؟ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: »51١- 71١/7‏ وقال شعيب الأرناؤوط هنا: إسناده صحيح . 
الرعام: مخاط رقيق يجري من أنوف الغنم. أطب: نظف . مراحها: مكانها 
الذي تأوي فيه . والثلة - بالفتح -: جماعة الغنم ‏ قليلة كانت أو كثيرة» وفيل : 
الثلة : الكثير منها. 


قوله: (فإنها من دوابٌ الجنة) و(ليوشك أن يأتي. . .): قال 
الورْقاني : (هذا موقوف صحيح له حكم الرّفع » فإنه لا يقال إلا بتوقيف)”'. 

وروى حفص بن غياث» عن وا عروة» عن من سمع 
أبا هريرة يقول: (دَرْهَمٌ يكون من هذا وكأنه يَمسح العَرّق عن جبينه - 
أتصدّقٌ به» أحبٌ إلى من مثة ألف» ومئة ألف» ومئة ألف. من مال 
فلان)7'' . 


وعن يَعلى بن عطاءء عن مَيُْمون بن مَيْسّرة قال: (كانت 
لأبي هريرة صيحتان في كل يوم : أولَ النهار فيقول: ذهب الليل وجاء 
النهارء وعرض آل فرعون على النار. فإذا كان العشئٌ قال : ذهّبَ النهار 
وجاء الليل» وعرض آل فرعون على النار. فلا يسمع أحدٌ صوته إلا 
استعاذ بالله من النار)”" . 


وعن عطاء بن أبي مروان الأَسْلّمي : (عن أبي هريرة أنه سمعه وهو 
في مجلس أَسْلَّم ومجلسّهم قريب من المنبرء وأبو هريرة يخطب 
الناس» ثم التفت إلى مجلس أَسْلَّم فيقول: موتواسّرّوات أسلم» موتوا 
ثلاث مرات يا معشر أسلم» موتوا ويموت أبو هريرة)!*' 


(؟) ابن عساكر: 1”/ 5/ا"ا؛ سير أعلام النبلاء : ۲/ ٠٠١‏ . 
)۳( 0 ابن عساكر : ا ا 


۲۲ 


وقال حَرْم القطعِنٌ: سمعتٌ الحسنّ البصري» يقول: (كان 
أبو هريرة إذا مت به جنازة قال: اغدوا فإنّا رائحون» أو رُوحوا فإنا 
غادون) . 

وعن الوليد بن رباح: (عن أبي هريرة أنه كان إذا سمع أحداً 
يسأل: من هذه الجنازة؟ قال : هذا عبد الله» دعاه فأجابه» أو أَمَنّه دعاها 
فأجابّئه» الله يعرفهء وأهلّه يفقدونه» والناس بُْكرونه. اغدُوا فإنا 
رافحون: أو رُوَحَوا فإنا غادون)20 . 

وروى عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه : (أن مروان بن الحكم 
لما بَنى داره قال للبنّاء : انظرْ ما يُملي عليك أبو هريرة» فاكتبّه في وجه 
الدار. فجاء أبو هريرة فقال: اكتث: تبنونَ شديداء وتأمُلون بعيداً 
والأجل قريبٌ. فقال البنّاء : والله لا أكتبٌُ هذاء فقال أبو هريرة: والله لا 
أزيدك ولا مروانٌ على هذا)9) :. 

٠6‏ قال يحيى بن أبى كثير : (حدثنا أبو سَلّمة بن عبد الرحمن : أنه 


دخل على أبي هريرة وهو مريضن» فقال: اللهم اشفب أبا هريرة» فقال 
أبو هريرة: اللهم لا تَرْجعْني» قال: فأعادّها مرتين» فقال له أبو هريرة: 


60 ابن عساكر : 0/6 . 
(۲) ابن عساکر : /٦۷‏ ۳۷۸؛ مختصره: ۲۹/ ۲۰۵ . 
(۳) ابن عساکر : /٦۷‏ ۳۷۰۵+ مختصره: ۲۰٤۲/۲۹‏ . 


۳ 


يا أب سلمة» إن استطعت أن تموت فمُث» فو الذي نفسسٌ أبي هريرة بيده 
لِيُوشكنّ أن يأتي على العلماء زمنٌ يكون الموث أحبٌّ إلى أحدهم من 
الذهب الأحمرء أو ليُوشكنّ أن يأتى على الناس زمانٌ يأتي الرجل قبرَ 
المسلم فيقول : وَددتٌ أني صاحبٌ هذا القبر)9''. 
له حكم الرّفع فإنه لا يقال إلا بتوقيف, لأنه إخبار عن غيب» وقد جاء عن 
ا هريرة» عن النبي يو قال : الا تقومٌ الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الوَجُلٍ فيقول ا 

وروى ابن عؤن» عن عي ينات قال: (كنت أصتٌ على 
أبي هريرة من إداوة وهو يتوضأء فمرّ به رجل» فقال : أين تريد؟ قال : 
السوق» فقال: إن استطعت أن تشتري الموت من قبل أن ترجع » فافعل . 
ثم قال أبو هريرة: لقد خفث الله مما استعجل القَدَّر)” " . 


(۱) أخرجه ابن سعد: /٤‏ ۳۳۸-۳۳۷ واللفظ له؛ وابن أبي الدنيا في المحتضرين 
(۲۸۸)؛ وأبو نعيم في الحلية: ۱/ ٤۳۸؛‏ وابن عساكر: ۳۷۹/٩۷‏ ۳۸۰؛ 
وذكره الحافظ في الفتح: ۷١/٠١‏ _ 75 وعزاه للحاكم؛ وفي الإصابة : 
4 وعزاه لابن أبي الدنيا وصحح إسناده. قلت: هو في المستدرك: 
14 » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه أحمد (۷۲۲۷)؛ والبخاري (١٠٠۷)؛‏ ومسلم في الفتن بعد الحديث 
(۲۹۰۷)؛ وابن حبان )51/١1/(‏ . 

(*) طبقات ابن سعد: /٤‏ ۳۳۷؛ ابن عساکر : ۳۷۹/٦۹۷‏ . 


١1: 


وقال روح بن عبّادة : حدثنا الرّبيع بن صبيح ) قال: 
حَبيب بن أبي فضالة أن أبا هريرة ذكر الموت فكأنه تمناه» و 
أصحابه : وكيف تمنّى الموت بعد قول رسول الله ب : «ليس لأَحدٍ أن 
ف بتمتّی الموت» لا ب ولا فاجر» أما بر فيز داد برأ وأما فاجرٌ فيَسَْعْيِبِ»؟ ! 
فقال : وكيف لا أتمئّى الموت وأنا أخاف أن تذركني سه : : التهاونٌ 
ادن وبيع الحكم» وتقاطع الأرحام» وكثرة الشّرطء واي 


وَيتَحْذْونَ القرآنَ مزاميد!)9' , 


وروی عطاء» عن أبي هريرة قال : (إذا رايتو سنا 0 
أحدكم في يده فلي سلهاء فلذلك أ تمثى الموت.ٍ أخاف أن تدركني: | 
آرت الها وبيع الحُكم» وتهوّن بالدّم» وقطعت الأرحامٌ ات 
الجّلأوزة» ونشأ نشو يتخذون القرآن مزامير)”" . 


وقول أبي هريرة هذا جاء في حديث مرفوع عن عابس الغفاري» 


() طبقات ابن سعد: /٤‏ ۳۳۷. وحديث: ليس لأحد أن يتمنى الموت. . ٠.‏ 
رواه أبو هريرة عن النبي ياء قال : (لا يتمنين أحدكم الموت. . .2 أخرجه 
أحمد (7018)؟ والبخاري (07171)؛ والنسائي في الكبرى (۸٥۱۹)؛‏ وابن 
حبان (۳۰۰۰) . 

() الحلية: ١/84؛‏ البداية والنهاية: 8/١١؛‏ وهو في تاريخ ابن عساكر: 
7۷ ومختصره: ٠١ ٠0/794‏ لكن تصرّف المحققان بالعبارة وغلطا في 
علامات الترقيم فأثبتا النص هكذا: (أخاف أن تدركني إذاً؛ إمرة. . .)!!. 


10 


ولفظه: «بادروا بالأعمال خصالاً ستاً. . . .» فذكرهاء وهو حديث 
)1( 


صحيح بطرقه 

E Ep Pa‏ ا 
كان يقول في آخر عمره : اللهم إني أعوذ بك أن أزني» أو أعمل بكبيرة 
في الإسلام . يقول بعض أصحابه : يا أبا هريرة» ومثْلّكٌ يقول هذاء 
a‏ وقد بَلَعْتَ من السنٌ ما بلغتٌ» وانقطعت عنك الشهوات» وقل 
شافهت النبي بيه وبايعتَة وأخذت عنه؟! قا ل : ويحكم! وما يؤمنني 
ا 

استغناؤه وشكره وتحديثه ينعم الله عليه: 

روى حمّاد بن زيد. عن أيوب السّخيتانيٌ »> عن محمد بن سيرين 
قال : (كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان مُمَشّقَان من كان فتمځُط؛ فقال : 
بخ بَخ» أبو هريرة يتمخط في الكتّان» لقد رأيتتي وإني لخ فيما بين منبر 
رسول الله ية إلى حجرة عائشة مَعْشياً علىّ» : فيجى ناا 
على عنقي» ويُرَى أني مجنونٌ وما بي من جنونٍ» مابي إلا الجوع). 


. الأحاديث الصحيحة للألباني (91/9)؛ وصحيح الجامع له (؟5815)‎ )١( 

(؟) ابن عساكر : /51/ 759؛ البداية والنهاية: ١١١/4‏ . 

(۳( أخرجه البخاري في الصحيح  )7775(‏ واللفظ له -؛ وفي الأدب المفرد 
(۱۲۸۳)؛ والترمذي في السنن (۲۳۹۷)؛ وفي الشمائل (١١٠)؛‏ وآبو نعيم 
في الحلية : ۳۷۹/۱ . 


وأخرجه ابن سعد وفيه زيادة : قال أبو هريرة : (ولقد رأيتني وإنو 
لأجيرٌ لابن عفان وابنة غزوان بطعام طني وعُقبة رِجليء أسوقٌ بهم إذا 
ازل وَأَخْدِمُهم إذا نزلوا . فقالت يوماً رده حافياً ولتَرْكبَنه قائماً. 


قال: فزوّجنيها الله بعد ذلك» فقلت لها: لتردنّه حافية ولتركبتّه 
E‏ 
ئمة) 


وقال موسى بن إسماعيل التَّبُوذكيٌ: حدّئنا عبد المؤمن بن 
عبيد الله السَّدوسِينٌ» قال: سمعت أبا يزيد المَدِينِيٌ» قال : (قام أبو هريرة 
على مِنْبر رسول الله يكل مقاماً دون مقام رسول الله يل بعتبة» ثم قال : 
الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلامء الحمد لله الذي علّم أبا هريرة 
القرآن؛ الحمد لله الذي مَنْ على أبي هريرة بمحمد ا الحمد لله الذي 
أَطْعَمْني الخَمِير وال احير الحمدٌ لله الذي زوّجني ابنة غزوان 
بعدما كنت أجيراً لها بطعام بطني وعقبة رجليء أَرْحَلَني فأرحلثها كما 
أرحلتني)”"' . 

وقال يزيد بن هارون وعمّان بن مُسْلم : اخبرنا ا بن حبان» 
قال: سمعت أبي» يقول: سمعت أبا هريرة يقول: (نشأتثُ يتيماً 
وهاجرث مسكيناء وكنث أجيراً لبْسْرَة بنتِ غرْوان بطعام بطني وعقبة 


010 طبقات ابن سعد: 73701-735/54؛ وذكره الحافظ في الفتح: 00/8/94 شرح 
الحديث »)٥ ٤۳۲(‏ وقال : سنده صحیح . 
(۲) الحلية: ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ ابن عساکر : ۳٣٣-۳٣۴٤ /٦۷‏ . 


1۷ 


رجلي» ف فكنت أخليم إذا ترّلواء وأحْدُو إذا ركبواء فزوجّنيها الله» فالحمد 
لله الذي جعل الدّينَ قوّاماً» وجعل أبا هريرة إماماً)”'' . 


وروى ابن عَلَيّةَ عن سعيد بن إياس الجِرَيْرِيٌ عن مُضارب بن 
حزن قال “زبها اسر مو الل ارجا تک فال بجر فلت 
من هذا المُكَيّر؟ قال: أبو هريرة» قلت: ما هذا التكبير؟ قال: شكراء 
قلت : على مه۴ قال : على أني كنت أجيراً لِبُسْرة بنت غز وان بعقبّة رجلي 
رطعام بَطني» کان الف إذا ركبوا شقث لم وإذا زرا خد 
فزوّجَنيها الله» فهي امرأتي اليوم» فأنا إذا ركب القومٌ رَكبت» وإذا نزلوا 
مڭ . 

ومن هذه الروايات يتبيّن أن أبا هريرة كان يكرّر حكاية ذلك› 
ويُكثر من ذكره» اعترافا بتعمة الله تعالى عليه» وتعليماً للناس من ورائه . 

وقد كان أبو هريرة بعد وفاة النبي ية يعمل وينال العطاء» وولي 
الأغار فا مان طت ا ى ف و رادل اسان ف فا نع 


(۱) آخرجه ابن سعد: ٤/٣۳۲-واللفظ‏ له ۔؛ وابن ماجه (٥٤٤٤۲)؛‏ وآبو نعيم في 
الحلية : ١/۳۷۹؛‏ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة: ١‏ وتحرّف 
فيه: (سليم) إلى (سُليمان)» و(لبّسْرة) إلى (لِبوَة). وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح موقوفاً. 

(؟) أخرجه ابن حبان )۷٠٠١(‏ _ واللفظ له -؛ وأبو نعيم في الحلية: /١‏ ١٠8/؟؛‏ 
وابن عساكر : /71/ 27706 وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . 


۲۸ 


عمر - ويدل على ذلك كثرة مواليه وإعتاقه لهم» ونفقته وإكرامّه لأضيافه 
وولايته شؤون بعض الأيتام . 

نفقته وكرمه., وإحسانه لمواليه وعتقه لهم, وكفالته الأيتام: 

عن سعيد الجَرَيْريٌ : عن أبي نضرة» عن رجل من الطفاوة قال : 
(نزلت على أبي هريرة. قال: ولم أَذْركُ من صحابة رسول الله كَل رجلا 
أشدّ تشميراً» ولا أقومَ على ضيف منه. . . ) الحديث”'' . 

وعن أبي عثمان النَّهْدِيٌ قال: (تضيفث أبا هريرة سَبْعاً. ..) 
الحديث» وقد مو بطوله . 

وروى ثابث البُنَاننُ ؛ عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال : (وفدَتْ 
وفودٌ إلى معاوية في رمضانء أنا فيهم وأبو هريرة» وكان بعضنا يتصنم 
لبعض الطعام. وكان أبو هريرة يُكثر أن يَدْعوَنا على رَحْلِه فقلت: لو 
صنعث طعاماً ثم دعوتهم إلى رَحَلي . فأمرت بطعام. > فصنع» ثم لقيثُ 
ان ا ت يا أبا هريرة» الدعوة عندي الليلةًء فقال: 
ي . قال : فدعوتهم إلى رَخْليء إذ قال أبو هريرة” : آلا أخَاملكم 


(۱) آخرجه أحمد (۱۰۹۷۷)» وقد سبق ذكر قطعتین منه» ص۲٩‏ حاشية (۲)» 
وص١١١‏ حاشية (١)؛‏ وذكره صاحب «دفاع عن أبي هريرة»») ص7" 
وصكّحه. LS‏ فإسناده ضعيف لجهالة الطُمَاوِيّ . 

(؟) انظر ص١٠‏ حاشية ١١9 »)١(‏ حاشية (7). 


۲۹ 


او أحادثكم» إني أُحَدُّئكم بحديثٍ من حديثكم يا معشِرَ الأنصار حتى 
درك الطعاء. قر فسح مكة . . .)1 NK‏ 


وروی حماد بن سَلّمة» عن علي بن زيد» عن أبي الرْعَيْزعة كاتب 
مروان قال ل أبي هريرة بمئة دينار» فلما كان الخد أرسل 
إليه فقال: إنه ليس إليك بى بعثثُ» وإنما غلطت› فقال: ما عندي منها 
شيء» وإذا حرج عطائي فاقبضوها. قال: وإنما أراد مروان أن يَعلم 
أيُنفقها أ م خبشها) . 


وذكر البخاري في ترجمة «الأغة أبي مسلم المَدِيني)2: (أن 
أبا سعيد الحْدْريٌ وأبا هريرة كانا اشبركا فى عثقه)”" . 


وعن أبي المتوكل التّاجي: (أن أبا هريرة كانت لهم زِنْجِيّة قد 
غمِّنْهِم بعملهاء فرفع عليها يوماً السوط» ثم قال: لولا القصاص يوم 
القيامة لأغشيئك به» ولكنّي سأبيعْك ممّن يوفيني ثمنّك أحوج ما أكون 


)01( أخرجه أحمد (948١١)؛‏ والطيالسي (۲٤۲٤۲)؛‏ ومسلم (١۱۷۸)؛‏ وأبو داود 
(٤۳۰۲)؛‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۲۹۸)؛ وابن حبان  )11650(‏ واللفظ له 
-وغيرهم . 

(0) الكنى للدولابى: ١/85١؛‏ ابن عساكر: /ا5/ "ا/ا؛ البداية والنهاية: 
4 . وذكره صاحب «دفاع عن أبي هريرة»» ص77 وصبححه» وقد أخطأ 
في ذلك؛ فأبو الزعيزعة : قال أبو حاتم : مجهول» وذكره الذهبي في الميزان 
وقال : لا يكاد يعرف . 

(۳) التاریخ الکبیر : ٤٤/۲‏ ؛ تهذیب الکمال: ۳/ .۳٠۷‏ 

۳۰ 


إليه» اذهبى فأنتٍ خرة لله عزّ وجل)”'' . 

وقد مر فى قصة هجرته”" أن غلاماً له قد أَبَّق منه» فبينما هو بين 
يدي رسول الله کيا إذ جاء الغلام , فقال أبو هريرة : (هو حر لوجه الله) . 
ففي هذا دلالة واضحة على الكرم الأصيل في أخلاق أبي هريرة» فمن 
يوم إسلامه وحتى أواخر أيامه كان يحرّر العبيد ما وجد إلى ذلك سبيلا . 
أبو هريرة يَنزل ذا الحُلَيْفة» وله دارٌ بالمدينة تصدّق بها على مواليه؛ 
فباعوها بعد ذلك من عُمر بن بزيع) " . 

وذكروا من الأيتام الذين اي أبو هريرة: معاوية بن مُعَتّب 
الهَُي» فقد كان في حَجر أبي هريزة. وروی عنه» وحديئه عند أحمد 
ت 0 
ر 

بره بأمه: 

من أعظم وجوه بر الرجل بوالديه حرصه على إسلامهماء وأن 


. 1/۸: E 7885؛ صفة الصفوة‎ /١ : الحلية‎ )١( 

(۲) انظر: ص”7” . 

)۳( طبقات ابن سعد: /٤‏ ١٤۳؛‏ ابن عساكر: eFA* 1V‏ وذكره من طريقين 
آخرین› ص۰۳۰۹ ۳۱۱ . 

. ۳۷۹ /۸ : التاریخ الکبیر : ۷/ ۳۳۱؛ الجرح والتعدیل‎ )٤( 

. )۱۰۷۱۳( انظر المسند: حدیث (۸۰۷۰)ء‎ )٥( 


۲۳۱ 


يكون سبباً في استنقاذهما من النارء ولقد صبر أبو هريرة على أمّه» 
وتحمّل منها ما یکرهه من كلامها في رسول الله يه بل إنه توسّل للنبي 
أن يدعو الله لها بالخير والهداية» ففعل» وشرح الله صدرها للإسلام» 
فشهدت شهادة الحق» كما قدّمنا من خبرهاء واستمر أبو هريرة على يرّها 
والإحسان إليها حتى فارقت الدنيا. ْ 

روى غالب القَطّان» عن محمد بن سيرين قال : (كنا عند أبي هريرة 
ليله فقال: اللهم اغفْ: لأبي هريرة» ولأمّيء ولمن استغفر لهما). قال 
محمد: (فنحن نستغفر لهما حتى ندخلّ في دعوة أبي هريرة)"'' . 

ومن بره بأمه أنه خرج ذات يوم وقد بَلَْ منه الجوعٌ مبلّغه. فلقي 
نفراً من الصحابة أخرجهم الجوع كذلك» فدخلوا على النبي ياد 
فأعطى كلّ رجل منهم تمرتين» قال أبو هريرة: (فأكلت تمرة» وجعلتٌ 
تمرة في حُججرّتي» فقال رسول الله ك: «يا أبا هريرة» لم رفعت هذه 
التمرة؟» فقلت: رفعتها لأمّيء فقال: «كلْهاء فإنا ستعطيك لها 
تمرتين»: فأكلئهاء فأعطاني لها تمرتين)”" . 

هكذا البرّء رجل تام الُجولة» قد أجهده الجوع» فينال تمرتين 
فقط» وما عساهما تُغْنِيان من جوعه الشديد! ومع ذلك يُناصف أمّه هذا 


)١(‏ الأدب المفرد(۳۷). 
(۲) طبقات ابن سعد: ۳۲۹/٤‏ وقد مر مطولاًء ص۷١٠‏ حاشية (۲). 


۳۲ 


الرزق» فيخبئ لها تمرة! إنها النفوس الكبيرة التي رضعت الأخلاق 
الأصيلة› وجاء الإسلام فهذّبها وناهاء وصتع أمثال هؤلاء الرجال . 


عن أبي حازم سَلَمة بن دينار» عن آبي مُرَة مول عَقيل بن بي 
طالب: (أن آنا شريرة كان ستكلنه مواق وكان يكون بذي الحُليْفة» 
فكانت أَمّه في بیت وهو في آخر . قال ا 
فقال: السلامٌ عليك ياأمَّاهُ ورحمة الله وبركاته؛ فتقول: وعليك يابنئٌّ 
ووعخمة الله وير كاته. فيقول : رحمك الله كما ربيتني صغيراء فتقول : 
رحمكٌ كما بَرَرْتَِي كبيراً. ثم إذا أراد أن يدخل صََع مل“ . 

وفي رواية: (يقول: رحمك الله كما ربَيْتني صغيراً فتقول: 
يا بنيّ» وأنت فجزاك الله خيراً ورضيّ عنك كما بَرَرْتني كبيراً)”"' . 

وروی الؤَّهْريٌ عن سعید بن المسيّت ») عن 5 هريرة: (أن 
ونال بك نال اللعيق المصلع و . والذي نفس أبي 
هريرة بيده › لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي اخ أن 
أموت وأنا ملوك" . 

اسار دی ی 


)0( الأدب المفرد(7١).‏ 

(؟) الأدب المفرد(5١)؛‏ وبنحوه عند ابن عساكر : 517/ 779. 

(۳) أخرجه أحمد (8/5) و(9515) - واللفظ له ؛ والبخاري في الصحيح 
(۸٤۲۹)؛‏ وفي الأدب المغرد (۲۰۸)؛ ومسلم )١5706(‏ 


۱۲۳ 


يكنْ يَححج حتى ماتت أَمّفُ لصحبتها)”' . 

وال عتماد ين شلمة: حدثنا أبو حازم : (عن أبى هريرة أنه أقام 
على أمّه ولم يحم حتى ماتت)” '" . 
الإسلام مع النبي بء كما أنه حح قبل ذلك مع أبي بكر الصديق سنة تسع 
للهجرة . 

هديه مع أولاده: 

روی معمر بن راشد» عن أيوب السَّحْتِيانيٌ عن ابن سيرين : (أنَّ 
أبا هريرة كان يقول لابنته : لا تلبَسي الذهَّب»› فإني أخاف عليك حر 
الآهب)" . 

وفي رواية لابن عساكر : (لقَيَثْ أبا هريرة ابنةٌ لى فقالت له: إن 
الجواري يُعيّرتني» يقلنَ: إن أباك لا يُحلّيك الذهب. فقال: قولي لهنّ : 
إن أبى لا يُحَنَّينى الذهب» يخشى علئ حو اللّهب)”*' . 


(۱) مسلم(170١)؛‏ وأخرجهابن سعد: /٤‏ ۳۲۹؛ وانظر الفتح : ۱۷١/١‏ . 

(۲) ابن عساکر: ۳۹۹/٦۷‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۹۳۸)؛ وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية: 4/١١١؛‏ وعزاه الطبراني» وقال: قد روي هذا عن أبي هريرة من 
طرق . 

. ۲۸١ /١ وبنحوه في الحلية:‎ ؛۳٦۹‎ /٦۷ ابن عساكر:‎ )٤( 

۳٤ 


قلت : هذا محمول على الرهد في الدنياء والتووُع عن لَبْسه دفعاً 

للخيلاء والفخر وغير ذلك . لأن رسول الله اة أباح لبْسَ أنواع الحلىّ من 
الذهب للنساءء وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين . 

وقد كان أولاد أن هريرة على هديه» وأوضحنا خلال التعريف 
بهم أنهم اعتنوا بالسنة: ورووا الحديث في الجملة» وإن لم تكن لهم 
تلك الشهرة . 


أمره بالمعروف ونهيه عن المذكر وتوجيهاته: 

عن أبي زرعة بن عَمْرو بن جرير قال : (دخلت مع أبي هريرة 
دار مروان بن الحكم. > فرأى فيها تصاويرء رك نه فقال: سمعت 
رسول الله كه يقول : ليقول الله عر وجل : ومّن أظلم ممّن ذَهَبِ يحَلّق 
خَلْقَاً كخَلّقيء فَلْمخْلَقَوا ذَرّة» أو فليخلقوا حَبّةء أو ليَخْلّقوا 
E‏ 

وقال حماد بن سَلمة : أخبرنا ثابت البنَانيْ» عن أبي رافع الصّائِغ : 
(أن فتى من قريش أتى أبا هريرة يتبختر في خُلَّةِ له فقال: سمعت 
رسول الله كو يقول : «إن رجلا ممّن كان قبلكم كان يتبختر في خلَّة له 
قد أعجبته جِمّته وبُرْدَاةُ» إذ خسف به الأرض» فهو يَتَجَلْجَل فيها حتى 





(۱) أخرجه أحمد(57١7)_واللفظ‏ له_؛ والبخاري (0967)؛ ومسلم (١١1١5)؛‏ 
وأبو يعلى "5١ ٠ ١(و )5١085(‏ )؛ وابن حبان (08609) . 


١0 


تقوم الساعة») . 

وفي رواية عن الححسن البّصري قال : (بينما أبو هريرة يُحدّثُ 
أصحابه إذ أقبل رجلٌ إلى أبي هريرة» وهو في المجلس» فأقبل وعليه 
حلّة له فجعل يَمِيسُ فيها حتى قام على أبي هريرة» فقال: يا أبا هريرة؛ 
هل عندك في حُأتي هذه من فتياء فرفع رأسّه إليه» وقال: : حَدَّنّي الصادق 
المَضْدوقٌ خليلي أبو القاسم كل قال: «بينا رجلٌ ممن كان قبلكم يتبختر 


في بُرديٰن» فغضب فغضب الله عليه › فأمّر الأرض فبَلْعَنْه فو الذي نمسي بيده؛ 

نه للك إلى بو الات اذهب أيها الرجل إلى يوم 
60 

.  )ةمايقلا‎ 


وقال الحُميدي: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا عاصم بن 
عبيد الله الغمرئُ» عن مولى لأبي رهم قال: (لقي أبو هريرة امرأة 
مَتَطيِةٌ» فقال: أين تُريدين يا أَمَةَ الجبّار؟ قالت: المسجدء قال: وله 
َطييْتِ؟ قالت: نعم» قال: ارجعي فاغتّسلي» فإني سمعثٌ رسول الله كك 
يقول : «أيّما امرأة ة تبث ثم خرجتُ تريدٌ المسجد ؛ لم تُقْبَل لها صلاة» 
ولاكذاء ولاكذاء حتى ترجم فتغتسلّ عُسْلّها من الجََابة ا 





)١(‏ أخرجه أحمد (955) و(500١٠)‏ - واللفظ له ؛ والبخاري (01/89)؛ 
ومسلم (۲۰۸۸)؛ والطيالسي (879١)؛‏ وأبو يعلى (77*75) و(1585)؛ 
وابن حبان (0185) وغيرهم 

- واللفظ له ؛ وأحمد (05/) و(19109)؛‎  )41١( أخرجه الحميدي‎ )٠( 


١١" 


وعن قتادة» عن أبي عمر العْدَانيٌ قال: (كنتٌ عند أبي هريرة 
جالساًء قال: فمو رجل من بنى عامر بن صَعْصّعَة» فقيل له: هذا أكثد 
عارع ادى ا قال او هر وه زرك تقر رو عا قال 2 
أنكَ ذو مال كثير» فقال العامريٌ: إِي والله» إن لي لمئةٌ حمراءً» ومثة 
أدَماء . حتى عَدَّ من ألوان الإبل» وأفنان الّقيق» ورباط الخيل . 

فقال أبو هريرة: إِياكَ وأخفاف الإبل وأظلآف العْتم» يُردُدُ ذلك 
عليه» حتى جعل لون العامريٌّ يتغيّر أو يتلوّن» فقال: ما ذلك يا أبا 
هريرة؟. 

قال : سمعت رسول الله یه يقول: «من کانت له إبل لا يُعطي 
نيا ..») الحديث”'' بطوله فيمن يمنع زكاة الإبل والبقر والغنم . 


2 والطيالسي (/7061)؛ وابن ماجه (07٠٠5)؛‏ وأبو يعلى (5765) و(5141/4)؛ 
والمزي في ترجمة اعبيد بن أبي عبيد مولى أبي رهم» من تهذيب الكمال : 
۲۲۱-4۹ وغيرهم . قال شعيب الأرناؤوط : حديث محتمل للتحسين . 
وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه» : حسن صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)١1١71(‏ 

(۱) أخرجه أحمد -)٠١00(‏ واللفظ له _؛ وانظر (96577) و(لال891). قال 
شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عمر 
الغداني. قلت: وأخرجه الحاكم : 0١‏ وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى 
«نادى مالاآً»: أي جمع مالا . «أفنان»: جمع فنّ» أي نوع . 

۳۷ 


أبا هريرة» يقول: (قال رسول الله علا : لإذا استأذنَ أحدكم جاره أن يَعْرِزْ 
خشبة في جداره» فلا يَمْتَعْه) . فلما حَدَّتْهم طَأطَؤوا رؤوسّهمء فقال: 
مالل أراكم فا وای ا 

قلت : بين الحافظ في «الفتح» أن هؤلاء الذين خاطبهم أبو هريرة 
كانواغير فقهاء» وليسوامن الصحابة" . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه : (أنه م بسوق المدينة» فوقف 
عليهاء فقال: يا أهلّ السوق ما أعجرّكم! قالوا: وما ذاكَ يا أبا هريرة؟ 
قال: ذاكَ ميراثُ رسول الله يل يُقْسَّم وأنتم هاهناء ألا تذهبون فتأخذون 
نصيبكم منه؟! قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعاً. 
ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم : 0 فقالوا: يا أبا 
هريرة» قد أتينا المسجدء فدخلنا فيه. فلم نر فيه شيئا يُقَسَم "كمال لهم 
أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قالوا E‏ 
وقوما يقرؤون القرآن» وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام» فقال لهم أبو 
هريرة : ويُحَكم! فذاكَ ميراثُ محمد کل" . 


)07178( أخرجه الحميدي (75١١)_واللفظ له_؛ ومالك: ”/ 505/؛ وأحمد‎ )١( 
. و(۷۷۰۲) و(٥٤۱٩)؛ والبخاري (۳٦۲٤۲)؛ ومسلم (۱۹۰۹) وغیرهم‎ 

. ١١٠١/١ : الفتح‎ (۲) 

(۳) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : ٠٠١١/١‏ -١٠٠؛‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد: 1١٤١-٠۲١ /١‏ وقالا: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن . 


۳۸ 


عثمان بن عفان: قال : اجن بو هربرة عثية الخمبى ليل الجمعة. 
فقال : خوج على كلّ قاطع رحم لما قام من عندناء فلم يَقم أحدٌ» حتى 
فال ثلاثاً. فأتى فتى عمّةٌ له قد صَرَمّها منذ سنين+:فدخل عليهاء فقالت 
خايف د بعد ودلا ابوروي 
قالت: ارجع إليه فسَلْه لِمَ قال ذاك؟ قال: سمعت النبي يك يقول: إن 
أعمال , ني ادم رض عل اه باراد وتعالى عشي كن خميس ليل 
الج ٠‏ فلا يُقبَلَ عمل قاطع ر حم»). 

TE‏ حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه - أو 

دة أن أا هريرة اص رجل» فقال لأحدهنا ما هذا منك 
فقال: أبی» فقال: لا تسمه مه باسمه» ولا تمش آمامه» ولا تجلس 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد  )51(‏ واللفظ له ؛ والبيهقي في الشعب 
(47؛ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (7179)؛ وأخرج أحمد المرفوع 
منه »)١١7177(‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن . ومعنى «صَرَمّها) : 
أي همجرها. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد  )554(‏ واللفظ له ؛ وعبد الرزاق 
.)5١1١5(‏ 


۳۹ 


دُعابته وتواضعه: 
وه عن عبد الله بن براقع كال (قلت لأبي هريرة: كرك 
أباهريرة؟ قال : أَمَا تَفْرَقَ منّي؟ قال : قلت بلى والله إني لأَهَابُك)“. 


وروی تماد بن سلمة؛ عن ثابت البَناننٌ» عن أبي رافع قال : (كان 
روان را ات ل ابا هة عل المد ركت حمارا قدشة عليه 
بَرْذْعَة» وفي رأسه حُلْبّة من ليف» فيسير» فيلقى الرجل» فيقول: الطريق 
قد جاء الأميرُء وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الغراب» فلا 
يَشُعرون بشيء حتى يُلقي نفسّه بينهم» وضرب برجليه» فيفرّعٌ الصبيان 
فيمرّون» وربما دعاني إلى عشاته بالليل؛ ٠‏ فيقول: دع العرّاق للأميرء 
فأنظث. TT‏ 

وروی عمُرو بن الحارث» عن يزيد بن زياد القَرظيّء أن ثعلبة بن 
أبي مالك القرظى حدّثه : (أن آبا هريرة أقبل في السوق يحمل حُزمة 
حطب» وهو يومئذٍ خليفةٌ لمروان» فقال: أؤسع الطريق للأمير يا بنَ 


. )١( مربتمامهء» ص٦" حاشية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد: 75/5” - واللفظ له ؛ وابن عساكر من طريقه: 
7۷ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء : 575/7 » وقال شعيب هنا : 
رجاله ثقات . البرذعة والبَزدَعَة : ما يُوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه 
کالسرج للفرس و الل واضرة ات الحبل الرقيق الصلب من الليف 
والقطن وغيرهما . والعرّاق : جمع مفرده : : العذق : وهو العَظم إذا أخذ عنه 
معظمٌ الحم . 


١ 


أبي مالك» فقلت: أَصْلَّحكَ الله يكفي هذا! فقال: أَؤْسع الطريق 
للأمير» والحُرْمة عليه)0"' . 


وروى زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق السّبيعيّ ‏ عن إمام 
مسجد سعد قال: (قَدِمَ أببو هريرة الكوفة» فصلَّى الظهر والعصرء 
واجتمع عليه النامن قال ا يعني أنه كان قريباً منه - فسَكَت 
ولم يتكلم > ثم قال : إن الله وملائكته يُصَلُونَ على أبي هريرة الدوسي . 
فتَعَامّر القوم» فقالوا: إِنَّ هذا ليركي نَفْسَّه ا قال : ثم قال : وعلی کل 
مسلم مادام في مُصَّلاه مالم يُحْدِثْ حَدَثاً بلسانه أو يَطنه)”"" . 


وقالشيية: دتا مد بن زاو فال( کان موان خلت 
أبا هريرة على المدينة» فيضرب برِجُلي ويقول: خََلُوا الطريق. خَلُوا 
الطريق» قد جاءً الأمي قد جاء الأمير قال أبو القاسم يك : الا ينظ اله 
إلى مَن جَرَ إزاره بَطراً)0” . 


)١(‏ الحلية: 584/١‏ - 80"؛ ابن عساكر: /37/ 7/7 - ۳۷۳؛ صفة الصفوة: 
۲۰ ؛ سیر آعلام النبلاء : ۲/ ٦۱٤‏ . ورجاله ثقات. 

)۲( ابن عساکر: 7۷/٦٦۳؛‏ مختصره: ۲۹/٠١۲؛‏ وفي الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة مرفوعاً : «الملائكة تصني على أحدكم مادام في مُصَادَه الذي صلّى 
فيه ما لم یځدث» تقول : اللهم اغفز له اللهم ارحمّه» . البخاري (550). 
وانظر تخریجه فی مسند أحمد )۷٤۳١(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (4000) و(400) وفيه تخريجه» قال شعيب الأرناؤوط : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

١١ 


وروى محمد بن عجلان» عن سعيد الْمَمَبْرِيٌ : (عن أبي هريره 
أن رجلاً قال له: إني أصبحتُ صائماً»ء فجئتٌ أبي فوجدثٌ عنده خبزاً 
ولحماء فأكلث حتى شبعث؛» ونسيث أني صائم» فقال أبو هريرة: الله 
أطعمك . قال: ثم خرجتٌ» حتى جئت فلاناً» فوجدت عنده لقحة 


تُخلّب» فشربٹ من لبنها حتى رويثُ؛ قال: الله سَّقَاك . قال: ثم رجعتٌ 
إلى أهلي» فقَلْتٌ» فلما استيقظت دعوت بماء فشربته» فقال: أنتَ يا بن 
أخي لم تَعوّدِالصيامٌ!)''" . 

۵ه عن آبي حَلدة خالد بن دينار» عن المُسيّب بن دارم قال : 
(كان أبو هريرة من حَُسْن خُلّقه يُؤَاكِلُ الصّبِيانَ)”"' . 


أا هة اما وان فال االات فر ل هله 


الرّنجية. فانطلقت فاشتريتها» وهو على حمار معه ابر له» فقال لابنه: 


أرْدفها حلفي . فكره اينه ذلك فجعل ابنه يُزْجيه ليخرجه من السوق. 
فقال: أزدفها خَلْفى وَيْحكٌ! والله لشعلةٌ من نار أجدٌ مَسّها خلفي أحبٌ 
إل من أن أرغبَ عن هذه ألا أحملّهاء إني لو انتسبثُ وانتسبّث لم 


(۱) ابن عساكر: ۳۷۹/٦۹۷‏ _ ۳۷۷ _ واللفظ له -؛ وهو فى مصنف عبد الرزاق 
«((VTVA)‏ والبداية والنهاية : ۱۱/۸ وذكره الحافظ في الفتح : :/ /ان ١‏ 
فقال: (ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق . . .)» وفى الإصابة: 
٤‏ ؛ وعزاه لابن أبي الدنيا في «المزاح؟ . 

(۲) ابن عساکر: /٦۷‏ ١۳۷۵۔۳۷۹‏ . 

۲ 


نتجاوز إلا قليلا حتى نجتمع» أردفهاة فأردفها تل . 

وروی عبد الله بن عثمان بن خٿيم عن عبد الرحمن بن نافع بن 
لبيبة الطائفي قال : (سألث أبا هريرة عن شيء» فقال: ممن أنت؟ فقلت : 
من تقيف » فقال اي 


وقال عمر بن أبي الصّهْباء 


: (مررت ا هريره وهو مستلق»› 


واضع ثوبّه تحت ع وإحدى رجليه على الأخرى» وهو يتغنّى غناء 


الرُهبان : 

لمحا وامنييك لي محا 
ا لالملالة 
اق ول نيجها: 
ولقوله: من زر غبّ 


وإليّ حين أغييبٌ صَبّا 
ان لا اسع سد تت ت دنا 


زُوروا عن الأيام غيّا 
E‏ رداك )7 


. يُوْجِيه : يحُوقه ويَذفعُه‎ . 597/1١ صفة الصفوة:‎ )١( 
وعمرو بن أوس‎ . ١ تهذيب الكمال:‎ ؛۲۲١‎ /١ الجرح والتعديل:‎ 6 


ا لثقفي : تابعي كبير ثقّة 


(۳) ابن عساکر: ۷٦/٦۳۷؛‏ مختصره: .۲۰٤/۲۹‏ وحديث زر غبّاً تَرُدَدْ حباً) 
صحّحه الألباني في صحيح الجامع (054")؛ وانظر المقاصد الحسنة (/ا07) . 
وقد جمع طرقه غير واحد منهم الحافظ ابن حجر ؛ انظر كتابنا عنه » ص۱۳٤‏ . 


١ 7 


أبا هريرة كان يقول: (إِنَّ البيت لَيسَّسعمٌ على أهله» وتحضره الملائكة» 
وتهجره الشياطين» ويكثرٌ خيره؛ أن يُقرأ فيه القرآن. وإن البيت ليضيق 
على أهله» وتهجره الملائكة»› وتحضره الشياطين › ويقلَّ خيره؛ أن لا 


يقرأ فيه القرآن)' . 
وروی زياد بن تؤبان» عن أبي هريرة قال: (لا تَعْبِطنَّ فاجراً 


ت ر ر 


دنعمته » فإن من ورائه طالباً حَثيثا طلبه # جهنم كلما حبتٌ زدتهر 
سَعِيرا [الإسراء: )]٩۹۷‏ , 


2 


وروى قتادة عن أنس» عن أبي هريرة قال : YÎ)‏ أذلّكم على غنيمة 
باردة؟ قالوا: ماذايا أباهريرة؟ قال : الصوم في الشتاء)” " . 


أبا هريرة» يقول: (يُبْصِدُْ أحدكم القذاة في عين أخيه» وينسى الجذل - 
أو الجذع -في عين نفسه)“ . 


(۱) آخرجه الدارمی (۳۳۰۹). 

(۲) ابن عساكر: 6۷ وذكر ابن أبي حاتم الجملة الأولى عن أبي هريرة 
مرفوعاً» في ترجمة زياد بن ثوبان من الجرح والتعديل : ٥۲٦/۳‏ . 

(۳) الحلية: .۳۸١/١‏ وجاء مرفوعاً عن أنس وعامر بن مسعود وغيرهما بلفظ : 
«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة». سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۹۲۲)ء 
صحيح الجامع الصغير »)۳۸١۸(‏ وحسته الألباني بشواهده. 

(5) الأدب المفرد (2947). القَدَاة: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب 
أو تبن أو غير ذلك . الجذّل: أصل الشجرة يُقطع . 

٤ 


وعن أبي عثمان التّهدي» عن أبي هريرة قال : (إن أبخل الناس من 
بخل بالسّلام . وأعجرٌ الناس من عَجرٌ عن الدعاء)”؟ . 

عن عطاء بن أبي مَيُمونة. عن أبى سَلمة قال: قال أبو هريرة 
وأو (باب من العلم نتعلّمُه اا اف ركعة تطوعاً» وباب 

من العلم نعلّمه» عَمِلنا به أو لم نعمل به؛ أحبٌ إلينا من مئة ركعة تطوعاً. 

وقالا: سمعنا رسول الله َء يقول: «إذا جاء طالب العلم الموث وهو 
على هذه الحال مات وهو شهيد))”"' . 

وعن الحسن البصري قال : (جاء رجل إلى أبي هريرة فقال: إني 
أريد أن أطلب العلم» وأخاف إذا علمث أن أضَيَعَّه» فما رى لي؟ قال : 
كفى بترك العلم إضاعة له. قال : فقال الحسن : وكان أبو هريرة من 
أحسن القوم كلاماً)" . 


٠٠٠ /٩ : أخرجه ابن حبان عقب الحديث (۹۸٤٤)؛ وذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 
وعزاه للإسماعيلي » وقال : هذا موقوف صحيح‎ »)٠٤٤١( في شرح الحديث‎ 
عن أبي هريرة» قلت: وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعاً انظر: سلسلة‎ 
. )٠١١( الأحاديث الصحيحة‎ 

(6) المعرفة والتاريخ: 544/7 50١‏ ؛ جامع بيان العلم: /١‏ ١؛‏ ابن عساكر : 
377/1" ؛ الترغيب والترهيب: 99/١‏ . 

(۳) ابن عساکر : ۳۹۸/٦۷‏ . 


مشاهده وحهاده 


فانّت أبا هريرة وقائعٌ الإسلام الأولى كبدر وأَحدٍ والحَنْدقَء 
وذلك بسبب تأخُر إسلامه. وما إِنْ هاجر إلى النبي بي مُسْلماً» حتى 
لازمَه في حضره وسفره» وسلمه وحَزبه» فشهد أواخر غزوة خيبر» وما 
بعدها من المشاهد. EE‏ 

ولم يبرز اسم أبي هريرة كواحد من أبطال الوغى وصناديد 
المعارك. مثل علي وخالد وسعد والزبير وأبي طلحة وأبي دجَانة 
وأبي قتادة» شأنه في ذلك شأن جمهور الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. 
فلكلٌ ميدانه. فلو نظرت إلى جماعة من أكابر الصحابة ورواة السنة 
كجابر وابن عمر وابن عباس 4 مسعود وابن عَمْرو وأنس وأبِيٌ بن 
كعب وحذيفة ولان وزيد بن ثابت وعيّادة بن الصامت وغيرهم؛ 
تجدهم قد جاهدوا مع رسول الله كي وحضروا مشاهده وغزواته 
وسراياه. ولم تكن لهم تلك البطولات البارزة والمواقف الباهرة. مع 
كونهم رضي الله عنهم وأرضاهم من المجاهدين الشجعان ذوي الصبر في 
الحروب» والصَّدّق عند اللقاء . وهكذا كان حال أبي هريرة» ER‏ 


١55 


إرجاف المُرجفين» وإسراف أعداء الإسلام في الحَطّ عليه» وأنه لم يكن 
له في المشاهد والجهاد شأنٌ يُذكرء ولافي البطولات شيء يُؤثرء ولاهو 
من أصحاب الصولات والجولات! ولوصّم مثلُ هذا الاعتراض» لسّرى 
الانتقاد إلى جمهرة من أئمة الصحابة وعِلْيتهم» ولا يقول بذلك إلا مَنْ 

ولقد استمر أبو هريرة بالجهاد بعد وفاة النبي بء وشارك في 
بعض الفتوحات» ورابط في الثخور» لكن عَلّب عليه التفوُغ للعلم» ونشرٍ 
السنة النبوية» لما رأى عنده من السُّئّن والأحاديث ما لم يتفرغ غيره 
لنشرهاء فكان في كلا الحالين مُتابعاً لرسول الله ياو مُنافحاً عن الدّين» 
خادماً للشرع. داعياً إلى الهدى والخير بالسَّئَان واللسان. 


أول مشاهده خددر: 

روى أبو هريرة قصة قدومه على النبي با ووصوله المدينة» وأنه 
صلَّى الصبح خَلْف سباع بن عرْفطة» ثم قال: (فلمًا فَرَغنا من صلاتناء 
قال قائل: رسول الله ككهٌ بخيبر» وهو قادم عليكم» فقلت: لا أسمع به 
في مكان أبداً إلا جئتّه. فزوّدنا سباع بن عُرْفطة وحَمَلّناء حتى جتنا 
خيبر» فنجدٌ رسول الله يَلِ قد قبح النّطاة» وهو محاصر الكتيبة» فأقمنا 
حتى فم الله علینا)' . 


© عا ا 


¥ 


فهذا يدل على أن أبا هريرة وصل خيبر قبل أن يفرغ النبي يَكلِةِ منها 
بالكلية» فشهد معه فتح بعض حصونها وقلاعها . 

وقال أبو زرْعَة الذَمَشقي : حدثني الحكم بن نافع» قال: أخبرنا 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري قال : حدثني سعيد بن المسيّب» عن 
أبي هريرة قال : (شهدث مع رسول الله اة خيبر)”'" . 

أي شهد أواخرها كما أوضحت الرواية السابقة . 

وعن أبي الغيْث سالم مولى ابن مُطيع» أنه سمع أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول: (افتتخنًا خيبرَء ولم نَغْنَمْ ذهباً ولا فضةًء إنما غَدِمْنا البقر 
القرى» ومعه عبد له يقال له: مدعي أهداهٌ له أحدٌ بني الضبَّاب» فبينما 
موايغط يكل رسول الاعف تجار سيمع عائة " حتى صاب ذلك العبد» 
فقال الناس : هنيئاً له الشهادة: فقال رسول 0 «جل والذي نمسي 
بيده» إن الشَمْلة التي أصابها يوم خيبر من المَعَانم» لم تَصِبْها المَقَاسِمْ 
لتشتول عليه نارً». فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي كل بشرالكِ أو 
بشراكيّن» فقال: هذا شىءٌ كنثُ أصبئه » فقال رسول الله يَكِهِ: «شرَاكٌ ‏ أو 
شراكان_من نار»”" 


.710 /517 تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص١”17؛ وابن عساكر من طريقه:‎ )١( 
. والخبر إسناده أئمة‎ 
(؟) أخرجه البخاري (5775) - واللفظ له؛ ومسلم (5١١)؛ ومالك: 1409/7 ؛-‎ 
١ 


ويحمل قوله: (افتتحنا) أي المسلمون» فقد شهد أبو هريرة أواخر 
حضوره بعض وقائعها روايته قصة ذاك الرجل الذي قاتل أشد القتال ثم 
انتحر› والحادثة وقعت أثناء المعركة . 


روى الزهريٰ» عن سعيد بن المُسيّب» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : : (شهذنا مع رسول الله یا خيبرء فقال رسول الله يك لرجل من 
يذّعي الإسلام : فاج اهل النار» . فلما حَضر القتال قاتل الرجل من 
أشدٌ القتال» وكثرث به الجرا اح فأنئْك فجاء رجل من أصحاب النبى كلل 
فقال: ا رسول اله ارايت الذي تحدفت أنه من أل الار قد قال في 
سبيل الله من أشدٌ القتال» ٠‏ فكثرث به الجراح! فقال النبي يكل ما | هن 
أهل النار», فكادٌ بعض المسلمين يرتابُ» فبينما هو على ذلك إذ وجد 
الرجل الم الجراح . فأَهوّى بيده إلى كنانته» فانتزع منها سَهّماً فانتحر 
بها. فاشتدٌ رجالٌ من المسلمين إلى رسول الله يلل فقالوا: يا رسول 
ET E‏ 0 


بالجُل الفاجر o‏ 





- وآبو داود (۲۷۱۱)؛ والنسائي و فی الکبری (۰٥۷٤)؛‏ وابن حبان (١5861)؛‏ 


وغيرهم. قوله: «سهم عائرا أي لا يذرى من رمى به. «الشملة»: كساء 


يُشتمل به ويلتف فيه اشرات : هو سير النعل على ظهر القدم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7057) و(" ) و(5705) - واللفظ له ؛ ومسلم - 


١ 64 


قال الحافظ : (قوله : (شهدنا خيبر) : أراد جيشها من المسلمين» 
لأن الثابت أنه إنما جاء بعد أن فتحت خيبر . ووقع عند الواقدي أنه قدم 


بعد فتح معظم خيبر» فحضر فتحّ آخرها)”'' . 


قلت: قول أبي هريرة : (فأقمنا حتى فتح الله علينا). و(شهدث مع 
رسول الله يَكلهِ خيبر)» و(افتتحنا خيبر)» وروايته قصّة ذاك الذي انتحر في 
أثناء الغزوة واشتداد القتال»ء كل ذلك ناطق بأنه شهدَ غزوة خيبرء د 
محمولٌ على أنه شارك في بعض وقائعها الأخيرة» كما صرّحت بذلك 
رواية الواقدي . 


ثم شهد أبو هريرة انصراف النبي بي عن خيبر» وتوجُهّه إلى وادي 
التق انضرف مه ووت بدقة ما جَرَى لهم من قتالٍ عنيف مع 
اليهود المتحصّنين في أطامهم ومن ضوَى إليهم من العرب» ودعوة النبي 
لهم إلى الإسلام ؛ َأبَواء وانتهى الأمر بأن فتح المسلمون بلادهم عَنْوَةَ 
وقسم النبي ياء الغنائم على أصحابه» وترك الأرض والنخيل بأيدي 
اليهود. وعامَلّهم ع 


= (١١١)؛‏ وعبد الرزاق (ا/901)؛ وأحمد (80940)؛ وابن حبان (5019)), 


وغيرهم. 
)010( فتح الباري : V/V‏ . 


(۲) سبل الهدى والرشاد المعروف بالسيرة الشامية: ۲۳۰-۲۲۹/۰ . 
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شهوده عمرة القضاء: 

في ذي القعدة من سنة سبع للهجرة خرج النبي بيا إلى مكة لأداء 
عمرة القضاءء وكان أبو هريرة معه. وقد ساق النبي كك الهڏي» وجعل 
عليه ناجية بن جئْدب الْأسْلّمى» معه أربعة فتيان من أَسْلَّم وأبو هريرة"'' . 


شهوده غزوة ذات الرّقاع: 

روى عروة بن ن الزبير عن مروان بن الحكم : (أنه سأل أبا هريرة : 
هل صليت مع رسول الله کل صلاة الخدك؟ فقال أبو هريرة : : نعم» 
فقال: متى؟ قال : : عام غزوة نجده قام رسول الله مي لصلاة العصر› 
وقامّتْ معه طائفة» وطائفة أخرى مُقَابَلّة العدرٌ ظهورُهم إلى القبلة. . . ) 
الحديث . 


وفي رواية لأبي داود : عن أبي هريرة قال : (خرجنا مع رسول الله وك 
إلى نجد» حتى إذا كنا بذات الرّقاع من نَخْل لقي جمعاًمن غَطْفَانَ)0"” . 

شهوده إجلاء بقايا اليهود عن المدينة: 

روى سعيد الْمَقبْرئٌ . عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


(۱) سبل الهدى والرشاد: 6/ 84؟؛ وهو فى مغازي الواقدي: ”/ 7737 . 

(۲) أخرجه أحمد (8170)؛ وأبوداود (40؟1) و(1741١)؛‏ والنسائي في الكبرى 
(955١)؛‏ وابن خزيمة (17751)؛ وابن حبان (۲۸۷۸)؛ وعلق البخاري طرفاً 
منه )٤۱۳۷(‏ وأخرجه غیرهم› والرواية الأولى لأحمد والثانية لأبي داود . 


١١ 


«بينما نحن في المسجد» إذ خرج علينا رسول الله كل فقال : «انطلقوا إلى 
يهود . فخرجنا معه» حتى جئنا بيت المذراس » فقام النبي ياء فناداهم : 
ا و أُسْلِموا تَسْلّمواه» فقالوا: بلّْتَ يا أبا القاسم . فقال : 
«ذلك أريذ». ثم قالّها الثانية» فقالوا: قد بَلَفْتَ يا أبا القاسم. ثم قال 
الغالئة» فقال: ل وإني أرِيدٌ أن أَجْلِيَكُم 
فمن وَجّد منكم بماله شيئاً فَلْيبِعُْه وإلآّ فاعلموا أنّما الأرض لله 
(۱( 
ورسوله») . 
وفي هذا الحديث إشكالٌ من جهة أن إسلامٌ أبي هريرة وقدومّه إلى 
النبي يك كان عام خيبر» وقد فرغ رسول الله يكل من إجلاء يهود المدينة 
عنها قبل ذلك» ولإزالة هذا الإشكال قال الحافظ : (ولم أرَ من صرّح 
بتَسَّبٍ اليهود المذكورين» والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخُروا بالمدينة 
بعد إجلاء بني قَبُْقَاع وقريْظة والتّضير والفراغ من أمرهم . .+ ويختهل أن 
يكون البي ف بعد أن فتح ما يقي من خييرء هَمْ بإجلاء من بقي مدن 
صالح من اليهود. ثم سألوه ه أن يُبقيهم ليعملوا في الأرض» فبماهم . أو 
لايق اا الماكور يو 6 راا معتمدين 
على الرّضا بإبقائهم للعمل في أرض خيبر» ثم مَنَعهِم الي يَكْةٌ من سكنى 


)1١(‏ أخرجه البخاري (/7”151) و(51955) و( )954148‏ واللفظ له ؛ ومسلم 
(۱۷10)؛ وأبو داود )°<( والنسائى فى الكبرى (/8543)؟ وأحمد 
(A7)‏ . 


المدينة أصلاً . والله أعلم)"'' . 


شهوده غزوة مؤنة: 
كانت غزوة مؤتة فى جمادة الأولى من سنة ثمان للهجرة» وكان 
أبو هريرة ممن شهدها . 


قال الواقديٌ: (حدَّثني ربيعة بن عثمان» عن المَقبْرِيٌ» عن 
ال و 

وقال الواقديٌ : حدثنا خالد بن إلياس» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : (لقد کان بيني وبين ابن عم لي کلام» 
فقال: إلا فرارك يوم مؤتة» فما دريث أي شيء أقول له)” . 

قلت : واجَّه جيشٌ المسلمين وعِدَّنْهِم ثلاثة آلاف جيش الروم 
وكانوا في مثتي ألف» وقاتلوا قتال الأبطال الميامين» وتمكن خالد بن 
الوليد بعبقريته الفذة من مناوشة العدوء وإيهامه بأن مددا قد جاءهم»› 
فتحاجَرَ الفريقان» وانحاز خالد بالمسلمين حتى رجعوا سالمين. 

وما جَرَى من صدامات وصمود نادر في مؤتة وما قام به خالد من 
أعمال ووقائع وحسن تدبير لسلامة جيش المسلمين» سمّاه النبي ميا 


)١(‏ فتح الباري: ۰۲۷۱/٦‏ باختصار. 
(۲) مغازي الواقدي : ۲/ ١٠۷؛‏ البداية والنهاية : ۲٤٠٤/٦‏ . 
(۳) مغازي الواقدي : ۲/ ٠٠۷؛‏ وأخرجه الحاكم من طريقه: ٤١/۳‏ . 
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فنْحاً كما في اصحيح البخاري» E‏ ان مرفوعاً: (احتى أخذ 
الاب ست من سيوف الله حتى فتّح الله عليهم» . وما جاء من أن 
انایو ااا وی ی ی ا 
عر وجل فهو حديثٌ مرسّل» وفيه غرابةٌ کما قال ابن کشر" . 

فلا عَنْبَ على أبي هريرة خصوصاً EE‏ 
دروو اف ان وعد 


اي 
تشرّف أبو هريرة بحضور هذا الفتع العبين وصاحب النبي وي 
ي كل مواقفه وهو يدخل مكة فاتحامظرا وكيف طهر ابيت امعطم من 
رجس الأوثان. وثعازن افعالسة ويُصغي إلى توجيهاته. ويحفظ ا 
ويعي خطبه» وينقل للأمة هذيه وستنه› فله بذلك الأجر الجزيل. والذكر 
اطا 


عن أبي سَلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (كتامع 


000( صحيح البخاري (5777)؛ وشرحه في الفتح : 7/ 015-017 . 
(۲( البداية والنهاية : 7/ 54 ؟. وانظر كلامه في رد هذا الخبرء وما أورده من أدلة 
لبيان أن الذي حدث فى مؤتة كان فتحاً كما سماه النبى يلا . 
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رسول الله وك , ا فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر: «اذنوًا 
تكلايى فالا : إنا صائمان» فمَال رسول الله لله عه : «اغْمَلُوا لِصَاحِبَئْكم» 


ارْحَلُوا لصاحبئكم! اذْنُوًا )2 . 

مَك الظّهْران : واد فحل من أودية الحجاز» يمو شمال مكة على 
مسافة اثنين وعشرين كيلو مترأء ويصبٌ في البحر جنوب جدّة من قَرَاة : 
ا 

وكان النبي َة نزل هذا الوادي في توجهه لفتح مكة. 

و : حدثنا عبد الله بن ربّاح الأنصاري» قال: قال 
أبو هريرة : (ألآ أَعْلِمُكم بحديثٍ من حديثكم يا معاشر ر الأنصار؟ قال : 
فذكر فتحّ مكة» قال: أقبل رسول الله بك فدخل مكة» قال: فبعث الزبير 
على إحدى المُجتّبتين» وبعث خالداً على المُجَْبَةٍ الأخرى» وبعث 
أبا عبيدة على الحُسّرء فأخذوا بطن الوادي» ورسول الله ا في کتيبته . 


(۱) أخرجه أحمد (١۳٤۸)؛‏ والنسائى فى المجتبى: 54//اا١؛‏ وفى الكبرى 
(۷۲)؛ وابن خزيمة (۲۰۳۱)؛ وابن حبان (۵۷١۳)؛‏ والحاكم: 
١/»؛‏ وصححه وأقره الذهبي» وصححه شعيب الأرناؤوط . وقوله: 
«ارحلوا لصاحبيكم . . .»: أي ضعوا لهما الرحل على البعير. وفيه إشارة إلى 
كراهية صوم المرء في السّفْر إذا عَلِم أنه يُضعفه حتى يَصير كلا على أصحابهء 
وقد بوّب ابن حبان فى «صحيحه» بهذا . 

(۲) المعالم الأثيرة» ص٠٠٠.‏ 
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قال : وقد وَبّسَتْ قريشن أَْباشّهاء قال: فقالوا: نقدّمُ هؤلاءء فإن كان لهم 
شيء كنا معهم. وإن أصيبوا أعطينا الذي سُثلنا . قال : فقال أبو هريرة : 
فتظر فرآني» فقال : هيا آبا هريرة۲» فقلت : لبيك رسول الله قال : فقال: 
«امْتِف لي بالأنصارء ولا يأتيني إلا أنصاريٌ»» فهتفث بهمء فجازوا 
فأطافوا برسول الله يك قال: فقال رسول الله كل : «ترون إلى أوباش 
قريش وأتباعهم - ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ‏ احْصّدُوهم 
حَصْداً» حتى توافوني بالصّفا». قال : فقال أبو هريرة: فازطلفتاء فما 
يشاء أحد منا أن يُقتل منهم ما شاء» وما أحد يوجّه إلينا منهم شيئا . قال : 
قار سفيات : ا 0 فريش ؛ لا فريش بعد 
قال : بو يي ثم طاف بالبيت» 
قال: وفي يده قومٌ» آخذ بسيّة القوس» قال : فأتى في طوافه على صنم 
إلى جنب البيت يَعْبّدونه» قال: فجعل يطعن بها في عينه» ويقول: «جاء 
الحقٌ ورَمَّقَ الباطلٌ». قال: ثم أتى الصَّفاء فْعَلآهُ حيث يَنظرَ إلى البيت» 
فرفع يديه فجعل تذكر اللةايما شاء آن تذكره و يدعوس», )0 الحديت 


١7١ أخرجه أحمد (۸٤۹٠۱)ء وقد مر الفصل الأول منه مع تخريجه» ص‎ )١( 
قوله «المَجتبتين» : هما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما.‎ . )١( حاشية‎ 
«الحسّر»: الذين لا دروع لهم . «وَبَشْتْ قريش أوباشها»: أي جمعت جموعاً‎ 
. من قبائل شتی‎ 

١ 


شهوده غزوتي حُنين والطائف: 

لما فتح الله مكة على رسوله كَل ودَانتْ له قريش» فزعث هوازِن 
وثقيف» فأجمعوا أمرهم على غزو المسلمين» > فتوجه النبي بيا إليهم في في 
الخامس من شوال سنة ثمان» والتقوا فى وادي حَنَيْن وكانت الغزوة 
المشهورة. 

N aa‏ ولآرم النبئ يك وواضق خروعة بعل 
الفتح إلى حنين» فعن أ غ أبى سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكل حين أراد ني : : «منزلنا غداً إن شاء الله بحَيِف بني كان » 
حيق تقامتهو | على الک 


وروی أبو هريرة أيضاً شهوده مع النبي ية حصار الطائف بعد 
(WD, 7‏ 


ص 


E 
O LS 
تبوك› فنزلنا ثنية الوداع » فرأى رسول الله ية مصابيحَ» ورأى نساءٌ‎ 





)0010( أخرجه البخاري )١1089(‏ و(1780) _واللفظ له_؛ ومسلم (715١)؛‏ وأحمد 
(۸۲۷۸) وانظر )۷۲٤١(‏ . 
)۲( مغازي الواقدي: ۳1/۳ . 
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يبكينّ» فقال: «ما هذا؟» فقيل : ا تمت منهنَ يبكين › فقال رسول الله 
ا : حرم أو قال: ES‏ ول 


والميراث))0'' . 

وعن أبي صالح › عن أبي هريرة قال : (كنا مع النبي ب في مسير › 
قال : فتَفْدَت أزواد القوم» قال: حتى هم بتر بعض حمائلهم» قال : 
فقال عُمر : یا رسول الله » لو جمعت ما بقى من أزواد القوم» فدعوت الله 
عليها. قال : ففعّل . . .) الحديث . 

وفي رواية أخرى أن ذلك كان في توك ؛ فعن أبي هريرة قال : (لمّا 
کان غزوة تبوً ا حاف .: راا ا 
فتحرنا نواضحَتا فَأكَلْنا وَادّمَئَاه فقال رسول الله ل : «افْعَلُوا». قال: 
فجاء عمر . ۰ € الخدت 


وفي «مغازي الواقدي» قصة مرور أبي هريرة مع النبي ية والجيش 
بالحجر»› حيث مساكن الذين ظلموا اش 


(۱) أخرجه أبو يعلى (57760) - واللفظ له ؛ وابن حبان (۹٤۱٤)؛‏ وآخرج 
المرفوع منه الدارقطني في السئن: */ 709؟ وحسّن إسناده ابن القطان كما 
فى نصب الراية : / 18٠١‏ ؛ والحافظ فى التلخيص : ۳/ ٤‏ ١٠؛‏ وذكره الهيثمي 
في المجمع : 4/4 وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن 
معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷)؛ وانظر : سبل الهدى والرشاد: 0/ 555-556 . 

(۳) مغازي الواقدي: ٠۰۰١/۳‏ . 

10۸ 


النبي به يبعث أبا هريرة في بعث لقتل رجلين قرشيين: 

روى بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سليمان بن يسار» عن 
أبي هريرة قال : (بَعَََا رسول الله يا في بَعْثِ» فقال: «إِنْ وجدثم فلاناً 
وفلاناً - لرجلين من قريش - فأَحْرِقُوهُما بالنار» . ثم قال رسول الله َكل 
حير أردنا الخروج : «إني كنت مركم أن تُخرِقوا فلانا وفلانا بلنار. 
وإن النار لا يذب بها إلا الله عر وجل فان معد موهها 
فاقتلوهما»). 


والرّجلان جاء التصريح باسميهما في رواية ابن حبّان» وهما: 
هار بن الأسّودء ونافع بن عبد القيس» والسبب الذي من أجله أمر النبي 
كلا بقتلهماء أن السيدة زينب ابنته ل لما جهّزها زوجُّها أبو العاص بن 
ومرضت من ذلك! وقد أسلم هبّار وهاجرء وأما نافع فلم يَذكره أحدٌ في 
الصحابة» كما قال الحافظ في «الفتح»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (8054) و(١8551)‏ و(9855) - واللفظ له ؛ والبخاري 
(1904) معلقاً؛ و(15١"7)‏ موصولاً؛ وأبو داود (75754)؛ والترمذي 
(1611)؛ والدارمي (75571)؛ وابن حبان (2511) وغيرهم . 

(۲) فتح الباري : ٠٥۰-۱٤۹/٩‏ . 


١84 


قيامه بإعلان البراءة سنة تسع في موسم الحج عن أمر 
أبي بكر: 

عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة قال : (بعثني 
أبو بكر الصديق في الحَجَةٍ التي أمّره عليها رسول الله اة قبل حجّة 
الوّدا في رط ينود في الناس يوم الجر" لا یج بعد العام مشرك» 

وفي رواية البخاري» عن ابن شهاب قال: (أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن بن عَوْف» أن أبا هريرة قال : بَعَثنِي أبو بكر في تلك الحَجْةٍ 
ني مودي يوم لخر دن يوی ا ورت 


فأمره م قال أبو هريرة: أذ معنا عارك : في u‏ 
التَخْر : لايَحُجٌ بعد العام مشر ولا يطوف بالبيت عريان) . 


: ود عن مُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبيه أبي هريرة قال‎ e 
(كنثُ مع علي بن أ بي طالب حيث بَعَنّهُ رسول اله بلا إلى أهل مكة‎ 
ببراءة. . .) اسراف وفى آخره : (قال: فكنتث أنادي حتى صَحِلَ‎ 
ف‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹)؛ ومسلم (۷١٤۱۳)؛‏ وأحمد (۷۹۷۷)؛ وابن حبان 
(TAY*)‏ وغيرهم؛ وانظر تخريجه في المسند وصحيح ابن حبان . وصجل 
صوتى : صارت فيه بحة . 

۱۰ 


جهاده بعد النبي وَكِهٌ: 

تابع أبو هريرة رضي الله عنه مسيرة جهاده في سبيل الله ومنافحته 
عن الإسلام بعد وفاة النبى لادء وشارك في عدد من الوقائع المشهورة 
والمعارك الفاصلة» وما کان له أن يتأحر عن تغبير قدميه فى سبيل الله 
وهو الذي سمع وروى الكثير من الأحاديث الشريفة التي تحض على 
الجهاد» وتبيّن فضل المجاهدين على القاعدين . 

وأول مشاهده بعد وفاة رسول الله هة كان فى صدر خلافة الصديق» 
حيث انضمٌ إلى الجيوش الإسلامية لمقارعة المرتدين الذين منعوا زكاة 
أموالهم . 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة: (عن 
النبي اة قال : «أُمِرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله فإذا 
قالوها عَصَّموا مي دماءَهُم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عر 
وجل . قال: فلمًا كانت الرّدّة قال عمر لأبي بكر : : تقاِلّهم وقد سمعت 
رسول الله كَل يقول كذا وكذا؟! قال: فقال أبو بكر : والله لا أَقْدق بين 
الصلاة والزكاة» ولأقاتلنّ مَن فق بينهما. قال : فَقائَلْنَا معه. فرأَيْنَا ذلك 
رشد) , 


)١(‏ أخرجه أحمد  )9410(‏ واللفظ له ؛ و(7١8)‏ وفيه تخريجه وذكره 
مكرراته. وأورده أيضاً بإسناده ومتنه في مسند أب یکر (1۷)؛ وأخرج 
الحديث أيضاً: : البخاري (5975)؛ ومسلم (۲۰)؛ وابن حبان (۲۱۷) 
وغيرهم. 

١1١ 


فقول أبي هريرة: (فقاتلنا معه)» نص على مشاركته في حروب 
الردة» وجهاده لإحقاق الحق وتثبيت أركان الدولة الإسلامية. 

وذكر الطبري رواية مطولة بين فيها أن أبا بكر أرسل العلاء بن 
الحضرمي على قتال آهل الردة بالبحرين› زان اوش 


مشاركته في معركة اليرموك: 
قال الحافظ ابن عساكر في صدر ترجمته: (وشهد اليرموك» وقدمَ 
دمشق في خلافة ا 


وقد شارك أبو هريرة في القتال» وقام بي ENN‏ 
المجاهدين على الصبر والاستبسال» وعلق ل وما أعدّه الله 
للشهداء فيهاء فذكر الحافظ ابن كثير أقوالٌ جماعة من الصحابة الذين 
قاموا يُشجّعون الناسَّ على القتال» منهم : مُعاذ بن جبل» وعَمْرو بن 
العاص» وأبو سفيان» ثم قال: (وقد وَعَظ الناسَ أبو هريرة أيضاًء فجعل 
يقول : إلى الحُور العين» وجوار ربكم عر وجل في جنات 
التعيم› ما أ نتم إلى ربكم في موطن بأحبٌ إليه منكم في مثل هذا 
الموطن . ألا وإن للصابرين فضلهم) " . 


(۱) تاريخ الطبري: ۳/ ٠٠۷-۲۰۴٤‏ . 
(۲) تاریخ ابن عساکر: ۲۹٦/7۷‏ . 


منذئة اج ويه 


وشارك في الفتوح جهة إِرْمِيْنِيّة وجُرْحَان: 
وذكر الطبري فى أحداث سنة (77ه)» وتابعه ابن كثير : أن جيوش 
السا كانت تجاهد متابعة الفتوحات فى بلاد التّرك» وحاصروا 
Ss aa ENES ES‏ 
انتصارات رائعة. لكن الترك اتعدوا» وخرجوا مع أهل بَلَنْجَره وقاتلوا 
المسلمين الذين انكسّر جيشهم» واستشهد أميرهم» وافترقوا فرقتين» 
ففرقة سلكت طريقًّ الباب» e‏ وفي 
هؤلاء كان أبو هريرة وسلمان الفارسي”") 


ويتمنى المشاركة في غزو الهندء ويرابط في الثغور: 

وهكذا نرى أن أبا هريرة استمر في الجهاد بعد وفاة النبي ية نحوا 
من إحدى ا سنة» ووصل مع المجاهدين المسلمين إلى نهر 
الجر سرا - الذي يقع جنوب «موسكوا! . 

بل إنه يسمع رسول الله يي يُخبر بأنه سيكون للمسلمين بعث إلى 
بلاد الهند والسّندء فيتمنى بأن يشارك في ذلك الرَّحْفء وينال شرف 


)١(‏ بلنجر: مدينة ببلاد الخُرّر «الاتحاد السوفيتى»؛ خَلّْف باب الأبواب. وباب 
الأبواب هي دَرْبّنده وتقع على الشاطئ الغربي لبحر الخرّر «بحر قزوين 
حاليا» . ونهر بَلنْجَ : يُسمّى نهر الفولجاء ويصب في شمال بحر قزوين . 

(۲) تاريخ الطبري: 4/ 00-1705 ؛ البداية والنهاية: /ا/ .17١0-1094‏ 


1۳ 


الشهادة أو الفتح والأجر الجزيل . 
ويُرابط في الثغور بين الحين والآخرء وإذا ماكانت مَيْعَة أو حَدّثٌ 
0 1 ببسي 


ريا اعد وي /. 


الاھ بن شیر حدّثنا سيار آبو الحكم» عن جبْر بن عبيدة» 
عن أبي هريرة قال : (وَعَدَنا رسول الله يا غزوة الهندء فإن أدركتها أنفق 
فيها نفسي ومالي» وإن فيلت كنت أفضلّ الشهداء» وإِنْ رجعث فأنا 

ود رءوء(١)‏ 
أبو هريرة المحَد5)؟١‏ َ 
دل فر تل تروبار ا ساره وذلك فيما روى زان 
E‏ و کر ی ایر ی 
السلام»”" . 


)1١١18( أخرجه النسائى فى الكبرى (5751) و(1758)؛ وأحمد‎ )١( 
وغيرهم» قال شعيب‎ ٥٠٤/۳ و(8857)؛ واللنيقي: ؛ والحاکم:‎ 
. الأرناؤوط : إسناده ضعيف‎ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (474)؛ وأحمد (771747)؛ والبيهقي : 
IVY -_ 11/1۹‏ ترق . وصححه الألباني في : صحيح سنن النسائي = 


1٤ 


وقال عباس بن عبد الله ارقف : حدثنا عبد الله بن يزيد الجُقرئ» 
حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن. 
عن مجاهدٍ: (عن أبي هريرة أنه كان في الرباط فمَزعواء فخرجوا إلى 
السّاحل» ثم قيل : لابأسَ»؛ فانصرف الناسء وأبو هريرة واقفٌ» فمرٌ به 
إنسان فقال: ما يُوقَفكَ يا أبا هريرة؟ فقال : : سمعت رسول الله ية يقول : 
«موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القَدْر عند الحَجَر 
إل 2 

سود 





= (1910)؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة .)١975(‏ 

(1) أخرجه عباس الترقفي في حديثه» ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» 
(؛ وابن عساكر في «أربعين الجهاده (۱۸)؛ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠1۸(‏ ١٠)؛‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه 


لصحيح ابن حبان . 


الفصل السادس 


أمير البحرين والمدينة المذورة 


بَعث رسول الله يكل العَلآء بن الحضرمي أميراً على الببخرين؛ 
ا أبا هريرة» وأوصاه به خيراء وفي هذا لفتة غالية من حب 
النبي يل لأبي هريرة» وتزكيته له» والحفاوة به» وإرادة الخير له. . كما أن 
فيه تدريباً له على القيام بشؤ وون الإامارة وإدارة البلاد وسياسة العباد. 
وتجدّد ذهابُ أبي هريرة مع العّلاء ثانيةً إلى البحرين» حينما ولأه 
أبو بكر إمارتها . 
فكان لأبي هريرة في هاتين المرتين فائدة كبيرة» خير من خلالها 
أهل البحرين وطبائعهم» وطريقة سياستهم وتوجيه أمور حياتهم» 
وألقَهم وأمُوه» حيث كان كالوزير للعلاءء لوصاة النبي يك به» ولكونه 
واحداً من أولئك الصحب الكرام الذين عاشوا في الصّفة في كتف النبي 
وكأن الأقدار الحكيمة قد ساقت أبا هريرة إلى هذه البلاد توطئة 
لمرحلة قادمة» وتمهيداً لعهد جديد في حياته» وذلك عندما بعثه عمر 
الفاروق أميراً على البحرين على وجه الاستقلال» فاجتمع له تزكية 


١17 


رسول الله كَكِْهٌ وصاحبيه أبي بكر وعمر . 

وينقضي عهد الراشدين» وتأتي أيام بني أمية» وأبو هريرة مقيمٌ في 
المدينة المنورة» وله عند الخلفاء والأمراء ما لأصحاب النبى عل من 
المنزلة والتكريم. فكان مروان بن الححكم أمير ال لا 
يستخلف أبا هريرة إذا غاب عنها أو ذهب للحج وغيره» فيقوم أبو هريرة 
بإدارة شؤونهاء وسياسة أهلهاء والحُكم بينهم» والفْصّل في أقضيتهم. 
ويؤمّهم في صلواتهم. ويخطبهم في الجمع والأعياد. ويتولى تعليمهمٍ 
ونصحهم وتأديبهم . فكان في البحرين والمدينة اسا واا طا 
ما تربی عليه في كنف النبي وي . 

ولم يك رضي الله عنه متطلّعاً للإمارة ساعياً إليها حريصاً عليهاء 
لكنه إذا أسندت إليه قام بحقوقها وأدّى واجباتهاء لما علمه من سنة 
رسول الله كد في التحذير منهاء والتخويف من عواقب الإخلال 
بمتطلياتها. 0 

عن أبي هريرة» عن النبي بيا أنه قال: «وَيلّ للأمراءء ويل 
للعُرفاء» ويل للأمناء» لين أقوامٌ يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلفة 
بالشرَياء يتذبذبون بين السماءِ والأرض» ولم يكونوا عملوا على 


- أخرجه أحمد (۸۲۷) - واللفظ له -؛ والطيالسي (۲۳٠۲)؛ وأبو يعلى‎ )١( 


1۷ 


في البحرين وزيراً وأميراً 
في عهد البي 5: 
قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر الواقديٌ» قال: 
حدّثني عبد الله بن يزيد» عن سالم مولى بني نضر قال : سمعت 
أبا هريرة» يقول: ل E Ge e‏ 
وأوصاه بي خيراء فلما فصَّلْنا قال لي : إن رسول الله ية قد أوصاني بك 


تحير فانظة ماذا تنحكء قال اقلت تجعلني أوذن لك» ولا تسبقني 
بآمين . فأعطاه ذللك)'. 


والواقديٌ ليس بحجّة. لكن للقصة شواهد» فروى اسعية بن 
منصور من طريق محمد بن سيرين : : (أن آبا غريرة كان مؤذناً بالبحرين: 
وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين). والإمام باليحرين كان 


وقد ذكرنا”" أن هذا البعث كان بعد انصراف النبي يَلِْ من عمرة 





= (/22510)؛ والبيهقي : ۰ ؛ والحاكم: ٩۱ /٤‏ وصححه ووافقه الذهبي ؛ 
وأخرجه بنحوه ابن حبان .)٤٤۸۳(‏ وانظر حديثاً آخر بمعناه عند أحمد 
(۸۹۰۱) و(۱°۷۳۷). 

. ۳۲۸/٦۷ : ابن عساکر‎ ؛۳٦۰‎ /٤ طبقات ابن سعد:‎ )١( 

(۲( الفتح : ۲/ ۳٠۲؛‏ وانظر ما قدمناه» ص۸١۱‏ حاشية (۳) . 

(۳) ص٠۷‏ فقرة «مدة صحبته رسول الله ميا . 


١ 8 


الجعرَانة أواخر ذي القعدة من سنة ثمان» وأن أبا هريرة حَحجّ مع أبي بكر 
سنة تسع» وشارك في إعلان البراءة» فتكون مدة غيبته هذه قريباً من سنة 


في عهد آبي بكر : 

أورد ابن سعد في «طبقاته»مايدلٌ على أن أبا هريرة عاد إلى البحرين 
فى خلافة أبى بكر الصديق» فروى أن أبا بكر دعا العلاء وقال له: (إ: 
وجاك م عكانه رسول الله ایو فا أن اولك ماکان 
رسول الله يكل وَلآكء فعليك بتقوى الله . فخرج العلاء بن الحضرمي من 
المدينة في ستة عشر راكباً معه فرات بن حَيّانَ العِجلي دليلاً . . .). وذکر 
قصة» وفيها فتح العلاء لبعض البلاد منها «دارين»» سنة (5١ه)»‏ وكان 
أبو بكر قد: r‏ 

ثم ذكر ابن سعد بإسناده عن مُجالد» عن الشعبي: أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى العلاء وهو بالبحرين» أن يذهب إلى غتبة بن غرّْ وان 
ليخلّمَه في عمله؛ قال: (فخرج العلاء بن الحضرمي من البحرين في 
رَهْطء منهم: أبو هريرة وأبو بكرة). ومات العلاء في الطريق» ورجع 
أبو هريرة إلى البحرين”" . 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳٦۲-۳٣۱/٤‏ . 
(5) المرجع السابق: 777-7557/5. 
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فهذا يدل على أن أبا هريرة رجع إلى البحرين» وكان في صحبة 
أميرها العلاء بن الحضرمي حين ولاه أبو بكر عليهاء وكان فيها سنة 
(5١اه).‏ 


في عهد عمر بن الخطاب : 

استعمل عمر قَدَامةَ بن مَظعون ‏ وهو ممّن شهد بدراً ‏ على 
التتكريرة 4 و كان اة فا أو هر 

وفي «فتوح البلدان» عن أبي مخف في ذكر العَلاءَ بن الحضرمي : 
ج الخطات رصي انه عن إلى العاد بن ¿ الحضرمي - وهو 
عاملّه على البحرين - يأمره بالقدوم عليه؛ وولَّى عثمانَ بن أبي العاص 
الثقفي البحرين وعمّان. فلما قدِمَ العلاء المديئة ولآه البصرة مكان 
عب بن غزوان» فلم يصل إليها حتى مات» وذلك في سنة أربع عشرة أو 
في أول سنة خمس عشرة. ثم إن عُمر ولى قَدامة بن مَظْعُون الجُمجيّ 
سي الي الات امن 


وفيه عن الهيشم قال: (كان فُدامة بن مَظعون على الجباية 
والأحداث» وأبو هريرة على الصلاة والقضاء ٠‏ فشهد على قدامة بما شهد 
به ثم ولآه عمر البحرين بعد قدامة. ثم عزّله وقاسّمّه وأَمّره بالرجوع 


)012( مصنف عبد الرزاق (170757)؛ الإصابة: / 277١‏ وفي الخبر قصة حد 
2 
قدامة بشرب الخمر . 


فأبَى» فولآها عثمان بن أبى العاص» فمات عمر وهو واليه عليها)”'' . 


وروفق عامر الشعبيٌ ٠‏ عن المُحَرّر بن أبي هريرة » عن أبيه 
أبي هريرة : (أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دَعَا أصحابٌ 
رسول الله کیا فقال : إذا لم تعينوني فمن يُعينني؟ قالوا انحن داك 
فقال: يا أبا هريرة» ائتِ البّحرين وهَجّر أنت العام . قال : فذهبث)”'. 


قلت : هذا النص دليل باهر وحجّة ناطقةٌ على أن أبا هريرة كان من 
ا ا 
إليهم أمير المؤمنين ليكونوا أعوانه الأوفياء» وأمراءه الأقوياء» ووزراءه 
الأمناء» الذين يَعتمد عليهم في تسيير أمور الرعية› باجام يدوه 
وسياسة شؤونها. 


وذكر الطبري وغيره فى أحداث سنة (١٠ه)‏ أن عمر استعمل 
اا قرغا ال ولا 


قال ابن سعد: أخبرنا عَمْرو بن عاصم الكلابيئٌ؛ قال: حدّئنا 


(۱) فتوح البلدان» ص07-/07 . 

(۲) الخراج لأبي يوسف» ص٤٠١‏ . البحرين: اسم لسواحل نجد بين قطر 
والكويت» وكانت «هجر؛ قصبته» وهي «الهفوف» اليوم» وقد تسمى 
«الحسا»» ثم أطلق على هذا الإقليم اسم «الأحساء» حتى نهاية العهد 
العثماني “انق اسان ارو حر 

)۳( تاريخ الطبري : ١١7/5‏ ؟ البداية والنهاية: /ا/ .١٠١ ١‏ 
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همام بن یحیی › قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله : (أنَّ عمر بن الخطاب 
قال لأبي هريرة: كيف وجدت الإمارة يا أبا هريرة؟ قال: بعثتني وأنا 
کار ونزعتني وقد أحببتها. وانامتاري ا 
أَظَلَّمْتَ أحداً؟ قال: لاء قال: أخذت شيئاً بغير حقّه؟ قال: لاء قال : 
فما جئت به لتفسك؟ قل : عشرين ألفآء قال : من أين أصبتها؟ قال: كنت 


اتج قال : انظ» و س مالك ورزقك فخذه» واجعل الأخرَ في بيت 
النال). 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمرء عن أيوب السّختياني» عن ابن 
سيرين: (أن عمر بن الخطاب استعمل أبا هريرة على البحرين» فقدِم 
بعشرة آلاف» فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو 
کتابه؟! فقال أبو هريرة: لسث بعدوٌ الله وعددرٌ كتابه» ولكنّي عدر مَن 
عاداهما. قال: فمن أين هي لك؟ قال: خيلٌ نتِجَثء وعَلَّهُ رَقيق لي 
وَأَعْطِيةٌ تتابعث عليّ. فنظروا فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك» 
دعاهٌ عمر ليستعمله » فأبى أن يعمل له فقال له: تكرهٌ العملّ وقد طلبّ 
العملّ من كان خيراً منك» طلبه يوسّف عليه السلام؟! فقال: إن يوسف 
نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» وأنا أبو هريرة ابن أَمَيْمة » وأخشى ثلاثاً 


(۱) طبقات ابن سعد: 38/5 -775؛ وذكره الذهبى فى «السير»: 71١7/7‏ 
۸,؛, وقال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات» لكنه منقطع» إسحاق لم يدرك 
عمر . 


۷۲ 


واثنتين. قال عمر: فهلاً قلتَ خمساً؟ قال: أ: خشى أن أقول بغيرٍ علم 
وأقضي بغير حلم » أو يُضرب ظهري . ويُنترّعَ مالي» وَيُشْتّم عرضي)'. 
وعن هشام بن حسّانَء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال : 
(لما قمث من البحرين» قال عمر: يا عدو الله وعد اللإسلام» خنت مال 
الله! قال: لست بعدو الله وعدن سدم ولكني عدو من عاداهما» 
ولم أَحُنْ مالَ الله» ولكنها أثمان خيل لي تناجَٹ عندي » وسهامٌ لي 
اجتمعت. قال: فكرّر ذلك علي ثلاث مرات» فكل ذلك أردٌ عليه. 
فأغْرّمني اثني عشر آلف درهم . قال : فقمث في صلاة الغَدَاة» فقلت: 
اللهمّ افر لأمير المؤمنين. فأرادني بعد ذلك على العمل» فقلت: لا 
أعدل للف قل ا رسن برضف کان یا عاف وقد سأل العمل؟ قلت : 
إن يوسف نبي وابن نبي » وأنا ابن أميمة» وإني آخاف ثلاث واثنتين . قال : 
ألا تقول خمساً؟ قلت : لاء أخاف آن أقول بغير حلم وأقضي بغير عِلْمء 
وأن يُضرب ظهْري» ويُشْتَم عدْضي» ويُؤخدَ مالي)2" . 


)۱( تاريخ ابن عساكر : 1۷/ ١۳۷؛‏ البداية والنهاية : ۸/ ٠١١‏ ؛ وذكره المعلمي في 
«الأنوار الكاشفة»» ص 7١١‏ وقال: السند بغاية الصحة . 

(۲) ابن عساكر: 137/١7؛‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد: 5/ 770؟ والحلية : 
۱ -۳۸۱؛ وفتوح البلدان» ص۷٥؛‏ والأموال لأبي عبید» ص۲۸۲ - 
۳ وآلفاظهم متقاربة » وهو خبر صحيح أيضاً؛ وذكره الذهبي في السير: 
1١۳-۳۲‏ ؛ وابن كثير في البداية والنهاية: 4/ ١١7-11١١‏ . 
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قلت: قد كان عمر رضي الله عنه للصحابة بمنزلة الوالد» يَعطف 
ویشفق › ويؤدب ويشدّدء E as‏ 
ذلك . Se SU‏ ا 
كعبت » فلم يزذهُ ذلك عندهم إلا حبَاً وقل : بين أن المال الذي جاء به أبو 
هريرة لنفسه من البحرين هو من خيّله ورقيقه وأغطيته وسهامه. وأخذ 
عمر له أو لبعضه لا يدل إلا على الاحتياط منه رضي الله عنه . ومما يؤيد 
ذلك : ما جاء في الرواية أ نهم : (نظرواء فوجدوه كما قال) . وأيضاً عزم 
ا ا 

فلو أن عم شك فن آمانة آبى شرن 45و أنه عفان الأمانة و ]ملسن 
مال الأمة ‏ وحاشاه أن يفعل ذلك لما عَرَض عليه ولاية البحرين ثانية: 

a‏ أن لو كان أبو هريرة مُرْتاباً في موقفه. ويرى أدنى 
SS‏ ك a E‏ 
عدو من عاداهما)» فيكرّر عمر عليه ثلاث مرار» 000 
بمثلها. وهذا موقف الأمين الشجاع الواثق بنزاهته» وطهارة ماله ونقاء 


)١(‏ انظر ما كتبته في ترجمة أبي هريرة من «أعلام الحفاظ والمحدثین»: ۲٤۸/۲‏ ؛ 
والأنوار الکاشفة» صض‌ ۲۱۱-۲۰۸ . 


١ا/‎ 


سیر نه » واستقامة حكمه في ولايته . 


ثم انظر إلى ذلك الموقف الفذ من أبي هريرة» حيث قام غدَاة ذلك 
اليوم وصلى الفجرء PE Eg Fa e‏ 
عمر إنما يجتهد للولاة ويريد آن يضعهم فوق الشبهات» فعرفوا له ذلك 
الورع العالي» وأذعنوا لمنهجه الفريد» ودعواله بالمغفرة. إنها النفوس 
الزكية المباركة التي رباها رسول الله كيا . 


أمير المدينة المنورة 

روف فلح بن شلات عن سعد بن التحارت قال (كان مرزان 
يُستخلف أبا هريرة إذا حَجّ أو غاب). 

وروی أبو جعفر الباقر» عن عبيد١‏ ' الله بن أبي رافع قال: 
(استخلّفٌ مروان أبا هريرة على المدينةه وخرج إلى مكة)”'' . 

وعن أبي سَلَّمة» عن أبي هريرة قال : (کان مروا يَستخلفه على 
الصلاة إذا حَجٌ أو اعتمر» فيصلي بالناس» فيكبّر خَلْفَ الركوع» وخَلْفَ 
السجود» فإذا انصرف قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله كي" . 


. فی طبقات ابن سعد: (عبد الله)» وهو تحریف‎ )1١( 
. ۳۳٠/٤ : (؟) أخرجهماابن سعد فى طبقاته‎ 
)۳۹۲( آخرجه أحمد (۱۰۸۲۱) - واللفظ له _؛ والبخاري (٥۷۸)؛ ومسلم‎ )۳( 
وغيرهم.‎ 
1Y0 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعغمره عن محمد بن زياد قال: (كان 
معاوية يَبْعَتْ أبا هريرة على المدينةء فإذا عضب عليه عرله وبعث 
مروانَ. قال: فبَعث مروانٌ على المدينة» فجاءً أبو هريرة يدخل على 
مروان» فحَجَبّه . فلم يَلِبتْ أن نرّعَ مروان» وبعث أبا هريرة» قال: فقال 
لغلام أسود: قف على الباب» فلا تمنع أحداً أن يدخلٌ» فإذا جاء مروان 
ا قال : ففعل الغلام» ودخل الناس » وجاء مروان ليدخل› فقام 
إليه الأسودٌ فدَقَمَه في صَدْرِه وقال: ارجع . قال : ثم دخل مروان بعد 
ذلك» فقال لأبي هريرة: حجبتا منك! قال إن خی م لا أنكر هذا 
لأت )0 


وأورد ابن كثير هذا الخبر» وعَلَّق عليه فقال: (والمعروف أن 
مروان هو الذي كان يُستنيب أبا هريرة في إِمْرة المدينة» ولكن كان يكون 
عن إِذْنِ معاوية في ذلك» والله كا 

وقال عبيد الله بن أبي رافع : (كان مروانٌ يستخلف أبا هريرة على 
الاه ايف رة فل الحم ف ا مرو ا دولا ا 
الْمتِفِفُونٌ» . . .) الحديث 0 


: ابن عساكر: 507/ الا؛ سير أعلام النبلاء: 7/ 7١51؟ البداية والنهاية‎ )١( 


3 . وإسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين . 
(۲) البداية والنهاية : ١١۳/۸‏ . 
(۳) أخرجه أحمد(٠400)‏ وغيره» وقد مر بتمامه» ص١٠٠‏ حاشية )١(‏ . 
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وروى شعبة عن أبي ء 0 بن المجنون قال : (عقلت 
بعيري ؛ ودخلت المسجدء اه رجل فأطلَفّه: فجت إليه فقلت: 
يا فاعلاً بأمّه! فرفعني إلى أبي هريرة» فضربني ثمانين» فركبثٌ بعيري» 


لَعَمْوْكَ إني يوم أضوت یا ا طا ون 


وقد ترجم له محمد بن خَلَف المعروف بوكيع في كتابه «أخبار 
القضاة»). حيث ذكره في «قضأة ب: بني أمية بالمدينة) › وأورد بعض الأخبار 


فى أقضية 0 


وذكرت في فقرة ادُعَابته» بعضّ أخباره في إِمرته على المدينة . 


 ?#%‏ د 5د 


. ١77/5 انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 5/ "!؛ والجرح والتعديل:‎ )١( 
. ويقع في بعض المصادر (عن أبي ميمون) و(عن أبي ميمونة)‎ 

(؟) أخبار القضاة: ١/١١١؛‏ وبنحوه فى : علل أحمد برواية عبد الله )٤۷٤١(‏ 
و(۲٤۷٤)؛‏ والسنن الكبرى ا 0؛ وانظر المعرفة والتاريخ 
للفسوي : ۱۹۷-۱۹٩/۳‏ . 

. ١١۳-١۱۱/۱ أخبارالقضاة:‎ )۳( 
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توطئة 


عاش أبو هريرة عمراً مديداً بعد رسول الله يك استغرق مدة خلافة 
الراشدين الأربعة ومدة حكم معاوية رضي الله عنهم جميعاًء ولم یکن 
خلال تلك السنين الطويلة منعزلاً عن الأحداث ولا مُنْكَفئاً على نفسه. 
فما هو بالرجل العادي» ولا بالذي لا يُقام له وزن ولا يُوْبّهِ له ولا يُمُطَن 
به» بل كان من أعيان الصحابة وأكابر علمائهم الذين سطروا بأعمالهم 
الجليلة أروع ملاحم التاريخ في حياة البشرية عموماً والأمة الإسلامية 
خصوصاً. فكانت له المنزلة الرفيعة عند الشيخين الجليلين أبي بكر 
وعمر» وحسبك أن الفاروق ولاه البحرين ثم تمنَّى عليه أن يليه ثانية 
فأبى» وناصّرَ عثمانَ أيام الدار» وروى فضائل أولئك الثلاثة الأخيار . 

وأما موقفه مع علي رضي الله عنه فلم يك أقلّ شموخاً ولا أدنى 
وفاء من مواقفه مع إخوانه الخلفاء الثلاثة قبله» فروى فضائله الكثيرة» 
ونشرها بين الناس» وهو إن لم يُناصزه ضد معاوية» فإنما فعل ذلك 
انطلاقاً من موقف مبدئي قديم اتخذه وهو اعتزال الفتن» حتى في عهد 
عثمان» فما عرف له خوضٌ فيهاء ولا سُّمع له صوتٌ في أحداثهاء إلا 
عندما أريدت نَمْس عثمان› فلقد كان تحذيئ النبي ككهِ من الفتن نضْبَ 
عينيه» فتمثل تلك التوجيهات النبوية في اعتزال الفتن» وحَضٌ الناس 


۱۸۱ 


على عدم خوض غمارهاء شأنه في هذا شأن جمهرة من أخيار الصحابة 
الذين أغمدوا سيوقهم وكمًوا ألسنتهم عن الدخول في معترك الفتن» مثل 
سعد وأبي بُكرة وأسامة وأمثالهم . 

ويسجّل التاريخ أروع المواقف لأبي هريرة في موالاته العترة 
الطاهرة» وحبّه آل البيت» ورواية مناقبهم. وتحديث الناس بفضائلهم› 
بل تراه يهب كالأسد الهّصور في وجه مروان بن الحَكم حينما اعترض 
على دفن الحَسن بجوار جده بء ومروان إذ ذاك آمير المدينة. 

واستمرت علاقته الطيبة والحب المتبادل بينه وبين آل البيت في 
الحلقات المتتابعة» فيعرف لهم حقهم وفضلهم» وهم يجلونه ويرفعون 
منزلته ويُنْصتون إلى حديثه ويروون اسن من طریقه» دون آن يمر ببالهم 
خا اها أو بغضاء منه لهم أو منهم له. ولم يُعكر صَفْوَ هذه 
العلاقات الحميمة الوثيقة إلا افتراءاث المفترين وكذبٌ الشانئين ممن 
جاء بعدهم في العهود اللاحقة . 


وسارت علاقة أبي هريرة مع الأمويين على النهج الذي رسمه 
لنفسه وفق هدي النبوة الكريم» فلا هو صانع معاوية في خلافه لعليّ 
ولا تزلف إليه إبّان خلافته» وحينما كان ينوب عن مروان في إمرة المدينة 
بقى على العهد الأول لم يغيّر ولم يبدل . 

وما يفتريه المفترون من أن أبا هريرة كان بهّازا فرص مُراوغاً في 
المعاملة. فهذا ما اختلقه أعداء الإسلام ومبغضو الصحابة. فما على هذه 


A۲ 


الأخلاق تربّواء ولا ترضى نفوسّهم الكريمة وخلالهم الأصيلة غير 
الاستقامة في المعاملة مع جميع الناس وفي كل الأحوال» والفرى التي 
حيكت وقيلت في هذا الباب كثيرة؛ سياتق نان وَهَائها وكشف غوَارها: 


# FF # 


AY 


الفصل الأول 
مع أبي بكر الصديق 


في السنة التاسعة للهجرة أرسل النبي يل أبابكر أميراً على الحج. 
وأمره أن يُؤذّن ببراءة في أهل الموسم» ومعه تمر يساعدونه في هذه 
المهمة منهم أبو هريرة . 

عن أبي هريرة قال: (يَعئني أبو بكر الصديق في الحَجّة التي أُمّه 
عليها رسول الله اء قبل حَجَة الوّداع» في رهط يودَنُونَ في الناس يوم 
الل حح بعد العام مشرلكٌ » ولا يَطُوف بالبيت عُرْيَان ن( . 

وشارك معه في حروب الرَدة» ثبت عنه ذلك في الحديث الصحيح 
المتقدّم ذكّره» والذي يقول فيه : (فقاتلنا معه. فرأَيْنَا ذلك رَشدأً)”'". 

وين أبو هريرة فَضْلَ الصديق على الأمة» وأنه منحة من الله تعالى 
للإسلام في ساعات المحن العصيبة» وعلى رأسها حركة الردة التي 


)١(‏ أخرجه الشيخان وغيرهماء وقد مرت له روايات أخرى» ص١١٠‏ حاشية 
.)١(‏ 
(۲) انظر» ص١١٠‏ حاشية .)١(‏ 


1/0: 


تصدى لها بعزْمةٍ صابرة» وذلك فيما أخرجه البيهقي وابن عساكر عن 
أبي هريرة قال: (والذي لا إلله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما 
عبد الله ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة! فقيل له: مهيا أبا هريرة! فال : 
إن رسول الله ئ وجه أسامة بن زيد في سبع مئة إلى الشامء فلما نزل 
بذي خحشب» قبض النبي بيه وارتّدتِ العرب حول المدينة» فاجتمع إليه 
أصحابٌ رسول الله يي فقالوا: رد هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم وقد 
ارتدت العرب حول المدينة؟! فقال: والذي لا إلله إلا هوء لو جرت 
الكلاب بأرجل أزواج النبي ية ما رددث جيشاً وجّهه رسول الله يا » 
ولاحَلَلْتْ لواء عقده. فوجّه أسامة» فجعلّ لا يمرٌ بقبيل يريدون الارتداد 
إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن 
ندَعهم حتى يَلْقوا الروم. فلقوهم فهزموهم وقتلوهم» ورجعوا سالمين» 
فثبتوا على الإسلام)”'' . 


)١(‏ مختصر ابن عساكر: ١/98؛‏ البداية والنهاية: /١‏ ٠٠٠؛‏ وقال المتقي 
الهندي فى كنز العمال: ١79/7‏ : سنده حسن . 


1A0 


الفصل الثاني 
جع عر ا 


كانت لأبي هريرة منزلة عالية عند عمر» وكان ممَّن يعتمد عليهم 
في تسيير أمور البلاد وسياسة شؤون العباد. وأبرزٌ دليل على ذلك ما 
قدّمناه من إرساله أميراً للبحرين» قائلاً: (يا أبا هريرة» ائتِ البحرين 
وهّجر أنت العام)» قال أبو هريرة: (فذهبث) . فبقي أميراً لها مدّة» ولما 
عاد كان له مع الفاروق موقف ضخم. حيث قاسّمّه عمرٌ أرزاقه وشاطره 
ماله الخاص وردّه في بيت مال المسلمين» فما عكر ذلك صفرَ علاقة 
الصاحبين ببعضهماء بل كان أبو هريرة يدعو لأمير المؤمنين في صلاته . 

ولشدّة وثوق عمر بطهارة سيرة أبي هريرة وحَسْن سياسته في 
الناس وثنائهم عليه دعاه ليوليه إمارة البحرين ثانية» فاعتذر إليه 
وذكرو ويا ةك نيما فتركه وشأنه . 


وكان الصحابة ينشرون الحديث النبوي في عهد عمر وقبل عهده. 
وعلى رأسهم علماؤهم وفي مقدمتهم أبو هريرة» وكان من منهج عمر 
التشديد في الرواية» فتراه يحمل الصحابة على الإقلال من التحديث› 
احتياطاً للسنة» واستيثاقاً لهاء وزجراً لمن بعدهم من الاجتراء على 


۸٦ 


الرواية» والتقؤّل على رسول الله كل لذا تراه يقول لأبي هريرة: (هل 
كنت معنا یوم کان رسول الله ب في دار فلان؟ قال أبو هريرة: نعم» وقد 
علمث لأيّ شيء سألتني. لأنَّ رسول الله ا قال يومئذ : 2 
مُتعمّداً فليتبِوًَأْ مقعّده من النار». فقال عمر: حَدِّثِ الآن عن النبي يله 
ماشعت)30 , 

فما كان عمر ينهى أبا هريرة عن التحديث وبثٌ ما وعاه من سنن 
شريفة» ولا اتّهمه_حاشاه- فيما يرويه» بل إن عمر نفسه قد سأله في غير 
موقف عما سمعه من رسول الله يله كسؤاله عن الوّشم والرَيْح؛ مما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


(۱) تاريخ ابن عساكر: ۳٤٤/٩۷‏ . 


AY 


الفصل الثالث 
مع عثمان بن عفان 


ويتابع أبو هريرة تشييد علاقاته الوثيقة ومواقفه الطيبة مع الخليفة 
الثالث» فينشر فضائل عثمان» ويدافع عنه يوم الدار» ويبكيه عند 
استشهاده رضي الله عنه وأرضاه . 

عن سّهيل بن أبي صالح› عن أبيه » عن أبي هريرة: (أنَّ رسول الله 
كه كان على حراءٍ هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزّبِير 
فتحرّكتٍ الصخرة» فقال رسول الله يككِ: «اهدأء فما عليك إلا نبي أو 
وار 

ولما جاءت الغؤغاء إلى المدينة قاصدين حصار عثمان وقتله. 
واجتمع الرَعاعٌ حول الدار» وجَدّوا في الحصارء كان للصحابة الكرام 
مواقف بطولية للدفاع عن الخليفة» ومن جملة هؤلاء أبو هريرة . 


روى الطبري بإسناده عن جماعة قالوا: (وأقبل أبو هريرة» والناس 


)۱( أخرجه أحمد (4470)- واللفظ له_؛ ومسلم (/511؟)؛ والترمذدي (٦۳۹)؛‏ 
والنسائي في الکبری (۸۲۰۷)؛ وابن حبان (1۹۸۳) وغیرهم . 


A۸ 


محجمون الدار» إلا أولئك العصبة» فدسّروا» فاستقتلواء فقام 
معهم وقال: أنا أسوئكمء وقال : هذا يومٌ طابَ امُضئب - يعني أنه حل 
القتال وطابت» وهذه لغة حميّر - ونادى : يا قوم » ما لي أَدْعُوكم إلى 
النّجَاةَ وتدُعوتني إلى الثّار؟ !)30 . 


وقام يذكر النأاس - جميعاً وهؤلاء الخارجين خصوصا بمضائل 
عثمان. وثناء النبى كل عليه وحض الناس على ملازمته وطاعته : وذلك 
فيما رواه أحمد حمل وغيره» عن موسى بن عقبة قال : حدّثني جدي أبو أمي 
أبو حبيبة : (أنه دخل الدارٌ وعثمان محصورٌ فيهاء وأنه سمع أبا هريرة 
يستأذنٌ عثمان في الكلام› فأذن له فقام فحمد الله » وأثنى عليه ثم 
قال: : إني سمعث رسول الله ية يقول: «إنكم تَلْقَون بعدي فتنة 
واختلافاً»» أو قال: «اختلافاً وفتنة»» فقال له قائل من الناس: فمن لنا 
يا رسول الله؟ قال: «عليكم بالأمين وأصحابه»» وهو يُشير إلى عثمان 
بذلك)2" . ۰ 

ويستبسل للقتال» ويسل سيفه» ويستأذن الخليفة بمقارعة هؤلاء 
البغاة» فيمنعه عثمان كما منع جميع الصحابة ممن معه فى الدار. وأمر 





() تاريخ الطبري : /٤‏ ۳۸۹؛ أحداث سنة (٠٠ه)‏ . 
(۲) آخرجه أحمد )۸٥٤١(‏ _ واللفظ له -؛ وابن بي شيبة : ٤14١/۷‏ ؛ والحاكم: 
4/۳ وغ:/ ”5 وصححه ووافقه الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده 


۸۹ 


أن لا تراق بسببه قطرة دم! . 

روى الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال : (دخلت على 
عثمانَ يوم الناو فقلت :ييا امير المؤنيو طا اضرب فقال: 
نا أناغرينة؛ أن تل الاس جما وإاى؟ قال :قلت لاء قال 
فإنك والله إن قتلتَ رجلاً واحداً فكأنما قتل النامسٌ جميعاً. قال: فرجعتٌ 
ولم أقاتل)” '" . 

تورف سعد ای عن أبي هريرة قال : (إني لمحصورٌ مع 
عثمان رضي الله عنه في الدارء قال : فومي رجلّ مناء فقلت: يا أمير 
المؤمنين» الآن طابّ الضرابٌ» قتلوا منا رجلاً. قال : عزمث عليك 
لاهو ار سلاا ر اوي وای الام ي 
فال اور ی سا أذري ا اغ 

وحزن أبو هريرة على عثمان الشهيد» وبقيث ساعات العسْرة تلك 
مرسومة E‏ ولا تادر قله فكان كلّما تذكرها أَجَهَشَ بالبكاء 
للخسارة الكبرى بمقتل عثمان» والظلم الظالم الذي ناله من هؤلاء 
الفجرة. 


(۲( طبقات ابن سعد: ۳/ ۷١‏ . 
(۳) الاستیعاب: ۷۹/۳. 


روى الأعمش» عن أبي صالح قال: (كان أبو هريرة إذا ذكر ما 
صنع بعثمان بکی » قال : فکأني أسمځه یقول : هاه هاه! ینتحب)'“ . 


4 د 


69 طبقات ابن سعد : 81/7 . 


١4١ 


الفصل الرايع 
مع علي بن أبي طالب 


0ه لم تكن موالاة أبي هريرة للخليفة الراشد الرابع علي رضي الله 
عنهء وحيّه له بأقلَّ مما كان عليه مع إخوانه الخلفاء الثلاثة قبله» وأَدَلُ 
دليل على ذلك وأوضح سبيل عليه روايته الأحاديث الكثيرة في مناقبه 
الجليلة ومنزلته الرفيعة عند رسول الله ييه وصحابته والمؤمنين. وكذا 
حيّه الوثيق لآل البيت» وموالاته للعثرة الطيبة الطاهرة . 


ولئن فَعَدَ عن مناصرة علي ضد معاوية» واعتَرّل الفتن ولم يسل 
فيها سيفاً» بل حَضٌ على عدم الاستشراف لملابستهاء أو غمس اليد في 
حروبهاء فما هو بالصحابي الوحيد في هذا المسلك؛ بل كان يشاركه فيه 
صحابة أئمة أجلاء» آثروا السلامة» واعتزلوا الفتنة» ولم يشاركوا مع أي 
من الفريقين . 

قال إسماعيل بن عَمْرو البَجَلِنٌ: حدثنا مشعر» عن طلْحة بن 
مُصرف» عن عميرة بن سعد قال :تيوت هنا غان ال ناشين 
أصحاب رسول الله يك من سمع رسول الله يكلِِ يوم غير م يقول ما قال 


53 و 


فيشسّهد » فقام اثنا عشر رجلاًء منهم : أبو هريرة»› وأبو سعيد» واش ن 


۹۲ 


مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله كَكٍِ يقول: «مَن كنث مولاة فعليٌ 
مولاةٌ» اللهمّ والمَنْ والاهُ وعاد من عادّاة»)7" . 

وأخرج الشيخان وغيرهماء عن سعد بن أبي وقاص قال : (قال 
النبيٌ يكل لعليٌ : أمّا ترضى أن تكونّ م بمنزلة هارون من موسى؟2)”" . 

فال الحافظ : (وهذا الحديث روي عن النبي َيه عن غير سعد 
من حديث: عمرء Eh‏ وأبي هريرة» وابن عباس» وجابر بن 

عبد الله» والبراء» وزيد بن أزقم» وأبي سعيد» زان وجابر بن 

سَمُرة» وحبّشيّ بن جتّادة» ومعاوية» وأسماء بنت عَمَيْسء وغيرهم» 
وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي)”” . 


)١(‏ أخرجه الظبرانى فى «الأوسط» و«الصغير»؛ والمزي فى تهذيب الكمال: 
5 وقال الهيثمي في المجمع 1١8/4‏ : في إسناده لين؛ وذكره 
الألباني في «الصحيحة» )٠۷٠١(‏ عن عشرة أنفس من الصحابة » منها الطريق 
الذي أوردته هناء وعلق على قول الهيثمي : (في إسناده لين)ء فقال: (قلت : 
لكن يقويه أن له طرقاً أخرى عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما من الصحابة) . 
ثم قال: (وللحديث طرق أخرى كثيرة» وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منهاء 
مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث 
يقيناً) . 

(۲( آخرجه البخاري (١۳۷۰)-واللفظ‏ له -؛ ومسلم (٤۰٤۲)؛‏ وأحمد (۸۳١۱)؛‏ 
والطیالسي (۲۰۹)؛ وابن حبان (1۹۲۷) وغیرهم . 

.۷٤/۷ الفتح:‎ )۳( 


۹۲۳ 


وعن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: (أنّ رسول الله 
كل قال يوم حبر : «لأَعْطِيَنَ هذه الراية رجلاً يحبٌ الله ورسوله» يفتخ الله 
على يديه». قال عمر بن الخطاب : نآ أحييت الأفارة إلا يومئذ» قال : 
َتَسَاوَرْتُ لها رجاءً أن أَدْعَى لها. قال: فَدَعَا رسول الله ڳا على بن 
أبي طالب» فأعطاهٌ إياهاء وقال: «امش ولا تلتفت. حتى يفتح الله 
عليك». قال : فسارَ علييٌ شيئأء ثم وقف ولم يلتفث. فصَرَحَ اسول 
الله» على ماذا أقاتلٌ الناس؟ قال: «قاتِلْهُمْ حتى يَشهدوا أن لا إلله إلا الله 
وأن:فحمندا رسئؤل: الله فإذا فعلوا ذلك فقد مَبَعُوا منك دماءَهم 
وأموالهم» إلا بحقّهاء وحسابُهم على الله»)”" . 

وقد مت روايه حديثٌ فضل الأربعة الخلفاء وطلحة والزبير 
عندما كانوا مع النبي بي على حراء فتح ركت بهم الصخرة . 

وكلُ واحدٍ من هذه الأحاديث حُجّة برأسه» ويكفي في الدلالة 
على حبٌ أبي هريرة لعليّ وموالاته له» وتنبيه الأمة على شرفه وفضله 
وعلو منزلته. وهي حجج دامغة للرافضة وأتباعهم ممن يتم لقونهم» 
ويضطغنون على الصحابة» ويزعمون أن أبا هريرة كان مُباعداً لعلي. 
موالياً لبني أمية ضده» وأنه افترى على علئٌ بوضع أحاديث عليه في ذم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١105(‏ واللفظ له ؛ وأحمد (8940)؛ وابن سعد: 
۲/ ؛ والطيالسى (١5551١)؛‏ والنسائى فی الکبری )۸۱٤۹(‏ و(۱١۸۱)؛‏ 
وابن حبان (1۹۳۳) و(٤1۹۳)‏ وغیرهم . 


۹٤ 


وشتانة»: وقد حمل فلن ذلفى :و عموات معاوية» للحط من من لة على 
رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعيه 0" . 

هه وحبٌ أبي هريرة لعلىّء وموالاته له» ومعرفته التامة بفضائله 
وعلو منزلته عند النبي بيه وأصحابه وسائر المؤمنين» كل ذلك لم يحمل 
أبا هريرة على الانضمام إليه في خلافه مع معاوية. ذلك أنه لما استفحل 
الخلاف واشتبكت الفتن» لجأ أبو هريرة إلى حصن حصين وطريق أبلج. 
هو حديث النبى يَكِةِ فى البعد عن الفتن واجتناب خؤض غمّارهاء فلقد 
ذلك : 

عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : 
استكون فِتَنٌّء القاعد فيها خير من القائم : والقائم فيها خيرٌ من الماشي . 
والماشي فيها خير من السّاعي ء من تشرفٌ لها تستشرفة» فمن وجد منها 
ملجا ار مادافلىذ ى 

فاعتصم بهذه الأحاديث» 5-7 يدم e u‏ واعتزل 


. سيأتي بيان ذلك ومناقشته في فصل مستقل‎ )١( 
له۔؛ ومسلم (5885)؛ واخيد‎ ظفللاو_)7,١81(و‎ )7"5٠1١( أخرجه البخاري‎ (۲) 
. وابن حبان (09469) وغيرهم‎ 


١6 


ا I‏ إني لأعلم فتنة يُوشك ” شك أن كرون الذ 
قبلها معها كَتَفْجَة أرْتّب» وإني لأعلم المخرج منهاء قلا : وما المخرج 
منها؟ قال 0 اا 


واعتبر أبو هريرة أن هذه الفتنّ نقمة على الأمة وعذاث لهاء بما 
دونه من عزون ر اعا ن دما وذلك ییا کیت أبن النامى : 
أولئك الذين نخروا في جسم الأمة.» واختلقوا الأكاذيب» وروّجوا 
الأراجيف» وحاكوا المؤامرات» فأوصلوا المسلمين إلى حافة الحروب 
التي أحدثث جر وحاً نازفة لم ترقأ» فعليهم من الله ما يستحقون! . 

عن سّعْد بن طارق» عن أبي حازم : (عن أبي هريرة قال: إن هذه 
الأمة أمةٌ مرحومةٌ لا عذابَ عليها إلا ما عذّبثْ هى أنفسّها. قال: قلت : 
EE‏ أنفسّها؟ قال: أما كان يوم النهر عذاتٌ؟ ! أما كان يوم 
الجَمّل عذابٌ؟! أما كان يوّم صِمْينَ عذابٌ؟1)”" . 


ولم ينفرد أبو هريرة بهذا الموقف» بل هو واحد من ذلك الرهط 
من أكابر الصحابة الذي اعتزلوا تلك الحروب» ولم يخوضوها مع أي من 


)١(‏ المستدرك: 5471/5 -47/7» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . قوله (كتَفْجَةَ 
أرنب) : أي كوثبيّه من مَجتّمه» يريد تقليلَ مدّتها. وفى المستدرك : (كنفحة)» 


(۲( أخرجه أبو يعلى »)٦۲١ ٤(‏ وقال محققه : إسناده صحيح . وكلمة (عذاب) هنا 
بالرفع في المواضع الثلاثة لأنها فاعل (كان) وهي تامة هنا . 


۱۹٩ 


المئتين  Ea‏ او التَمّفي . وسعد بن أبي وقاص› وعمران بن 
حُصَيْنء وكغب بن شُجْرة» ومعاوية بن حُدَيْج» وأسامة بن زيد» ومحمد 
ابن امشلمة: وأبو مسعود البَدْريٌ» وأَهْبَان بن صَيْفي» وعبد الله بن عُمرء 
وغيرهم . 

وهؤلاء الصحابة السادة كانوا يقرُون لعلي بالخلافة» وأنه الحاكم 
الشرعى . وصاحب الحق. لكنهم لما رأوا تقائلَ طائفتين عظيمتين من 
المسلمين» أعظموا القتال يتهماء واستعظموا الانضمام إلى إحداهماء 
رأوه من هول الفتن › وما سمعوه من النبي يلد من التحذير من خوض 
غمارها أو إيقاد نارها. 

وإن التشكيك بنيّة أبي هريرة في ولائه لعلي» وأنه خَذْلهء وطيع 
بما سيؤول إليه أمر معاوية والأمويين» هو رجمٌ بالغيب» وظن كاذبٌ» 
واتهامٌ لجماعة من أئمة الصحابة وعلمائهم الذين وقفوا موقف الحياد 
واعتزلوا الفريقين. 

ر E‏ تق 0 

ويؤكد اعتزال أبي هريرة الفتن وبخاصة صفين» وآنه لم يكن 
بجانب أحد من الطرفين؛ ولا ناصرَ واحداً منهما؛ أن نصّر بن مُرَاحم - 
أحد غلاة الشيعة› توفي سنة 1١1اه‏ قد ألّف كتابه «وقعة صفين)› 
ب ی ا امام رز شواردما ازاف ا ریا ني 
هذا الكتاب أىّ ذكر أو خبر فيه مشاركة أبي هريرة لأي من الفريقين . 


4۹۷ 


٠#‏ وقد نسب إلى ابن قتيبة أنه كر في كتاب «الإمامة والسياسة»» 
قدومٌ أبي الدرداء وأبي هريرة على معاوية وعلي رضي الله عنهما. 
ومناصحتهما معاوية لحقن دماء المسلمين» ثم اتصلا بعليٌ من أجل قتلة 
عثمان”'' . 

وهذا الخبر إن صمَّ فإنما يدل على حرص أبي هريرة على حقن 
دماء المسلمين» وأنه كان معتزلاً للطائفتين من أهل العراق وأهل الشام» 
وسعى للصلح بينهما. لكن هذه الرواية واهية ساقطة لسببين : 

الأول : أن كتاب «الإمامة والسياسة» منسوت زوزا لأسن قتية ٠‏ 
ولا تصحٌ نسبتّه إليه» فابن قتيبة إمام علم ثقة مشهور بسلامة الاعتقاد 
والدفاع عن السنة والسلف» وكتاب «الإمامة والسياسة») مشحون بالجهل 
والغباوة والركّة والكذب والتزوير» كما بيّن ذلك العلامة محب الدين 
الا 


الثانى : ذكر أبى الدرداء فى هذه الحادثة يدل على جهل مفتريها 
بالتاريخ › فأبو الدرداء رضى الله عنه توفی سنة (۳۲ه)» وو 


. ٠۷١ /۲ الإمامة والسياسة:‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك في ترجمة حافلة لابن قتيبة صدّر بها كتابه «الميسر والقداح»» وأشار 
إلى ذلك أيضاً في تعليقاته النفيسة على «العواصم من القواصم» لابن العربي») 
ص١777-75.‏ 


١ 


كانت سنة (۳۷ه)» فكيف يُذكر أبو الدرداء في أحداثها وقد مات قبل 
حدوثها بخمس سنين؟ ! . 

ونقل ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» عن أبي جعفر 
الإسكافيٌ : أن أبا هريرة والنعمان بن بشير قدِمًا على علوت رضى الله عنه» 
يطلبان إليه وقف القتال وحَقَرَ دماء ا على أن تكون الشام 
ومصر لمعاوية» والحجاز والعراق ل 

وهذا الخبر لم يروه ثقةٌ» ولا وُجِدَ له إسنادٌ لننظر فيه إنما التقطه 
ابن أبي الحديد وهو من دُعاة الرّفض والاعتزال والكيد للإسلام» ونقَله 
عن الإسكافيٌ وهو من دعاة المعتزلة والرفض أيضاً» فلا يُعبأ بهذه الرواية 
لذلك» مع مخالفتها لصحاح الأخبار التي تنطق باعتزال أبي هريرة الفتن 
كما قدّمنا , 


.779 /١ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


۱۹۹ 


مع آل البيت الطَّيّبين والشيعة المُتَقدَمين 
ودَفعٌ شبَّهِ الرّافضة 


حت أبي هريرة لآل بيت النبي يي وعترته الطاهرة نابع من حبه 
لرسول الله َيه والتزام أوامره والعمل بتوجيهاته الكريمة» وصادرٌ عن 
يقين ثابت وإيمان راسخ بتلك الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة التي 
رواها أبو هريرة في مناقب آل البيت» والمشاهد التي عاينها منه يك في 
حبه لهم وثنائه عليهم ودعوته الأمة لموالاتهم . 

ولم يكن ذلك من أبي هريرة فلتةً عارضة ولا نزوة عابرة» بل شيء 
تأصّل في نفسه» وتَبّت عنه في مواقفه الكثيرة» لا يريم عنها في العسر 
واليسرء ولا يتنازل عن التمسك بها مهما اختلفت الظروف وتغيرت 
الأحوالء لذا تراه مستمرَ الحب والولاء لهم في عهد الراشدين ومن 
بعدهم من الأمويين » لا يرق عن ذلك أحدٌ مهما عَلاً شأنه؛ ولا أثرث في 
مواققه غوارضن السنيق) ٠‏ أو تقلّب الأيامء واشتداد الفحن» وكثرة 
الأزمات» لأنها قضية مبدأ ثابت تنبع منه تصرفاته حيال هؤلاء الأبرار . 


وو” 


أولاً-مع فاطمة والحسنين: 


©© قال أبو نعيم الفضل بن ذكيْن : حدثنا محمد بن مروان الذَّهْلئٌ 
قال: حدثني أبو حازم» قال : حدثني أبو هريرة؛ أن رسول الله ب قال : 


«إنَ ملكأ من السماء لم يكنْ زارَنيء فاستأذنَ الله في زيارتي» ران 


قاطا سد تا اى اة ال والحخسيية سكدا شباب أهلٍ 
7 
الحنة) 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا تليد بن سُليمان» قال: حدّئنا 
أبو الجَحّافء عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: (نظر النبي وك إلى 
علي والحسن والحسين وفاطمة› فقال: «أنا حَرْبٌُ لمن حاربكم» 
لمن سالمکم»). 

© عن نافع بن جبير بن مُطعِم عن أبي هريرة قال: (كنث مع 
النبي َيه في سوق من أسواق المدينة» فانصرفٌ وانصرفت معه» فجاء 


)1١(‏ أخرجه النسائى فى السئن الكبرى (8477)؛ والطبرانى؛ والمزي فى تهذيب 
الكمال: 414١/77‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 4147/9 7١١‏ وقال 
هنا : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مروان الذهلي ووثقه 
ابن حبان. وذكره الألبانى فى «الصحيحة» فى طرق الحديث )۷۹١(‏ وحسن 
إستاةة. 0 ۰ 

(0) أخرجه أحمد (4798) - واللفظ له _؛ والطبرانى فى الكبير (1١517؟)؛‏ 
والحاکم: ٤۹/۴‏ وغيرهم» وقال شعيب الأرئاؤوط : إسناده ضعيف جداً. 


0 


إلى فناء فاطمة فنادى الحسن, فقال: «أَيْ لَكمْء أي لَكمء أيْ لَكم» 
قاله ثلاث مرات» فلم يجه أحدٌ . قال : فانصرف»› وانصرفت معه» فجاء 
إلى فناء عائشة» فقعد» قال : فجاء الحَسن بن علي» قال أبو هريرة: 
ظننثٌ أن أمّه حبست لتجعل في عه السَضَاب» فلما جاء الترَمَهرسول اله 
ياء والتزم هو رسول الله ياء قال : «اللهم إني أحيّه» فأحبّه» وأحبٌ 
E‏ 


وفي رواية للبخاري وابن حبّان: (قال أبو هريرة: فما كان أحد 
أحبٌ إلّ من الحّسن بن عليئ» بعدما قال رسول الله يكل ما قال)“. 

وروی نعيم بن آبي هند» عن محمد بن سیرین › عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : (لا آزال أحتُ هذا الرجلّ بعدما رأيث رسول الله ییا 
يَصْنَعُ ما يصنم» رأيثُ الحَسن في حجر النبي كل وهو يُدْخل أصابعه في 

لحية النبي َيِل والنبئٌ يكل يُدْخْلٍ لسانه في فمه» ثم قال : «اللهم إني 
أحيه فأحئه»)2" . 
هريرة» فجاء الحسن بن على بن أبي طالب فسلّم عليناء فَرَدَدنا عليه 
السلام» ولم يَعلمْ به أبو هريرة» فقلنا له: يا أبا هريرة» هذا الحسن بن 


(۱) أخرجه أحمد (8880)؛ والبخاري (0884)؛ وابن حبان (1955)؛ 
وأبو يعلى (77941) وغيرهم . وقد مرت رواية آخرى» ص ا۸ حاشية (۲). 
(۲( أخرجه الحاكم : ۳/ ٠١۹‏ وصححه وأقره الذهبي . 


°۲ 


علي قد سَلَّم عليناء فآ فلحقه وقال: وعليك السلامٌ يا سيّدي! ثم قال : 
سمعت رسول الله يل يقول : : (إنه سيدٌ7)0' . 


0 اراب اليه حا الڪسن بن علي على علق 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة» E‏ عن عمير بن إسحاق 
قال : (کنتٰ DEE‏ اک 


رأيترسول ا قبل قال oe‏ قبل شوت . 


٠6‏ عن أبي سَلمة› عن أبي هريرة قال : (كان رسول الله اد يذلع 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (197۱)؛ والحاکم: ۱۹۹/۳ وصححه ووافقه الذهبي ؛ 
وذكره الهيثمي في المجمع : ١78/9‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(۲) أخرجه أحمد (20-) واللفظ له ؛ وابن ماجه (50) وتحرف فيه 
(الحسن) إلى (الحُسين). 

(6) أخرجه أحمد (555/) و(١401)‏ و(7775١1)؛‏ وابن حبان (0097) 
و(594560). واللفظ له _؛ وذكره الهيثمي في المجمع : /٩‏ ۱۷۷ وقال: رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة. 
واختلف فيه كلام شعيب الأرناؤوط في «ابن حبان» فحسّنه في الموضع 
الأول» وصححه في الموضع الثاني» ثم ضعفه في «مسند أحمد» من أجل 


۳ 


لسائه للحُسين» فيرى الصبئيٌ حمرة لسانه» فَيَهَشٌ إليه» فقال له عبينة بن 
حصن بن بدر: ألا أرى تصنعٌ هذا بهذاء والله ليكو لي الاببنُ قد خرج 
وجهّه وما قتَلتّه قط! فقال رسول الله كَل : لمن لا يَوْحَم لا يُوْحَم4)” 0 


وروی حاتم بن إسماعيل» عن معاوية بن ا مرَرّدء عن أبيه 
قال : سمعت أبا هريرة» يقول : (سَمْع أذُنايّ هاتان وبَصرَ عيناي هاتان 
رسول الله اة أخذ بيديه جميعاً بكمّي الحسن أو الحسين صلوات الله 
عليهماء وقدميه على قدّم رسول الله يك ورسول الله يك يقول : «ارقه»» 
قال : فرقي الغلام» حى وضع قدمیه على صدر رسول الله َء ثم قال 
رسول الله کیاد «افتح فاك», ثم قبل ثم قال : «اللهم أحبّه فإني »)0 . 


عن جعفر بن إياس» عن عبد الرحمن بن مسعود» عن أبي هريرة 
قال : (خرج علينا رسول الله يك ومعه حسن وحسين, هذا على عاتقه 
وهذا على عاتقه» هو يَلشُمُ هذا مرة وهذا مرة؛ حتى انتهى إليناء فقال له 
رجل اراك إنك تُحِبُهماء فقال: «مَن أَحَبّهما فقد أَحَبّيء ومن 
أا E‏ 


وو اماد ان عن أبي هريرة قال : (كنا نصلّي مع 


(۱) أخرجهابن حبان(0097)و(5917/5)» وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن . 

)۲( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد )۲٤۹(‏ و(١۲۷).‏ 

(۳) أخرجه أحمد  )43177(‏ واللفظ له -؛ والحاكم: ١77/7‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف! وانظر 
مجمع الزوائد: ١79/4‏ . 

5: 


رسول الله اة العشاء» فإذا سجد وثْبَ الحسن والحُسين على ظهره؛ فإذا 
رفع رأسّه» أخذَهُما بيده من خَلْفه أخذاً رفيقاً» فيضعُهما على الأرض› 
فإذا عاد عادا» حتى قضى صلاته» أقعدهما على فخذيهء قال: فقمتُ 
إليه» فقلت: يا رسول الله أَرُوُهما. فَبَرَقَتْ بَرقةٌ فقال لهما: «الحَقَا 
بأمّکما»» قال : فمكثٌ ضؤوٌهما حتى دخَلا)7' . 


©©» وقد بقى أبو هريرة على هذا الوفاء لهذين السيدين الجليلين 
والحبٌ لهما موالاتهما ونشر فضائلهما حتى توفي» وبكى الحَسنّ يوم 
وفاته؛ وجهر بحبّه لهما وأغلن مناقبهما على الملأء ومواجهة لمروان بن 
الحكم إبّان حكم بني أمية» مما يُبرهن بجلاء على استمرار سيرة هذا 
الفا E EEE‏ يعته النبي كله وإلى أن لقي 
وعفه ربة.رافيا 07 رغم أنوف الروافض وأشياعهم من أعداء 
الإسلام والصحابة! . 


روى يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق قال : حدثني مسَاور 
مولی بني سعد بن بكر قال : (رأيث أبا هريرة قائمأًعلى مسجد رسول الله 
مات الیوم حب رسول ال ل فانکو ا 


(۱) أخرجه أحمد (5609١١)_واللفظ‏ له_؛ والحاكم: ١737/7‏ وصححه ووافقه 


الذهبي . 
(۲) تهذیب الکمال: ۲٠٣۵/٠‏ . 


وقال سالم ؛ بن أبي حَفصة : : سمعت أبا حازم» يقول : (إني لشاهدٌ 
يوم مات الحَسن بن علي» فرأيت الحُسين بن علي يقول لسعيد بن 
العاصء ويَطعُن في عُدْقَهِ ويقول: تَقدَّمْء فلولا أنها سُنهُ ما قدّمتك . وكان 
بينهم شيء» فقال أبو هريرة : أَتَنْفسُون على ابن نبيكم وَل بتربة تذفنونه 
Ay‏ «مَنْ أَحَبَّهما فقد أَحَبّي ومن 
أبغضهما فقد أبْغضنى E‏ 


وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر» حدّثني كثير بن 
زَيْدء عن الوليد بن رباح قال: (سمعت أبا هريرة يقول لمروان: والله ما 
أنتَ بوال» وإن الوالي لَعْيْدْكء فَدَعْه يعني : حين أرادوا أن يُدفنَ الحَسنُ 
مع رسول الله ل - ولكنّك تَدْخُل فيما لا يعنيك» إنما تريد بهذا إرضاءً 
من هو غائبٌ عنك يعني : معاوية -) '". 


قلت : يقول أبو هريرة هذا في عهد الأمويين» ويُجابه به مروان بن 


؛)۳۹٦۱( أخرجه عبد الرزاق (7759)؛ والطحاوي في شرح مشکل الآثار‎ )١( 
واللفظ له-؛؟ وصححه‎ 17١/7 والطبراني في الكبير (5557)؛ والحاكم:‎ 
بدون‎ )۱٠۸۷۲( ووافقه الذهبى؛ والبيهقى: 78/5 - ۲۹؛ وأخرجه أحمد‎ 
القن وسمد تن العاضن كان اين الفلينة يوشا اة‎ 

(؟) ابن عساكر: !ا5/ 00؛ سير آعلام النبلاء: ۲/٠٠٠؛‏ البداية والنهاية : 
۸ وللخبر تتمة في اعتراض مروان على أبي هريرة في كثرة حديثه؛ 
ورغ ا ۰ ا 


الحَكم وهو أمير على المدينة لمعاوية رضي الله عنه . 


وروى إسحاق بن أبي حبيبة مولى رباح مولى النبي كَلْهْ: (عن 
أبي هريرة: أن مروان بن الححكم أتى أبا هريرة في مرضه الذي مات فيه 
فقال مروان لأبي هريرة: ما وَجدت عليك في شيء منذ اصطحبنا إلا في 
حبك الحسنّ والحسين» قال: فتحفز أبو هريرة فجلس» فقال: أشهد 
لخْرَجُنا مع رسول الله یا حتى إذا كنا ببعض الطريق» سمع رسول الله 
صرت الحسوار لحي رهبا يك از رعبات انهم > فأسرع السير 
حتى أتاهماء فسمعته يقول: ا ابنَ»؟ فقالت: العطش» قال : 
فشكف رسول الله يله يَدَه إلى شَبَّة يتوضا بها فيها ماء» وكان الماء يومكذ 
إعذارا» والناس يريدون الماء» فنادى : هل أحدّ منكم معه ماء؟ فلم يبق 
أحدٌ إلا أخلّف يده إلى كلاله» يبتغي الماء في شَة» فلم يجد أحدٌ منهم 
قطرة» فقال رسول الله ية : «ناوليني أحدهما»ء فناولته إياه من تحت 
الخذر, فرأيت بياض ذراعيها حین ناولته» فأخذه فضکه إلى صدره وهو 
يِضِعو عا يسكت»؛ فلع له لسانه» فجعل يَمَصّه حتى هَدَأْ وسَكنء فلم 
أسمع له بكاء . والآخر يبكي كما هو ما يسكتء فقال ل 
فناولته إياه» ففعل به كذلك» فسَكْمَاء فما أسمع لهما صوتاً. ' ثم قال : 
«سيروا» ن ا ل ا ا و 
الطريتق. فأنا لا أحتٌ هذين وقد رأيثُ هذا من رسول الله لا؟ ٠)!‏ . 


(۱) مختصر ابن عساکر : ۱۹/۷ -۱۷؛ تھذیب الکمال: /٦‏ ۲۳۰ -۲۳۱؛ وذکرہ= 


1۹۷ 


ثانياً-مع أكابر الشيعة الأوائل وروايتهم حديثه: 


معنى التشيع قديماً : 

قال الحافظ في ترجمة بان ن تغلب من «تهذيب التهذيب»: 
(قال : ابن عَديّ : له نسَح عامَنّها مستقيمة إذا روى عنه ثقة» وهو من أهل 
الصدق في الروايات› وإن كان مذهبه مذهبّ الشيعة» وهو في الرواية 
صالح لابأس به. قلت" : هذا قول منصف» وأما الجُوْرَجَانيّ فلا عبرة 
بحطه على الكوفيين» فالتشيُعُ في عرف المتقدّمين هو اعتقادُ نفضيل علي 
على عثمان؛ وأن علياً كان مُصيباً في حروبه» وأن مخالفه مخطى » مع 
تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق 
بعد رسول الله يكن وإذا كان معتقدٌ ذلك ورعاً ديّناً صادقاً محتهداً فلا ثردٌ 
روايته بهذاء ولا سيما إن كان غير داعية . وأما التشيّع في عُرْف المتأخرين 
فهو الرفض المّخْضء فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة)'. 

وقال الحافظ في «هدي الساري» : (والتشيع محبة علي وتقديمه 


= الهيثمي في المجمع : 18١4‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
قوله : (شَئَُ) : هي القربة الخَلَق الصغيرة. إعذاراً: أي متعذر صعب تحصيله . 
كلاله : أي متاعه . يضغو: يصيح . 

() القائل هوابن حجر . 

(؟) تهذیب التهذیب: ۸۱/۱ - ۸۲؛ وانظر قول ابن عدي في الکامل: ٠۹۰/۱‏ 
رقم (۲۰۷). 


على الصحابة؛ فمن قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غالٍ في تشيمه» ويُطلّق 
عليه : رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح 
بالُغض فغال في الرفض » وإناعتقد الوَجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو)“ 

وساق الحافظ في «هدي الساري» من روى له البخاري في 
صحيحه» ممن رمي بالتشيع - على مذهب المتقدمين - مع الذين رموا 
ببدعة ما في فصل نفيس”" . 

كما ذكر السيوطي أسماء من رمي ببدعة» ممن أخرج لهم الشيخان 
أو أحدهماء وذكر فيهم من رمي بالتشيع”” . 

من هنا تعلم أن من وُصف بالتشيع من الأجيال المباركة الأولى 
فهو بهذه الصفة التي قدّمناهاء لذا ترى أسماء جمهرة منهم قد روى لهم 
أكابر أئمة الحديث وفي مقدمتهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن 
الأربعة ومالك وأحمد وغيرهمء فَرَمْيُ الراوي بالتشيع لا يضرّه بناء على 
ما أوضحناه . 

وأما اليوم فالمقصود بالتشيع هو الرّفضٌء بل الغلو فيه لما نجده 
من سسب للصحابة» وتضليل لهم بل لعنهم! فمثل هؤلاء لا تُقبَل 


(۱) هدي الساري. ص 459 . 


(؟) المرجع السابق» ص454 50 . 
2 تدريب الراوي: ۳۲۸/۱ . 


۲۹ 


رواياتهم» ولا يسمع لقولهم ولا كرامة . 

رواية طائفة من الشيعة الأكابر الأوائل حديث أبي هريرة : 

عن إسماعيل بن أبي حَكيم مولى آل الزبير: (عن سعيد بن 
بجا الاسم ل قال رسول الله ع : «من أعتق رقبة 
مؤمنة أعتقّ اله بكلّ إزب منها إِْباً منه من النارء حتى إنه ليع باليد 
اليد وبالوجل الوٌجلٌ» وبالفرج الفرجّ». فقال علي بن حسين: أأنت 


سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد : : نعم . a‏ 
له أفْرَه غلمانه : اذغ لي مُطرّفاً. قال : فلما قام بين يديهء قال : 


فأنت حر لوجه الله عر وجلّ). لفظ أحمد. 

ولو وراك التخاري لالس بن تر جانة : (تاعلفت به إلى علي 
ابن الحسين › م فَعَمّدَ على بن الحُسين رضي الله عنهما إلى عبدٍ له» قد أعطاه 
به عبد اللّه بن جعفر عشرة آلاف درهم _أو: ألف دينار ة عتقه)' . 
الصادق› يرويان حديث أبى هريرة» فمن ذلك ما أخرجه مسلمٌ وغيره 
عن جعفر» عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع قال: (استخلف مروان 
أبا هريرة على المدينة» وحَرج إلى مكة» فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» 


(۱) أخرجه أحمد (١455)؛‏ والبخاري (1١0؟)؛‏ ومسلم (9١0١)؛‏ والنسائي 
في الكبرى (5800) وغيرهم . قوله : (فانطلقت به): أي بالحديث . 
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فقرأ بعد سورة الجمعة فى الركعة الآخرة: 8 إذًا جاءك الْمتِفِفُون » . . . ) 
١ 01)‏ 
الحديث '. 


q0 


بل إن أبا جعفر الباقر يستند إلى حديث أبي هريرة في فقهه» ويعمل 
به ويفتى بموجبه» ومن أمثلة ذلك ما أورده الشافعى فى «الرسالة» فى 
الاد دل تيك خير الواخديوقولة ووجوت العمل يده قال : 
(ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يُخبر عن جابر عن النبي» وعن 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي» فَيْنبّتُ كلّ ذلك سُنَّهَ)(" . 

وجاءت جمهرة كبيرة من الأئمة العلماء من أصحاب زين العابدين 
أحاديث أبى هريرة وروايتها وتداولها ونشرهاء مما يقيم الحجة الصادقة 
والبرهان الساطع على موالاة أبي هريرة لشيعة على المتقدمين › موالاتهم 


له وحبهم له وتقديرهم لصحبته› واعتزازهم واعتدادهم بحديثه”" . 


ومحمد ابن الحَتفيّة وابئه الحسن يرويان عن أبى هريرة : 


أسْنّد عن أبيه عن النبى يَكةِ الكثير » وتسمّيه الشيعة: المهدي”'' . 


. )۱( مسلم (۸۷۷)» وقد مر بتمامه» ص١٠٠ حاشية‎ )1١( 
.)١١٤١( الرسالة: رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: دفاع عن أبي هریرة» ص 181-1١8١‏ . 

.)٥٤۸٤( رقم‎ ۱٤۹/۲۲ تهذیب الکمال:‎ )٤( 
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7 ٠ 

وابنه الحَسن بن محمد بن علي يروي عن أبي هريرة مباشر 

وروايته ورواية أبيه عن أبى هريره ةخارج الكتب الستة . 
ثالثاً ‏ جيل آخر من الشيعة المتقدمين يروون حديث أبي هريرة 

وینشرونه: 

: -خلاس بن عمرو الهجري البّصري‎ ١ 

كان من شرطة علي و تا ال 0 وحديثه عن أبي 
هريرة عند البخاري والترمذي والنّسائي وابن ا 

ار بن هانئ الحارثيئٌ الكوفي أبو المقدام : 

أدرك النبي ميا ولم بره وكان من كبار أصحاب علي ۰ وشهد 
الحكمين بِدُومّة الجَنْدَل. 

روى عن جماعة من الصحابة». وروايته عن أبي هريرة أخرجها 
صلق الان" 

”'-كمَئل بن زياد التَخَعةُ : 


كان شريفاً مُطاعاً فى قومه» من رؤساء الشيعة» ومن فرسان علي 


(۱) تهذیب الکمال: ۳۱۷/١‏ رقم (۱۲۷۳). 
(۲) المرجع السابق : ۸/ ۳٠١‏ رقم .)١۷٤٤(‏ 
(۳) المرجع السابق : ٤0٥۲/۱۲‏ رقم (۲۷۲۹). 


1۲ 


4 ٤ o 
. وخواصه» وشهد معه صفين‎ 


زوق عن عمو وعثمان» وعلي» وأبي هريرة» وغيرهم» وحدلينه 
عن أبي هريرة في «عمل اليوم والليلة» للنّسائي”'' . 
وقد ذكرنا له حديثاً طويلاً رواه مَعْمّر عن أبي إسحاق السّبيعيٌ عن 


.0( 
كميل عن أبي هريرة” ' 2 


: عبيل الله بن أبي رافع مولى النبي كَل‎ - ٤ 
كان من خواصٌ علي وكاتباً له» وكان عبيد الله وإخوته بنو أبي رافع‎ 
. أيتاماً في حجر على‎ 
له روايات كثيرة عن عن أبي هريرة» وحديثه عنه عند الجماعة سوى‎ 
. البخاري”"‎ 


وآل أبي رافع بيت من حوالي ثلاثين بيتاً كوفياً يُجلهم الشيعة» 


)١(‏ تهذيب الكمال: 5١8/155‏ رقم(1195). 

(۲) انظر ص88 حاشية 2)١(‏ وهو حديث صحيح . a eS‏ 
أبي هريرة؛» ص85١ ١81/-‏ : أن أبا إسحاق لم يدرك كميلاً إلا في آخر عُمر 
كميل» وأن أبا إسحاق لم يُعرف بتدليس. قلت: وهذا خطأ من جهتين» 
الأولى: أن أبا إسحاق أدرك علياًء وكان عمره خمسين سنة عندما توفي 
كميل . الثانية : أبو إسحاق مشهور بالتدليس . 

(۳( تهذيب الكمال: /١9‏ 4 رقم (77777) . 


1۳ 


ويُرْجعون لهم فضل رعاية التشيع في صذره الأول وقدَّم بحر العلوم هذا 
البيت على كل البيوتات . 

© أبو الشَْتاء سَلَيّم بن أسود المُحاربي : 

شهد مع عليٌّ مشاهده كلها . 

روى عن جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة» ول د واش 
أخرجه الستة عدا البخاري”'' . 

5 -أبو الأخوّص عَوْف بن مالك بن تضلة الجشمى : 

ذكر الخطيب البغدادي في «تاريخه» أنه حضر مع علي قتال 
الخوارج بالتَهُرَّوان. 

روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة» وروايته عنه خارج 
الكتب الستة" . 

وهناك جمهرة كبيرة من أصحاب علي وتلاميذه رووا عن 
أبى هريرة» وهذا من الشواهد على صفاء العلاقة بين الصحابيين 
الجليلين علي وأبي هريرة» ولو كان ثمّة شيء بينهما لتقله هذا الرّعيل 


)000( دفاع عن أبي هريرة» 181 . 
(۲) تهذيب الكمال: 74٠/١١‏ رقم (15814). 
)۳( تاریخ بغداد: ۱۲/ ۲۹۰؛ تهذیب الکمال: ۲۲/ ٤٤٥‏ رقم .)٤٥٤۸(‏ 


1٤ 


المبارك الصادق المأمون. وقد روى حديثهم أئمة الإسلام في 0 


اسن المشهورة. 
رابعاً ‏ طائفة تالية من الشيعة من أتباع التابعين فمن بعدهم 
يروون أحاديث أبي هريرة: 


من هؤلاء: سليمان بن مهران الأعمش». ومحمد بن إسحاق بن 
يسار» ومحمد بن فضّيل بن غزوان» ر 
الرزاق الصّنْعاني» وأبو أحمد الرّبيري» وأبو نعيم المُضل بن ذُكيِنء 
وخالد بن مَخْلّد القطوانيّ» وعُبيد الله بن موسى العَبْسيئٌ» وأبو غسان 
التّهْدِيُء وعلي بن الجَعْد الجَوْهَريٌ » وغيرهم”''. 


خامساً ‏ أئمة كبار مصنفون معروفون بالتشيع يحرصون 
على رواية أحاديث أبي هريرة وتدوينها في كتبهم: 

- وفي مقدمة هؤلاء الإمام الكبير الشهير عبد الرزاق بن همّام 
الصئُعانى : 


وقد شحَن مصدّفه بحديث أبي هريرة» وهو راوي تلك الصحيفة 


النادرة (صحيفة همام»» رواها عبد الرزاق عن مُعمر عن همّام عن 
2 
أبي هريرة . 


)1( تجد تراجمهم في تهذيب الكمال وفروعه» وسير أعلام النبلاء» وحديثهم في 
دواوين السنة المشهورة» وانظر : دفاع عن آبي هریرة» ص٤۱۹-٠٠۲‏ . 
(0) انظر التعريف بهاء ص٥٠۳‏ . 
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- علي بن الجَعد الجَوْهري : 

الإمام الحافظ الحُجّة شيخ البخاري» وقد ملأ كتابه «الجعديات» 
بحديث أبي هريرة . 

أحمد بو شعيي الكنناق الإناء: 

الحافظ الجهبذ الناقد شيخ الإسلام» صاحبٌ السنن الكبرى 
والصغرى وغيرهما. 

قال الذهبي: (فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي 
كمعاوية وعَمْروء والله يُسامحه)"'' . 

وهو مشهور بموالاته علياً رضي الله عنه » وجِمّع أخباره في مصنفه 
«خصائص علي»؛ وحَذّث به بدمشق . 


وقد شحن كتبه بأحاديث أبي هريرة» وروی له في «السنن الكبرى» 
(579١)حديثاً.‏ 


- أبو عبد الله الحاكم لتيسابوري صاحب «المستدرك» : 


وهو مشهور بتشيّعه. ورمأه ‏ بعضهم بالّفضء وذلك مردودٌ دفعه 


اللو 


(۱) سير أعلام النبلاء: 177/١5‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء : 7 75 ؛ طبقات الشافعية الكبرى : ٠۷١-١١١/٤‏ . 
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ومن تأمّل كتابه «المستدرك» تيقّن حبّه البالغ وموالاته الشديدة 
لعلى وآلهء ثم تجده قد ملأ كتابه بحديث أبى هريرة» بل أفرد فصلاً 
مستقلاً في مناقبه . 

سادساً ‏ روايات أبي هريرة من طرق الشيعة في كتبهم 
ومصادرهم الرئيسة: 

ما قدمته فيما سبق هو مما رواه الشيعة الثقات فى كتبنا الحديثية» 
أعنى التى يعتمدها أهل السنة . وأشير فى هذه الفقرة إلى روايات الشيعة 
بأسانيدهم هم في كتبهم المعتمدة عندهم. والتى يعول عليها الرافضة 

١‏ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي, توفي 
سنة (۱۳٤ه).‏ من مصنفاته «الأمالى». 

روی المفيد فى «الأمالى» عن الحسين بن محمد التمارء عن 
إبراهيم الخراساني»› عن شريك› عن عبيد الله بن عمر» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال . . . الحديث” . 


. ۲٠/۷ : سير أعلام النبلاء : 1۷/ ٤٤؛ الأعلام للزركلي‎ )١( 
. ٥/۱۸ الأمالي» ص۱۱۱؛ بحارالأنوار:‎ )۲( 


1۷ 


۲ - محمد بن علي بن الحسين بن يأ َوه القَمّيء المُلقّب بالشيخ 
الصدوق» توفي سنة (١۸ه).‏ له نحو ثلاث مئة مصنف» وتصانيفه 
سائرة بين الرافضة › ومنها: «إكمال الدين»» «الخصال»» «ما لا يحضره 
الفقيه»» «معانى الأخبار» . 

روى الصّدوق في «معاني الأخبار» عن القاسم بن محمد بن أحمد 
الهّمْدانى» عن أحمد بن حسين» عن إبراهيم بن أحمد البغدادي» عن 
أبيه» عن عبد السلام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرْوّة» عن زيد بن 
أَسْلم؛ عن عطاء بن يَسَارء عن أبي هريرة قال. . الكديف 7 

وروى الصّدوق فى «إكمال الدين» عن محمد بن عمر البخدادي› 
موسى» عن عبد العزيز بن رُفيّع » عن أبي صالح»› عن أبي هريرة قال . . 
الحديث ف 

وروى الصدوق في «الخصال»» عن الخليل بن أحمد» عن معاذ» 
عن الحسين المَرْوَزي » عن محمد ين غيل عن داود الأؤدي» عن أبيه» 


عن أبي هريرة» عن النبي ي . 0 الد 


. 7175 /7 : سير أعلام النبلاء : 17/ 707؛ الأعلام للزركلي‎ )١( 
. 77/8/77 معانی الأخبار» ص١2:8 48 ؛ بحار الأنوار:‎ )۲( 
. ۱۳۲/۲۳ إكعال الد ص15 ؛ بحارالاأنوار:‎ (۳( 

. ۳۸۸ ۲۷۰/۷۱ ۲۸۸/۷۰ بحارالانوار:‎ )٤( 


1۸ 


وقال الصدوق فى «التوحيد»: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن غالب الأثماطى» قال : أخبرنا أبو عمُرو أحمد بن الحسن 
ابن غزوان» قال : حدثنا إبراهيم بن أحمد» قال : حدثنا داود بن عَمْروء 
قال a E‏ وا > عن عطاء بن يسار» 
عن ابي هريرة ة -ة لخدتت ِ 

۳ - محمد بن علي بن عثمان الكراجكي, : شيخ الرافضة 
وعالمهم» توفى سنة (59 54 ه) . 

يم «كنز الفوائد». «النوادر»» «تلقين أولاد 
المۇمتين ينا 
0 
القطان» عن يحيى بن أبى وا يي 


عن ى الع واغن أى عريرةقاللة..:.. احديفق 7 . 


اا 0 المُلقّب بشيخ الطائفة» 
توفى سنة (1555ه). 


(0) التوحيد.ء ص٣۲‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء: ١1١/14‏ ؛ الأعلام للزركلي: 777/57 . 
(۳) كنز الفوائد: ١58/١‏ ؛ بحار الأنوار: ۲۲۸/۲۷؛ وانظر رواية أخرى في كنز 
الفوائد: ١//ا١؟.‏ 
۲۱۹ 


من كتبه : «أسماء الرجال»» «التبيان الجامع لعلوم القرآن» تفسير› 
«الاقتصاد» فى العقائد والعبادات» «تلخيص الشافي» في علم الكلام 
والإمامة؛ «المجالس» أماليه(' . 


قال العطّوسى فى «أماليه» : أبو عمُرو» عن ابن عقدة› عن أحمد بن 
يحيى» عن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي مَعْشْرء عن سعيد» عن 
أبى هريرة . 7 اة 


وروى الطوسي› عن المفيد» عن محمد بن الحسن المقري» عن 
يخمدبين ا عن أحمد بن عمر الدهقان» عن محمد بن كثير » 
عن عاصم بن كليب» عن أبيه ؛ عن أبى هريرة قال . ب الخد 

وروى الطوسي في «آماليه» عن محمد بن محمد بن مَخلد» عن 
محمد بن يونس القرشي» عن سعيد بن عامر» عن محمد بن عمُرو بن 
عَلُقَمة عن أبى سَلَمةَ: عن أبى هريرة قال . r,‏ 


5 قطب الدين سعيد بن هبة الله بن الحسن الوَاوَنْديّ: توفي سنة 
(۳ھ). 


(۱) سير أعلام النبلاء: 4/14 ؛ الأعلام: 1/ 84. 

(؟) بحار الأنوار: 577/74-/. 

(*') المرجع السابق: .785/4١‏ 

. 174-147١ /17 المرجع السابق : 157/١771؛ مستدرك الوسائل:‎ )٤( 
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باحث إمامي» كثير التصانيف» من كتبه: «خلاصة التفاسير) عشر 
لدان اشرح الكلمات المئة لأمير المؤمنين علي»» «المغني» في 
شرح «النهاية» للطوسي عشر مجلدات» «منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة»» «نوادر المعجزات»» وغيرها كف ”. 

روى ابن الرَارّندي في «كتاب النوادر»» عن عبد الجبار بن أحمدء 
عن الحاكم بي الفضل الترمذي» عن عبد الله بن صالح» عن محمد بن 
أحمد» عن إسماعيل بن إسحاق» عن إبراهيم بن حمزة» عن عبد العزيز 
ابن محمد» عن سهيل بن مالك» عن آبيه»› عن أبي هريرة قال. . . 
الحديى. 

وروى ابن الرَاوّندي في «كتاب النوادر»» عن الوراق» عن 
اي محمد عن ادبن احا عن الح بن عل عن خن 
العلاء» عن أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة قال. . . الحديث”" . 

وغير ذلك كثير جداً مما يطول الحديث به» وهو في كتب القوم 
وبأسانيد مشايخهم» ومن يَفزعون إليهم» ويعتذّون بكتبهم وآرائهه”*'. 





. ٠٠١/۳ هدية العارفین : ۱/ ۳۹۲؛ الأعلام:‎ )١( 

(۲) بحارالانوار: ٦۸/۹٤۳؛‏ مستدرك الوسائل : ٤۲٦/۷‏ . 

(۳) بحار الأنوار: 95/ ٠6؛‏ مستدرك الوسائل : ٤۲۹/۷‏ . 

(5) انظر نقولاً أخرى في كتاب «البرهان في تبرئة أب هريرة من البهتان؛» ص٣٤۲‏ 
-0. 


۲۲١ 


كتب الشيعة مليئة بمرويات أبي هريرة : 

المتتبّع لكب الشيعة ومصادرهم يجد أنهم رووا فيها الكثير من 
أحاديث ا هريرة » وأوردوها على وجه الاستدلال بها والاعتماد 
عليهاء وتفاوتت درجاثٌ هذه الأحاديث بين الصحيح والضعيف 
والموضوعء كما هو الحال في المصادر السّنْيّة . 

وتنوعت الكتب التى حفظت هذه المرويات بين كتب حديثية 
وفقهمة ونه دسم وتاريخ ومواعظ وفضائل ونحو ذلك› ومن هذه ا لکت 

فروع الكافي» بحار الأنوار» مستدرك الوسائل» كنز الدقائق» 
الأنوار النعمانية» مدينة معاجزء كشف الغمة» أمالى الطوسى» أمالي 
الشيخ المفيدء حلية الأبرار» عوالي اللآلي» معالي السبطين» قلائد 
الدررء تفسير البرهان» تفسير التبيان» ثواب الأعمالء الفصول 
المهمةء أمالى الصدوقء. معانى الأخبار» على فى القرآن» نوادر 
المعجزات» سيد المرسلين» مرآة العقول. . . إلخ"'' . 

بل إن آية الله المرعشى قد أثبت في كتابه «إحقاق الحق» ‏ والذي 
يبلغ )۲٤(‏ مجلداً - فضائل آهل البيت من طريق أبي هريرة رضي الله 


عنه !. 


)1١(‏ البرهان» ص708-1757. 


له 


سايعاً - تكذيب الرافضة لأبي هريرة هو افتراء متأخّر وقو 5 
وھ 9 


مما تقدم في هذا الفصل يستبين لنا بوضوح أن أبا هريرة كان على 
جانب كبير من حبٌ علي وآله وآل بيت النبي كَل وكانوا هم يُجلّون 
أبا هريرة» ويقدّرون صحبته للنبي كله ويعترُون برواية أحاديثشه. 
وتحرصون علن ادها ساثترة أو و نت وکات عات ا 
Ss‏ واستمر ذلك حتى 
عهد بعيد» إلى أن جاء بعض بعض المحرّفين الشانئين للصحابة 
لالوسلام ؛ فافتروا على الصحابة عموماً وعلى بعضهم خصوصاً؛ ومن 
هذا الخصوص أبو هريرة» فَانَهَمُوه وكذّبُوه» وشَكُوا في نيه وتنكبوا 
عن رواياته» ونشروا أراجيفهم في الجماهير والرّعاع بأنه ممن افترى 
على النبي ي وسّدّنه وآل بيته» فكذّبوه واطرّحوا أحاديثه . 

وهي بدعة مُنكرة» وافتراء مكشوف» ودعوى عارية عن الحقيقة› 
ومجازفة مغرضة حاقدة» لم يعرفها الصدر الأول من الشيعة» ولا ذكرها 
أهل القرون الأولى» بل ولا كبار أئمة مذهبهم وشيوخ طائفتهم» فهذه 
كتب الرجال عند الشيعة» وفي مقدمتها الكتب الأربعة الأصول في 
الرجال والمعتمدة عندالقوم» وهي : #الفهرست» و«الرجال» للعّوسي. 
«الرجال» للئجاشی› و«الرجال» للكشى» ويلحق بها: «الرجال» 
للغضائري› و«الرجال» ا المُطهّر الجلية و«قاموس الرجال» 


YY 


للمَامقاني بتنقيح الشيخ الَسْتَري . 

نقول: ليس في هذه الكتب ترجمة لأبي هريرة» ولا تكذيبٌ له في 
أثناء ترجمة أخرى» مع أنهم ترجموا لكثيرين من الضعفاء» سوى قول 
الشيخ التَسْتَري عَرَضاً أنه كذاب! وهذا لأنه متأخر جداً ويعتد بأقوال 
النَظام والإسكافيّ. 

بل إن الحسن بن على بن داود المعروف بابن داود الجلّي› 
والمتوفى سنة (١٤۷ه)»‏ في كتابه «الرجال» يذكر أبا هريرة ويمدحه 
صراحة» وكتابه (من أمهات كتب الرجال عند الشيعة الإمامية) كما يصفه 
ازى 

وتأسيساً على هذا نقول: إن النَيْلَ من أبى هريرة رضى الله عنه 
بالتكذيب أو الست أو الطّمْن والشَّئْم والازدراء والتضعيف؛ هو راي 
تاشر وناغ ا نه فيال ولعل الذي تولَّى كِبْرَهَا ابن أبي الحَديد 
وتابَعه من جاء بعده”"'. فعَلَى مبتدِعها وزرُها ووِزْرٌ من عمل بها لى يوم 
القيامة» من غير أن يَنقَصَ من أوزارهم شيءٌ! . 


# FX 


. انظر: دفاع عن أبي هريرة» ص۱۷۷ ؛ البرهان» ص۸۷‎ )١( 
. انظر: دفاع عن بي هریرة» ص‌۲۰۸-۲۰۷‎ (۲( 


۲٤ 


الفصل السادس 
مع بني أمية 


O gp e , لم يتغير مسلك أبي هريرة‎ ٠ 
سين سويب الأربعة الكرا لر ف ا‎ 
وقرف لح الطاعةء ويم في لك ايع اليد المح الحسن بن‎ 
علي بن ا بی طالب» الذي قال فيه جدَّه رسول الله علا : « إن ابني هذا‎ 

لاك 
سد ولع اله أن ُضْلح به بين تين عظيمتين من المسلمينه ١‏ 
والذي تنازل عن الخلافة لمعاوية وسَلَّم الأمر إليه وبايَعه» وكذلك بايَع 
الصحابة الموجودون آنذاك . 

وهَذَيٌ أبي هريرة الصحابي المتبع للنبي بي مع الحاكم والأميرء 
كائناً من كان» أن يُطيعه ما رَسْدَ واستقام» وينصحه إن أخطأ. ويرشده إن 
رل وتك علة ااال وهكذا كان مع الأمويين» لا كما يصوّره 


(۱) أخرجه البخاري )۲۷٠٤(‏ - واللفظ له ؛ وأبو داود (5577)؛ والترمذي 
9,2 والنسائي في الكبرى (۱۷۳۰)؛ وآحمد (۲۰۳۹۲)؛ وابن حبان 
.)1۹1٤(‏ 


المُرجفون فى الأرضء الذين يَختَلقون الأكاذيب» ويزوّرون الحقائق» 
ويتلاعبون بالنصوص. ليُضَلَلوا العامة عن سواء السبيل» ويقودوا الرّعاع 
إلى مذهبهم الباطل الذي شيّدوه على بُعْض أصحاب رسول الله َيِه 


مع معاوية بن أبي سفيان: 

بايع أبو هريرة معاوية بعد صلحه مع الحسن بن علي رضي الله 
عنهم )2 وكان معاوية يعرف للصحابة فضلهم وسابقتهم» فتراه يتوصى 
أميره مروانَ بن الحكم بأبي هريرة خيراًء وان غل ال 
إذا خرج منهاء ويَخْصّه بعد وفاته بصلةٍ لأهله وبنيه . 

وأحبٌ أبو هريرة أن يَسكن في قرية مجاورة من المدينة» فسكن 
بذي الحُليفة"") ؛ فأقطعه معاوية أرضاً هناك بوادي العقيق فيما قيل . وذو 
الخُلَيْقّة موطٌ أجدبُ لا زرع فيه ولا ضرع ووادي العقيق سكنه بعض 
ا 0 e‏ 
رفن ل ارت ا رهدوءٌ البالء رطلاقة الفكرء ره 
الجو ونقاؤه. 


)١(‏ قرية بظاهر المدينة على طريق مكة» بينها وبين المدينة تسعة كيلومترات» وتقع 
بوادي العقيق عند سفح جبل «عَيْر» الغربي . المعالم الأثيرة» ص١٠٠‏ . 


۲١ 


ويستغل بعض الشانئين كمحمود أبي رية وغيره فعلّ معاوية هذاء 
ويصرفه عن وجهه» ويزعمٌ أن فيه استمالة معاوية أبا هريرة إلى جانبه» 
لرواية أحاديث في فضائله ورغباته والحَطٌ على علي ! وخا اا 
من ذلك. فلو أن معاوية أراد استمالة أبى هريرة والإغداق عليه 
لاستدعاه إلى الشام حيث المياه الفوّارة والبساتين الغنّاء والجو الرائق 
والحياة الرغيدة لمن يحب . 

وسيأتي الرد على هذا الافتراء وغيره في فصل مستقل . 

قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله : (لو كان لإقطاع أبي 
هريرة من بني أمية أصل لكان بأرض الشام» أرض الجنات والبساتين» 
لا أرض العقيق وذي الحُليفة» الصحراء القفراء الجدباء)”' . 

وقال الواقديٌ : حدثنى ثابت بن قئِس» عن ثابت بن مشكل قال : 
(كتب الوليد بن عَتبة إلى معاوية يُخبره بموت أبي هريرة» فكتب إليه : 
انظر من ترك فاذفع إلى ورثته عشرة آلاف درهم» وأخسن جرَارَهم» 
وافعَلٌ إليهم معروفاًء فإنه كان ممن نصر عثمانٌ» وكان معه في الدارء 
فرحمه الله ) . 


6 ظلمات أبي رية» ص٥۱۸‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد: 5/ ٠5"؛‏ المستدرك : 608/7 ؛ ابن عساكر : /51/ 791. 


¥ 


وحفظه له في ذريِّه من بعده. ولو كان معاوية يريد استمالة أبي هريرة - 
وحاشا الصحابيين من ذلك - لأغدّق عليه المال فى حياته وليس بهذا 
المبلغ الزهيد بعد وفاته! . ا 

وقد دخل الحسن بن علي على معاويةً» فقال معاوية: لأجيرنّك 
بجائزة لم أجز بها بها أحداء فأجازه بأربع مئة ألف» أو : بأربع مئة ألف 
ألف» فقبلها''". فهل كان معاوية يُصانع الحسنّ بهذاء وكان الحسن 


يُداهئه؟ ! حاشا وكلا . 
مع مروان بن الحكم: 


ولد مروان بعد الهجرة بسنتين» وقيل : بأربع» وهو تابعي كبير 
إمام» روى عن النبي بي ولا يَصحّ له سماعٌ منه» وروى عن جماعة من 
الصحابة منهم : عثمان وعلي وأبو هريرة» وروى عنه الصحابي سّهل بن 
سعد» وزين العابدين على بن الحسين وأربعة من الفقهاء السبعة : سعد 
ابن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله بن عثبة وعروة بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وحديثه عند البخاري وأصحاب 
السئن الأربعة وأحمد وغيرهم . 

قال العلامة محبٌ الدين الخطيب : (والذي يتأمّل فى الأحاديث 


)١(‏ ذكره الذهبي في السير: 5197/7 في ترجمة الحسن بن علي» قال شعيب 
الأرناؤوط : إسناده حسن . 


المروية عن مروان يجد حَمَلتّها من الأئمة الثقات تتسلسل روايتهم عنه 
مدَّة جيلين وأكثرء وكلهم أعلى مرتبة في الإسلام من الذين يبردون الل 
الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومن هو خير من مروان!) . 
ولقد تتئعث كثيراً من مواقف مروان فى كتب السنة الأصول 
والأحاديث الصحيحة الثابتة» فاستبانَ لى حرص هذا الرجل على 
الإسلام» وتمسّكه بِهَذْي النبوة» وعنايته 55 باثار النبي ي وسَنه 
وتطبيق أحكامه بأقصى ما يمكن أن يصدر من أثمة الإسلام وأمرائهو'" 
وكان مروان كاتباً لعثمان وأميناً لسرّه» واتهامه بتزوير خاتمه 
وإرسال الكتاب المزعوم إلى أمير مصر فرية سخيفة صَدَقها المُورٌّخون 
ونشرها المغرضون وراجت على الغوغاء . 
ولقد صَدَّق الإمام أبو بكر بن العربي عندما قال: (مروانٌ رجلٌ 
عذل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين: أما 
الصحابة فإن سَّهُل بن سعد الساعديّ روى عنه. وأما التابعون فأصحابه 
فى السن 6 وإن كان جارهم باسم الصحبة في أحدٍ القولين. وأما فقهاء 
الأمصار فكلّهم على تعظيمه» واعتبار خلافه» والتلفت إلى فتواهء 


)۱( هامش العواصم من القواصم › ص .٠١١‏ 
(۲) وهذا ضمن كتاب لي بعنوان: «صفحات مشرقة منسية من تاريخ بني أمية». 
أرجو الله أن يوفقنى لإخراجه . 


۲۹ 


والانقياد إلى روايته. وأا الها ءالمز رين رالا ناء دقو لون على 
أقدارهم)"' . 

وكان مروان أميراً لمعاوية على المدينة» فكان إذا غاب عنها 
يُستخلف عليها أبا هريرة كما ذكرنا سابقاً» لأنه من أعيان الصحابة هناك » 

من المنزلة الرفيعة عند الناس ما لا يخفى على أحد . 

وعلاقة أبي هريرة بمروان كانت كما افر ال في 0 
الواضحة الصريحة : الطاعة بالمعروف مالم يررَ كفراً بَوَاحاً) ومناصحة 
الأميرء وإرشاده للخير» وتوجيهه للقيام بمصالح الأمة» وحَتَّهِ على 
ملازمة السُّنَة والإنكار عليه إذا خالمهاء دونما سكوت أو مُداهنة. فكان 
يجد منه سلوك الأمير المسلم المع لاكما يتخيّله الإخباريون وأصحاب 
الهوىء من أن مصاحبتة له لأغراض دنيوية ومصالح شخصية» وأن 
مروان كان ذاكٌَ الأمير المستهتر بأمور الدين والأمة» الحريصَ على شراء 
الذمم وابتزاز الضعفاءء حاشا أولئك الكبار من افتراءات الصغار . 

قال محمد بن إسحاق: حدّثني عياض بن دينار الل وكان 
قد ل م أا غ ةوهو طت الا يوم الجمعة» خليفة 
hr‏ عيابي د يقول: قال أبو القاسم كله : 
«أولٌ زمرة من أمتي تدخل الجنّةَ على صورة القمر ليلة البّذر» والتي تليها 


(۱) العواصم من القواصم› ص١١١-؟١٠.‏ 


e 


على أَشّدٌَ تَجْم في السماء إضاءة»). 


وروی بکیر بن عبد الله بن الأشيح. عن سليمان بن يَسَار : (أن 
صكاك الشّجَار خرجَث؛» فاستأذن التجاد مروان في بيعهاء أن لهمء 
فدخل أبو هريرة عليه» فقال له: أَدْنْتَ في بيع الرباء وقد نَهّى رسول الله 
E PRONE‏ ل 
بَعَتَ الحرسَ فجعلوا يَنتزعونَ الصّكَاكَ من أيدي من لا يَتَحَرَجّ منهم) . 

وفى رواية: (فَخَطبٌ الناسَ مروالٌ» فتھی عن بيْعها. قال 
سليمان: فت إلى حرس مروانٌ بأخذونها من أيدي الاس 

وروى ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» هذا الموقف لأبي هريرة مع 
مروان الأمير الأموي على المدينة : (أبو بكر بن أبي شيبة قال : قام أبو 
هريرة إلى مروان بن الحكم» وقد آبطأ بالجمعة» فقال له : أتَظلٌ عند ابنة 
فلان تروّحك بالمراوح» وتسقيك الماء الباردّء وأبناء المهاجرين 
والأنصار يُصَهّرون من الحر؟! لقد هممث أن أفعل وأفعل! ثم قا 


(۱) أخرجهأحمد(7/587)و(72584)؛ وقال شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد(87870) و(8089)-_واللفظ له-؛ ومسلم .)١078(‏ قوله : (أن 
صكاك التجار. ..): قال ابن الأثير : (هي جمع صَكْ وهو الكتابٌ» وذلك أن 
الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأغطياتهم كتبًَء فيبيعون ما فيها قبل أن 
يقبضوها تعجُلاًء ويُعطون المشتريّ الصَّكَّ ليمضيّ ويقبضه. فنُهُوا عن ذلك 
لأنه بيع ما لم يُقْبتض) . النهاية : 7/ 48 . 0 
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E ا‎ 

وروى معاوية بن صالح› e‏ 
مولى أبي هريرة يقول: (مرَ أبو هريرة بمروان وهو يبني داره التي وسط 
المدينة» قال: فجلست إليهء والعمال يعملون» قال : اا ديلا 
وأَمّلوا بعيذاء ومُوتوا قريباً» فقال مروان: إن أبا هريرة يحدّث العمالٌ» 
فماذا تقول لهم يا آبا هريرة؟ قال: قلت: ابنوا شديداًء وأمّلوا بعيداء 
وموتوا قريباً. يا معشر قريش - ثلاث مرات - اذكروا كيف كنتم أمس » 
وكيف أصبحتم اليوم تخدّمون» أرقاؤكم فارس والروم! كلوا خبز 
السَّمِيذ واللحم السمين» لا يأكلٌ بعضكم بعضاًء ولا تكادّمُوا تكادم 
البّراذين» وكونوا اليوم صغاراً تكونوا غداً كباراً» والله لا يرتفع منكم 
اا 

وقال حماد بن سَلمة أخبرنا عاصم بن بَهُدَلة عن يزيد بن 
قوراف (أن الضْكَاك بن نن ا معه إلى مروان e‏ فقال 
روان اوا دود الاب قال أب غريرة: فأذنَ لهء فقال: 
يا أبا هريرة» حَدّٺنا بشيءِ سمعته من رسول الله ب قال مته بال" 


مته أقوامٌ وَلُوا هذا الأمرّ أنهم خَوُوا من القُرْيّا وأنهم لم يَلُوا شيئاً» . 


. 0/١ 0 010 
TS E Eee 


۲ 


قال: زِذنايا أبا هريرة. قال: سمعتٌ رسول الله هة يقول: «يجري هلاك 
ا غل ا . 

ولأبي هريرة مواقف أخرى مع مروان"" : وتقدّم ذكر طرف آخر 
منهاء وكلّها كانت في مدَّة إمارته على المدينة المنورة» وله السلطان 
والقوة والجاه» وفي إِبّان حكم الأمويين وقوة دولتهم وانتشار سلطانهم› 
فلم يتوان أبو هريرة عن الصَّدْع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» مع طاعته لولاة الأمر القائمين بحكم الإسلام» فلقد كان يعرف 
ما لبني أمية من أياد بيضاءً وحسناتٍ كبار في قيام دولة الإسلام وتوطيدٍ 
آرکانه ونشر رسالته» فكان رضي الله عنه يجمع , بين الأمرين» ويحقق 
المصلحتين» وذلك هو المنهج القويم والسلوك المستقيم» فأين هذا من 
افتراءِ المُفترين وكذب الشانئين وتقوّلاتِ المُبُخضين؟! . 


اخ 20 


(۱) أخرجه أحمد )84:1١(‏ و(77/١1)‏ - واللفظ له ؛ والحاكم: 41١/54‏ دون 
قوله: (قال: زدنا يا أبا هريرة. . .)» وصححه وأقره الذهبي› وقال شعيب 
الأرناؤوط: حديث حسن . 

(۲) انظر مثلاً: البخاري )”7٠04(‏ و(08١1)؛‏ ومسند آحمد (٤٠۸۳)؛‏ وصحيح 
ابن حبان (51/17) و(51/1) . 


۲۳ 


واصالد وحفظء وضطء واشياز 


تهاده ة تحصيله . 
الفصل الأول : طلبه العلم واجتهاده في 


الفصل الثانى : حفظه الخارق من معجزات النبوة . 
الفصل الثالث : القارى الإمام . 

الفصل الرابع : الحافظ الكبير الشهير . 

الفصل الخامس : الفقيه المفتي . 

الفصل السادس : تصدره لنشر العلم . 





الفصل الأول 
طلبه العلم واجتهاده في تحصيله 


انقطع أبو هريرة منذ الأيام الأولى لإسلامه إلى رسول الله لاء 
َدَاوَم على صحبته» N,‏ وأيامه. وحضره وسَفره» يدور 
معه حيث دار فى بيوت نسائه. با ويقضى حوائجه» ويحضر 
مجالسه» ویشهد مشاهده» ويكون معه فى ا واعتماره» ودهابه 
ومجيئه» وصّرّف نفسه عن الدنياء وترك الصَّفْق بالأسواق والاشتغال 
بالزرع والضرع» ورضي بالكفاف من العيش» وآثر الصحبة المباركة. 
ولم يعبأ برغد الحياة وراحة الجسم» وانكبّ على تحصيل العلم من منبع 
النور ومصدر الهداية. وأرهف سمعه وفتح عقله وشغل قلبه بكل ما 
يصدر عن النبي كَلِهِ من أقوال وأفعال» وأوامر وتوجيهات» وسئن 
000 جميع الأحوال» فرصد دقيقها وجليلهاء وعاين صغيرها 
وكبيرهاء وأصغى ر وحفظ ووعى» وجمع وروى» وكان أحرص 
على العلم من الأم على وليدهاء فاحتاز كنوزاً ثميئة» وفاز بدرر نفيسة» 
عزِّ تحصيل مثلها على من سبقه في الصحبة . 

وكان من فضل الله عليه أن هيأ له عدة عوامل» تضافرت مجتمعة» 
وتعاونت مؤتلفة» لتيسّر له هذا الطريق» وتساعده على الاستمرار في هذا 
السبيل : 


۷ 


أولها : حيّه الغامر لصاحب الرسالة لاء ومتابعته له واقتداؤه به. 
وتَلَقّه كل ما يصدر منه بقلب المؤمن الواعى الحريص على الاتباع . 

وثانيها: العطف الحانى من جناب النبى ية على هذا التلميذ 
النجيب والصاحب الحبيب» وتجلى ذلك برحمته له فى رفادته وعونه 
على قضاء حوائجه الدنيوية مما يسد رمَقه. هذا مع حرصه و على 
تعليمه وتادیبه وتوجيهه إلى الخير والمكرمات» وجل ذلك بتلك 
النفحات النبوية التى سطرتها كتب السنة الطاهرة› وتشجيعه على 
تحصيل العلم والنهل من خزائنه الفياضة» وذلك لما لمح فيه من رغبته 
الجامحة في تلقي العلم وتحمّله . 

وثالثها : يتمثل بتلك الدعوة المباركة من النبي َي لأبي هريرة 
بالحفظ الوثيق وأن يرزقه الله علماً لا يُنسى» وقد كان. 

ورابعها : تفُوُغ أبي هريرة التام لطلب العلم» والهمة الباهرة في 
تحصيلهء والحرص عليه دون سواهء حتى إنه سأل النبى ي ذات مرة 
سؤالاء فقال رسول الله بكللِ: «لقد طَنِدَتُ يا أبا هريرة أن لا يَسْألنى عن هذا 
الحديث أحدٌ أوَّلَ منكٌ » لما رأيثُ من حدصك على الحديث»*'. 

ولقد استطاع أبو هريرة خلال سني صحبته لرسول الله يك أن 
يحمل عنه علماً كثيراً جداً طيباً مباركاً فيه؛ وسلك في سبيل ذلك طرقاً 


. )۲( حاشية‎ ١ أخرجه أحمد وغيره» وانظرةُ بتمامه» ص47‎ )١( 


TTA 


شتى للأخذ والتحمل: فتراه يسمع الحديث من النبي َيه فيودعه ذاكرته 
الشابة. أو يقوم رسول الله بي حطيباً واعظاًء أو آمراً وناهياً» فيعي كل ما 
يقول. أو يدعوه أحد صحابته دعوة» فيشهدها أبو هريرة معه»› وينقل لنا 
مواقف النبى يه فى ذلك المشهد. أو يمرض صحابى آخر» فيعوده 
رسول الله يكل فتلقى أبا هريرة هناك» يلتقط بفكره المتوقد ما جرى 
ويرويه للأمة. وينزل الوحي عليه يك بالسورة أو الآيات من القرآن» 
فيدرّن ذلك في صفحة فؤادهء ويبلّغها للمسلمين. وتقع الحادثة أو 
يجيء الجائي وتال السائل. فلا يمدت أبو هريرة هذه المواقف». بل 
يحضرها ويحفظ ويعي توجيهات النبي يي فيها. ويشهد مع النبي ميا 
والمسلمين الصلوات والجماعات» ويعي كل ما يجري فيها من أوامر 
نبوية وآداب وسئن. ويكون معه في آسفاره» فتحدث وقائع شتی › 
فتلتقطها حافظته» حتى إنه ليروي لنا قصة نومهم عن صلاة الصبح وهدي 
رسول الله ب حيال ذلك . بل إنه لیشهد من رسول الله با تحدیثه ببعض 
رَوَاه ومناماته - ورؤاه كلها حق ‏ فيحفظ ذلك ويعيه قلبه. ويكون في 
المجلس مع الصحابة يتذاكرون أمراً و 
الله» أو بعض أشراط الساعة» فيأتي الرسول وَل فيحدنُهم عنهاء 
فتلتقطها أذنه الواعية . 


وأبو هريرة في كل هذه الأحوال محض منَّةِ من الله تعالى على الأمة» 
في توفيقه وتيسير أموره لحفظ سنة النبي كَل يله . أفيكون من الإنصاف أو 
المروءة أن يتجرأ إنسان فيه مَسُّكة من عقل أو اا غدل فينال من 


۳۹ 


جناب هذا الصحابي الجليل؟! أم أنه يستحقٌ كلّ تقدير وحبٌ واحترام» 

ودوامٌ الدعاء له بالرضوان» وأن يجزيه الله سبحانه خير ما جزى حفظة 

السنة عن أمتهم» كفاءَ ما قدّمه رضوانٌ الله عليه للمسلمين في حفظ سنة 

سيد المرسلين يله التي هي شرفهم ومصدرٌ عرّهم في الدنيا والاخرة؟! . 
ملازمته الدائمة للنبي َيه طلباً للعلم: 

عن الزهري. عن الأعرج قال: قال أبو هريرة : : (إني كنث امرأ 


فک وکت أك فال ورل الل کل حم إذاتغادوا» و اسقط 
PS‏ 


وعن قيْس بن أبي حازم قال : (آتينا آبا هريرة نسلَّمُ عليه قال : 
قلنا: حَدَّتْناء فقال: : صحبث رسول الله يك ثلاث سنينَ» ما كنثُ سنواتٍ 
قط أَعْفَلَ مني فيه ولا أَحَبٌ إلى أن أَعِيَ ما يقول رسول الله وك منهنَ » 
ا ا ا اقريبٌ بين يدي الساعة تُقاتلون قوماً عله 
الشّعْرء وثّقاتلون قوماً صغارَ الأعين حُمْرَ الوؤجوه, كأنَّ وُجُومَهُم المَجَانُ 
المُطْرَقَة))0"' , 


010( هذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم, سيأتي بتمامه» 
ص۷٥۲‏ حاشية .)١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد(90١١١)-_واللفظ‏ له_؛ والبخاري (١709)؛‏ ومسلم (19117) 
وغیرهم ؛ وانظر المسند (۷۹۸7) و(۷۹۸۷) . 
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وروى يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشيّ» أن 
أبا هريرة قال لعبد الله بن عمر رالا أا عة الخو ماکان شد 
عن رسول الله يي اصق في الأسواق» ما كان يهني من رسول الله کا 
إلا كلمة يُعَلُمُنيها أو لقمةٌ يُلْقَمُنيها)”" . 
ولما اعترض مروان بن الحكم على أبي هريرة في إكثاره من 
التحديث» رد عليه قائلاً: (قدمث - والله - ورسول الله اة بخيبر سنة 
سبع ) وأنا يومئذ قد زدث على الثلاثين سنة سنوات» وأقمت معه حتى 
توفي» أدور معه في بيوت نسائه» وأخدمهء وأنا ‏ والله - يومئذ مُقلٌّ 
وأصلّي خَلْفَه اورا هه فكنث - والله ‏ أعلم الناس بحديثه . 
- والله - سبقني قوم بصحبته والهجرة من قريش والأنصارء فكانوا 
يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه» منهم عمر بن الخطاب) '"' . 
طرق تحمّله للحديث: 
کوت طرق حل آي هة للت واا ا ل 
بالسؤال» والسّماع» ونقل الحوادث» وحضور المشاهد. ومتابعة 
الوقائع وما يجري فيها من مواقف نبوية» وسؤالات الناس للنبي وك 


)١(‏ أخرجه أحمد (4015) وغيره» والحديث فيه قصة» وانظره بتمامه مع 
تخریجه › ص٦۳‏ حاشية )١(‏ . 
(۲) ابن عساکر : /٦۷‏ ۵٥۳؛‏ ومختصره: ۱۹۷/۲۹ . 


۲٤١ 


وإجاباته لهم في أيام رسول الله يَِيِ في ليله ونهاره؛ وحضره وسفره. 
وجهاده وغزواته. وجميع أموره وأحواله. وهذه شذرات ونمادذج من 
ذلك: 

©© سماعه حديث النبى عليه : 

N E PE FT 
يا يقول : «أرأيثم لو أن نهّراً بباب أحدكم يغتسل منه كلّ يوم خمسّ‎ 
مرات» هل يَبّْقى من درَنِه شيع»؟ قالوا : لا يبق من دَرَنْه شيء»‎ 
. «فذلكَ مَئَلُ الصلواتٍ الخمسء يمحو الله بهنّ الخطايا»)7'‎ 

ون ای هر سمعت رسول الله ڪا يقول : «إذا أَقيَمتِ 
الصلاة 6 فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَ وأنُوهًا تَمْشُون عليكم السَّكِيئَة: u.‏ 
نملو وما قاتَكُم فأَبَجُوا ال 

EG‏ ل 


ف 


قال : سمعت رسول الله هة يقول: «الحَلف مَتْفَقَهٌ للسلْعَةَء مَمْحَقَهُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (8475)؛ والبخاري (074)؛ ومسلم (1517)؟ والترمذي 
(284)؛ والنسائى فی الکبری (۳۱۹)؛ والمجتبی : ۱/ ۲۳۱-۲۳۰ . 

(۲) أخرجه البخاري  )408(‏ واللفظ له -؛ ومسلم (507)؛ والترمذي (771)؛ 
والنسائي ف فى الكبرى (975)؛ وأحمد (۷۲۳۰) وغیر موضع؛ وابن حبان 
(714) و(7147) وغيرهم . 


للبتركق»"''. 

وعن مجاهد» عن أبي هريرة قال : (ما صلى نبي الله ية أربعاً أو 
اثنتين إلا سمعته يدعو: «اللهم إني أعودُ بكَ من عذاب النارء ومن 
عذاب القبْر» ومن فِتْنَةٍ الصَّدْره وسُوءِ المحيا والممات»)”" . 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداًء وفي ثنايا الكتاب طرف صالح 
منها . 

©© سؤالاته النبي يِه : 

عن سعيد بن أبي سعيد المَقبرِيٌ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: (قلتُ: يا رسول الله مَن أسعدٌ الناس بشفاعَتِكٌ يومالقيامة؟ قال : 
«لقد ظننث يا أبا هريرة أن لا يَسْألنى عن هذا الحديث أحدٌ أوَلَ منك» لما 
الاو سرع سل الج انيه الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن 
قال : لا إلله إلا الله خالصاً من قبل نفسه»). لفظ البخاري . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٠۸۷(‏ - واللفظ له -؛ ومسلم (5١5١)؛‏ وأبو داود 
(۳۳۳۵)؛ والنسائي في الکبری (9١٠65)؛‏ وأحمد )77١1(‏ وغيرهم . 

() أخرجه ابن حبان )٠١١5(‏ و(8١١١)‏ و(9١١1١)و(1957١)‏ واللفظ له؛ 
وأخرجه من طرق بألفاظ متقاربة : أحمد (۷۲۳۷)» ومسلم» وابن الجارودء 
وابن خزيمة» وأبو عوانة» والدارمي» وأبو داود» وغيرهم . انظر تخريجه في 
اعد 


وفي رواية لأحمد وابن ¿ حبّان ‏ واللفظ له - عن أبي هريرة قال : 
(سألت رسول الله بی قلت : يا رسول الله › ماذا رَدَ إليك ربك في 
الشّفاعة؟ قال : «والذي نفس محمد بيده. لقد ظتنث أنكَ أوَلُ من يُسَألني 
عن ذلك من أُمّتيء لِمَا رأيثُ من حرصك على العلم. والذي نفس 
محمدٍ بيده لما يُهِمّني من انقصّافهم على أبواب الجنة أهمٌ عندي من تمام 
شفاعتي لهم» وشفاعتي لمن شهد أن لا إلله إلا الله مُخلِصاً وأن محمداً 
ومنل الله دى لان ق ف ا 


وعن أبي رَرْعَة بن عَمْرو بن جريرء عن أبي هريرة قال: (كان 
رسول الله لإ إذا كبّر في الصلاة سكت هة فقلت له: نا وسول الله 
1 بي آنت واي ما تقول في سكوك بين التکبير والقراءة؟ قال : «أقول : 
الله باعِدْ بيني وبين خَطَايايَ كما بِاعَدْتَ بين المشرق والمغرب» اللهم 
أنْقني من خطايايّ كما يُتَقّى الثوبُ الأبيض من الدَّنَسء اللهم اغسِلني من 
خطاياي بالج والماء والبَرّد»)”" . 


)010 أخرجه البخاري )1٥۷۰(‏ و(٩۹)؛‏ وأحمد (۸۰۷۰) و(۸۸9۸) و(۱۰۷۱۳)؛ 
وابن حبان (5477)؛ والنسائي في الكبرى (١١081)؛‏ وا بق أب عاصم في 
السنة (85765) وغيرهم . قوله (انققصافهم): أي تدافعهم وازدحامهم . 

(۲) أخرجه أحمد )۷١١٤(‏ و(۸١٤٠٠)_واللفظ‏ له -؛ والبخاري (٤٤۷)؛‏ ومسلم 
(094)؛ والنسائي في الكبرى ( ا 
(۸۰۰)؛ وابن حبان (۱۷۷۵) و(٦۱۷۷)‏ و(۱۷۷۸) وغیرهم . 


e8 


عن سّهيل بن أبي صالح› عن أبيه عن أبي هريرة : (أن النبي كل ) 
كان يصومٌ الإئنين والخميس» فسألتّه» فقال: «إن الأعمالَ تُعرض يوم 
الأقيق و لوو )7 

CS a SE‏ غيزها فى نابا التر جيه باكلا 
تدل على أن ن أبا هريرة كان يهتبل الفرص لتلقي العلم والاستزادة من 
الحديث في كل وقت يمكنه ذلك»› حتى وهو يخدم النبي ييه في قضاء 
حاجتة كما سبق بيانه: 


6 تَتبّعَه مواقف الناس مع النبي و وسؤالاتهم له. وحضوره 
خطبّه ومشاهده. ووعبه حديثة في سَفرِه وحضره ومختلف أحواله في 
ساعاته وأيامه : 


عن أبي زرعةء عن آبي هريرة قال E‏ 
يوم › فذكر الغْلُولَ فعَظّمه وعَظّم أ مرَّه» ثم قال : «لا أَلْفِيَنَ أحدكم يجيءُ 


مر 


يوم القيامة؛ٍ على رقبته بعية له رُغاءٌ يفوك يا رسول الله » أغثني»› 
فأقول: لا أَمْلك لك شيئاًء قد أبلَعْنْكَ . لإ الف جد .بنجي ۶ يوم 


القيامة» على رقبته فرسس 0 فيقول : يا رسول الله 0 


يجي 
4 


)١(‏ أخرجه الدارمي )٠۷١١(‏ _ واللفظ له ؛ وأحمد (١١۸۳)؛‏ والترمذي 
(V€۷(؛‏ وابن ماجه .)١/(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب » 
وصححه الألبانى وشعيب الأرناؤوط . 


56 


فأقول: لا أَمْلك لك شيئاًء قد أبلغتك . لا أَلْفِينَ أحدّكم يجيءٌ يوم 
القامة على ر فة شاة لها ثقاء يقول: ها رضول اللهة خش :فاقول :لا 
أَمْلك لك شيئاً» قد أبلغئُكَ . . .») الحديث بطوله"'" . 


وعن أبي زرْعَة» عن أبي هريرة قال : (وَضعُتٌ بين يدي رسول الله 
يك قضْعة من ثريد ولحمء فتناولَ الذّراعَ» وكان آحت الشاة إليه»: فتهسن 
نيس فقال: (أنا سيّدُ الناس يوم القيامة». ثم نهّس أخرىء فقال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة». ثم تهس آخرى» فقال: اأنا سيّدٌ الناس يوم 
القيامة». فلما را ااه لا اله قال : «آلاً + تقولون: كيف )؟ 


قالوا ET‏ ايقوم الناس لربٌ العالمين» فَيُسْمِعَهُمْ 
الذاعي . ويَنْفدَهُم البَصّرء تنو الشمسٌ من رؤوسهم. فيشتةٌ عليهم 
A E‏ ا ا 
فيه » فيأتون آدمً فيقولون : يا آدمء أنت أ بو البشر» خَلّقك الله بيه عر 


الملائكة فِسَجَدُوا لك فاشفعَ لنا إلى ربك . . .»)الحديث. 


وفي رواية : عن أبي هريرة قال : (کنا مع النبي مك في دعوة» 
فرُفعت إليه الذراع» ر فتَهسَ منها نهْسةء وقال : «(أنا سيد 


الناس يوم القيامة». . .)0 . 


؛)46١7(دمحأو أخرجه البخاري (۷۳٠۳)؛ ومسلم (١۱۸۳)-واللفظ له۔؛‎ )١( 
قوله: ( لا ألفين): أي‎ .)٤۸٤۸(و‎ )٤۸٤۷( وأبو یعلی (1۰۹۸)؛ وابن حبان‎ 
. لا أجدنٌء ومعناه: لا تعملوا عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة‎ 
(؟) أخرجه أحمد(4777)؛ والبخاري (:775)؛ ومسلم (15١)؛ والنسائي في-‎ 
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وروی سالم أبو العْيْث مولى ابن مطيع › عن 5 هريرة أنه قال : 

(كنا جلوساً عند النبي ية إذ نزلت عليه سورة الجمعة» فلما قرأً: 

وَاحَرنَ منهج لما يحوأ ب [الجمعة: ۳]ء قال رجل -: مَنْ هؤلاء 

يا رسول الله ؟ فلم يُراجعْه النببيّ يك حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً» 

وفينا سَلمان الفارسئيٌ» قال: فوَضم النبي يَلٍِ يده على سلمان» وقال: 
الو كان الإيمان عند الْدٌدَيَاء لاله رجالٌ من هؤلاء»). 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : (أنّ رسول الله 
ل أ E‏ فقال رسول الله اد : «أضربُوه) . قال : فمتًا 
الضاربٌُ بيده» والضارب بتعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف قال 
را : أَخْرَاكَ الله . قال رسول الله يك : «لا تقولوا هكذاء لا تعينُوا 
اق ا 


وعن محمد بن زياد» عن أبي هريرة قال : (خطبنا رسول الله یاد 
(أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحجّ فحَُجُوا». فقال رجل : 


= الكبرى (۲۲۲١١)؛‏ وابن حبان (1570) وغيرهم» والرواية الأولى لابن حبان 

والثانية للبخاري . وهو حديث الشفاعة ويقع في ثلاث صفحات . 

(۱) أخرجه أحمد(05٠41)-‏ واللفظ له _؛ والبخاري (/5491)؛ ومسلم (55017)؛ 
والنسائي في الكبرى (۸۲۲۰)؛ وابن حبان (۷۳۰۸) وغیرهم . 

(۲) أخرجه أحمد )۷۹۸٠٥(‏ _ واللفظ له -؛ والبخاري (1۷۷۷)؛ وأبو داود 
(۷٤٤)؛‏ والنسائي في الکبری (۲۹۸٥)؛‏ وابن حبان .)٥۷۳۰(‏ 


۷ 


أكلّ عام يا رسول الله؟ فسَكتء حتى قالها ثلاثاً: فقال رسول الله ماد : 
الو قلت : : نعم لوَجَبَتْء ولما استطعثم» . ثم قال : روني ما تركثكم» 
فإنما َلك مَنْ كان قبُلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم . فإذا 
أ كم يلت دارا سعدها اسشطلعية O E‏ 

وعن أبي حازم» عن أبي هريرة قال : (كنت عند النبي يي فأتاه 
رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال له رسول الله يه : «أنظرت 
إليها»؟ قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار 
)0 


وعن عبد الله بن الحارث» عن أبي هريرة قال: (كنّا نمشي مع 
رسول الله 5و فر ناغل قري فقام› ام فخا لد 
حتى رَعَد كم قميصه» فقلنا: مالك يا نبئَ الله؟ قال: «ما تَسْمَعُونَ ما 
E‏ وما ييه قال: «هذان 0 م 


4 أخرجه مسلم )۱١۳۴۷(‏ _ واللفظ له ؛ والنسائي في الكبرى (7085)؛ وأحمد 
(۹۰۷١٠)؛‏ وإسحاق بن راهویه (59)؛ وابن حبان )۳۷۰٤(‏ و(۳۷۰۵) 
وغيرهم. 

(؟) أخرجه مسلم )١575(‏ - واللفظ له _؛ والنسائي في الكبرى (0151) 
و(58784) و(080)؛ وأحمد (۲٤۷۸)؛‏ والحمیدي (۱۱۷۲)؛ وابن حبان 
(1 £ )و( *6). 


«كان أَحَدُهما لا يَسِتَيْره من البول» وكان الآخر يؤذي الناسَ بلسانه» 
ری اا فَدَعَا بجريدتين من جّرائد التّخل» فجعل في 
كل قبر واحدة. قلنا: وهَلْ يَنفعُهما ذلك يا رسول الله؟ قال : «نعم يُحَمْفَ 
عنهما ماداما رَطَبَتَئْن))7' . 

0ه ولقد عرف الصحابة لأبي هريرة هذا التفرّد والانقطاح لحفظ 
ستن النبي ية وديمومة ملازمته له» مماجعله أكثرّهم حديثاًء فغبطوه لهذه 
الخاصية» وأثنوا عليه لله الظاهر فی نقل کثیر من السُتّن التى حفيت 
على بعض الكبار منهم» وأذاعوا فو الاس هذه المنقبة 00 
وهذا من تمام وَرَعهم وكمال حبّهم للرسالة وصاحبها كل وقد حَمَاهِم 
الله تعالى من حَسّد بعضهم بعضاًء بَلْهَ أن يُكَذَبَ أحدّهم أخاهء أو 
يتدابروا أو يتنافروا. فهم الذين أقامّهم الله لحمل كتابهو وحفظ سُنَّة نبيّه 
وصتعهم في مدرسة خاتم الأنبياء» وإمام المرسلين» عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين . 

عن الوليد بن عبد الرحمن الجَرّشيٌ؛ عن ابن عمر أنه قال 
لأبي هريرة : ( 0 و الك كنك امنا ارسول اشاكلة و خنطا 
لحديفه)9 , 


)00( أخرجه ابن حبان (5 87) ؛ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . وهو في 
مسند أحمد (475/850) مختصر . 
(۲) أخرجه الترمذي  )”875(‏ واللفظ له وقال: حديث حسن؛ والفسوي: - 


۲۹ 


قال: ب ود بس اياوه عي 
(١‏ 
تعرف ما يقول أبو هريرة» ولكنانَجْبُن ويجترئ)٠‏ . 

وروي الأعمش: > عن أبي وائل» عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
اا ا باهريرة يكثر الحديتٌ عن رسول الد ۶ا قال 
O‏ 

وعن طلّحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: (كان أبو هريرة رضي 
الله عنه مسْكيناً لا مال له ولا أهلّ ولا وَلدء إنما كانت يده مع يد النبي 
عد وکان يدور معه حيث ما دار e e‏ 
وسّمع مالم نسمع» ولم يَتَّهَمْه أحد منًا أنه تقول على رسول الله حه ما لم 
يَقن)”” . 


/ا5/ ٠هن"”؛‏ وذكره الحافظ فی الإصابة : 4+ . وعزآه للبغوي وجرد 
إسناده . وسيأتي ضمن قصة لابن عمر مع أبي هريرة . 

(1) :اين فشاک ۷ الإصابة : ٤/٠٠۲؛‏ وإسناده صحيح» رجاله رجال 
الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري وهو ثقة إمام . 

.60١١ /7 المستدرك:‎ (۲( 

(۳) أخرجه الحاكم: ۳/ ٠٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وهو طرف من حديث = 


0 ٩ 


وقال محمد بن عيسى بن الطَبّاع : حدثنا مُعاذ بن محمد بن معاذ 
ابن أي بن كعبء عن أبيه» عن جدّه» عن أبِيّ بن كَمْبء قال : (كان 
أبو هريرة جَريئاً على النبي بيا يَسأله عن آشیاءَ لا تساه عنها). 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : (إِنَّ أبا هريرة قد 
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٠0‏ ولم يكتف أبو هريرة بسّمَّاع النبي بيا والأخذ عنه مباشرة» بل 
حَدّث عنه بواسطة» فسمع من جماعة من الصحابة الكرام» الذين سبقوه 
بالإسلام» وحملوا عن النبي يا قليلاً أو كثيرا“ وزیا روق عا تاشر 
إسلامه عنه» ف فسعى إليهم. وأخذ عنهم. وبخاصة تلك الأحاديث ال 
حدّث بها رسول الله اة في سني الإسلام الأولى» وتناولت الأحداث 
والوقائع الكثيرة التي لم يشهدها أبو هريرة. فحمل عن طائفة من إخوانه 
الصحابة» وقد يصرّح باسمهمء وقد لا يصرّحء ولا ضيْرٌ في ذلك› 
فالصحابة كلّهم أئمة عدول سادة» زكاهم الله ورسوله إا وكفاهم ذلك 


= سيأتي بتمامه مع تخريجهء ص ١5٠‏ حاشية .)١(‏ 

(۱) أخرجه ابن حبان (05١71)؛‏ والحاكم: 7/ ١٠01؛‏ وابن عساكر: /537/ 27177 
وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف . 

(۲) البداية والنهاية : ٠٠۹/۸‏ . 


فتراه يروي عن تَمِيم الدَّارِيٌ رضي الله عنه”''. وقد أسلم تميم سنة 
تسع للهجرة . 


ويروي عمّن هو أقلّ منه رواية عن النبي يك فروى عن سَّهُل بن 
سعد الساعدي رضى الله عنه. وهذا من حرصه على العلم وروايته كما 
يقول إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة . 


 #‏ د 4ه 


(۱) انظر تهذیب الکمال: /٤‏ ۳۲۷ رقم .)۸٠١(‏ 
(۲) المستدرك: ۳/١١١٠-١٣١ه.‏ 
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الفصل الثاني ظ 
حفظه الخارق من معجزات النيوة 


هاجر أبو هريرة إلى الله وهو في فؤرة الشّباب» يحمل معه كلّ ما 
تتصف به هذه المرحلة من العمر من تفتّح الذّهن» وتوقد الذّكاء» وعلرّ 
الهمّة» وكثرة الآمال» وازدحام الطموحات. ووجّه هذا الشابٌ المهاجر 
كل هذه الطاقات الجيّاشة E‏ ووضع لنفسه 
منهجاً واضح المعالم محدّد الأهداف» 2 بال من هموم الدنياء 
و راح نفسه من قضاء شطر العمر في مكاسبها المُباحة: وصّرف كل همه 
لملازمة النبي ييا وحفظ السََةء وألقى بكلّ إمكانيته في سلوك هذا 
السبيل لتحقيق هدفه النبيل» وأقبل على بحر النبوة الفْيّاض ينهل من 
مَعينه المبارك . وساعده على ذلك حافظته النقية الصافية التي لم يبت 5 
فيها أشياء تذكرء فكأنَّ القدر الأعلى قد اذَّحَرها ليدوّن فيها البيان الإللهي 
والحديث النبويء لا يُراحمهما على صفحتها شيءٌ من أشعار العرب 
وتواريخهم وآنسابهم› وقد اشتهر العرب» وأبو هريرة واحد منهم. 
باعتمادهم على الذاكرة» وقلة اعتنائهم بالكتابة والتدوين . 


ولم يكتف إمامنا بذلك» بل جد واجتهد. وشكّر عن ساعد الجد» 
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وأقبل على حديثه يُذاكره ويُكرّره ويُديم ترداده كل يوم » ففي ذلك حياته 
وحفظهء فكان يُخصّص ثلثاً من الليل لهذا العمل العظيم والعبادة 
الرفيعة» مما ساعده على تثبيت حفظه ومزيد ضبطه . 

جه كاد في كل بر مر أيامه مع رسول الله يكو بل ربما في كل 
ساعة موقف › يسمع منه حديثاً طريفاً وحكيا ديد : والوقائع تترى» 
والأحاديث تتوالى» والأيام تتلاحق» وأقواله كَليِهِ وأفعاله وسئنه وهذيه 
في تزايد مُطرِدء مما أنّى إلى ازدحام الأحاديث وكثرتها عند أبي هريرة» 
فقذفَ ذلك في عقله الذكي وقلبه الطاهر ونفسه المؤمنة الصادقة 
المصدقة» خشية على ما يسمعه ويتلقاه من سنن ؛ O ET‏ 
منه بعض الأحاديث أو ألفاظ منها قد تخل بالمقصود العام» كما خاف أن 
غيب عن ذَهْنِه بعضٌ كلمات البيان النبوي العالي ‏ وكلٌ كلامه عالٍ فصل 
- فيحدٌّتَ بما يُراد منهاء وهو حريصصٌ أشدٌ احص على أدائها كما هي 
بتمامها. هذا وذاك حدا بأبي هريرة إلى أن يسعى لتلافي أيّ نقص أو خلل 
أو سهو أو نسيان لما يسمع ويحفظ . وهو قد رأى وروى الكثير من 
معجزات رسول الله ية وبركاته واستجابة دعواته . فدفعه كل ذلك إلى أن 
يشكو لحبيبه المصطفى بي ما يخافه ويخشاه» وطمع بدعوة نبوية 
سار ك كله ملو ال ارق ودف عقانليا. فالنن عظفت: الثيرة 
الغامر والح الأكيد» فدَعا يهو له بما يحب» بل وخخصّه بذلك من بين 
الصحابة أجمعين» فتفوّد أبو هريرة رضى الله عنه ببركة دعوة رسول الله 
ل بالحفظ التام والضبط الوثيق» فكان لا يُسْقط حرفا مما سمع وحفظ . 


Yo 


والعلم مواهب» وفضل الله واسع» ونِعّمه متواترة يخصنٌ بها من يشاء من 
عباده . 

وقد جاءت بعض الأخبار بأن أبا هريرة كان يعتمد على ذاكرته ولا 
يدرّن العلم» وأفادت روايات أخرى بأن عنده كيباً ينظر فيها . ويبدو من 
تدقيق النظر في طرفي هذه الأخبار أنه كان يعتمد على حافظته في السماع 
والحفظ. لكنه بعد وفاة رسول الله يياه دون أحاديثه الكثيرة جدأًء وذلك 
ليعود إليها إذا تقادم الزمن» وينظر فيها إذا شك فى لفظة أو عبارة» وذلك 
فيه مزيد من التوثيق والضبط. فالكتاب لا ينافى الحفظ والإتقان عند 
التحمل والأداءء والله أعلم . 

ES 
لم أكة‎ 00 E 
) . . في شيء أحرصّ مني أن أحفظ شيئاً في تلك السنين.‎ 

وفي رواية : عن أبي هريرة قال اللا 
ما كنت سنواتٍ قط أَعْقَلَ مئّى ولا أَحَبّ إلى أ ن أَعِيَ ما يقول رسول الله 
لات < 000 
يد مني فيهن) .١‏ 


)١(‏ أخرج الحميدي الرواية الأولى (07١٠)؛‏ وابن سعد الرواية الثانية: 
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وقال عبد الله بن أبي يحيى : سمعت سعيد بن أبي هند» عن أبي 

يرة: (أن رسول الله يكيو قال : «ألا تأي من هذه الغنائم التي يَسَألني 
ا أسألك أن تُعَلّمَني مما عَلَّمَكَ الله قال : : فترّع ثمرة 
على ظهري» فبَسَطها بین وبینه» حتی کاني أنظرٌ إلى القمل يدب عليهاء 
فحدّئني» حتى إذا استوعبت حديثه» قال : «اجمَعُها فصرْها إليك»» 
فأصبحثُ ولا أشقط حرفاً مما حَدّئنى ع 
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أحاديث بسط الثوب و دعوة الذبوة ميو له بالحفظ: 

قال ابن شهاب : وقال ابن المسيّب : إن أباهريرة قال : (يقولون: إل 
أبا هريرة قد أكثّر» وال الموعد . ويقولون: ما بال المهاجرينَ والأنصار 
لا يتحدّئون مِثْل أحاديثه؟ وسأخبركم عن ذلك : إن إخواني من الأنصار 
كان يشغلّهم عمل أَرَضِيهم وإن إخواني من المهاجرين كان يَشغلّهم 
الصّفْقُ بالأسواق . وکت ألزم رسول الله يكل على ملء ء بطني» فأشهدٌ إذا 
غابواء وأحفظ إذا نَسُوا . ولقد قال رسول الله َة يوماً es‏ 
فيأخذٌ من حديثي هذاء E E‏ ˆ شا سمعة)»؟ 
بط بره علي حتى فَرَعٌ من حديثه» ثم جمعثها إلى صدري» فما 
نسيث بعد ذلك اليوم شيئاً حَدَّئني به . ولولا آيتانٍ أنزلهما الله في كتابه 


= وغيرهم» وقد مر » ص /١‏ حاشية (؟)2 وص ۲٤۲١‏ حاشية (۲) . 
)۱( الحلية: ۳۸۱/۱ وابن عساكر: / 1 T4‏ وذكره الذهبى فى 
السير: 7/ 260945 وقال شعيب الأرناؤوط : رجاله ثقات . 
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ما حَدَنْتُْ شيئاً أبداً: < إِنَّ أَلَرِبنَ كشن ما ْنَا من لبت وَأَطُدَئ . . . » 
[البقرة: .)]١٠٠ ٠١۹‏ لفظ مسلم . 

وعن سعيد المَقَبْرئىٌّ» عن أبي هريرة قال: (قلتُ: يا رسول الله. 
إني أسمع منك حديثا كثيراً أنساة» قال : «ابسّط رداءَكَ. فَبَسَطته قال: 
فغرف بِيدِيُه ثم قال : اضكها» فش فا 


E OOYY‏ عن الوليد بن عبد الله بن جِمَيْع عن 


أبي الطقيل» »> عن أبي هريرة قال : (شکوت إلى رسول الله يك سوءَ 
الحفظ» قال : «افتح كسَاءك 4 قال : فت قال : «ضكنا قال: فما 


یت د 
وقال النّسائي: أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا القضل بن 
العلاء. قال: حدئنا إسماعيل بن م أمية» عن محمد بن قَيْس» عن أبيه أنه 





(۱) أخرجه الحميدي (47١١)؛‏ وأحمد (۷۲۷۵) و(٥۷۷۰)؛‏ والبخاري (۱۱۸) 
وأطرافه ؛ ومسلم (۹۲٤۲)؛‏ والنسائي في الکبری (٥۸۳٥)؛‏ وأبو يعلى 
(۸٤۲)؛‏ وابن حبان (۷۱۵۳)؛ وابن سعد: /٤‏ ۳۳۰ وغیرهم . ومعنى (والله 
الموعد): إن الله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذباً» ويحاسب من ظن بي ظن 
الو ا 

(۲( أخرجه البخاري  )١١19(‏ واللفظ له -؛ وابن سعد: ۲/ ۰۳۹۲ ۰۳۲۹/۲ وهو 
طرف من الحديث السابق . 

(۳) آخرجه آبویعلی (1۲۱۹)» وقال محققه : إسناده قوي . 
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أخبره : (أن رجلا جاء زيد بن ثابت» فسأله عن شىء: فقال له زيد: 
عليكَ أبا هريرة» فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلانٌ في المسجد ذات يوم 
ندعو الله ونذكر ربّناء خرج علينا رسول الله يد حتى جلس إليناء 
فسکتناء فقال: «عودوا للذي كنتم فيه». قال زيدٌ: فدعوث أنا وصاحبي 
قبل أبي هريرة» وجعل رسول الله ومن ن على دُعائنا» ثم دعا أبو هريرة 
فقال: اللهم إني أسأللكَ مثلّ ما سألك صاحبايّ هذان» وأسألكٌ علّماً لا 
الس فقال رسول الله َك : «آمين»» فقلنا : يا رسول الله » ل 
الله علماً لا يُنسى». فقال : «سبقكم بها الغلامٌ الدَّوْم س 


الدعوة بالحفظ وعدم النسيان تشمل كل ما سمعه من النبي 
كيد في ذلك المجلس وما بعده: 

قال الحافظ في شرح حديث سعيد المَقَبْريٌ عن أبي هريرة المتقدم 
ذكُره: (قوله: (فما نسيثُ شيئاً بعده): تنكيرُ «شيئاً» بعد النفي ظاهر 
العموم في عدم اليان مله لكل شيء من الحديث وغيره. ووفع في 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى (08794)؛ وذكره الحافظ في الإصابة: ۲٠١ /٤‏ ؛ 
وعزاه للنسائي وجوّد إسناده؛ وأخرجه الحاكم: ٠٠۸/۴‏ من طريق حماد بن 
شعيب عن إسماعيل بن أمية» وصححه» وخالفه الذهبي فقال: حماد 

ضعيف . وذكره الذهبي ذ فى اليو تن اكت ولم ينفرد به حماد بن 
شعيب» بل تابعه الفضل بن العلاء وهو صدوق حسّن الحديث» فالحديث 
جيد الإسناد كما قال ابن حجر . 
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رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري فى الحديث الماضى”"'؟: (فو الذي 
َع َه بالحق ما نسيث شيئاً سمعثّه منه)» وفي رواية يونس عند مسلم : (فما 
سيت بعد ذلك الوم شين حكني به) وهذا يقتضي تخصيص عدم 
النسيان بالحديث . ووقع في رواية شعيب : (فما نسيت من مقالته تلك 
من شيء)› وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقطء. لكن سياق 
الكلام يقتضي ترجيحٌ رواية يونس ومن وافقه» لأن أبا هريرة نبّه به على 
كثرة محفوظه من الحديث» فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها. 
ويحتمل أن تكون وقعث له قضيتان: فالتي رواها الزهري مختصّةٌ بتلك 
المقالة» والقضية التي رواها سعيد المََبّرِيٌ عامة)”" . 
قلت : ويؤيّد أن عدم النسيانٍ عامٌ يَشمل كل الأحاديث التي سمعها 
من النبي يي في تلك المقالة وما بعدها: : أنَّ حفظ حديثٍ جلسة واحدة 
مع رسول الله ميا أمرٌ ممكن لكثير من الناس» وبخاصة أن النبي كَل لم 
يكن يُكثر من الحديث فى المجلس الواحد» وكان ‏ كما قالت عائشة 
رضي الله عنها ‏ يحدّث حديثاً لو عَدَّهُ العاذٌ لأحصاٌ. وأيضاً فإن أبا هريرة 
قال للنبي يك : (إني أسمع منك حديثاً كثيراً)» وهو تعبير يُفيد الاستمرار 
والتجدد. وكذلك ما جاء في روايات الحديث الكثيرة من ألفاظ تفيد 
عمومٌ عدم النسيان» منها: 


. يعنى حديث ابن شهاب عن ابن المسيب الذي ذكرته فى صدر الفقرة السابقة‎ )١( 


. ۲٠١/۱: الفتح‎ (۲( 
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رواية الحميدي من طريق الأعرج : (فو الذي بَعَثّه بالحق ما نسيت 
شیثاً بعد سمعته منه)'. 

وفي رواية مسلم وابن حبّان عن ابن المسيّب: (فما نسيت بعد 
ذلك اليوم شيئاً حَدّئني E‏ 

وفي رواية البخاري وغيره عن المَقبّرِيٌ: (فما نسيث شيئاً 
ا ّ 


وثاقة حفظه واختبارهم له فيه: 


روى الأعمش» عن آبي صالح : (عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
بل : «إذا صلّى أحدكم ركعتي الفجر» فليَصطجع على يمينه» . فقال له 
مروان بن الحكم : أمَا يُجزي أحذنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجء؟ ! 
قالوا: لا. قال : فبلغ ذلك ابن عُمرء فقال : أكثر أبو هريرة» قال : فقيل 
لابن عمر : هل تنِرٌ شيئاً مما يقول؟ قال : ا 
ذلك أبا هريرة» فقال : ما ذنبي إن حفظث شيئاً و: ا 


. الحميدي (47١١)؛ وبنحوه عند أحمد (7/7170) من طريق الأعرج أيضاً‎ )١( 

(۲) مسلم (۹۲٤۲)؛‏ وابن حبان .)7/1١617(‏ 

() البخاري »)١١9(‏ وقد تقدمت فى الفقرة السابقة . 

0( أخرجه ابن حبان (4178؟) - واللفظ له ؛ وابن خزيمة (١7١١)؛‏ وأبو داود 
(171١)؛‏ وابن عساكر: 759/5717؛ وذكره الحافظ في الإصابة : 1/4١؟1-‏ 
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وروى ابن أبي ذئب» عن سعيد المَقَبْرىٌ قال: قال أبو هريرة: 
(يقؤل:الناس + أكثر أبو ونه فلّقيتُ رجلاً فقلت له: بأئٌّ سورة قرأ 
رسول الله يك البارحة في العَتَّمة؟ فقال: لا أدري» فقلث : ألم تَشْهَدُها؟ 
قال بلى» قلت: ولكتي آدري› قرآبسورة كذاوكذا). 

وقال رَوْح بن عبادة: حدثنا كَهْمس» عن عبد الله بن شقيق قال : 
(جاء أبو هريرة إلى كعب يسألّ عنه» وكَعْبٌ في القوم» فقال كعب : ما 
تريد منه؟ فقال : ما إني لا أعرفٌ أحداً من أصحاب رسول الله يكِ أن 
یکو أحفظ لحدیث رسول الله بل منی ي 


وروى عَوْف الأعرابيٌ؛ عن سعيد بن أبي الحسن قال: (لم يكن 
أحدٌ من أصحاب رسول الله بكِ أكثر حديثاً من أبي هريرة على النبي يكل 
وإن مروانَ ‏ زمن هو على المدينة ‏ أراد أن يُكتبه حديثه كلّه » فأبَى وقال : 
ارو كما رَوَيْنا. فلحا عليه تنبلاه له وأقعدَ له كاتباً لقنا تَقفَاًء ودعاف 


ت من فوائد المزكي» وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . وأخرج المرفوع 
دون القصة: أحمد (4548)؛ والترمذي (١٠57)؛‏ والنسائى فى الكبرى 
(510١)؟‏ وابن ماجه (۱۱۹۹) وغیرهم . 000 

(۱) آخرجه أحمد  )۱۰۷۲۲(‏ واللفظ له -؛ والبخاري (۱۲۲۳)؛ وابن سعد: 
۳/۲ . 

(۲) آخرجه ابن سعد: /٤‏ ۳۳۲ - واللفظ له _؛ والدارمى (585)؛ وابن عساكر: 
۷ ورجاله ثقات . ۰ 


فجعل أبو هريرة يحدِّنُه» ويكتب الكاتب» حتى استفرَغ حديثه أجمع . ثم 
قال مروان: تعلم أنا قد كتبنا حديئك أجمع؟ قال : وقد فعلت؟! قال: 
نعم » قال: فاقرؤوه عليّ. فقرؤوهء فقال أبو هريرة: E‏ إنكم قد 
حَفظتم ون تلفق غ ال ع 

وقال سُليمان بن حدب: حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عمْرو بن 
عُبيد الأنصاريٌ» حدثنا أبو الرُعَْرِعة كاتبُ مروان بن الحَكم : (أنَّ مروان 
دَعَا أبا هريرة» فأقعدني خَلْف السّرير» ول ا وجعلت أكتبٌ» 
حتى إذا كان عند رأس الحؤل» دعا به» فأقعدّه وراء الحجاب» فجعل 
يسأله عن ذلك الكتاب» فما زادٌ ولا نَقٌقصء ولا قدَّم ولا أخَّر)”" . 


وذكر الذهبي هذا الخبر في «السير» وعلّق عليه فقال: (هكذا 
فليكن الحفظ)”" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك : / 6504 _ ١٠٠؛‏ والخطيب في تقييد العلم» 
ص 5١‏ ؛ وابن عساكر : /51/ 474٠‏ وذكره الذهبي في السير: ۲ وقال 
شعيب الأرناؤوط : رجاله ثقات . 

(١‏ أخر جه الحاكم : ۳/ ٥۰‏ وابن عساكر: /ا5/ 75٠‏ وذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية : ٠١7/48‏ ؟ والحافظ في الإصابة : 27١7/54‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي مع أن فيه أبا الزعيزعة» قال عنه الذهبي في الميزان: ٥۲١ /٤‏ : 
لا يكاديعرف!. 

(۳) سیر أعلام النبلاء: 0۹۸/۲ . 


وقال ابنَ وَهُب: أخبرني يونسء عن ابن شهاب: (أن أبا سَلّمة بن 
عبد الرخمن ين غوف حَدثه: أن رسول الله لله يكل قال : «لا عذوّى». 
ويحَدَّثُ : أن رسول الله يكل قال : «لا يُورِدْ مُمْرضٌ على مُصِحٌ» . 


قال أبو سلمة : كان أبو هريرة يُحَدَّنْهما كلْتيهما عن رسول الله كَل 
لومت رار يد الي ارا «لا عذوّى». وأقام على أن «لا 
يورد مُمْرِضٌ على مُصِحٌ) . قال : فقال الحارث بن أبي ذُبَاب ‏ وهو ابن 
عم أبي هريرة -: قد كنت أسمعُكَ يا أبا هريرة تُحدَثْنا مع هذا الحديث 
حديثاً آحر» قد سكت عنه» کنت تقول : قال رسول الله جَكلِةِ : «لا عَذْوَى»! 
فأبی أبو هريرة أن يَعْرفَ ذلك» وقال: «لا يورد مُمْرِضٌ على مُصِح» 
فماراه الحارث في ذلك» حتى غضب أبو هريرة» فرَطَنَّ بالحَبّشيّة» فقال 
للحارث : أتدري ماذا قلثُ؟ قال : لاء قال أبو هريرة: قلت : أبيث . 

قال أبوشلمة: ولعيري» لقد كان أبو هريرة تحدثنا أن رسول الل 
کل قال : «لا عدوّی)» نل أدوى سے أبو ريرق ا تشع احذ القولين 
الآخَر؟). لفظ مسلم. 

قال الحافظ : (فأمًا دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷۷۰(‏ و(۷۷۱٥)‏ وانظر (۷۰۷٥)؛‏ ومسلم (۲۲۲۱)؛ 
وأحمد (۳١4۲)؛‏ وابن حبان )1١٠١(‏ وغيرهم» وانظر تتمة تخريجه في 
المسند. قوله (كلتيهما): يعني القصتين أو المسألتين. وعند ابن حبان: 
(كليهما) : يعني الحديثين . 

1۳ 


ما ظنَّ أبو سلمة» وأما دعوى التَّسْخْ فمردودة لأن النّسْحْ لا يُصار إليه 
بالاحتمال» ولااسيما مع إمكان الجمع. . . ويّحتمل أنهما لما كانا خبرين 
متغايرين عن حكمين مختلفيئن لا ملازمة بينهما؛ جاز عنده أن يُحَدَّثٌ 
بأحدهما ويسكت عن الأخر» حسبما تدعو إليه الحاجة؛ قاله القرطبي في 
«المُفْهم» قال : ويحتمل أن يكون خافٌ اعتقادَ جاهل يظنّهما متناقضيْن. 
فسكتٌ عن أحدهماء وكان إذا أمنَ ذلك ا چ 


أقوال الأئمة في حفظه وضبطه وإتقانه: 


روى الربيع بن سُليمان» عن الشافعيٌ قال: (أبو هريرة أحفظ مَنْ 
روى الحديث في دَهْرِه)”") ٠.‏ 

وبوّبَ إمام أئمة الدنيا في الحديث أبو عبد الله البخاري في «كتاب 
العلم» من صحيحه»ء فقال: (باب حفظ العِلّم)؛ وأورد فيه ثلاثة أحاديث 
عن أبي هريرة وحده دون غيره من ٠‏ الصحابة» وعلّق الحافظ هنا فقال: 
(لم يذكر في الباب شيئاً عن ء غير غير أبي هريرة» ولاف ن كان حفط 
الصحارة للحديف)7 7 


000 الفتح : ۰ --_ ۲٤۳‏ . والممُرض: هو الذي له إبل مرضی › والمصح : 
من له إبل صحَاح» نهى صاحبٌ الإبل المريضة أن يُورِدها على الإبل 
الصحيحة . 

(۲) الرسالة رقم (۷۷۲)؛ ابن عساكر: ۳٤١/٦۷‏ . 

. ۲۱٤/۱: الفتح‎ )۳( 

٤ 


وقال الإمام العلامة أ بو المُظفْر السّمعاني في كتابه «الاصطلام» : 
(وقد اختصصّ أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله ككل له). 


وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي هريرة في «السير»: (وكان 
حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة) . وقال : (وأين مثل أ بي هريرة 
في حفظه وسعة علمه). وقال أيضاً: (وأبو هريرة إليه المُنتهى في حفظ 
ما سمعه من الرسول عليه السلام وأدائه بحروفه). وقال: (وقد كان 
أبو هريرة وثيقٌ الحفظ . ما علمنا أنه أخطأ فى حدر 0 


وقال الحافظ في شرح أحاديث (بَسْط الثوب ودعوة النبي ككل 
لأبي هريرة بالحفظ) : (وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة» 
ومعجزة واضحة من علامات النبوة» لأن النسيان من لوازم الإنسان. وقد 
اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلّف عنه ببركة النبي يك)”" . 

وقال في «التهذيب» معلّقاً على عدم النسيان الوارد في هذا 
الحديث: (وهو من علامات النبوة» فإن أبا هريرة كان أحفظ من كل مَن 
يروي الحديث في عصره. ولم يأتِ عن أحدٍ من الصحابة كلّهم ما جاء 


عزو © 


. الفتح: 50/4. وأبو المظفر هوجد السمعاني صاحب الأنساب‎ )١( 
.571١ 0519 27509 20915 (؟) سير أعلام النبلاء: ؟/‎ 
. ١٠٠١/١ : الفتح‎ (۳) 
. ۲۹۰ /۱۲ تهذیب التهذیب:‎ )4( 
1٥ 


وفي حديث أبي هريرة عن أجر الصلاة على الجنازة وشهود دفنِهاء 
واعتراض ابن عمر» وتصديق عائشة لأبي هريرة؛ يقول الحافظ : (وفي 
هذه القصة دلالة على تمثز أبي هريرة في الحفظ)”'' . 

كتايته الحديث: 

NEE DA ةا‎ 
الفظ البخارى‎ E r EY 

ا کی ی کی ا فالا : 
سمعناه يقول : (ما کان أحدٌ آعلمٌ بحديث رسول الله لا مثي» إلا ما کان 
من عبد الله بن عمُرو» فإنه كان يُكتب بيده» ويَعيه بقلبه» وكنتُ أعيه 
بقلبي» ولا اَكنّب بيدي» واستأدّنَ رسول الله ية في الكتاب عنه» فأذن 
له). لفظ أحمد. 


وروی الأوزاعئٌ: عن أبي كثير العْبَرِيٌ قال : سمغت آنا هريرة› 
يقول: (إِنَّ أبا هريرة لا يكم ولا يكتب). 


وفي رواية عن أبي كثير قال : سمعت أبيا هريرة يقول : (نحن 


)1( الفتح :140/۳ . 
(۲( ر البخاري (1۳(؛ واحمة 5 وغيرهماء وسيأتي مع تمام 


515 


لانکتر ولا نكتل 600 

وعن سعيد بن أبي الحَسن قال : (لم يكن أحد من أصحاب النبي 
كه أكثرٌ حديثاً من أبي هريرة عن النبي لا وإن مروان ‏ زمن هو على 
المدينة - آراد آن يکتب حدیثه» فأبی وقال : ازو کما رویناه). 

قلت: هذا والله أعلم للحض على حفظ الحديث ومذاكرته» 
وع اکال غل الک رال وليس من باب النهي عن كتابة 
الحديث» وفد ضح عن عن أبي هريرة أنه آذن لغير واحد من تلامذته أن 
يَكثْبوا عنه وأملّى عليهم نسّخاًكهمّام بن مُنَبّهِ وغيره . 

٠#‏ وقد جاء في بعض الأخبار أنه كانت عند أبي هريرة كثّب» مما 
قد يبدو مُعارضاً لحديث همَّام عن أبي هريرة السابق ذكره : (كان يُكتب 
ولا أكش): 


قال ابن وَهُبٍ: أخبرنى عبيد الله بن أبى جعفر» عن المَضل 7" بن 
حسن بن عمْرو بن أمية الضمْري» عن أبيه قال : (تحدثت عند أبي هريرة 





(۱) ابن سعد: ۲/ ٤۳۹؛‏ سنن الدارمي (۷۲٤)؛‏ حامع بيان العلم : /١‏ ۷۹؛ تقييد 
العلم» ص۲٤‏ ؛ ابن عساکر : ٠٤١ /٦۷‏ . 

(0) تقييد العلم» ص١‏ 24 وقد مر مطولاًء ص ۲٦۲‏ حاشية )١(‏ . 

)۳( في جامع بيان العلم : (الفضَيل)» وهو تحريف» ونقله عنه محكفاً : الدكتور 
عبد الغني عبد الخالق في كتابه : «البخاري وصحيحه)» ص٠۹‏ والدكتور 
محمد عجاج الخطيب في كتابيه : «السنة قبل التدوين»» ص۷٤"‏ و«أصول 
الحدیث٤»‏ ص۱۹۳ . 


1Y 


بيحديث »2 فألكرمة فقلتٌ: إني قد سمعته منك» فقال : إن كنت سمعته 


مني فهو مكتوبٌ عندي , فأخذ بيدي إلى بيته » فآرانا كنبا تن هر ديك 
رسول الله يكو فوجد ذلك الحديث› فقال : قد أخبرتك أني إن كنت 
حا به فهو مكتوبٌ عندي)7' . 

a‏ البو وى اوت ا 
موه لات انث ا أهل الحديث ا 

وضكّفه الذهبى فى «تلخيص المستدرك» فقال: (هذا منكرٌ لم 


ت 0 


ونقله الحافظ في «الفتح» في موضعين وضعفه» وقال: (قال ابن 
عبد البر: حديث همّام أصحٌ. ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد 
النبوي ثم كتّب بعده. قلت : الع اا 
الحديث مكتوباً عنده ان رنه و عا نه لم يكن يكتب» فتعيّن 
أن المكتوب e‏ 


: أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم : ١/۸۹؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال الذهبي : هذا منكر لم يصح . وأخرجه بنحوه أحمد في العلل‎ . ۳ 
. 757 /51/ : برواية عبد الله (۳۸۰۷)؛ وابن عساكر‎ 

(۲( جامع بيان العلم: .44/١‏ 

.60١١7/” المستدرك:‎ )۳( 

)€( الفتح: »701//١‏ وأشار إليه؛ ص 27١5‏ وقال: سنده ضعيف . 

YA 


قنك وهما يذل غلى مكل نيه ابن وَخي أنه تغالت الاحافية 
الصحيحة الثابتة التى قدَّمناها من أن أبا هريرة كان يحفظ ولا ينسى شيئاً 
بعد دعوة النبي كَكةِ له بذلك . 

وقد جمع الحافظ ابن عساكر بين حديث أبي هريرة أنه (لا يكتب)» 
والحديث الآخر أن عنده كتباً؛ فقال: (ووجه الجمع بين هذه الحكاية 
والتي قبلها أن أبا هريرة كان لا يكتب في حياة النبي كَل ويتّكل على 
حفظه, لماخصّه به رسول الله يك من بَسط ردائه كما تقدم» ثم كبّب بعد 
النبي كل ما كان حَفظه عنه» ولولا أنه كان مكتوباً عنده لم يمكنه تقديره 
بوعاءين وثلاث جرب على ما بِينَّاء على أن حكاية ابن مُنَبّهِ أصحٌ إسناداً 
من التي بعدهاء والله أعلم)”"' . 

2 3 ظِِ 

قلت : وهو كلام وجيه سذديد » يجمع بين الاخبار ويؤلف تهات 
والس تفيل إل ولس نة غا ندل غل أن ابا هرة كان و ف الك اة 


دون الكتابة . 


.197/79 ابن عساكر: /51/ 47-747 7؛ مختصره:‎ )١( 
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الفصل الثالث 
القارئ الإمام 


عَرَض القرآنَ على النبي كَل جمهرة كبيرة من الصحابة الكرام» 
ARDE a‏ فقد صح عنه 
يلد أنه قال : «اسْتمَرِئوا القرآنَ من أربعة : : من أبن مسعودء وسالم مولى 
أبي حذيفة› ا ت ومعاذ , و . لفظ مسلم . 

ولئن تأخَّر إسلامٌ أبي هريرة وهجرتهء ففاته كثية مما تنزّل من 
القرآن الحكيم. لكنّ نفسّه التواقة للخيرء وولاءه العميم العميق 
للإسلام» وعقله الونّبء كل ذلك حَمّله إلى السبق لحفظ كتاب الله 
تعالى. فأقبل على أحدٍ أولئك الأربعة الأكابر» الذين أثنى عليهم رسول الله 


يله وحضل الناس على أخذ القرآن عنهم. فلازم أب بن كعب وعَرض 
عليه القرآن وحفظه عنه . 


(۱) أخرجه البخاري (77/68)؛ ومسلم (515؟7)؛ والترمذي (١٠78)؛‏ والنسائي 
في الكبرى (7457) وغير موضع؛ وأحمد (5077)؛ وابن حبان (5ل9ا) 
و(۷۱۲۲) وغیرهم . 


1۷۰ 


قال أبو عَمْرو الداني: (عرض اتو رة القرآن على أبئّ بن 
گت 

وقال ابن الجزريّ : (قال سبط الختاط : حكى جماعة من شيوخنا 
البغداديين أن الأعرج قرأ على أبي هريرة» وأن أبا هريرة قرأ على النبي 
يليلد . قلت(" . | لمشهور أنه قرأ على أب بن كيت )7 

وتصدّر أبو هريرة لإقراء القرآن» فعرض عليه عبد الرحمن بن 


وأبو جعفر أحد الأئمة القراء العشرة المشهورين . 


وقرأ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم على الأعرج وآبي جعفر› 
ونافع قارئ آهل المدينة غير مازع » وهو أحد القراء السبعة المشاهير . 


قال ابن الجَرَّرِيٌ في ترجمة أبي هريرة: (تنتهي إليه قراءة أبي جعفر 
ونافع). 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: 1۲۸/۲ . وانظر: معرفة القرّاء الكبار: 259/١‏ "؛ 
ترجمتي أي وأبي هريرة . 
(۳) غاية النهاية: ا". وسبط الخياط : هو شيخ الإقراء ببغداد فى عصره. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 17١/٠١‏ ؛ غاية النهاية: /١‏ 474 . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: 7717//7؛ معرفة القراء الكبار: /١‏ 4» "الاء لالا؛ غاية 
النهاية: ۳۷١ /١‏ . 
۲۷۱١‏ 


وقد عَدَ أبو عُبيد في «كتاب القراءات» أبا هريرة في فى القداء من 
أصحاب النبي ككل قال الحافظ في «الفتح» الأوقك ذكر أبو نيك المَدَاء 
من أصحاب النبي وليه فعَدٌ من المهاجرين : الخلفاءً الأربعة» وطلّحة» 
ودا وابن مسعود» وحذيفة» وسالماًء وأبا هريرة» وعبد الله بن 
السائب» والعَبّادلة. ومن النساء: عائشة» وحَفصةء وأم سلمة. .). 


قال سُليمان بن مُسْلم بن جَمّاز: (سمعت أبا جعفر يحكي لنا 
قراءة أبي هريرة في : © إذَا الشّمس كررت4› دنه شبة الرثاء )”' . 

وعن أبى خالد الوالبيتٌ : (أنه كان إذا قرأ بالليل» حَفْضَ طوْرا 
ورَقَع طَوْرا» وذكر أنها قراءة رصول الله )7 . 

عن محمد بن عَبّاد بن جَعْفر المَخزوميٌ» عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قریش يُخَاصِمونَ رسول الله يك في القَدَرِء فنزلث : « بوم حون 
فى أَلَارِ عل مُجوهِوحَ دُوُوا مس سر ن 200 E:‏ قَدَرِ4 [القمر: 44 - 
^“ 





(۱) الفتح: 07/9 . 


(۲) سير أعلام النبلاء : ۸/۲ ۲۹ ؛ غاية النهاية : .۳۷١ /١‏ يحزنها: تقول : 


فلان يقرأ بالتّخزين إذا أرق صَوته 
(4) أخرجه مسلم (75107)_واللفظ له-؛ والترمذي (7”595) . 


V۲ 


وعن أبي هريرة قال: (لمّا نزلت هذه الآية: 9 ثم لتَسَكلنَ رمي نرعن 
الي [التكائر: ۸ قال الناس : يا رسول الله » عن آي التّعيم ا 
وإنما هما الْأَسْوَّدانِء والعدرٌ حاض. وسيوفنا على عواتقنا! قال: (إِنَّ 


ذلك سيكون»)7” . 





)١(‏ أخرجه الترمذي (۷١۳۳)؛‏ وذكره الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: 
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الفصل الرايع 
الحافظ الكبدر الشهير 


يتبوّأ أبو هريرة مكان الصدارة بين أصحاب النبي ييه في حفظ 
الحديث وكثرة روايته» ومع كونه مبرزاً في علوم الإسلام الرئيسة.. ومن 
الرؤوس في القرآن والفقه » لكن غلبت عليه شهر ته الحديثية » حتى غطت 
على علومه الأخرى» واشتهر بأنه محدّث الصحاية الأكبر . 


لازم النبي ية آم الملازمة› وحَمَل عنه مالا يُحصى كثرة. وروی 
عنه فأكثر جداً وأطاب» وتنوّعت طرق تحجُله عنه» كما يتضح بجلاء 
لكل من يُمعن الفكر ويِّدِيم النظر في كتب السنة الأصول› فتراه يقول: 
(سمعت النبي َي يقول : «حق المسلم على المسلم خمس))» (بينما 
اا N‏ (بينما نحن في المسجد 
سول ۵ وقد أيمت د الصلاة فتذكر أنه جُْب)؛ (سسمت يقر بالجمدة 
تا رکستین)» امل با اصع تتن می (سجدنا مع 
ل (ما ريت رسول لله كي عاب طعاماً 5 (كان يأمرنا ! إذا 
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أخذنا مضاجعنا أن نقول)» (أمرنا بتغطية الإناء وإيكاء السّقاء)» (خطبنا 
رسول الله كه فقال). (أخذ رسول الله يكِلِ بيدي فقال)» (أوصانى خليلى 
بثلاث)ء (شهدنا مع رسول الله يَلٍِ خيبر)؛ (عَوَسْنا مع النبي ل (كنا 
مع النبي وك في مسير فَتَفَدَتْ أزوادٌ القوم)» وغير ذلك كثير مما وعاه عن 
رسول الله ييه في لحظاته وساعاته وآیامه» وغدواته وروحاته» وسفره 
وحضره» وغزواته ومشاهده. 

وتوجه إلى الصحابة الكبار والأئمة الأخيار» فسمع منهم وسألهم 
وروی عنهم»› وأخذ عن المكثرين والمقلين › حتی ممن تأخر إسلامه 
جداء لا يقف دون همّته عائق» ولا يصرفه عن شَعَفه بتحصيل الحديث 
النبوي صارف . 

فتحصّل عنده من هذين المصدرين المباركين عله غزير وحديثٌ 
كثير» فكان أكثر الصحابة رواية على الإطلاق» وأوعاهم لحديث النبي 
د وأحفظهم لهء بشهادة أكابرهم» وأصبح بحقٌّ راوية صدر الإسلام 
ومقدّم محدّثي الصحابة الأعلام . 

وبارَكَ الله له فى علمه وحفظه» فاستجاب لدعوة النبى كلل له بأن 
درز عا ا ي كان حا فا ا فاا الخ م ااي 
حديث كما يقول الذهبي» وذلك من معجزات النبوة . 

ومن كمال ضبطه ومزيد عنايته وتحرّيه أنه كان يميز بين الحديث 
المرفوع والموقوف» وبين ما هو حديث مما ليس كذلك» وما جاء من 


>١0 


خَلْط بينهما في قليل من حديثه» فمن الرواة غير الضابطين عنه» وهو من 
ذلك بريء. 

أقبل عليه علماء الأمة وجهابذة المحدّثين» وحَمّل عنه طائفة من 
الصحابة الأجلاء» وكان له أصحاب كثيرون لازموا مجلسه وأطالوا 
صحبته واستنزفوا حديثه. وروى عنه الجَمٌ الغفير من التابعين» فكان 
أكثر الصحابة تلامذةء وهذا ما هيا لحديثه الانتشارَ في الآفاق والذيوع في 
الأمصار. 

وتَصدّى أساطينٌ المحدثين وصيارفة الحديث فرووا أحاديث 
أبي هريرة» ودوّنوها في «مصنفاتهم الجليلة»» وأكثروا من الرواية عنه 
بواسطة تلامذته وتلامذتهم» فانتشر حديثه في كتب السنة كلّهاء فلا تجد 
واحداً منها يخلو من الكثير من مروياته . 

وهذا كلّه من أمارات المَضْل وعلامات القبول عند الله سبحانه لهذا 
الصاحب الجليل» وله بكل حديث يرويه الرواة ويدوّنه المحدّثون؛ 
الأجرُ الجزيل والثواب الموصول إلى يوم القيامة» فالداعي إلى الخير 
والدانٌ عليه له مِثلُ أجر فاعله فأيّ خير وأَيُّ فضلٍ أعظم أجراً وأجزل 
مثوبة من حفظ سُئن الإسلام وتبليغها للأمة لتستضيء بها وتستنير بهداها 
وتعمل بمقتضاها؟! وهذا مَحْض منَّةَ من الله تعالى على أبى هريرة بأن 
هيأه لهذا العمل العظيم» و 
الفيّاض والمقام الرفيع . 


۲۷٦ 


أخذه الحديث عن الذبي كَكِةِ وصحابته الكرام: 

روى أبو هريرة عن النبي ية الكثير الطيب . 

قال الذهبي : (حمل عن النبي بي علما كثيراً طيّباً مباركاً فيه» لم 
يُلحق في كثرته)"'' . 

وروی عن : ای بکر الصديق › وعمر بين الخطاب». وأبىّ بن 
كعب » وأسامة بن زيد» وبصرة بن أبي بَصّرة الغفاريٌّ. وتميم الدّاريٌ 
وخرَيْم بن فاتك الأسّدىّء وزيد بن ثابت» وسّهل بن سعد الساعديّ. 
وعبد الله بن رَوَاحةء وعبد الله بن سَلام» والعلاء بن الحضرمي› 
والفضل بن العباس› وأمٌ المؤمنين عائشة»› رضي الله عنهم . 

فهؤلاء أربعة عشر صحابياً روى عنهم أبو هريرة رضي الله عنه . 

تلاميذه وكثرة الآخذين عنه: 
أهل العلم من أصحاب النبي َك والتابعين وغيرهم)”" . 

وقد قام العالم الفاضل عبد المنعم صالح العلي في كتابه «دفاع عن 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: 7/ 01/8 . 


(۲) أسد الغابة: /١‏ ۳۱۷؛ تهذيب الكمال: 5//الا؛ سير أعلام النبلاء : 
۲ ؛ الإصابة: ۲۰۳/٤‏ . 
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أبي هريرة» بتتبع مرويات أبي هريرة والتفتيش عن فاع الرواة عنه. 
للبرغان على ده كلام الببخاري هذل بأد قراف بأسماء هؤلاء 
الرواة» فَبَلَغْ ما أحصاه من الأسماء الواضحة (۷۲۷) نفساًء ثم أضاف 
إل ET‏ باسمه دون نسبته. أو بكئيته فقط » أو ذكرث 
أسماؤهم غير واضحة» وطائفة أخرى من المجهولين» ومجموع الجميع 
E (A)‏ فيكون العدد الإجمالي (۷0) راوتا وهو قريب جداً من 

من روى عئه من الصحابة: 

بي بن كعب» والأغه الجهنيّ وأنس بن مالك › وجابر بن 
عبد الله» والحجاج بن مالك الأسْلّمِيء وزيد بن ثابت» والسائب بن 
يزيد» وشدّاد بن الهاد» والشّريد بن سُوَيد التّمَفَى» وعبد ايله بن أبى حَدّرّد 
الشاي وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرء 
ل ل 0 والمسُور بن مُخرمة. ووائلة بن 
الأسقعء وار ا ها وأبو یوب الأنصاري» 
وأبو بصرة الغفاريٌ ‏ وأبو رافع مولى النبي د وأبو رهم كلثوم بن 
الخْصَيْن الغفاريٌ, وأبو رَزِين لقيط بن صبرة العْمَيْليٌ وأبو الطَمَيْل 
عامر بن واثلة» وأبو موسى الأشعري› وأم المؤمنين عائشة . 

وهؤلاء ذكرهم الحاكم في «المستدرك»”'' . 


- المستدرك: #/*١ه. وقد ذكر مع الصحابة الراوين عن أبي هريرة:‎ )١( 
5 


وروى عنه من الصحابة أيضاً: 


افالةؤة العارق اواو دال اعدا ی جي 
دك ع N‏ وربيعة و وثابت بن 
العا » وعبد الله بن قيس , بن مَخرَمة” . 


فهؤلاء ثلاثة وثلاثون صحابياً رووا عن أبي هريرة رضي الله عنهم 
أجمعين . 


وقد أَوْصَلَهِم صاحبٌ «دفاع عن بي هريرة إلى واحد وأربعين 
صحابياً؛ وفي بعض من ذكرهم نظر شديدء وذكر بعضهم في الصحابة 
غلط» منهم : 


= عبد الله بن عُكَيْم» وهو مخضرم. وقبيصة بن ذُوَيْبٍء وهذا ولد عام الفتح» 
وله رؤية . 

)١(‏ جزم الحافظ في «التقريب» بصحبته . وانظر حديثه عن أبي هريرة في المسند 
(كلاكم)و(2١١71؟9).‏ 

(؟) جزم بصحبته الحافظ في «التقريب»» وانظر : المسند (۸۸۳۸). 

(۳) قيل : له صحبة . 

. مختلف في صحبته‎ )٤( 

(0) قال بصحيبته غير واحد» وذكره الحافظ في «الإصابة» ف في القسم الأول من 
کی اا وال جل افا ن ا ان ابی 

(7) قيل: له صحبة» ورجحه العلائى . 

(۷) ص؟9١٠.‏ ا 


۷⁄۹ 


شبّيل بن عَْف أبو الطفيل الأحمسي الكوفي : مُخضرم› لم تصح 
صحيئه . 

عبد الرحمن بن عبد القاريٌ : الأصح أنه تابعي . 

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : لا تصح صحبته 

شَفَيَ بن ماتع الأَصْبَحِنٌ : ذكره بعضهم في الصحابة خطأ . 

الاك بن ی الف الترشی ٠‏ مجان صقر لکن لست له 
رواية عن أبي هريرة”'' . 

وحدّث عنه من التايعدن: 
ابن عبد الرحمن بن عَوف» وزرَارة بن أؤفى» وسالم أبو الغيث مولى ابن 
مطيع ) وسعيد بن أبي سعيد المَقَبْرِيٌ . وسعيك برا المسكب) وسعيد بن 
يَسَارء كه 0 وسايمان بن سا وطاروس بق كانه 


(( ا ٠‏ إلى أن روايته عنه في المسند : 
۲/ 05 :.والخديت المذكوة فيه ذكرٌ الضحاك فقط› لكنه من رواية يزيد بن 


شريك عن أبي هريرة . 
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وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وعبيد الله بن عبد الله بق عة ج 
مسعود» وعطاء بن أبي رَبَاح ‏ وعطاء بن مينأء» وعطاء بن سار 
وعيسى بن طلّْحة بن عبيد الله » ومجاهد بن جبر٬‏ ومحمد بن زياد 
الجِمّحِيُ ؛ ومحمد بن سيرين» وهمّام بن مُنَبّهه وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» وأبو حازم الأشْبجَعىٌ» وأبو رافع الصّائغ› 
وأبو زرْعة بن عَمْرو بن جريرء وأبو سعيد المَقْبُريُء وأبو سفيان مولى 
وأبو عبيد مولى ابن أزهر»ء وأبو عثمان النّهْدِيٌ 
وهؤلاء روايتهم عنه في الكتب الستة . 


وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ » وإسحاق بن عبد الله مولى زائدة» 
والأقر بو شنلم؛ ونر بن سعید» وثابت بن يعياض الأختف» والححسن 
البصريّ. والحکم بن ميناء» وحميد بن عبد الرحمن ¿ الحميريٌ . 
وخلاس الهمجريٌ : وير عبد الله بن عمرء و 
النَصريٌ. وسعيداين عَمْرو بن سعيد بن العاص الأمويٌ» وسعيد بن 
مرجانة» وشريْح بن هانئ الحارثنٌ» وعامر بن سَّعْد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن راح الأنصاريٌ» وعبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاريٌ. 
وعبد الرحمن بن مهْران مولى أبي هريرة» وعبيد الله بن أبي رافع. 
وعبيد بن حنين› وعبيد بن عُمير الْيئيٌ؛ وعبيدة بن سُفيان الحضرميٌ؛ 
وعجّلان والد محمد بن عَجْلان» وعروة بن الرٌبير» وعطاء ابن يزيد 
لَب » وعكرمة مولى ابن عباس» وعمر بن الحَكم بن رافع الرَرَقيْ» 


A1 


بي E‏ بلك ا 5 الأضبحن E‏ أبي عائشة 
المدني»؛ ومحمد بن وه جعمر جعفر المَحزوميٌ. ومحمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبّان» ومحمد بن قيس بن مَخرمة الدرقي: وموسى بن 
ا ونافع بن بير بن مُطم ء ونافع بن عبّاس 
مولى أبى قتادة» ونافع مولى ابن عمرء ونعيم بن عبد الله المجمرء 
ال بن آي انه يزيد بن الأصمء ويزيد بن هَرْمّزء وأبو إدريس 
الخو لاني وأبو أ يوب المَرَاغْيَّ وأبو السائب مولى a‏ 
وأبو الشعْثاء المحاربيٌ ؛ وأبو غطفان بن طريف». وأبو كثير السَّحَيْمِيٌ 
وار سك سسا ل رار فر ل 

وهؤلاء روايتهم عنه في الصحيحين أو أحدهما وغيرهما من كتب 
السنن . ١‏ 

وحدّث عنه خلائق كثيرون» وقد استوعبَ الحافظ المرَيّ 
أسماء هم في عشر صفحات› ناور اا ین ووی عاي ا 
أو أحدها. 


أصحابه وأكابر الآخذين عته: 
أكابر أصحابه والمقدّمون فيه والمكثرون عنه الضابطون لحديثه : 
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'- سعيد بن المُسيّب» 4 - سُليمان بن يَسّار» ۵ - طاووس بن کیسان» 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج»› 7 عطاء بن ميناء» 4 عطاء بن 
يَسَاره 94 محمد بن سيرين» ٠١‏ - نعيم بن عبد الله المُجْمرء 
١-همّام‏ بن مُتبهء ١١‏ أبو حازم الأشجَعي» ١‏ - أبو رافع الصَّائعْ؛ 
١‏ - أبو زرْعة بن عَمْرو بن جرير البَجَلئُ ١0‏ أ بو شلبة ين 
عبد الرحمن» 7 أبو صالح السّمّان. 

ورواية كل هؤلاء الأئمة الأجلاآء عن أبي هريرة في الكتب الستة» 
غير نعيم المُجْمِر فعند الشيخين وأبي داود والنسائي . 

©© روى شعبة» عن فرَاتِ الق ار قال سمحت اا حازم» قال : 
(قاعذت أبا هريرة خمسَ سنينَ» فسمعثه يحدّثٌُ عن النبى كل قال : 
كانت بنو إسرائيل تسُوسُّهم الأنبياء» كلّما مَلَّك نبي حَلَفَهُنبينّ» وإنه لا 
نبي بتعدي ) وسیکون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال : «فوا ببيعة 
الأوّلِ فالأول» أغطوهم حَقَّهِم فَإنَّ الله سائِلّهم عمًا اسْتَدْعَاهٌهِ))7" . 

وروى سفيان بن عيينة»؛ عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو صالح 
السمّان: (ما أحدّ يُحدّث عن أبي هريرة إلا وأنا أعلدُ صادقٌ هو أو 
كاذبٌ)”'"' . 


)1١(‏ أخرجه البخاري )٤٠١(‏ _ واللفظ له ؛ ومسلم (1847١)؛‏ وذكر الفسوي 
قول أبي حازم فقط : ۲/ ۱۰۷ ۲۷٤‏ . 
(۲) تهذیب الکمال: ۸/ 0٥۱۷‏ . 


YAT 


قلت : : هذا يدل على طول ملازمة أ بي صالح لأبي هريرة» وإكثاره 
عنه» حتى كأنّه يعلمُ حديثه كلّه . 

وروی سعيد بن أبي مریم > عن مالك ر بن أنس قال ت ا 
المجمر» يقل الست آنا هوي عشوي سني 

۵ه قال أبو داود: (سألت يحيى بن مَعين: مَن كان الثْبّتْ في 
أبي هريرة؟ فقال: ابن المسيّب» وأبو صالح. وابن سيرين» والمقبرق) 
والأعرج» وأبو رافع)"") 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المَدِيني› 
يقول: (أصحابٌ أبي هريرة هؤلاء الستة : سعيد بن المُسيّب» وأبوسَلّمة» 
0 وأبو صالح. ومحمد بن سیرین › وطاووس› وكان همّام بن 
ميهي ابام فأ" . 
سرن في آي هروه لااب اا ا أب صالحذكوَان؟ قل 


E‏ قلت : امسن الس قال : 0 وسعيل أكيو 


)000( المعرفة والتاريخ : 5/1١‏ ؛ تهذيب الكمال :+ 8/5 2غ واللفظ له. 
(۲) تهذیب التهذیب: ۳/ ۱۹۰ . 
(۳) تاریخ بغداد: /١‏ ۳۳۳؛ تهذیب الکمال: ۱۷/ ۴٣۱/۲٣ ۰٤۷۰‏ . 


YA 


في قلبي من أبي ا 
جلالة الآخذين عنه, وإكثار إخراج البخاري لجماعة منهم: 


تلاميذ أبي هريرة طبقت شهرتهم الآفاق» وطار اسمهم في الأمصار 
وأجَلهم علماء الإسلامء وانتشر علم أبي هريرة عن طريقهم في كل 
مکان» وحسبك أن تعلم أن طائفة منهم من أبناء الصحابة وفيهم فقهاء 
المدينة السبعة بل العشرة» والجم الغفير منهم من أساطين الرواية وأركان 
الفقه» وفريقاً منهم جمع بين الفقه والحديث؛ لذا ترى أكابر أئمة 
الحديث ونقاده» وعلى رأسهم البخاري» قد حرصوا على إخراج 

فمن أبناء الصحابة الذين رووا عنه: خميد وأبو سّلّمة ابنا 
عبد الرحمن بن عؤف» وخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَّبْرة لأبيه 
وجدّه صحبة» وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيّب لابيه 
وده صحبة » وعامر بن سعد بن 5 وقاص › وعبد الله بن تُعلبة بن 


و 8 (۲( 


صعير > وعبد الله بن عثبة بن مسعود” "» وعبيد الله بن أبي رافع مولى 





)01( علل أحمد برواية عبد الله رقم (115) و(1414)؛ وفي الجرح والتعديل طرف 
منه: /ا/ .781١-78٠‏ 

() جزم الدّارَقطني والمرِّيُ بصحبة تعلبة» ولعبد الله رؤية . 

() عتبة صحابي جليل» ولابنه عبد الله رؤية وإدراك. 
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النبي يلد وعروة بن الزبير بن العوام. وعلي بن الحسين بن علي بن 
a‏ زس رمس افا طلا ن ف اله ونع رين أن 
حازم “» ومحمد بن إياس : بن النگر» ومحمد بن فیس بن مَخْرَمة 
ونافع بن جُبير بن مُطِعِم ويزيد بن عبد الله بن الشخير» وأبو بُرْدة بن 
أبي موسى الأشعري 

قال علي بن المّديني: (روى عن أبي هريرة الفقهاء العشرة: 
سعيد بن المسيّب» وأبو سَلَّمة بن عبد الرحمنء وسليمان بن يسار. 


وأبو بكر بن عبد الرحمن تیان دا وعود اه بن هبد الله 


وعُروة بن الزبيرء وسالم "“. والقاسم. قال عليٌ: وكان خارجة 

وأبَان بن عثمان من الفقهاء. ولا أحفظ منهم عن أبي هريرة شيئاً ولا 
. ,)0( 

عن ابن عمر) . 


وذكر أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» من روى عن آبي هريره 
من الصحابة كما قدَّمنا ثم قال : (وأما التابعون فليس فيهم أجل ولا 





. لأبي حازم صحبة» وقيس تابعي مخضرم‎ )١( 

(۲) قيس له صحبة» وابنه محمد له رؤية . 

(۳) في المعرفة والتاريخ: (وسليمان)» والصواب ما أثبلّه لأن سليمان قد ذكرء 
وسالم هو ابن عبد الله بن عمر» والقاسم هو ابن محمد . 

(5) المعرفة والتاريخ : .0١‏ وانظر: ص7017-07؛ وكتابي أعلام الحفاظ 
والمحدثین : /٤‏ ۲۳۱-۲۳۰ . 


A٦ 


أشهرٌ وأشرف وأعلمٌ من أصحاب أبي هريرةء وذكرهم في هذا الموضع 
يَطول لكثرتهم )0 


وبتتيع ما ذكره الحافظ المرّي في ترجمة أبي هريرة يتبين .٠‏ أن 
البخاري قد أخرج عن (21) تابعياً عن أبي هريرة» كما أخرج في 
ااصحيحه) شيئاً كثي رامن صحيفتي الأعرج وهمَّام عن أبي هريرة . 


أصح الأسانيد عن أبي هريرة”") 

قال العلامة المحدّث أحمد شاكر : (الذي انتهى إليه التحقيق فى 
أصحٌ الأسانيد أنه لا يُخكم لإسناد بذلك مُطَلَّقَاً من غير قيد» بل يُقَيَد 
بالصحانى آواللن . 

وقد نص الأئمة النقّاد على أسانيد كثيرة بأنها أصحٌ الأسانيد. 
وبعضهم أَطْلَّقّء وبعضهم قيّدء وأصح الأسانيد عن أبي هريرة : 

يحبى بن أبي كثير عن أبي سَّلّمة عن أبي هريرة . 


.01١5-651١/* المستدرك:‎ )١( 

(0) انظر: معرفة علوم الحديث» ص٤٥‏ -55؛ علوم الحديث لابن الصلاح› 
ص0١‏ - ١۱؛‏ النکت على ابن الصلاح للحافظ: ۲٤۷/۱‏ ۔ ١٦۲؛‏ فتح 
المغيث: ١/١11-17؛‏ الباعث الحثيث» ص١7‏ -17؛ شرح المسند لأحمد 

ظ شاکر : ۱۳٤-۱۳۳/۱‏ . 

(9) الباعث الحثيث» ص١7‏ . 


YAY 


مالك عن الزُّهْرِيٌ عن سعيد بن المُسيّب عن أبي هريرة . 

سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة . 
مَعْمّر عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة . 

مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة . 


حماد بن زيد عن أيوب السّختياني عن محمد بن سيرين عن 


أبي هريرة . 
أبي هريرة . 


مَعْمّر عن هام بن مُنَبّهِ عن أبي هريرة . 

ضبطه وإتقانه وتمييزه المرفوع من الموقوف: 

قال الأعمش : حدثنا أبو صالح» قال: (حَدَّثني أبو هريرة رضي 
الله عنه قال : قال النبي يك : «أَفْضَلُ الصدقة ما ترك غنى» واليذ العليا خير 
من اليد السّفْلَىء وابدأ بمن تَعُولُ». تقول المرأة: إما أن تُطعِمّني وإما أن 
تُطلُقَى » ويقول العبدٌ: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطومْني» 
إلى مَن تَدَعْنَى؟ فقالوا: 050 سمعتٌ هذا من رسول الله يكله؟ 
ال لوهذ من كن الى هري )!7 





- ؛)1١1/80(و‎ )9579( أخرجه البخاري (6ه )0 واللفظ له ؛ وأحمد‎ )١( 


AA 


عن أيوب السّختياني»؛ عن محمد بن سيرين : (عن أبي هريرة أن 
النبي بيا قال : «إذا اقترب الزمانٌ لم تَكَدْ رُؤيا المؤمن تَكْذْبٌ» وأصدقهم 
رُؤيا أُصْدَّقَهم حديثاً» والؤؤيا جزءٌ من خمسة وأربعين جُزءاً من اة . 
قال أبو هريرة: أحب القَيْد في النوم» وأَكْرَةُ الغُلّ» القَيدُ في اللوم تبات 
في الدّين)”'' . لفظ ابن حبّان . 

وقال الإمام مسلم في كتابه «التمييز»: حدّثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الدّارمئيٌ» حدثنا مروان الدّمَشْقَئنُ» عن الليث بن سَعْدء 
حدفتي تكيررين الأشح فال فال ا شر نسحد ا ا وت ا 
من الحديث» فوالله لقد رأيثنا نجالس أبا هريرة» فيحدّث عن رسول الله 
لاء ويحدّثنا عن كعب الأحبار» ثم يقومٌ» فأسمع بعض من كان معنا 
يجعل حديثٌ رسول الله يَلهْ عن كعب» وحديثٌ كَعْبٍ عن رسول الله 
)0 . 


= والنسائي في الكبرى )9١56(‏ و(491557) و(4171)! وابن حبان (۳۳۹۳)» 


وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري ١7(‏ وك O‏ ۰ والترمذي 
(١۲۲۷)؛‏ والنسائي في الكبرى (/07501)؛ وأحمد (7717)؛ وابن حبان 
»)5١50(‏ وغيرهم. 

(0) التمييزء ص18؟١؛‏ ابن عساكر : /ا09/5"؛ البداية والنهاية: ۹/۸٠۱؛‏ سير 
أعلام النبلاء: 5/7 ١‏ ؛ وقال شعيب الأرناؤوط هنا : هذا سند صحيح . 


۲۸۹ 


قلت: هذا يدل على إتقان أبي هريره وتحر ديه نقد كان يدك 
ا وس او 0 بعض أهل 

تدليسه: 

التدليس قسمان: 

تدليس الإسناد: وهو أن يروي المحدّث عمّن لقيه ما لم يَسمعْه 
منه مُوهماً أنه سمعه منه. أو عمّن عاصرَه» ولم يَلْقَهُ مُوهماً أنه قد لقيه 
وسمعه مه . 

وتدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه 
فيسميه ) كشي ار ال تغرف رد كن لا عرق 

©© قال سلمة بن شبيب: سمعت يزيد بن هارون» فال ست 
لع ول أل شري كان ل 

وذكر الذهبى في «السير» هذا الكلام» وعَشْب عليه فقال : (تدليسٌ 


)١(‏ مقدمة الكامل في الضعفاء» ص1۸ ؛ ابن عساكر: 709/717؛ سير أعلام 
النبلاء: 508/7؛ النكت على ابن الصلاح للحافظ: 777/7. وسقط 
(سمعت يزيد بن هارون) من مقدمة الكامل» وتحرف (شبيب) إلى (حبيب) 
في ابن عساكر . 

14۰ 


والصحابةٌ كلّهم عُدول)”" . 

وقال الحافظ ابن حبّان في مقدمة #صحيحه) : (وإنما قبلنا أخبار 
أصحاب رسول الله يل ما رَوَؤْها عن النبي ب وإن لم يُبيّنوا السّماع في 
كل ما رَوواء وبيقينٍ نعلم أن أحدّهم ريما سمع الخبر عن صحابيٌ آخَر» 
ورواه عن النبي وك من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه لأنهم رضي الله 
عنهم أجمعين كلهم أئمةٌ سادة قادة عغدول» نَرَّه الله عز وجل أقدارَ 
أصحاب رسول الله وَكِ عن أن يُلزقَ بهم الوّمَن)””" . 

وقال ابن الصلاح: (ثم إِنّا لم نَعْدَ في أنواع المُرْسّل ونحوه ما 
يُسمّى في أصول الفقه : مرسّل الصحابي» مثل ما يرويه ابن عباس وغيره 
من أحداث الصحابة عن رسول الله يي ولم يسمعوه منه» لأن ذلك في 
حكه البوضيزل اللكتسد: لأن روايتهم عن الصحابةء والجهالة 
بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلّهم عدولٌ. والله أعلم)”” . 

وقال الحافظ : (واعْلَّمْ أن التعريف الذي ذكرناه للمرسّل ينطبق 
على ما يرويه الصحابة عن النبي ية مما لم يسمعوه منه» وإنما لم يُطلقوا 
عليه اسم التدليس أَدَباً» على أن بعضّهم أَطلّق ذلك . 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ٦۰۸/۲‏ . 
(۲) صحیح ابن حبان: ۱۱۲-۱١۱/۱‏ . 
م2 علوم الحديث لابن الصلاح» ص٦0‏ . 


۲۹۱ 


روى أبو أحمد بن عدي في «الكامل» عن يزيد بن هارون عن 
شعبة قال : «كان أبو هريرة رضى الله عنه ‏ ريما دلس» . 

والصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك» والله 

2 2 

ارف 

وقال الحافظ في موضع آخر: (قول الصحابي : قال رسول الله 
یاز ظاهره فی أنه سَمعّه منه أو من صحابى آخَرء فالاحتمالٌ أن يكون 
من هذا سبيله يَكَنُوهِ وأوضحوه. 
فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيففب في الأحكام شيءٌ» فهذا يدل 
على ندور أخذهم عن من يُضَعَّف من التابعين . والله أعلم)”" . 
الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم» اطق عليه 
المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المُرْسّل» وفي 
«الصحيحين)» من ذلك ما لا يحصى. لان اکر رواياتهم عن الصحابة» 
وكلهم عدول» ورواياتهم عن غيرهم نادرة» وإذا رووها بيّنوهاء بل أكثر 


. 5714-5717 /7 : النكت على ابن الصلاح‎ )١( 
. ٥۷١/۲ المصدرالسابق:‎ )۲( 


ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات أو 
حكايات أو موقوفات)0' . 


ونقل أحمد شاكر هذا الكلام من قوله: (وفي الصحيحين . . . إلخ) 
وعقّب عليه قائلاً: (وهذا هو الحق). 

وقال محمد عبد الحي اللكنوى: (القول بعدم بول مَراسیل 
الصحابة هو قول واه لا يَقْبَلّهِ إلا واه)”” . 


66 رری أبو إسحاق السبيعى› عن البراء بن عازب رضى الله 
عنهما قال : (ما كل ما نحدثکم سمعناه من رسول الله اء ولكنًا سَمِعْنَا 
وحدّثنا أصحابناء ولكنًا لا تكذب). لفظ الفسوي . 


وفي رواية عن البراء قال : (ما كل الحديث سمعناه من رسول الله 
ياء كان يحدثنا أصحابنا عنه » كانت تشغلنا عنه رعية الإبل)“ . لفظ 
أحمد فى (مسئله) . 


. ۲۰۷/۱ تدریب الراوي:‎ )1١( 

(۲) الباعث الحثيث» ص١٤‏ . 

(۳) ظفر الأماني» ص707. 

)951/6( أخرجه أحمد في مسنده: 587/54؛ والعلل برواية عبد الله‎ )٤( 
۱۲۷؛ وصححه‎ 696/١ و(751757)؛ والفسوي: 775/5؛ والحاكم:‎ 
:»؛ وقال: رواه أحمد‎ /١ : ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 


4۹۳ 


وعن خميد: (أن أنسَ بن مالك رضي الله عنه حدّث بحديثٍ عن 
رسول الله › فقال رجل : آنت سمعتهة من رسول الله ا ؟ فغضبَ 
غضباً شدیدا وقال : والله ما کل ما نحدّثكم به سمعناه من رسولٍ الله 
علد رلک كان دت عضا عضا ولا يهم بعضنا بعضا)' . 


وكذلك أرسل ابن عباس عن النبي يَكِ كثيراً» فروى عنه أحاديثٌ 
كثيرة لم يَسمعْها منه ولم يشهدهاء ولم يُصرّح باسم الصحابي الذي أخذ 


عه . 


ووالاعنة نع مغرو ى ر حذيت للها لسري وك اهيعة الشبديدة 
جداً للتدليس مشهورة عنه: لكنه ما أرادَ بكلمته هذه فى حقّ أبى هريرة 
التدليسَ المذمومَ المعروفٌ في مصطلح المحدّثين» لأنهم قالوا ذلك في 
حق غير الصحابة. وإنما أرادَ شعبة أنه يروي بعض حديثه مما لم يسمعه 
من النبي بواسطة صحابي دون التصريح باسم ذاك الصحابي» وهذا لا 
حديئاً كثيراً بإسناده عن أبي هريرة» وفيها الكثير مما لم يُصرّح فيه 
بالسّمّاع”'" . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد: 47١/7‏ والحاكم: ””/ 07/5 واللفظ له؛ وذكره الهيثمي في 
المجمع : ٠١١ /١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) انظر مثلاً في مسند أحمد الأحاديث: (7147): (4 ))751١ 107١‏ 
(0 7 211 ). 
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كثرة حديثه"' '» وعددهء وعناية الأئمة به: 


e6‏ روى وهب بن منبّه عن أخيه همَّام قال : سهت انا هر تة 
يقول: (ما من أصحاب النبي يَكِةِ أحدٌ أكثرٌ حديثاً عنه مى › إلاما كان من 
عيبل الله بن عمُرو» فإنه كان يَكثب ولا أكثل)”" . 


وهذا الحديث يدل على أن أبا هريرة كان يجزم بأن ليس في 
الصحابة أحدٌ أكثرَ حديئاً عن النبي يك منه إلا عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
رضي الله عنهماء مع أن الموجود المرويّ عن ابن عَمْرو أقل من الموجود 
المرويٌ عن أبي هريرة بأضعافٍ مضاعفة . 

وقد بين الحافظ سبب ذلك» فقال: (السببٌ فيه من جهات : 
أحذها: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله التعليم» فقلّت 
الرواية عنه . ثانيها: أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصرء أو 
بالطائف» ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى 
المدينة» وكان أبو هريرة متصدياً فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات» 


)01 سيأتي بيان اعتراض بعض الصحابة وغيرهم على إكثاره من الحديث» وبيان 
وجه الحق في ذلك . 

(0) أخرجه البخاري  )١١7(‏ واللفظ له ؛ والترمذي (5574؟) و(5841)؛ 
والنسائي في الكبرى (0877)؛ وأحمد (۷۳۸۹)؛ والدارمي (۸۳٤)؛‏ وابن 
حبان (۲١۷۱)؛‏ والرامهرمزي فى المحدث الفاصل (0؛ والخطيب في 
تقييد العلم» ص ۰۸٤-۸۲‏ وغيرهم . 


40٥ 


ويظهر هذا من كثرة مَّن حَمَّل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى 

عنه ثمان مئة نفس من التابعين» ولم يقع هذا لغيره. ثالثها: ما اختصّ به 
أبو هريرة من دعوة النبي كلك له بأنه لا يَنْسى ما يحدّثه به. رابعها: أن 
عبد الله كان قد طَفِر في الشام بِحِمْلٍ جَمَلٍِ من كب ويه 
ينظر فيهاء ويُحدّث منهاء فتجئّب الأخذ عنه لذلك كثيد من أئمة 


التابعي)“ 


قلت: السببٌ الأخير ممنوعٌ في حى عبد الله بن عَمْروء فهو ممّن 
كان يتشدّد في الرواية» ويرخر الإبرت ا 
ويخوّفهم من الكذب على لسانه. وكان يُسمّى صحيفته «الصادقة». 
ع د وحاشا ابنّ عمْرو 
- والصحابة كلهم أن يخلط بين الحديث النبوي والإسرائيليات» 
فالصحابة كانوا أوسع الناس فهماًء» وأكبرهم عقلاً» وأصدقهم لهجة. 
وأتقاهم قلوباً. وأخلص البرية للنبي كَل فلا يُعقل أن يعزو واحدٌ منهم 
- فضلاً عن علمائهم كابن عَمْرو خبراً عن أهل الكتاب إلى رسول الله 
علد وهم الذين رووا عنه: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»؟ , 


(۱) الفتح : 0/١‏ . 
(۲) انظر ما كتبته في ترجمة عبد الله بن عمروء في أعلام الحفاظ والمحدثين : 
۲/ ۳0-۹ . 
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وكأنّ الحافظ السَّخَاوِيَ ‏ وهو تلميذ ابن حجر شعر بِوَمَاءِ 
السبب الأخير هذاء فنقلٌ ملخْص كلام شيخهء وطوّى السبب الرابع ولم 
يذكره. فأحسنَ وأجاد؟. 

وهذا الحديث الكثير الطيّب الذي حَفظه أبو هريرة عن النبي بيا 
ووعا اوت اود واعترف له علماء الصحابة وأكابرهم بأنه 

سمع ما لم يسمعواء وحَفظ ما لم يحفظواء لم يدّخْر صاحبنا وُسْعاً في 
إبلاغه للناس تأدية للأمانة وقياماً بواجب الدعوة» فتصدَّى لنشر ما في 
خزائن علمه من حديث وستن شريفة› معتمدأً على حافظته الضابطة 
ببركة الدعوة النبوية. ولما اعترض عليه بعضهم في إكثاره؛ أوضح لهم 
سبب كثرة حديثه وغزارة محفوظه. وذكرهم بما لا يخفى عليهم مما 
علموه وعاينوه» وَلِيَعْلَمٌ بذلك مَن وراءهم . 

عن أبى هريرة قال : (يقول الناس : أكثر أبو هريرة فقت رجلاً 
فقلت : بم قراً رسول الله ل البارحة في العتَمَةِ؟ فقال: لا أدري؛ 
فقلث: لم تشهذها؟ قال: بلى» قلث: لكنْ أنا أدري» قرأ سورة كذا 
وکذا). 


قال الحافظ : (قوله: (يقول الناس : أكثر أبو هريرة) : فيه الإشارة 


(0) فتح المغیث: ٠٠١/٤‏ . 
(۲) البخاري (۱۲۲۳)» وقد مر ص۱٢۲‏ حاشية (۱) . 


۹۷ 


إلى سبب إكثاره» وأن المهاجرين والأنصار كان يَشْغلّهِم المعاشء, وهذا 
یدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام فا رتك اد جات ەا يذل علن 
صحة إكثاره. وعلى السيب في ذلك». وعلى سبب استمراره على 
التحدر 2300 , 


وكثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تخفى على المشتغل 
بالحديث والمطلع على دواوين السئة» وحَسْيُك أن البخاريٌّ قد تشر 
حديثه في كثير من ل 0 
باب قول الله تعالى : # يرِيدُونت أن ينوا كلم أله 4 [الفتم : 6 ])» قد 
أورد فيه ثمانية عشر حديثاً: أربعة عشر منهاعن أبي هريرة وحده! . 

هه أخرج الحاكم عن إمام الأئمة أبي بكر بن خُزيمة أنه ذكر 
أبا هريرة» فقال: (كان من أكثر أصحابه ييه عنه رواية فيما انتشر من 
روایته ورواية غیره من أصحاب رسول الله ية مع مخارج صحاح)” " . 

وقال الحافظ في ترجمته في «الإصابة»: (وقد أجمع أهل الحديث 
على أنه أكثر الصحابة حديثاً» وذكر أبو محمد بن حَرْم أن مسند بي بن 
مَحْلّد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاث مئة حديث 
وکس)". 


)2230 الفتح : ٩۱/۳‏ . 
(( | لمسنتدرك: 037/7 
(۳) الإصابة ۲٠۲/۲:‏ . 


14۸ 


وقد تقدّم ذكر بعض أسباب كثرة حديثه فيما بيّنه أبو هريرة نفسه. 
وفيما نقلناه عن الحافظ. ونزيد على ذلك : ملازمته التامة لرسول الله 
يكو وتعطشه لتحمل الحديث وروايته» وطول عمره مع بقائه متصدّراً 
للتحديث في تفْرُغ شبه تام» وكثرة الآخذين عنه من مختلف الأمصار 
والذين حملوا علمه ونشروه فى كثير من البلدان فتداوله الناس جيلاً بعد 
جيل وذ على ذللك راه فى هعم الخدت ر اانه نكا عل قف 
وضبطه وإتقانه ببركة دعوة النبي عد مع لين جانبه وتواضعه الجم 
وتحبّبه إلى طلاب العلم الذين قصدوه وأخذوا عنه ولازمّه بعضهم سنين 
طويلة» وكذلك وجوده في المدينة النبوية قبلة الطالبين والمحدّثين 
وعامة المسلمين في مواسم الحج وغيرها. 

٠6‏ قال ابن حزم : مسند أبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاث مئة 
وأربعة وسبعون حديفا”'' . 


وكذا نقله الذهبى”'' . 


ب وله في 5 الإمام اخ (TATT)‏ حدشاًء من الحديث 
(711) إلى ,."0)1١985(‏ 


)١(‏ أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العددء لابن حزم» ملحقة بجوامع 
السيرة له» ص٥۲۷‏ . 
(۲) سیر آعلام النبلاء: ۲/ ۳۲ . 
(۳) طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. 
۹۹ 


- وله فى الكتب الستة (۲۲۱۷) حديثاً» كما فى «ذخائر المواريث» 
من (8751) إلى (551 .)٠١‏ 

اتفق الشيخان على ثلاث مئة وستة وعشرين منهاء وانفرد البخاري 
بثلاثة وتسعين حديثئاً» ومسلم بمئة وتسعين» فيكون مجموع حديثه في 
الصحيحين ست مئة حديث وتسعة أحاديث7'' . 

- وله فى السئن الكبرى للنسائى )١570(‏ حديثاً . 

وعدد الأحاديث فى تلك الكتب إنما هو بالمكرر. 

©© وقداعتنى الأئمة بحديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

فصيّف الإمام المحدّث أبو إسحاق إبراهيم بن حَرْب العَسْكريٌ 
ل(مسند أبى هريرة)7'' . 


وصئّف حديئه أبو بكر بن أبى داود”"ا : 


وللحافظ الكبير يعقوب بن شيْبة السَّدُوسِي «مسند أبي هريرة» في 


. 7/١ الرياض المستطابة» ص‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: ١٠/٠٠؛‏ تاريخ التراث العربي - المجلد الأول -: 
۱/. 

(۳) سیر اعلام النبلاء : ۲/ 1۲۷ ؛ علوم الحديث لابن الصلاح» ص 597-196 . 


"o 


د (WD,‏ 
مئتي جزء . 


وكذلك صف الحافظ الجوًال سُليمان بن أحمد الطبراني «مسند 
أبي هريرة»”' . 

تفرد الصحابي بحديث لا بؤثر في صحته» والصحابة كلهم 
غدول لا يقال بحق واحد منهم: «ثقة»: 

قال ابن القَيّم في «إغائة اللهفان» في مناقشة من طعن في حديث 
ابن عباس في المطلّقة ثلاثاً بأنها كانت واحدة على عهد رسول الله كله 
وأبي بكر وصدراً من خلافة عمرهء ما نصّه: (وقد رَدَّهُ آخرون بمسلك 
أضعف من هذا كلهء فقالوا: هذا حديث لم يروه عن رسول الله كله إلا 
ابن عباس وحده» ولا عن ابن عباس إلا طاووس وحده» قالوا: فأين 
أكابر الصحابة وحْمَاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم» الذي الحاجة 
إليه شديدة جداً؟! فكيف حَفِي هذا على جميع الصحابة» وعرفه ابن 
عباس وحده؟ وَخَفِي على أصحاب ابن عباس كلّهم وعَلِمّه طاووس 
وحدّه؟ وهذا أفسدٌ من جميع ما تقدّم» ولا تَرَدٌ أحاديث الصحابة 
وأحاديث الأئمة الثقات بمثل هذا؛ فكم من حديث تفرد به واحدٌ من 


)١(‏ تاریخ بغداد: ١۲۸۱/۱؛‏ سير أعلام النبلاء: ١١/۷۸٤؛‏ فتح المغيث: 
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الصحابة» لم يَرْوِهِ غيره» ومَبِلّه الأمة كلّهمء فلم يَرُدّهِ أحدٌ منهم» وكم 
من حديث تفرّد به من هو دون طاووس بكثير ولم يردّه أحد من الآئمة. 
ولا نعلم أحداً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً قال: «إن الحديث إذا لم 
يروه إلا صحابيٌ واحد لم يُقبل»» وإنما يُحْكَى عن أهل البدع ومن تبعهم 
في ذلك أقوال لا ي يُعرّف لها قائل من الفقهاء 0 

والصحابة رضي الله عنهم كلّهم عدول”" أئمة مرضئُونء بتعديلٍ 
الله تعالى لهم» ورضوانه عنهم» واتخاذه إياهم أصحاباً لخاتم رُسّله» 
وحَمَلةَ لكتابه» وحْفاظاً لسّة نبيّه» وكلٌّ واحد منهم حجّةٌ برأسه» فقد 
كان النبي يكل يبِعتّهُم مبلّغين لدعوته» وداعين إلى رسالته» فانتشروا في 
ا ا ل ا ا 
على صكة قولهم» وهذا مُطرد في كل صحابة رسول الله ل فكيف 
بمقدّميهم وأجلائهم كأبي هريرة» وهو من هو في مصاحبة النبي كلل 
والجلالة في العلم والحفظ التام والضبط الوثيق؟! . 

ولقد عرف أئمة الإسلام ونقّاد الحديث وصيارفتّه هذا الفضل 
الرفيع للصحابة» فعندما صِنَّمُوا في الوٌجال لم يَبحثوا في أحوال الصحابة 
من حيثٌ التوثيقٌ» بل اكتفوا بإثبات الصحبة لهم فقالوا: فلان صحابي» 
ولم يُضيفوا في حقهم أيّ عبارة من عبارات التوثيق مهما عَلَتْ وسَمَتْء 


.١١٠١ص إغاثة اللهفان.»‎ )١( 
. أفردت فصلا مستقلاً بذلك هنا لأهميته فى كتابنا هذا‎ )۲( 


۲ 


أ 


فهُم فوق التوثيق» وأعلى من كل من يُونّقهم ممن جاء بعدهمء وأمًا 
الكلام فيهم فإنما يصدر عن أهل البدع والزندقة . 
وإذا جاء الحديث عن صحابي» ونَبّت الإسنادٌ إليه وصّحٌّء قبل 
على الرأس والعين» لا مناصَ لمؤمن بالله ورسوله من ذلك» ولا يحتاج 
هذا الصاحبٌ إلى متابعة أو شاهد يتقوى به حديثه» بل هذا سبيلٌ من دون 
ES‏ أو خفيف الضبط » أو يهم 
قلیلاً أو كثيراء أو غير ذلك مما هو معروف في علوم مصطلح الحديث . 


ورواية الثقاتٍ الآئمة جبالٍ الحفظ والرواية عن صحابيٌ لا تزيدٌ في 
عدالته ذرَة» كما أن رواية الضعفاء عنه والكذابين بل ووّضع الحديث 
عليه لا يؤثر فيه ذرة أيضاًء وكم كَذَبَ الكذابون ووضع الوضاعوة 
الأحاديث على كبار الصحابة وأجلأئهمء فما ضرَهُم ذلك عند الله 
ورسوله والمؤمنین شيئاً. 

بل إن رواية هؤلاء الأئمة الثقات» وتواردهم على تحمّل حدي* 
هذا الصحابي أو ذاك» إنما هو شرفٌ لهم بالاتساب إلى الصحابة 
والإسناد إليهم والرواية عنهم» ومن طرائف هذا الباب ما جاء في سيرة 
الإمام العم الجهْبذٍ سُفيان بن مُيينة» فذكروا: (أن سفيانَ خرج يوماً إلى 
من جاء يسمع منه» وهو ضجرء فقالٌ : أليسسَ من الشقاءِ أن آکون جالسٹ 
- ة بنّ سعيد وجالسن هو أبا سعيد الذي ؛ وجالستٌ عمْرو بن دينار 
وجالسَ هو ابنَ عمر رضي الله عنهماء وجالسث الزهريّ وجالسَ هو 


۳۳ 


نس بنّ مالك حتى عد جماعة» ثم آنا أُجالُكم؟! فقال له حَدَثُ في 
المجلس : أتتصف يا أبا محمد؟ قال : إن شاء الله تعالى» فقال: واللم 
شقا اصحاب أصحاب رسول اله بكَ شه من شقائك بنا! فأطرق» 
را قول ای راس 
جت ةنر وامض عنه بسلام 
ب اء امات ر لك من داءالكلام 
ااال ا اال جمفاأبلجام 

فتفرّق الناس وهم يتحدّثون برَجَاحَة الحَدَث)”"' . 

وإنما دفعنى لكتابة هذه الفقرة فى هذا الباب» ما قد يجده القارىئ 
ا الات ا کیو سات وش ا ای ن اا ورا ت 
هذ لاقو المي والتمعتر له الصعيي. 

من ذلك ما جاء في كتاب «دفاع عن أبي هريرة»»؛ وهو كتاب نافع 
ومفيد» ولصاحبه حرارة المؤمن الغيور على السنةء المحبٌ للصحابة 
عموماً ولأبي هريرة خصوصاً»ء ولقد أحسن كثيراً في في دفاعه عن هذا 
0 نندت بقة: ا ورَلاًٿ لا 

يَحسّن السكوث عليهاء ومن ذلك : 

قوله في العنوان ص94 : (أبو هريرة الحافظ الثقة). وكلمة (ثقة) 


. وفيات الأعيان: 897/7”". وأبو محمد كنية سفيان‎ )١( 


€ 


هنا لغوٌ لا داعي لهاء ولقد وُصف غير واحد من التابعين فمن بعدهم بأنه 
(ثقة ثبت» ثقة حجة متقن» ثقة إمام)» وهذا أرفَعُ مما وَصّف المؤلف به 
أبا هريرة» أفيصحٌ ذلك؟! . 


وال (التابهوة و فون اا هرر قو ريق أنباء 
التابعين والذين من بعدهم لأبي هريرة)! . 

وعَنْوّن ص ١١9‏ فقال: (رواية القضاة والؤّهاد عنه ومغزاها 
التوثيقي)» ثم قال ص 170 : (ثم نلحظ أيضاً أن عدداً من مشاهير الزهاد 
والعْبّاد أهل الصدق والنّسْك والوَرّع يروون عن أبي هريرة . لال عاد 
عادة يكون لهم توق شديد واحتياط في الرواية عن الناس » ورواياتهم عن 
أبي هريرة شهادة تزكيةٍ تملا القلبَ طمأ نينة)! . 


وفي ص۲۳۸ في معرض الحديث عن اعتراض إبراهيم النّخعي 
على بعض أحاديث أبي هريرة في الأحكام» يذكر: (أن النخعي كان 
يكتب فعلاً عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةء ولو لم یکن 
صدوقا ثقة ثقة عنده» لما كب حديته وحَرَصَ عليه). 

قلت : وهذا منهج غريب ومسلك عجيب» فمن قال : إن رواية 
التابعي عن الصحابي» أو عمل قاض بحديث صحابي» أو رواية الزهاد 
والنّسّاك عن الصحابي» أو . . أو. .» من قال: في كل هذا أو في بعضه 
توثيق للصحابي؟! ما هذا الكلام القائم القاعد؟! . 

وأما قوله ص٥٩‏ فما بعدها: (توثيق النبي م له» أقوال الصحابة 


۳۰0٥ 


في توثيقه): فليس هذا من باب التوثيق المتعارف عليه في مصطلح 
الحديث» بل هو من رسول الله ية ثناء وتزكية وتنبيه للأمة على فضله 
ومنزلته . وكذلك أقوال الصحابة فيه . 

وال صن و تخرص ۸ (إن هيل المقات فسن 
الأحاديث التي يُشارِك أبو سعيد الخَدريٌ وابن عُمر وأنس وعائشة رضي 
الله عنهم وعنهاء وغيرهم من أمثالهم من الصحابة» أبا هريرة في 
روايتهاء مما نجده في «الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد» لهي 
أقوى قرينة على صدق أبي هريرة في أحاديثه التي انفرد بها) . 

ونحن نقول: إن اعتبارٌ حديث الرجل بمقارنته بطرق الحديث 
ورواياته عن آخرين» وسَّبْرَ حديثه ؛ للحُكم على صِدَقه وضبطه وقبول 
روايته فيما انفرد به» إنما يقال هذا بحقّ من هم دون الصحابة» والصحابة 
بساطهم مطويٌ» وانفرادٌ الصحابي بأحاديث؛ قَلّت أو كَثْرتْء لا يضرُه 
كما قدَّمناء ويجب قبولها دون مقارنتها بأحاديث غيره بلا مَْنَويّة . 

وإنما سَلَك المؤلف هذا السبيل تنؤٌلاً منه لمناقشة الرافضة ومن 
جرى مجراهم من أهل البدع والزندقة» والأمر أكبر من ذلك» فهُم قد 
طعَنوا في جمهور الصحابة وكذَّبُوهم سوى نفر يسيرء والسبيل لإقناعهم 
وردّهم عن ضلالهم عسير بل مستحيل» والله يهدي من يشاء إلى صراط 


الفقيه المفتي 

الصحابة الكرام هم أفقه الأمة رأياء ٠‏ وأعممّهم علماًء وأقلّهم 
تكلّفاً وأتمّهم إدراكاً وأصفاهم أذهانا» شاهَدوا التنزيل» وعرفوا 
التأويل» وعلموا ما أراد النبى ية عامَاً وخاصًاً وعزماً وإرشاداًء ذلك أن 
رامو صا ر فار مد رر واا ر وعاا وة 
وفهُماً عن الله ورسوله. ولأنهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة 
صافياً زلالا» وهم فوق كل مَّن جاء بعدهم في كل علم واجتهاد ووَرّع 
واستنباط» والفرق بينهم وبين من جاء بعدهم في ذلك كالفرق بينهم 
وبينهم في الفضل» ونسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قذرهم إلى 
در 

وأبو هريرة واحد من رؤوس الصحابة وأكابر علمائهم في القرآن 
والسنة والفقه. أخذ السّئّن عن رسول الله كَل وشهد أيامه وأحكامه 


)010( مقتبس من كلام الإمامين الشافعي وابن ¿ القيم» انظر إعلام الموقعين : 
.87-/4/١‏ 


وأقضيته» فاقتبس منها واهتدى بها واعتمد عليهاء وتصدّى لنشر العلم 
والإجابة على سؤالات الناس» وأفتى في عهد الخلفاء» وسّئل بحضرة 
أكابر فقهاء الصحابة» وأجاب عن دقاق المسائل مع مثل عمر وابنه 
عبد الله وابن عباس» بل کان ابن عباس - وحسبك به يُحيل عليه 
المعضلات› فيقول ما يَظهر له مما يفهمه من مكنون علمه بسن النبي 
تيء مع التحري الشديد والاحتياط المعهود من الصحابة والراسخين في 
العلم . 

وقد اعتررض بعضهم على أبي هريرة بأنه لم يكن من مشاهير فقهاء 
الصحابة» ورَدَّ ذلك الأئمةء وهو قول حرِيٌّ بالرّدٌ والرّفض» فلقد احتح 
بآراء أبي هريرة وغيره من الصحابة فقهاءٌ الأمصار طُرَ ولا يسَعْهم إلا 
ذلك وحسبك في هذا قول إمام الأئمة وناصر الحديث الإمام الشافعي 
إذ يقول عن الصحابة : (وهم فوقنا في كل عِلَّمِ واجتهادٍ ووَرَعٍ وعَقَل وأمر 
استدرك به عِلْمٌ واستُتبط به» وآراؤهم لنا أحمدٌ وأولى بنا من رَأينا عند 
أنفسناء ومن أدركنا ممن يُرضى أو كي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم 
يَعْلَموا لرسول الله يك فيه سّنَةَ إلى قولهم إن اجتمعواء أو قولٍ بعضهم إِنْ 
تفوّقواء وهكذا نقول» ولم تخرج عن أقاويلهم» وإِنْ قال أحدّهم ولم 
APO ES‏ 


.۸١ /١ : إعلام الموقعين‎ )١( 


أبو هريرة من أهل الفتوى في عهد عمر وعثمان: 

قال محمد بن ع عمر الواقدي : أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» عن 
أبيه» عن زياد بن ميناء قال: (كان ابن عباس» وابن عمر»ء وأبو سعيد 
الخَدْريٌُء وأبو هريرة» وعبد الله بن عَمْرو بن العاص» وجابر بن 
عبد الله؛ ورافع بن خديج. ا وأبو واقد اميتي ٠‏ 
وعبد الله بن بحَيْنة» مع أشباهٍ لهم من أصحاب رسول الله كَل تون 
بالمدينة ويُحدَّئُون عن رسول الله يِه من لَدّنْ توفي عثمان إلى أن تُوقُوا . 
والذين ضارث إليهم الفثوى متهم : ابن عباس + وابن عُمرء وأبو سعريد 
الخدري» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله)7"' . 

وفي «فتوح البلدان»: إن عمر لما 8 قذامة بن ن إمارة 
العامة اا هر ةغل القق او اد 

قال العلامة عبد الرحمن المُعَلّمي اليَمانيٌ : (فترّك عمر تولية 
قَدَامَةَ القضاءَ والصلاةء مع أنه من السابقين وأهلٍ بَدْرء وتوليته ذلك 
ابا خر كتهادة قاطعة بآن أنالغرن امه علفاء الم وأنه أعلم من 

بعضن السنابقيق التدرييه )7 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲/ ۳۷۲؛ طبقات الفقهاء للشيرازي» ص۳" . 
(۳) الأنوارالكاشفةء ص١١7.‏ 


ووّليّ البحرين لعمر رضي الله عنه. وكان يفتي الناس فيهاء 
وكانت فتاواه تتلاقى مع فتاوى عمر»ء كما ستأتي أمثلته . 

وعن مالك بن أنس أنه بَلَّغه : (أن عثمانَ بن عفان» وعبد الله بن 
هر واا رة اا ا دعل الجا الت الرجال واا 
فيجعلُون الرجال مما يلي الإمام» والنساءَ مما يلي القَبْلة)'. 

وقال ابن حزم في «الإحكام» : (والذين حَُفْظت عنهم الفثوى من 
أصحاب رسول الله به مئةٌ وتيف وثلاثون نفساًء ما بين رجل وامرأةء 
وكان المُكثِرون منهم سبعة. .) فذكرهم» ثم قال : (والمتوسّطون منهم 
وأو سد الخدرى: وأبو هريرة› وعثمان بن عفان» . . . فهؤلاء ثلاثة 
عشر» يمكن أن يُجمع من فتيا كل واحدِ منهم جزءٌ صغير جدا) إلى آخر 
اال 

وقال الذهبي في ترجمته في «السير): (أفتى أبو هريرة في دقاق 

وقال في «التذكرة»: (كان من كبار أئمة الفتوى)” " . 


.؟77٠/١ الموطأ:‎ )١( 
. ١١/١ (؟) إحكام الأحكام: 47/0 ؛ إعلام الموقعين:‎ 
.77/١ : سير أعلام النبلاء: ”/ ١77؛ تذكرة الحفاظ‎ )*( 


1۰ 


تحريه في الفتوى وتمسكه بما حفظ عن النبي بيه وشاهَدَه 
منه: 

روى الطبراني عن أبي هريرة قال : (جاءتني امرأة فقالت : هل لي 
من توبةٌ» إني زنيتٌ وولدث وقتلته؟ فقلت: لاء ولا نَعِمَتٍِ العينٌ ولا 
كرامة» فقامّتْ وهي تدعو بالحَسرة» ثم صلَّيتُ مع النبي كَل الصبح» 
فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال رسول الله ل : «بئسما 
قلت» أَمَا كنت تقرأ هذه الآية : ودين لا ی غوت مم آله إا ءاخر 4 إلى 
قوله : 3 إلا من تاب وا ومیل ماص حا اهت دل َد انهه 
حستلت ان الله حَفُورا تَحِما» [الفرقان: 8 - »]7١‏ فقرأثُها عليهاء 
فخرّت ساجدة وقالت: الحمدٌ لله الذي جعل لي مَخْرجاً)”" . 


ورواه ابن جرير الطّبري نحوه»ء وعنده: (أنه لما رَجَع من عند 
رسول الله لبد تطلبها في جميع دور المدينة» فلم يجذهاء فلما کان من 
الليلة المُقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله يِه فخدتث ساجدة: 
N e‏ مما عملت تر اعيقت 
جارية كانت معها وابنتهاء واا الله عز وجل)”" . 


)۱( تفسير ابن كثير : ٤٨۸/۳‏ . وقال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه» 


۳١۱ 


عوهاة نوين أسنامة 4 ا شالس مولن من أهل العدية 
رجل صذقء قال: (بينما أنا جالس مع أبي هريرة» جاءثّه امرأة فارسية 
معها ابن لهاء فادذَّعَيَاه وقد طلّقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة» 
وَوَطتَك له «الفارسية: زوجي يُريد أن يذهب بابني» فقال أبو هريرة : 
استهما عليه» ورَّطن لها بذلك» فجاء زوجها فقال: من انی ف 
رل اوھ الله إني لا أقول هذاء إلا أني سمعت امرأة 
جاءت إلى رسول الله لله بل وأنا قاع عنده» فقالت: يا رسول الله إن 
زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سَّقاني من بئر أبي عِتبة» وقد نفعني؛ 
فقال رسول الله يله: «اسْتَهِمَا عليه»» فقال زوجها: عن اف فى 
ولدي؟ فقال النبي كله : «هذا أبوكَء وهذه أمُكء فَحْذْ بيد أيّهما شنتَ». 
فأاحذ ند آم فانطلق ت يه)20. 


يي 0 تتوضًا؟ قال : قا IE‏ 
أكلتهاء نمت رسول الله َي يقول : ا 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۲۷۷) - واللفظ له ؛ والدارمی (۲۲۹۳)؛ والحميدي 
(۸۳٠۱)؛‏ والحاكم: 4/ 417؛ وأخرجه مختصراً: أحمد (۲١۷۳)؛‏ والنسائي 
في الكبرى (6570)؛ والترمذي (11517)؛ وابن ٠‏ ماجه (١77651)؛‏ وأبو يعلى 
»)٦۱۳۱(‏ وغیرهم . وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 

(۲) أخرجه أحمد )۷٠٠١(‏ و(٤٠٠١٠)‏ وغير موضع -واللفظ له ؛ ومسلم - 

۳1۲ 


وروی سفيان بن عيينة» عن محمد بن عَمْرو بن عَلّقمة اللّيئي» 

عن أ بي سلمة: (عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «الوضوءٌ مما ا 

ّت النارٌ» ولو من نور أقط» . قال : فقال له ابن عباس :يا أبا هريرة» 

أنتتوضّا من الدُمْن؟ اا بن ال قال فقال أبو هريرة: يا ابن 
آخي» ٳذاسمعت حديثاً عن رسول الله ا فلا تضرتُ له م , 

وقال ابن جريْج : أخبرني محمد بن يوسف : (أن سُّليمان بن يَسَار 

أخبر آنه سمع ابن عباس ورأى أبا هريرة يتوضأء فقال: أتدري مما 

نوأ قال: 00 CTE hr‏ 281 
إلى الصلاة غ0 قال Er‏ 

قال العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى : (هذا الحديث 

مع رواية الترمذي يدلآن على أن الجَدَل في هذا كان شديداً بين ابن عباس 


(o۲) 2‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۷۸) و(۱۷۹) و(۱۸۲)؛ وابن م حبان 


(1155١)و(47١١).»‏ وغيرهم. قوله : (أثوار أقط) : الأثوار: : جمع ثؤر» وهي 
قطعة من الأقط»› وهو لبَنُ جامد مُسْتَحْجر. 


(۱) آخرجه الترمذي (۷۹) - واللفظ له -؛ وابن ماجه (۲۲) و(٥۸٤)؛‏ وقال آحمد 
شاكر : إسناده صحيح 
(۲) أخرجه أحمد (٤١٤۳)؛‏ وقال أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط : إسناده 


1۳ 


وأبي هريرة» وأنه نه لم يقتنع أحذهما بحجّة بحجّة الآخر) . 

ثم تكلّم على مسألة الوضوء مما مسّت النار بكلام طويل نفيس» 
ومما قاله: (وقد روى كثية من الصحابة حديثٌ الأمر بالوضوء مما مست 
النار» وروى غيرهم أحاديث الرُخصة في ذلك, ولكن الذي كان يُجادل 
منهم في المسألة أبو هريرة وابن عباس» فالأول يُشُدّد في الوجوب. 
والثاني يُشدّد في بيان الوُخخصة» وكل منهما يرد على صاحبه. ومع هذا 
فإن أبا هريرة روى أيضاً حديثٌ الرخصة» ورد عنه ذلك بإسناد صحيح ؛ 
فقد روى أحمد حديثاً عن عَفَان عن وُعَيْبٍ عن سُهَيْل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة: «أنَّ النبيَ ككِهْ أكل كتف شاة ذ فتمضيض» وغل يده 
وصلى». 

وبهذا الإسناد: «أن النبئّ كَل أكلّ أثوار أقطء فتوضاً منه. ثم 
م ودرو الطيالسي أيضاً حديث الرخصة هذاء ورواه غيرهما 
کل .لهاان أبا هريرة سمع الحديثين من غيره من 
الصحابة» ولعلَّ إصرارهُ على التشديد في الوجوب لاضطراب الروايتين 
عنده وعدم يقينه برجحان النّسخ» أو لعلّه رأى الوضوءً وسمع الأمر به 


)١(‏ أخرجهما أحمد )۹٠٤4(‏ و(١٥٠۹)»‏ وصححهما أحمد شاكر وشعيب 
الأرناؤوط . 

(۲) آخرجه الطیالسي (۱۱٤۲)؛‏ وابن ماجه (597)؛ وابن حبان ,))١١5١(‏ 
وغيرهم ؛ وانظر تخريجه في المسند (59 .)1١‏ 


1٤ 


ولم يُشاهد الحديث الآخر بل سمعه سماعاً فلم يطمئنّ قلبه إلى تَرْك ما 
را 

قلت : قوله رحمه الله : (لعلّه رأى الوضوء وسمع الأمر به ولم 
يشاهد الحديث الآخر. OT‏ بل رأى أبو هريرة من النبي يا 
الفعلين جميعاًء فعن سُهيل بن أبي صالح > عن أبيه ؛ عن أبي هريرة : (أنَه 
رأى النبيّ يل توضّاً من نور أقطء ثم رآهُ أكل كتفٌ شاة فصلى ولم 

4 

يتوضّأ) 

فلو أن أحمد شاكر وقف على هذه الرواية لما قال هذا . 

وقوله: (ولم يُشاهد الحديث الآخر بل سمعه سماعاًء فلم يطمئن 
قلبه إلى ترك ما رآه بنفسه)» فيه ما فيه فقد روى أبو هريرة أحاديثٌ كثيرة 
عن الصحابة فلم يتشكّك في أي منهاء ولا حَفٌ اطمئنانه إلى حديث 
منهاء ورواية الصحابي عن النبي كَلِ مثلٌ روايته عن صحابي آخر عن 
رسول الله يكل . 

وقول منْ قال: إن أبا هريرة لم يله الناسخ » غلط أيضأء فهو 
رضى الله عنه قد شاهَدَ من رسول الله هة الأمرين جميعاًء والذي يَظهر 


. 73١/١ : سنن الترمذي‎ )1١( 
›)۱۷۸( واللفظ له -؛ والترمذي فی الشمائل‎  )١١51( أخرجه ابن حبان‎ )۲( 
. وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح‎ 


۳۴13 


أنه كان يحمل الأمر على التخيير» وإنما شدّد على ابن عباس لأنه ضرّب 
الأمثال لحديث النبى يك فَتَهاهُ عن ذلك . والله تعالى أعلم . 


يُسأل ويفتي بحضور أكابر علماء الصحابة و فقهائهم: 

روى مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ. أنه سمع سعيد بن 
الخدت (عن أبي هريرة أنه أقبل من البَخرين» حتى إذا كان 
بالوَيذة» وجل رك من أهل العراق مُحْر مين » فسألوه عن لحم صَيْدٍ 
وجدّوه عند أهل الرَبذة» فامرهم كله . قال : ثم إني شككتث فيما أمرتهم 
به فلما قدمث المدينة ذكرثت ذلك لعمر بن الخطاب»› فقال عمر : ماذا 
َمَرْتَهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله» فقال عمر بن الخطاب : لو أَمَرْتهم بغير 
ذلك لفعلت بك . يتواعَده)' . 
es‏ 
طالب وأا هريرة سيلو ديل اصاب أمله وهو شوم بال 
و e EE E‏ ميم 


)١(‏ الموطأ: ٠۲ 0١/١‏ وإسناده صحيح» وهو في سير أعلام النبلاء: 
۲ من طريق آخرء وفي نصب الراية : ۳/ ٠٤١‏ من طريق ثالث . 


۳۱٦ 


قابلٍ ) فقا حتى يَقضيا حَجهُما)”' . 

وعن مالك بن أنس : (أنه بَلَّغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة 
سّئلا: عن الرَجَلٍ يُمَلَكُ امرأته أَمْرَهاء قَبَدْدُ ذلك إليه» ولا تَقْضي فيه 
شيئاً؟ فقالا: ليس ذلك بطلاق)”" . 0 

وروى مالك في «الموطأ» باب طلاق البكر - عن ابن شهاب» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن تَْبانء عن محمد بن إياس بن البكَِر أنه 
قال: (طلّقَ رجلٌ امرأته ثلاثاً قبل أن يَدْخْل بهاء ثم بَدَا له أن يَنككهاء 
فجاء يَستفتي» فذهبث معه أسأل له فسأل عبد الله بنَ عباس وأبا هريرة 
عن ذلك» فقالا: لانری أن تھا حتی تنح روجا غيرك» قال : فإنما 
طلآقي إياها واحدة» قال ابن عباس : إنك أَرْسَّلتَ من يَدِك ما كان لك من 


فضل)””" . 





: الموطاً: ۳۸۱/۱ ۳۸۲؛ السنن الكبرى للبيهقي : 00 ؟؛ نصب الراية‎ )١( 
. 


(؟) الموطأ: ؟/ههده. 

(۳) أخرجه مالك: ٥۷١/۲‏ _ واللفظ له -؛ ومن طريقه الطحاوي في مشكل 
الآثار: ۲ والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 770؛ وأخرجه بنحوه: 
عبد الرزاق )١١١1/١(‏ وزاد: (عبد الله بن عمر)؛ وأبو داود (۲۱۹۸) وزاد: 
(عبد الله بن عمرو بن العاص)؛ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي 
داود) . 


1¥ 


PER‏ 5 ات 
اوا بن التكيْر» فقال: ا ا 
أن يَدْحْل بهاء فماذا تَرَيان؟ فقال عبد الله بن الزُبير: إن هذا الأمرَ ما لنا 
فيه قولٌ» فَاذْهّبْ إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» فإني تركتهما عند 
عائشة. فسَلْهُماء ثم انْتِيها فأخبرنا. فذهب فسألهماء فقال ابن عباس 
لبي هريرة : أفته يا أبا هريرة؛ فقد:خاءثاف مُعْضلة! فقال أبو هريرة : 
اة تبينهاء والثلاثة تَحَرمُها حتى تكح زوج ا غيره . . وقال ابن عباس 
مث ذلك). 


وقال الذهبي في ترجمته في «السير»: (وقد ولي أبو هريرة 
البحرين لعمر» وأفتى بها في مسال عة طلقا ثم يتزوّج بها آحَ ثم 
بعد الدخول فارقهاء فتزوّجها الأول: هل تبقى عنده على طلقتين كما هو 
قول عُمر وغيره من الصحابة» ومالكِ» والشافعي» وأحمد في المشهور 
عنه . أو تُلمَى تلك التطليقةٌ» وتكونٌ عنده على الثلاث» كما هو قول ابن 


)١(‏ أخرجه مالك: ٥۷۱/۲‏ - واللفظ له -؛ والشافعي في مسنده: ۲/ ۳۷۵؛ 
وذكره الذهبي ف فى السير: ۲/ ¥ ٠‏ وقال شعيب الأرناؤوط هنا: إسناده 
مجع . وانظر الحاشية السابقة. قوله: (مُعْضْلَة) : المعضلة : القضية 
المُشْكلّة . 


1۸ 


عباس »› وابن عمرء وأبي حنيفة» وواه عر مر بناء على أن إصابة 
الزوج”'' تهدِمٌ ما دون الثلاث» كما هَدَمَت إصابته لها الثلاث 

فالأول مبنئٌ على أن إصابة الزوج الثانيء إنما هي غاية التحريم 
الثابت بالطلاق الثلاث؛ فهو الذي يرتفع» والمُطلقة دون الثلاث لم 
تخْرُم» فلا ترفع الإصابة منها شيئاً. وبهذا أفتى أبو هريرة. فقال له عمر : 
لو أفتيت بغيره» لأوجعتك ضوباً)" . 

وروی عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عثمان بن مَوْهَبِ 
قال: (سمعت أبا هريرة وسأله رجلّ قال: إن علي أياماً من رمضانٌ» 
أفأصومٌ العشر تطرّعاً؟ قال : لاء ابدأ بحقٌّ الله ثم تَطوَعْ بعدٌ ماشئت)”” . 

وروى مالك» عن يحيى بن سعيد» عن أبي مُرّة مولى عقيل بن 
ای طالب : (أنه سألَ أبا هريرة عن شاة ُبحث فتحوّك بعضها؟ فأمره أن 
يأكلهاء ثم سأل عن ذلك زيدَ بن ثابت» فقال : إن المَيْنَةَ لتتحكك » و 

200 

عن ذلك) © . 


وقال أبو عبيد القاسم بن سَّلاّم : حدثني أبو الأسود اللَضر بن 


60 أي الثانى . 
(۲) سير أعلام النبلاء: 514/7-١57؛‏ وانظر: نصب الراية : 1٠0/6‏ 751-57. 
)۳( أخرجه عبد الرزاق  )77١0(‏ واللفظ له -؛ والبيهقي في السنن الكبرى : 
. 
)٤(‏ الموطاً: ٤۹۰/۲‏ . 
۳1۹ 


عبد الجبار المصري» عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن عطاء بن 
کب ی اک ر ا (أن رجلاً قال لابن عباس 
رحمه الله : إني جعلث عشراً من الإبل في سبيل الله » فهل علي فيها زكاة؟ 
فقال ابن عباس : عضلة» ٠‏ أو مُعْضلة يا أباهريرة» ليست بأدنى من التي في 
بيت عائشة» فقلْ. فقال أبو هريرة: أستعينٌ بالله» لا زكاة عليك . فقال 
ابن عباس : أصبت» كل ما لا يُحمل على ظهره» ولا ينتفع بضرْعهء ولا 
يُصَابُ من نَتّاجه؛ فلا زكاةً فيه . فقال عبد الله بن عَمْرو: أصبثما)''. 
وعن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن قال : (جاء رجلّ إلى ابن عباس » 
وأبو هريرة جالسنٌ عنده» فقال e eT‏ 
لیلة؟ فقال ابن عباس : : آخرَ الأَجَلَيْن . قلت أنا: « اوت الاما أجلن آن 
يصَعْنَ حمَلَهَنٌَ 4 [الطلاق : ]ا قال أبو هريرة : أنا مع ابن آخي› يعني آبا 
سلمة. فأَرْسَل ابن عباس غلامه كَرَئِياً إلى أمّ سَلَمة يسألهاء فقالت : قل 


زوج سْبْعَة الأسْلَميَة وهي حَبْلى ؛ ١‏ الضف يد مره رسن ليان 
فخطبّت» A‏ الله عَكِيه وكان أبو السّنابل فيمن حَطبها) . 
وفي رواية عن أبي سلمة قال : (سُئِل عبد الله بن عباس وأبو هريرة 


عن المرأة الحامل يُتَوفّى عنها زوجُها؟ فقال ابن عباس : آخِرَ الأَجَلَيْن 
وقال أبو هريرة : إذا وَلدث فقد حَلَّتْ . ¢ اڭ 





.)١547( الأموال» ص40 ؛ الأثر‎ )١( 
= ؛)١4805( أخرجه مالك: 2584/7 ٠04؛ والبخاري (5404)؛ ومسلم‎ )۲( 
۰ 


ومن أقواله الفقهية: 

- عن يزيد بن عبد الله بن قسَيْطء أنه سمع أبا هريرة يقول: (ليس 
على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء 
حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضأ)”"' . 

- وقال أبو هريرة : (لا وُضوءً إلا من حَدَثْ)”'' . 

- وعن مالك , بن أنس أنه بَلْعْه أن اباغريرة كان يفول تكن أذرك 
الركنة نقد أدرك السجدة ون فاته قراءة أمّ القرآن. فقد فاته خي" 
)7 

- وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخيرني عطاء» عن 
أبي هريرة قال: (أي” “ إنسانٍ مَرض في رمضان» ثم صحّ فلم يقضه 
ببس أدر كاشتية رمضنان لدت لصم الذي أحدث ء ثم يقضي الآخَرء 


= والنسائي في الكبرى (0517) و(057١١)؛‏ وأحمد (55517/1)؛ وابن حبان 
(4744) و(4747) و(4741)» وغيرهمء والرواية الأولى للبخاري والثانية 
لمالك. 

. 6717/١ : المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(؟) علّقه البخاري, وقال الحافظ : (وصله إسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد 
صحيح) . الفتح : .78١ 078٠١ /١‏ 

.١١/١ الموطأ:‎ )9( 

(4) في مصنف عبد الرزاق: (إن)» تحريف . 


51١ 


و (D/1.‏ 
ويطعم مع كل يوم مسكينا) 1 

- وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع. عن ابن ابي ذئب» عن 
صالح مولى التّؤْأمة قال: (صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة 
الإمام وهو أسفل)”''. 

وعَلّقه البخاري بصيغة الْجَرْم فقال: (وصلَّى أبو هريرة على سَقَفِ 
المسجد بصلاة الإمام) . 

قال الحافظ : (وهذا الأثر: وَصَّله ابن أبى شيبة من طريق صالح 
مولى التّوأمة. . . وصالح فيه ضعف› لكن رواه سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن أبي هريرة» فاعتضد)”" . 

دوعن اليه عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبّرِيٌ عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: (عْسْلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كل مُحتلم» كعْسْلٍ الجَتّابة) *' 

وعن مالك». عن زيد بن أسلم : (أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص 
كانا يُرَخصَان في القبْلّة للضّائِم)”*". 


)١(‏ أخرجه عيد الرزاق »)57١(‏ وبنحوه من طريق آخر (7570)؛ وانظر: 
الفتح : ۰۱۸۸/۲ ۱۹۰ . 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة : ١77/7‏ . 

)۳( القت 55/1 تفلن الى ۹2١5/١‏ 

.٠١١/١ الموطأً:‎ )٤( 

. ۲۹۲/۱ المصدرالسابق:‎ )٥( 


۲ 


- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (عن أبي هريرة وزيد بن ثابت 
آنا کان لاان ما لفط ال ا 

وکان یری الجھر بل نے اتر آلتکک آی__<4 فی 
افتتاح القراءة في الصلاة الجهرية. وبه يقول عدة من أهل ا 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب الشافعي ° 

- وذْهّب مع جماعة من الصحابة إلى أنه : (إذا صلًى الإمام قاعدأى 
يُصلَّي من خَلَْه قعوداً أجمعون)””" . وحجّته في ذلك الحديث الصحيح 
الذي رواه هو وغيره من الصحابة عن النبي لا“ . 


- وعن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم : (أنَ أبا هريرة 
وعبد الله بن السائب القارئكانا يسجدانٍ سجدتي السّهو قبل التسليم) . 


وعن مالك». عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال : (شهدٹ 
الأضحى والفِطرَ مع أبي هريرة» کر ق الک ازل سيم کرات 


)01( الموطأ: ؟/ 540» وفيه رواية أخرى فيها قصة مع مروان بن الحكم . 

(۲) سنن الترمذي: ۱١ - ١5/7‏ حدیث »)۲۲١٥(‏ وقد مر حديث أبي هريرة في 
الجهر بالبسملة» ص؛ ٠١‏ حاشية .)١(‏ وانظر بحثاً نفيساً لأحمد شاكر فى 
سنن الترمذي : ۲/ ۲٠-۱۹‏ . ا 

(۳) سنن الترمذي : ۱۹٩/۲‏ . 

. وتخریجه‎ )۷۱٤٤( انظر: مسند أحمد‎ )٤( 

. ۲۳٣/۲ : سنن الترمذي‎ )٥( 

۳ 


قبل القراءة» وفي الآخرة خمسَّ تكبيرات قبل القراءة)”'' . 
- وعن ابن المبارك» عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر, 
عن الأعرج : (عن أبي هريرة» قال : كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان 
يعول: من صغير وكبير» حر أو عبد- ولو كان نصرانياً ‏ مدين من قمح. 
أو صاعاً من تم )7 
وصاعامن تمر) . 


- وروى شعبة »عن عَمْرو بن أيوب_من ولد جَّرير -» عن أبي زرعة 
ب عَمْرو بن جرير قال: (كان أبو هريرة يقبض على لحيته» ثم يأخذ 
ما فضل عن الق 


قول إبراهيم النخعي «لم يكن أبو هريرة فقيهاً» وردّه: 
روى سفيان الثوري» عن منصور د بن المعتمرء > عن إبراهيم 
النّحْعٌ قال : : (كانوا يَدَعُون من قول أبي هريرة)”*' . 


وقال الذهبي في ترجمة إبراهيم يم النخعي من «الميزان»: (تقمو 
طيردك ف 


. ٤١١/۲ : وأشار إليه الترمذي‎ ؛۱۸١‎ /١ الموطأً:‎ )١( 
. ٤٠٤/١ مشکل الآثار : ۳/ ۸۲؛ نصب الراية:‎ )۲( 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة : ٠١8/5‏ ؟ نصب الراية: 7/ 5048 . 
(8) ابن عساكر : /81/ 850 

.۷٥ /۱ ميزان الاعتدال:‎ )٥( 


Y€ 


وأورد ابن عساكر عدة روايات عن النّخعي في تَرْك بعض حديث 
أبي هريرة وقوله» ثم قال : (قول إبراهيم النّخعي هذا غير مقبول منه» ولا 
مرضي عند من حکي له عنه)'' . 

وقال الحافظ في يت في شرح «احديث المُصّرَاة» وترك الحنفية 
الأخذ به: (واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المُصَّرَاة بأعذار شتى : 
فمنهم من طَعّن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة» ولم يکن كابنٍ 
مسعود وغيره من فقهاء الصحابة» فلا يۇخ بما روا مُخالفاً للقياس 
الجلي ! وهو كلامٌ آذى قائله به نفسّه وفي حكايته غنى عن تكلّف الردّ 
ل 


_ 


والقول بأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهاً (قد رده محققو 
الحنفية : قال ابن الهُمَام في «التحرير» : وأبو هريرة فقيه . قال شارحه ابن 
أمير الحاج: لم يَعْدَمم شيئاً من أسباب الاجتهاد» وقد أفتى في زمن 
الصحابة» ولم يكن يُفتي في زمنهم إلا مجتهدٌ. وروى عنه أكثر من 
ثمان مئة رجل من بين صحابي وتابعي» منهم ابن عباس وجابر وأنس» 


وهذا هو الصحيح)"" : 


.831/31/ ابن عساكر:‎ )١( 
.)1١58( فتح الباري: 5/ 714 حديث‎ )۲( 
. ١۷٤ص الأنوارالكاشفة»‎ )۳( 


Yo 


وقد بَسَطت الكلامٌ في فصل «إزالة شبهات الأقدمين» حول قول 
بعض الحنفية في رد بعض أحاديث أبي هريرة التي تخالف القياس» 
وبيان وَمّاء هذا القول» ورد الأئمة من الحنفية وغيرهم له . 


# ¥#¥#¥# ¥ 


)۱( انظر ص ۰٩۹-٤۹۸‏ . 


۳۲٦ 


الفصل السادس 
م در لدت العلم 


أخذ أبو هريرة عن رسول الله ية أوامر اللإسلام وستنه ونواهيهء 
واقتَطفٌ من مشكاة النبوة ة مبادئ الدين وتوجيهاته وآدابه وهَذيَه ووّعى 
من الأحاديث الشريفة والآثار المُنيفة الكثِير الكثيرّء وأكملَ ذلك 
بتحصيل ما فاته من السّنن التي قيلت في الوقائع والأحداث والمشاهد 
التي فاتئه» فأخذ عن الصحابة الكرام عن نبيهم بلا وجمع في ذلك 
فأوعى» وفاق أقراته جنساً ونوعاً وأودع كلّ ذلك في قلبه الواعي 
وذاكرته الشابة التى باركثها تلك الدعوة النبوية الغالية» فأسعَدَ عقلّه 
الومّاد وهمّمهُ الونّابة بذلك العلم الغزير العزيز المحفوظٍ بالرعاية 
المحفوف بالحماية من عَوَارض النسيان . 
وكانت طرق سمعه اياثٌ الكتاب الكريم الآمرة بالبلاغ والبيان 
والتعليم› والمحذّرةٌ من التهاونٍ فيها أو 00 بيعو وتتابع 
الأحاديثٍ التي تلقّاها عن النبي بيه والتي تتوعّد كاتم العلم بالعذاب 
الأليم والحسران المُبين: اا ياو ا ب 
ما تواتر على سمعه من التحذير المُرعب المفزع من الكذب على 


YY 


رسول الله يك فيدفعٌه كل ذلك ويَحْدُوه إلى نشرٍ ما في خزائن ¿ علمه من 
خير كثير» أداءَ للأمانة وتبوثة للا وروجا ف الد وكان يعلن 
ذلك على العلا ,ورت جال اما عل كت عليه إلا 
خوفه من كِنْمانَ العلم وما توعّد الله به فاعلّه من العذاب الشديد . 

وأقبلَ رضي الله عنه على جماهير الأمة» عامّتهم وخاصتهم, د 
علمَّهُ ويبثٌ حديثته» وتصدّر المجالس في عصر الخلفاء الراشدين» 
وأفاض على الناس من كنوز بحرهء في مشهد من جماهير الصحابة 
وعلمائهم. فأصَاحُوا السمع الع و ا منه . 
ومَالَ بعضّهم باديّ الرأي إكثارُةُ مما لم يَعْرفوه ولا سَمِعوه» وهم أسبق 
سابقة منه» فتَاظَدوه في ذلكء فلما تأكد لديهم وَثاقة حفظه. واستبانَ 
لهم سَبقه في سماعه وتحملهء واستنارٌ لهم وجه الحق عن صبح اليقين ؛ 
لزموه کعادتهم ۰ فوقفوا عند حدیثه» واعترفوا له بوفور علمه وعلو 
فضله. فكان الناس يرونه متضدرا المجالس» ويعلو منبرَ النبي 26 
يُحدّث ويُحدّث» ومشاهيرُ الصحابة شاهدون مُجمعون على صدقه 

وهذا عمر رضي الله عنه. وهو من هو في حَصّافته وتشدّده في أخذ 
السّنّةَ وأدائهاء وحَمْله الناسَ على الإقلال من التحديث احتياطاً من 
الوقوع في الخطأ والزلل» يُذَّكُر أبا هريرة بمجلس لهم عند النبي َة وما 
قاله فيه» فيجيبّه بأنه يَكلِيِ حَدَّثْ قائلا : «مَن كدب على متعمّداً فَلْسَوَأ 
مقعدَهُ من النار»» فيتيمّن عمر من قوة حافظة أبي هريرة ومتانة ضبطه 


۸ 


وعلوٌ يطتنه. فيتركه يُحدٌتُ كما يشاء . بل إنك لتجدٌ عمر يوليه القضاءَ 
والصلاة ذ فى البحرين تحت إمرة قدامة بن مَظْعُونء ثم يؤمّره عليها 
استقلالاً واا هريرة في تلك المدة من التحديث والتعليم 


والتفقيه . وإنك لتزداد يقيناً بعلحٌ منزلة أبي هريرة عند عمرء E‏ 
عمر عن الحديث بعد الحديث» مما لا يعلمه هو ولم يجذه عند الصحابة» 


يلم ضَالَتَهُ في ذلك الكَيْر المكنون عند حافظ الصحابة أبي هريرة . 


ولم يكتف أبو هريرة بجلوسه للناس في المسجد النبوي» بل فتّح 
لهم بيتهء ويَذل لهم نفسَه وأكرمهم بحسن عشرته. ولطيف دعابته 
وسماحة يده. فأقبلوا عليه» ورَحَلوا إليه»ء وضربوا أكبادً الط طلباً 
للأخذ عنهء فتقاطروا إليه من الأمصارء وتوافدُوا عليه من الأقطار 
وتالاصقت الرُكب فى مجاسه؛. وازدحمت المَناكتٌ على بابه» فترى 
مجاسه كظبظا :وتتحؤل:هذا اليف المتارك إلى تيد علمى للحديث: 
ومدرسةٍ شامخة تخرّج بها أئمةٌ كبارء ومحدّثون عظماء. وفقهاء أجلاء: 
أصبحوا فيما بعد منارات للحديث والفقه» وأضحَوا الحلقة الثانية فى 
اة الذي الخد الهاركة. 

SS 
وإبلاغهم س سن اليد وع علمه في مساجدهم ومجالسهم›‎ 
ومنتدياتهم وأسواقهم. وسفرهم وحضرهم» وبیوت أكابرهم» بل إنه‎ 
. لحد هم في الطواف» ويزدحمون عليه في البقيع‎ 


۳۲۹ 


وتنوّعَتْ أساليبُه في نشر العلم» فيرى أفعال الناس ويُشاهد 
أحوالهم فیرشد ويسدّدء ويقوّم ويصحّح. ويبيّن ويوجه» ويّدعم حديثه 
بآيات الكتاب» ويجيب على سؤالات الناس» ويفقه عامّتهم» ويُمْلي 
على خاصّتِهم» ولربّما أذنَ لبعضهم بالكتابة عنه» حينما يطمئن لحفظهم 
وضبطهم . 

وعَمَمَ حديفه على كثير من أمصار الإسلام؛ EO‏ 
والمدينة» والبحرين» والشام. والعراق» وتهافتَ عليه طلابٌ العلم في 
تلك البلادء وأخذ عنه الكبار والحكام والأمراء» وسارت بحديثه 
الوكبّان» فتجدٌ في الحاملين عنه: المكي» والمدني» والحضرمي» 
واليّماني» والشامي» والكوفي» والبصري» والمصري»› وغيرهم . 

وبقي أبو هريرة صَّذْراً في العلم» مقدَّماً فيه؛ ومَكث يعلّم ويُحدتُ 
ويه نَتفاً وأربعين سنة» وتمُع الله به الخلقّء فكان من الرؤوس الذين 
حَفظ الله بهم سنة سيد الخلق كك . 


دافغه للتحديث ونشر العلم, ووثوقه بحفظه؛, وتحرّيه في 
أدائه: 


عن ابن شهاب» عن الأعرج : (عن أبي هريرة قال : إن الناس 
يقولون: أكشْرَ أبو هريرة من الحديث» ووالله لولا آيتانٍ في كتاب الله عر 
وجل »2 ما حَدّثت حديثاً 2 3 إن لذ خسو ما ارتا مى الت 


۳۳۰ 


ودی حتى يَبْلُم : « تَأَوْكِيِكَ نوب عَلهِمّ وَأنَا أَلتوَابُ اجيم 4 
[البقرة: ]١5١-١64‏ . ثم يقول على آثرهما : إن إخواننا من المهاجرين 
كان يَشْغْلّهم الصَّفْقٌ بالأسواق» وإن إخوانتا من الأنصار كان 08 
العمل في أموالهم. وكان أبو هريرة يَلزْمٌ رسول الله ي على شيع 
يمع ما ليمع وذ ويحفظ مالا يحنظون)00. 

وعن عطاء بن ابي رباح» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : 
«من سثل عن علم فكتمهء ألجم بلجام من نار يوم القيامة»' . 

وعن عبد الله بن شؤذب» عن عبد الله بن القاسم قال: (كان 
أبو هريرة يمر بالسوق فيقول: أيها الناس» من كان يعرفني فأنا الذي 
عرفتم » ومَنْ لم يَعْرفني فأنا أبو هريرة» سمعت رسول الله ا يقول : 
«مَنْ كدب على مُتَعمّداً فليتبوَأ مقعدّهٌ من النار»)”" . 

وروى زهي بن معاوية الجَعْفِيٌ» عن سّهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله يكل : «مَنَحَتِ العراق قَفِيرَّها 


)1١(‏ أخرجه ابن سعد: 7/ 2757-3757 واللفظ له والشيخان» وغيرهم» وقد مر 
مطولاً» ص 767 حاشية )١(‏ . 

(۲) أخرجه أحمد )۷٥۷١(‏ - واللفظ له ؛ وأبو داود (5654”)؛ والترمذي 
( ) وابن ماجه (5575)؛ وابن حبان (460)؟ والحاكم: ٠١/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . 

(۳( ابن عساكر : /51/ 8537-740. 


۳1 


ودرْهمّهاء ومَئعتٍ الشام مُذْيّها ودينارهاء ومنعتٍ مصر إِردبّها 
ودينارهاء وعذتم من حيثٌ ا وعَدْتم من حيث بدأتم» وعذتم من 
حيث بدأتم». يَشْهِدُ على ذلك لحم أبي هريرة ودّمّه)”'' . 

وى ال عن EF‏ عن أبي هريرة قال: (قال 
a‏ ما ر بين التمَحْتَين أربعون»» قالوا ا عرو أربعونٌ 
يوماً؟ قال : بيت . قالوا: ارون شي ا قال است: . قالوا: أربعون 
سنة؟ قال: أبيتٌ . «ثم بزل الله من السماء ماء فيَنيُونَ کا 
قال : «ولِيسَ من الإنسان شيءَ إلا ل٤‏ إلا عظما واحداً هو عجِبٌ 
الذتب» ومنه يُرَكبٌُ الحَلْقُ يوم القيامة»)”"' . لفظ مسلم . 

وقوله: (أبيت): أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك› اهلان 
عندي فى ذلك توقیف . وقد جاء من وجه شاذ» واخر ضعیف : «ما بین 
النفيكة والتفخة أريغون . 


)٠(‏ أخرجه أحمد( )7070‏ واللفظ له ؛ ومسلم (58947)؛ وأبو داود 
(٠۳٠)؛‏ والبيهقي: ۹/ ۳۷٠۱ء‏ وغيرهم. والقفيز والمدي والإردب: 
مكاييل معروفة لأهل تلك البلاد. 

(؟) أخرجهالبخاري (5١58)؛‏ ومسلم (5900١)؛‏ والنسائي في الكبرى )١١790(‏ . 

. ٥٥۲/۸ : الفتح‎ )۳( 


۲ 


إكثارُه من نُشر الحديثء, وجرأتّه فيه, وتيقنّه التامٌ من 
خطورة الكذب على النبي يلد ورَّدّه على | لمُعْتَرِضِ ضينء, وشهود 


> هاس 


الحا ناه ا ا 


ع 
كي 


© عن الأعرج, عن أبي هريرة قال: (إنكم تقو 2 
أبو هريرة عن النبي َك والل“الموعِدٌ» إنكم تقولون سي 
لايُحدتُون عن رسول الله يك بهذه الأحاديث» وما بال الأنصار لا يُحدتُون 
بهذه الأحاديث؟! . ) الحديث وفيه : (وإنو ني کنٹ امرأ كينا وکنٹ 
اا ل لله ق اخ اغ ووا ا را .وقد 
مر مطولاً ومختصراً. 

وقال عاصم بن كُلَيْب بن شهاب الجَرْمِنُ: حدّئني أبي» قال: 
(سمعت أبا هريرة يقول» وكان يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله 
كل أبو القاسم الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: «مَن كب علي مُتعمّداء فليتبرا 
مقعدَةٌ من النار»)" . 


)١(‏ آخرجه آحمد (٠٠۷۷)؛‏ والشيخان وغيرهم» وقد مرَ؛ انظر ص۷٥۲‏ حاشية 
۲٣۱ ۲٣۰ص »)١(‏ حاشهة ية »)١(‏ والققرة السابقة. 

6 أخرجه أحمد (4۳۰) واللفظ له -؟ وأبن راهويه في مسنده (£ ۲( 
والدارمي (097)؛ والمرفوع منه حديث متواتر أخرجه البخاري (١١١)؛‏ 
ومسلم (7)؛ وأحمد (9115) وغير موضع؛ وابن حبان (۲۸)» وغیرهم 


YY 


[ وقال مُعَاذْ بن المُثنى: حدثنا مُسَدَّدء حدثنا خالد بن عبد الله 
الطځان» حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن مَوْهَبِء عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة قال: (بَلَغْ عمرَ حديثي؛ فأرسلّ إليّ فقال لي : كنت معنا يوم 
كنا مع رسول الله ب في بیتِ فلان؟ قال: قلتُ: نعم» وقد علمت لِم 
سألتني عن ذاكّء قال: ولم سألثّكٌ؟! قلت: إن رسول الله بي قال 
يومئذ: «مَّن كذب على متعمّداً فليتبرَأً مقعدّهُ من النار» . قال : آنا لاء 
oT‏ 

وروى الأعمشء عن أبي رَزين مسعود بن مالك الأسَّديٌ : (عن 
أبي ر قال: رأيشه يَضرِبٌ جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق» 
َرْعْمونَ أني أكذبُ على رسول الله ي؟ ! ُن لكم المهاء وعَليّ الثم ! 
أشهد أني سمعت رسول الله ب يقول : «إذا انقطع د شسْع أحدكم» فلا 
بمش في الآخری حتی يُضْلحَهاء وإذا َل الكل في إتاء أحليكم» فل 
يتوضاً حتى يَغْسِلّها سبع مراتٍ»)” 


©© روى داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص » عن أبيه : (أنه 


(۱) ابن عساكر : /ا5/ 750-7585؛ وذكره الذهبى فى السير : 5١7/7‏ ؛ والحافظ 
الإقياءة 81 خي و ي الحديك» بزذكو التكلنى هذا 
الحديف ات الأنرار الكاشقة يهن #فااوتال ١‏ ف ادال ` 

(؟) أخرجه أحمد (4487)- واللفظ له -؛ ومسلم (۹۸٠۲)؛‏ والنسائي في الكبرى 
(4117)؛ وابن ماجه (۳۹۳)» وغیرهم . 


T٤ 


كان قاعداً عند عبد الله بن عمرء إذ طَلَّع حَبَابٌ صاحبٌ المقصورة» 
فقال : ياعبد الله بن عمر› ألآتسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله 
يقول : ١مَنْ‏ خرج مع جنازة من بيتها وصلّى عليهاء ثم تَبعَها حتى 
دفن كان له قبراطان من أجر» كل قيراطط مثلٌ أحدٍ . ومن صلّى عليها ثم 
رَجَع» كاذ كمع الجر يدر اشر فأرسل ابن عمر خبّاباً إلى عائشة 
يسألها عن قول أبي هريرة» ثم يرجع إليه قيُخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر 
قنضة من تخصباو المسيدد لاف باه حتى رَجع إليه الرسول. فقال: 
قالت عائشة: صَدَّق أبو هريرة. فضَرب ابن عمر بالحصى الذي كان في 
E GS‏ 
ا ل CT‏ 
عمر : لقد فرطلا في قراريط كثيرة) . 


وفي رواية أخرى : عن يَعْلَى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الرحمن 
الجرَشيّ : (أن أبا هريرة حَدَّثَ عن النبي كَلِْ أنه قال: «مَن صلى على 
جنازة فله قيراطً » ومن صلَّى عليها وتبعها فله قيراطان» . فقال له عبد الله 
الو غر : انظَر ماتحَدّتُ به يا أبا هريرة» فإنك تُكُِدُ الحديث عن رسول الله 
ك! فأخذّ بيده»؛ فَذَمّبٍ به إلى عائشة:» صَدَّقَتْ أبا هريرة» فقال 
او ھر و ا ا د ایو كان ای عن رس ا 
الصَّفْقُ في الأسواقء ما كان يُهِحُّني من رسول الله يكل إلا كلمة يُعَلَمِّيها 


ro 


أو لقمة يُلْقَمُنيها)”''. كلتاهما لفظ أحمد. 

وذكر الحافظ في شرح هذا الحديث طرقه وألفاظه المختلفة› 
ر ی ا إلى ار عدر يبر 
عائشة» بلغ ذلك أبا هريرة» فمشى شى إلى ابن عمر» فأسْمَعَه ذلك من عائشة 
مشافهة). 

ثم قال : (وفي هذه القصة دلالة على تميّر أبي هريرة في الحفظ» 
وأن إنكارَ العلماء بعضهم على بعض قديمٌ. وفيه استغرابٌ العالم ما لم 
يَصل إلى علمه» وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ . وفيه ما كان 
الصحابةٌ عليه من التثيّت في الحديث النبوي» والتحرّز فيه والتنقيب 
عليه. وفيه دلالةٌ على فضيلة ابن عمر من حرّصه على العلم» وتأْسُفِه 
على ما فاته من العمل الصالح)”" . 

وروى خالد بن سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاصء عن أبيه» عن 
عائشة تاياكت ريز فقالت له: يا أبا هريرة» ما هذه اللأحاديث 
التي تبْلُغنا أنك تُحَدَتُ بها عن النبي يك هل سمعت إلا ما سَمِعْناء وهل 


)1١(‏ أخرجه البخاري (59) و(7357١)‏ و(7714١)‏ و(50١)؟‏ ومسلم (50)؛ 
وأبو داود (۹٣۳۱)؛‏ والترمذي (١٤۱۰)؛‏ والنسائي في الکبری (۲۱۳۲ - 
4 ؟).؛ وابن ماجه (679١)؛‏ وأحمد (/18/) و(5١901)و(558١٠١)‏ وغير 


موضع ؛ ؟؛ وابن حبان (۷۹ °(« وغيرهم. 
)۲( الفتح : ۳/ ۱۹1-۹0 . 


۳٢ 


رأيت إلا ما رََيْنَا؟ قال: يا أَّاء إنه كان يَشْغَلّك عن رسول الله يكل المرآءٌ 
ا والتصنَّم لرسول الله يي! وني والله ماکان يشغلني عنه شي € 


وفي رواية ل و قر : (إني والثويا ناء ما كانث تشخأي عنه 
المُكَخُلّة ولا المرآة» ولا الدهنٌ! فقالت: لَعَلّه)9' . 


وعن ابن شهاب الزهريٌ. أن عروة بن الزبير حَدّثه» أن عائشة 
قالت: (أَلاَ يُعجِيُكَ يُعجبّك أبو هريرة! جاء ء فجلسَ إلى جَنْبِ حجرتي يُحدّتُ عن 
اني له يشمي ذلك وکن اتب فقيل أن فضي ڪتي وار 
أدركته لرددث عليه : : إن رسول الله اة لم يكن يَسْرْدُ الحديث كُسَرْدكُم) . 


وفي رواية: عن عروة قال: (جلسَ أبو هريرة إلى جَلْب حجرة 
عائشة رضي الله عنهاء وهي تصلّيء فجعل يقول: اسمعِي يا ربّة 
الحُجرَة» مرّتين» فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجبُ إلى هذا وحديثه ! 
إِنْ كان رسول الله يلك ليُحدّتُ الحديث لو شاءً العادٌ أن يُخْصيّه 
احص 





)۱( أخرجه الحاكم : ٠۹/١‏ _ واللفظ له - وصححه ووافقه الذهبي» وبنحوه: 
ابن سعد : ۲/ ٤٠؛‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ : ٤۸٦/١‏ ؛ والرامهرمزي 
في المحدث الفاصل (۷٤۷)؛‏ وابن ¿ عساکر : /٦۷‏ ۳۵۴۳ ؛ وعزاه ابن كثير في 
البداية والنهاية : ۸/ ۸ ٠‏ للبغوي ؛ وذكر الحافظ في الفتح : /ا/ ”لا رواية ابن 
سعد وصححها؛ وفى الإإصابة ۲١٠١ /٤-‏ -وجودإسنادها. 

(۲) ابن عساکر: ۳۰۳/۹۷. 

)۳( أخرجه مسلم )۲٤۹۳(‏ في الفضائل : باب من فضائل أبي هريرة» وفي الزهد- 

TY 


وعَلّق ابن حبّان على الحديث فقال: (قولٌ عائشة: «لرددت 
عليه»: أرادّتُ به سَرْدٌ الحديثٍ ل الخدت نتفي والدليل على هذا 
تعقيبها آن رسول الله مه لم يکن ي رد الحدیت دكه): 

وعلق النَّووئُ على الرواية التي في «كتاب الزهد» فقال: (قوله: 


الأسمعي يا ربّة الحجرة» : يعني عائشة» مراده بذلك تقوية الحديث 
بإقرارها ذلك وسكوتها عليه» ولم تنكر عليه شيئاً من ذلك» سوى 
الإكثار من الرواية في المجلس الواحد» لخوفها أن يحصل بسببه سهو 
ونحوه) . 

وقال الحافظ : (قوله: «ولو أدركثه لرددث عليه»: أي لأنكرتث 
عليه وبنت له أن الترتيل في التحديث أولى من السَّرْد) . ثم قال : (واعتذر 
عن أبي هريرة بأنه كان واسح الرواية كثير المحفوظ» فكان لا يتمكن من 
المَهُل عند إرادة الخدت كا قال مقي الا ارت ان اضر 
فتتزاحم القوافي على فيّ)”'' . 


وعندما بَلَْ عبدَ الله بنَّ عمر حديث أبي هريرة في الاضطجاع بعد 


= والرقائق : باب التثبت في الحديث ؛ وأبو داود (٤١٠۳)و(١٠٠)؛‏ والحميدي 
(50؟)؛ وأحمد: ,١١8/5‏ /ا60١؛‏ وابن حبان )٠١٠١(‏ و(716)؛ وعَلّقه 
البخاري (074")؛ والرواية الأولى لمسلمء والثانية لأبي داود. وقولها: 
(۱) الفتح: ٥۷۹-٥۷۸/٦‏ . 
TTA‏ 


ركعتي الفجر : (قال ابن عمر : أكثرٌ أبو هريرة! قال : فقيل لابن عمر: هل 
نكر شيئاً مما يقول؟ قال : لاء ولكله أكثر وجَباء فب ذلك أبا هريرة 
فقال: ما ذْنْبِي إِنْ حفظث شيئاً وتَسوا؟ “٠)!‏ . 


وشهاداثُ الصحابة لأبي هريرة في أنه سمع ما لم يسمعوا كثيرةء 
O NEES‏ 
أبي عامر”'" قال : 0 عند E E‏ ا ك 5 
قال نا آنا محمد والله ما ندري هذا اليمانيُ أعلمٌ برسول الله َك أ 
آنتم» أم يقول على رسول الله يك ما لم يقل - يعني أبا هريرة ؟ فقال 
طلحة: «والله ما تشك آنه سمع من رسول الله لا ما لم تسمع» وعلم ما 
لم نَعلّم؛ إنا كنا قوماً آغنياءَ لنا بيوت وأهلون» وکنا نأتي نب الله لله عا 
طرفي النهار. ثم نرجع» وكان أبو هريرة رضي الله عنه مسكيناً لا مال له» 
ولا أهل ولا ولد. إنما كانت يذه مع يد النبي كَل وكان يَدورٌ معه حيث 
ما دار » و رف 
أحدّ متا تقول على رسول الله ب ما لم يَقلْ). لفظ الحاكم في 
٠‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان (178؟) وغيره؛ وقد مر بتمامه ص۰٠۲‏ حاشية (5) . 


.- 00 


۳۹ 


زاد الترمذي والبخاري في «التاريخ»: زولا جد أجاف 
يقول على رسول الله كل ما لم يَقَلُ)”"" . 

وقال ابن سعد: أنا محمد بن عمرء حدثني كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح قال: (سمعت أبا هريرة يقول لمروان: والله ما أنتَ والٍ» 
وإن الوالي لغيرك» فدَعه - يعني : حين أرادوا آن يُدفن الحسن مع 
رسول الله بي -» ولكلَّكَ تخل فيما لا يَعنيك› إنما تريد بهذا إرضاءَ من 
هن غات عك م فعاو قال فاق عله مر وان معضيا: ققال 
له: يا أبا هريرة» إن الناس قد قالرا: أك عن رسرل اله کا الحديت؛ 
وإنما قدِمَ قبل وفاة النبي بي بيسير! فقال أبو هريرة: قدِمِتُ 0 
ورسول الله يك بخيبر سنة سبع» وأنا يومئذٍ قد زذث على الثلاثين 
سنوات» وأقمت معه حتى توفي» أدور معه في بيوت نسائه و ادم 
وأنا يومئذ مُق وأصلَّي حَلْفَهء وأغزو وأحج معه. فكنث - والله ‏ أعلم 
الناس بحديثه» قد والله سبقني قومٌ بصحبته والهجرة إليه من قريش 


؛١5*‎ 7/5 أخرجه الترمذي (۳۸۳۷)؛ والبخاري في التاريخ الكبير:‎ )١( 
وابن عساكر: 1505/517-/017؟؛ وذكره الذهبي‎ ؛56١7-‎ 51١١ / والحاكم:‎ 
؛‎ ٠١۹/۸ في السير: 500/7 ٦٠٠؛ وابن كثير في البداية والنهاية:‎ 
وعزاه للبخاري في التاريخ والحاكمء و:‎ »۲٠٤/١ : والحافظ في الفتح‎ 
: وعزاه للبخاري في التاريخ وأبي يعلى وحسّن إسناده» وقال الترمذي‎ ۷۷ 
. حديث حسن غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 


E 


والأنصار» فكانوا يَعْرِفون لزومي له» فيسألوني عن حديثه» منه : 
عمر بن الخطاب - وهدذيٰ عمر هذي عمر - ومنهم عثمان وعلي والزبير 
وطلحة. ولا والله ما يَخْفَى عليّ كل حديث كان بالمدينة: وكل من أحبٌّ 
الله ورسوله» وکل من كانت له عند رسول الله ل منزلة: ركل اج 
لرسول الله كل فكان أبو بكر صاحبه في الغارء وغيده قد ا 
رسول الله ب من المدينة أن يُساكنه”"'» فليسألني أبو عبد الملك عن 
هذا وأشباهه» فإنه يجدٌ عندي منه علماً كثيراً جَمَاً. قال : فوالله إِنْ زال 
مروان يَقصّر عنه عن هذا الوجه بعد ذلك» ويثّفيه ويّخاف جوابّه)”" . 


تحديثه في عصر الخلفاء الراشدين وبحضرة جماهير 
الصحابةء وروايتهم عنه, ووقوفهم عند حديثه»ء واعترافهم بفضله 
وحفظه: 

© روى عبد الرحمن ؛ دن أن الزّناد عن بيه » عن محمد بن 
عازه من عمْرو بن حَزْم: (أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة» وفيه 
مَشيخةٌ من أصحاب النني ككل كثير» بضعةً عشر رجلاًء فجعل أبو هريرة 
يُحدَنُهم عن النبي كل بالحديث: فلا يَعْرِفه بعضهم . تو يترا جعون فيه 
فيعرفه بعضهم › ثم يحدّنهم الحديت فلا يعر فه بعضهمء ثم يعرفه» حتى 





(1) يعرض بأبي مروان الحكم بن أبي العاص» وقد نفاه النبى ي إلى الطائف فيما 
(۲) ابن عساکر : ۳٥۵ /٦۷‏ مختصره : ۲۹/ ۱۹۷ ؛ البداية والنهاية: ٠١۸/۸‏ . 


۳١ 


كن كيرا را فاك 1 تدرف برف أن ارا نعريية اخلط النامن عن 
رسول الله کل . 

وعن همام بن منبّه قال : (قدمث المدينةء فرأيث حَلْقَةٌ عند مثبر 
لني ا n r PEN‏ 
أنت من أهل اليمن. فقال: سمعت حبّى - أو قال : 
الس يقول : «الإيمانٌ يَمانء والحكمة تيائية) هم أرق قلوياء 
والجَفاءٌ في الفدّادينء حاف ]ل و 

وال اة ن سَوَار: حدثنا عاصم بن محمدء عن أبيه قال : 
(رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة. فيقبض على رُمّانتي 
المْر قائماً» ويقول: حدّئنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق 
كلل فلا يزال يُحَدّثُء حتى إذا سمع فنْحّ باب المَقَصورة لخروج الإمام 
للصلاةء جَلس)”" . 


وقال حَيْوّة بن شرَيْح : حدّئني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان 


: ؛ ابن عساكر : ۱۷/ ۳۳۹؛ سیر آعلام النبلاء‎ ١18770١ التاريخ الكبير:‎ )١( 
وعزاه للبخاري في «التاريخ»‎ ۲٠٤ /١ : ؛ وذكره الحافظ في الفتح‎ ۷ ۲ 
. والبيهقي في «المدخل؟‎ 

(۲) أخرجه أحمد (١٠٠۷)؛‏ وصححه شعيب الأرناؤوط»› والحديث المرفوع منه 
في الصحيحين وغيرهماء وقد مرت رواية ص٦ ٥‏ حاشية )١(‏ . 

() أخرجه الحاكم: / 517, وصححه ووافقه الذهبي . 
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المّديني» أن عقبّة بن مسلم حدَّنه أ أن شَفيَاً الأصبحء ٥‏ حه : (أنه دخل 
مسجد المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال: من هذا؟ 
قالوا: أبو هريرة» قال : فَدَنْوْتُ منه حتی قعدت بین يديه › وهو يُحدّثُ 
الناس» فلما سكت وخَلاًء قلت له: أَنشدُكَ بحمّي لما حَدَنْتتي حديثاً 
سمعتّه من رسول الله كله عَفَلْتَهُ وعَلِمْتَهُ فقال أبو هريرة: أفعلٌ» . . . ) 
الحديث بطوله”' . 


0ه وقد روى عن أبي هريرة جمع جم من الصحابة» ذكرنا منهم ١‏ 
نيا نيفاً وثلاثين صحابياء رضي الله عنهم أجمعين . وروى الحاكم عن شيخ 
شيوخه الإماء أبي بكر بن خزيمة قال: (وقد روى عن أبي هريرة 
أبو أيوب الأنصاري» مع جلالة قذره» ونزول رسول الله اة عنده)" . 

ثم أخرج عن شعبة» عن أشعث بن أبي الشَّعْثاء قال: سمعت أبي 
يُحدّث» قال : (قدمت المدينةء فإذا أبو أيوب يُحدّتُ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» فقلت : تَحدّثُ عن أبي هريرة وأنت صاحبُ منزلةٍ عند 
رسول الله ؟ ! فقال : لأن أَحَدّتَ عن أبي هريرة أحبُ إل من أن 
أَحَدّتَ عن النبي ان" . 


(۱) أخرجه ابن حبان »)5٠8(‏ وغيره» وقد سقته مطولاً ص95 -/91 حاشية .)١(‏ 

.٥١١/۳٣ المستدرك:‎ )۲( 

(9) المصدر السابق نفسه؛ ابن عساكر : /717/ /708-701؟ وبنحوه في تاريخ أبي 
زرعة الدمشقى › ص ٥٤0‏ ؛ وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية : 4 = 


E 


ومن ذلك حديثه عن أجُر الصلاة على الجنازة وحضور دَفنهاء 
وتصديقٌ السيدة عائشة له؛ ورجوع عبد الله بن عمر عمر إلى حفظه وروايته. 
ثم قوله : (أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله اة » وألا ت 


وقال أ واا أخبرني جابر بن عبد الله (أن أبا هريرة 
أخبره» أن النبي مو قال : «إذا استيقظ أحدكم من منامه» لمع على 


يديه ثلاث مرات قبل أن يُدْخلهما في الإناءء فإنه ا يدري فيم باتٹ 
)۲( 
ده( . 


وغ سيك بن تين بن مَخْرَّمة» عن أبيه أنه أخبره : (أن رجلا جاء 
زيد بن ثابت» فسأله عن شىءٍ» قال لزيد عليك بأبى هريرة . .( 
الحديث» و 


رأيثُ شيئاً شه باللّمَم مما قال أبو هريرة» عن النبي كَلِ: «إنَّ الله كتّب 


= والهيثمي في المجمع: 2771/9 وعزاه للطبراني . ومعنى (أحب إلي من أن 
أحدث عن النبي كٌ) : يعني ما لم أسمعه منه . 

)١(‏ طبقات ابن سعد: 777/7. وقد مر الحديث مع تخريجه ص٦۳٠۲‏ حاشية 
.)١(‏ 

(۲) اخرجه أحمد (4۲۳۸)» وغیر موضع؛ انظر (۷۲۸۲) ففیه ذکر مواضع 
تکراره» وهو حدیث صحيح . 

(۳) انظر» ص58 7١‏ حاشية .)١(‏ 
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على ابن آدم حَظّه من الرّنَى أَدْرَكَ ذلك لا مَحَالة: فزنى العين النظرء 
وزنى اللسانٍ المَنْطَِ. والنفسٌ تتمئّى وتشتهي, والفزج يُصَدّق ذلك كله 
وه 2 


(۲) sl e ٠ 
. وروى ابن عباس عن أبي هريرة غير ذلك"‎ 


وعن سليمان المي ان بن الاق عن إلى عر من 
النبي يياو قال e‏ ٳذا تقوب عبدي مي شبراًء تقَوَبْت منه 
ذراعاء وإذا تقوب مني ذراعاً» تقربتُ منه باعاً ‏ أو : : بُوعاً -ء وإذا أثاني 


دن . لفظ مسلم . 
تحديثه بحضرة عمر“» وسؤالات عمر له عن أحاديث 
ومنهجه في الاحتياط في رواية السنة: 


© عن يزيد بن الأصّم: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«تظهرٌ الفتنء ويكثر الهَرّْجء ويُرْفع العِلمُ». فلما سّمع عمر أبا هريرة 





)1١(‏ أخرجه البخاري (50- واللفظ له ؛ ومسلم (516017)؛ والنسائي في 
الكبرى (0٠58١١)؛‏ وأبو داود (۲١٠۲)؛‏ وأحمد (۷۷۱۹) وغیر موضع ؛ 
وابن حبان »)٤٤۲۰(‏ وغيرهم . 

(۲) انظر: مسند آحمد (۷۷۹۸)؛ وصحیح ابن حبان )۱٥۸۲(‏ و(۸۵٥۱).‏ 

(0) أخرجه البخاري (۳۷٥۷)؛‏ ومسلم (۲۹۷۰۵) (١۲)؛‏ وأحمد )4٦1۷(‏ 
و(119١١)؟‏ وابن حبان (2)727/7 وغيرهم . 

. 4١1 ستأتي إشارة أخرى ص8‎ )٤( 


t0 


يقول: «ايُرْقَمُ العلم»؛ قال عمر : أمَا إنه ليس يُنْرَعْ من صدور العلماءء 
ولكن يَذْهَبُ العلماء)”' . 
وروى عمّارة بن المعْمَاعٍ. عن أبي ع بن عمْرو بن جرير ١‏ لعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : أت عمر بامرأة 3 تشم فقام فقال ا 
le‏ : فقمث فقلت: 
مير المؤمنين» آنا سَمِعْت» قال : ما سمعت سمعت النبى ئاز 


لا تَشمْنَ ولا تَسَْوْشمْنَ»). 


قال الحافظ : (وفائدة ذكر أبي هريرة قصةً عُمر إظهارٌ ضهٍ ضئطه» وأن 
عمر كان يُستثبئه في الأحاديث مع تشدّد عمر ولو اك عليه هر ذلك 
ا ١‏ 

ار 0 0 
EAS‏ ا برق فقا يمير 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۰۲۳۱) -واللفظ له -؛ وابن راهویه (۳۱۷) و(۳۱۸)؛ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7”١14(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (0447)؛ والنسائي في الكبرى (473737) . 

.58٠/٠١ الفتح:‎ (۳( 


۲٦ 


يقول: «الريح من دح الله» تأتي بالّحمةء وتأتي بالعَذاب» فإذا 
أيسُمُوهاء فلا تَسُيُوهاء وسّلوا الله خيرهاء واستعيذُوا به من شبتها20)4 . 


وعن الزهريٰ› عن سعيد بن المسيّب : (عن أبي هريرة: أن عمر 
مر بحسًان بن ثابتِ» j EE EE E‏ فقال: 
لقد كنت أَنْشْدُ في وفيه من هو خي” منك› ثم التفت إلى أبي هريرة» 
فقال : ديك باش أسمعت النبى بيا يقول : «أجبْ عي » اللهم اَذه 
برُوٍح القدُس؟؟ قال : ع0" . لفظ ابن حبان. 


»© وهكذا يتبين بالأدلة الساطعة والحجج الناطقة أن أبا هريرة 
تصدّر مجالسَ التحديث في مشهد من أعلام الصحابة وكبار علمائهم 
والسابقين منهم» واستمعوا إليه» وأخذوا عنه» ووجُهوا طلاب العلم 
إلى مجلسه؛ وكان يحدّث في دولة عمر وبحضرته» بل إن أمير المؤمنين 
عمر نفسه سأله غير مرة» وحَمَل عنه الحديث» لعليه التام بضبطه 


)١(‏ أخرجه أحمد  )7771١(‏ واللفظ له ؛ وعبد الرزاق (٤٠٠٠٠)؛‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (5٠١9)؛‏ والحاكم : /٤‏ وصححه ووافقه الذهبي› 
وأخرجه بدون القصة: النسائي في الكبرى (599١١-17075١1)؛‏ وأبو داود 
(209:0).؛ وابن ماجه (/71/ا7) ؛ والبخاري في الأدب المفرد ( ۰ )؛ وابن 
حبان )٠١٠١1/(‏ و(2»)01/77 وغيرهم . 

(؟) أخرجه البخاري (۳٥٤)؛‏ ومسلم (١٠۸٤۲)؛‏ والنسائي في الکبری (۷۹۷) 
وغيره؛ والحميدي (8١١١)؛‏ وأحمد (555/)؛ وابن حبان )١507(‏ 
و(54١/7),‏ وغيرهم. 


EY 


وإتقانه؛ لشدّة ملازمته النبي ككل ودعوته المباركة له بالحفظ وعدم 
الشييان: 

وما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من زّجر الصحابة عن 
التحديث» فمحمولٌ على طلب الإقلال من الحديث» وشدّة الاحتياط 
والتحرّي في روايته» والتنبّهِ إلى اختلاف طبقات الناس ودخول العامة 
في مجالس الرواية» وفيهم من قد يحمل الحديث على غير وجهه. فشدّد 
عمر على الصحابة في رواية الحديث ونشره» ليضبطه الناس عنهم› 
وليكونوا أسوة لغيرهم في التحري والضيئْط» وحسن التحمّل والأداءِء 
حرصاً على صفاء السنة ونقائهاء وتَفي الرّغل عنها . 

ما أن عمرٌ تهى عن التحديث بإطلاق» فهذا ما لم يكنْ يكن ولا يمكن 
قبوله؛ ولا يملكه عم لأنه دين الله سبحانه» ومن الواجب إبلاعه لعامة 
الأمةء ونشره بينهم» وتثبيته فيهم » ليحملوه إلى من وراءهم» ثم تتناقله 
الأجيال وتستمر حلقات الرواية بضوابطها إلى ما شاء الله . 

قال الحافظ ابن حبّان في مقدمة كتابه «المجروحين»: (لم يكن 
a PE MOOD‏ ولا رَدَّهُم عن 
تبليغ ما سَمِعُوا من رسول الله يك وقد عَلِمأ نه يك قال : «لمُبَلُْ الشاهد 
منكم الغائت»”2» وأنه لا يحل لهم کتمان ما سمعوا من رسول الله یا 


؛)٤١۷۷( أخرجه البخاري (51)؟ ومسلم (579١)؛ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
. وغيرهم» عن أبي بكرة‎ »)7١1787( وأحمد‎ 
۳۸ 


ولكنه علم ما يكون بعده من التقؤّل على رسول الله اة لأنه يَكَِدِ قال : 
«إِنَّ الله تبارك وتعالى يُدْزَلَ اا ين '“. وقال: «إِنّْ 
يكن في هذه الأمّة مُحَدَتُونَ فعمرُ منهم)”" 


فَعمّد عمر إلى الثقات المتقنين الذين شهدوا الوحي والتنزيل › 
فأنكر عليهم كثرةً الرواية عن النبي إل لئلاً يجترئ مَنْ بعدّهم ممن ليس 
E‏ محلّه كمحلّهم: فيكثروا الرواية» فيزلوا فيهاء أو يتقولوا 
تعمداً عليه بي لنوال الدنيا. وتبع عمرَ عليه على بن أبي طالب رضوان 
الله عليهماء باستحلافٍ من يُحَدَنْهِ عن رسول الله كَل وإِنْ كانوا ثقاتٍ 
مأمونين, ليُعلم بهم توقي الكذب على رسول الله كك فير تدع من لا دينَ 
له عن الدخول في سّخط الله عز وجل فيه. وقد كان عمد يطلب البيّنةَ من 
الصحابي على ما يرويه عن رسول الله ية مخافة الكذب عليه» لعل 
يجيء مَنْ بعد الصحابة فيروي عن النبي ييا ما لم يَقَلّه)7" . 


e6‏ روى يحيى بن أيوب» عن محمد بن عَجُلانء أن أبا هريرة 


)١(‏ آخرجه أحمد (4۲۱۳)؛ وابن أ O‏ وابن حبان 
(1884) عن أبي هريرة» وهو حديث صحيح» وصح عن ابن عمر وأبي ذر 
وبلال» انظر: صحيح الجامع الصغير )١79/75(‏ . 

(0) أخرجه البخاري (3179)؛ والنسائي في الكبرى (0575١8)؛‏ وأحمد 
«(AE TA)‏ وغيرهم» عن أبي هريرة . وفي الباب عن عائشة . 

(۳) المجروحین : ۱/ ۳۸-۳۷. 


۳۹ 


كان يقول: (إني لأَحَدّثُْ أحاديت» لو تكلمتُ بها في زمانٍ عمرّ - أو: 
عند عمر لش رأسي)"''. 

قلت : هذا منقطع › محمد بن عجلان لم يدرك أبا هريرة» ومولده 
في خحلافة عبد الملك بن مروان. 


وروی عبد الرزاقء عن مَعْمر ».عن الزهري قال: (قال أبو هريرة : 
لما ولي عمر قال: أقلوا الرواية عن رسول الله يو إلا فيما يُعمل به. 
قال: ثم يقول أبو هريرة : أفإن كنت محدّثكم بهذه الأحاديث وعمر 
حي ؟! أما والله إذاً لألفيثُ المخْفْقة ستباشر ظهري)” '" . 


قلت : وهذا منقطع أيضاًء الزهري لم يسمع من أبي هريرة» فقد 
توفي أبو هريرة وللزهري نحو ثمان سنين . وقال محمد بن يحيى الذهلي : 
عن الزهري» عن أبى سلمة قال: سمعت أبا هريرة» يقول: (ما كنا 
فسألته : بم؟ قال : كنا نَخافٌ السّياط . وأومأ بيده إلى ظَهْرِه) " . 

قلت: وهذا الأثر ضعيف» لضعْف يزيد بن يوسف وشيخه 
)۱( ابن عساکر : ۳٤۳/٦۷‏ . 
(۲) مصنف عبد الرزاق (5957١75)؛؟‏ ابن عساكر: /71/ 7515؛ وبأخصر منه في 

علل أحمد برواية عبد الله (5895) . 
(۳) ابن عساکر: ۳٤٤/٩۷‏ . 
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وزيادة على E‏ هذه الأخبار» فإنها فار الأحاديثٌ 
الصحيحة الثابتة التي أوردنا طَرَفاً منهاء والتي تدك دلالةً واضحة على أن 
أبا هريرة وغيره كانوا يحدّثون في دولة عمر وفي مشهلٍ منه . 

ونقل العلآمة المحدث عبد الرحمن المُعَلّمي هذه الآثار التي 
أوردتهاء وطعن في صحتهاء ثم قال: (وبعد: فإن الإسلام لم يَمتْ 
بموتٍ عمرء وإجماع الصحابة بعده على إقرار أبي هريرة على الإكثارء 
مع ناء جماعة منهم عليه» وسماع كثير منهم منه» وروايتهم عنه؛ يدل 
على بُطلان المَخكيّ عن عُمر من منعه» بل لو ثبت المنع ثبوتاً لا مَذفْع 
له» لدل إجماعهم على أن المنع كان على وجه مخصوص› أو لسبب 
عارض» أو استحساناً مَخُْضاً لا يستند إلى حجّة مُلْزمة . وعلى فرض 
اختلاف الرأي: فإجماعهم بعد عمر أَوْلَى بالحق من رأي عمر)”''. 


تصدّزه لنشر حدىته فى الأمصار وحيثما حل وإقبال العلماء 
عليه ورحلة الطالبين إليه. واستباقهم إلى مجلسه وازدحامُهم على 


بابه: 


©© عن خالد الحَذَّاء عن محمل بن سيرين ٠‏ (عن أبي هريرة أنه. 


.١05-١60ص الأنوار الكاشفة»‎ )١( 


0۱ 


انال کن ف 

وعن سعید بن سَمُعَّان قال : (آتانا آبو هريرة في مسجد بني زرَيّق؛ 
قال : ثلاث کان رسول الله ا يعمل بء قد برهن الناس : کان يرفع 
يديه مَذَا إذا دخل في الصلاة» ويُكيّر كلما ركع ورفع». والسكوث قبل 
القراءة يَسأل الله من فضله)”'" . 


وقال ابن جريج : حدّئني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن 
انق ادآرة فول غثمان» قال : (إنا لبالبقيع مع أبي هريرة إذ سمعناه هيقول: 
أنا أعلجٌ الناس بشفاعة محمد يك يوم القيامة . . قال : فتداك الناسُ عليه. 
فقالوا: إيه يرَحَمّكٌ الله! قال: يقول : «اللهة اغف لكل عبدٍ مُسْلم لقَيِكَ 
يؤمنْ بي» ولا يُشْرِكٌ بك7)6” . 

وقال حَنْظلة بن أبي سفيان : )ما 
أدري كم رأيت أبا هريرة قائماً في السوق يقول: اي فض العلمء وتظهر 





.)١١481( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
واللفظ له ؛ والنسائي في الكبرى (404)؟ وابن‎ ٠١ ۰۸( آخرجه أحمد‎ )۲( 
وصححه‎ ۲۳٤/۱ : خزيمة ( ۰ ) و(۷۳٤)؛ وابن حبان (۱۷۷۷)؛ والحاکم‎ 


ووافقه الذهبي» وغيرهم . 
)۳( أخرجه أحمد (1801) و(491 .»٠ ١‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن . 


قوله (فتداك الناس عليه) : أي ازدحموا عليه حتى أدى شدة الزحام إلى دفع 


oY 


الفْتنُء ويكثر الهَرْجٌ». قال: قيلَ: يا رسول الله» وما الهَرْجٌ؟ قال بيده 
هكذاء وحرفها). وفي رواية: (قالوا: وما الهَرْج يا نبئَ الله؟ قال : 
«الْقَئْل))7' . 


۵ روى سعيد بن عبد العزيز, غن امكحول:قال + (تواعد التاسن 
ليلة من الليالي قبّة من قباب معاويةء فاجتمعوا فيهاء فقام فيهم 
أبو هريرة» يحدّثهم عن رسول الله يِه حتى أصبحو ¢ 


وروى إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة ابنة الحَسْحاس المُرَّنيّة 
قالت: سمعت أبا هريرة يقول في بيت أمٌ الدَّرْدَاء : قال رسول الله يه : 
«قال الله عز وجل : أنا مع عبدي إذا هو ذكرني» وتحرّكث بي شفتاه»”" . 
وقال الأوزاعي : حدثني إسماعيل بن عُبِيدٍ الله» حدَّثتني كريمة بنثُ 
الحَسْحَاس المَرَّنئّة» قالت: سمعت أبا هريرة» وهو في بيت أم الدّرداءء 


)١(‏ أخرجه أحمد  )7877(‏ واللفظ له وكرره كثيراً» انظر )/١45(‏ وتخريجه ؛ 
وأخرجه أيضاً: البخاري (85)؛ ومسلم )١51(‏ بعد (771/7)؛ وابن ماجه 
(؟65:١5).,‏ وغيرهم . 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي (۱۱۹۰)؛ ابن عساكر: 751/57؛ سير أعلام 
النبلاء: 019/7 . ومكحول عن أبى هريرة مرسّل . 

(۳( أخرجه أحمد  )١١910(‏ واللفظ له -؛ وابن حبان (810)» وعلّقه البخاري 
بصيغة الجزم : الفتح : 549/1 ؛ تغليق التعليق: 0/ 2755-57 وفيهما 
كلام طويل للحافظ فيمن وصله» وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 
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واليَاحَة» والطّخيٌ في اد 

اال : حدثنا سفيان بن عيينة» قال : قال إسماعيل 
ابن بي خالد» عن قيس بن ابي حازم الأخمّسيٌ» قال: (نَرَلَ علينا 
أبو هريرة بالكوفة» قال و کان ب وين عولانا قزابة قال سفيان : خم 
مَوالى ان فاجتمعت أحمسٌ . قال فيس : فأتيناه عل عليه 
- وقال سفيان مرّة: فأتاةٌ الحم -» فقال له أبي : يا أبا هريرة» هؤلاء 
أنسباؤك أ َوْكَ يُسَلُمونَ عليك وتَحدٌّتْهم عن رسول الله يا . 

قال: مَرْحباً بهم وأَمْلاً. صحبت رسول الله يَكلِبدِ ثلاث سنين» لم 
أكنْ أحرصَ على أنْ أَعِيَ الحديث مني فيهنّ حتی سمعته یقول : «والله 
أن اعد | أحدُكم حَبْلاً فيحتطب على ظَهْره . اباس ار 
أن يأتيّ رجلا أَغناهُ الله عز وجل من فضلهء > فيسألة أعطا O,‏ 


سؤالاتهم له: 
كان أبو هريرة حيثما حَلَّ وأنى ارتحَلَ له الصّدارة في المجالس» 


"85/١ واللفظ له ؛ والحاكم:‎  )9171(و‎ )١570( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبى › وصححه شعيب الأرناؤوط‎ 

(۲) أخرجه أحمد (945/) - واللفظ له -؛ وأخرج المرفوع دون القصة: البخاري 
(١۷٤۱)؛‏ ومسلم (۲٤٠٠)؛‏ والنسائي في الكبرى (١۲۳۷)؛‏ والحميدي 
(١١٠٠)؛‏ وانظر تتمة تخريجه فى المسند (۷١۷۳)؛‏ وأخحرجه ابن عساكر: 
۳۱۸-۷ ولم يذكر المرفوع. 

o 


يتسابق إليه طلاب المعرفة وحَمَلَة الآثار» وتنشني الؤكب في حلقته» 
ويتكاثر عليه السائلون» ويستفتيه ويستزيده من فيض علمه الأمراء 
والعلماء» فيغترفون من بحر لا تكدّرُه الدّلاء» ويَصّدّرون وقد نال كل 
منهم طلبَته وشفى غلته . 

۵ عن أبى ي سلّمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال : (قال لي 
رسول الله لا : الا الود يالوك ا أا هة سس رتوتو هاا 
فمن خَلق الله؟» قال : فبينا آنا في المسجد» إذ جاءني ناس من الأعراب» 
سه يا أبا هريرة؛ لود فاخا ص رکف 

وفي رواية: قر أل انارو مدر بلي ع ليا 
(عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : «لا يزالونَ يَسألونَ حتى : يقال : 
هذا الله خلقناء فمن خَلَق الله“عز وجلَ؟» قال : فقال أبو هريرة : فوالله إني 
ا اير أهل العراق : هذا الله خلتتاء لمن خا 
اله عر وجل؟ قال أبو هريرة : : فجعلث إِصْبَعيّ في أَذْنيَ ثم صځت» 
فقلت : a a‏ الله الواحد الصمد» RTT‏ ولم 
يكن له واا اظ احمة. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۵)؛ وآحمد (۹۰۲۷)؛ وابن منده في الإیمان (۳۹۳)؛ وابن 
أبي عاصم (۳٠٠)؛‏ وهو في المسند )٠١۹١۷(‏ وفيه قصة أخرى» وانظر : 
(۷۷۹۰)؛ وابن حبان (1۷۲۲)؛ والنسائي في الکبری )٠٠٤۲۲(‏ ففيها 
تخريجه باستيعاب . 
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وروى شيّبان التَحْوِيٌ؛ عن عاصم بن بَهْدَلة» عن يزيد بن شريك 
العامري› قال: (سمعث مروان يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة» حَدّثني 
1 0 2 ىن dG e‏ : د أ - أ 
«اليُوشكنّ رجل يتمنّى أنه خرٌ من عندٍ الثريّاء وأنه لم يل من أمرٍ الناس 
شيئاً) . 
قريش». قال : فقال مروان: لبئسسنّ الغلمة أولئكٌ)"'' . 


وقال حَيْوّة بن شريح وابن لهيعة : حدثنا أبو الأسود يتيمٌ عروة» أنه 
سمع عروة بن الزبير يحدّث: (عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة : 
هل صَلَيِتَ مع رسول الله كل صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم. 
فقال : متی؟ قال : عام غزوة نجدء قام ل الله اة لصلاة العصر› 
وقامث معه طائفةٌ» وطائفةٌ أخرى مقابَلّة العدرٌ ظهورُهم إلى القبْلة» فكبّر 
رسول الله كله وكتروا جميعا الذين عه والدين تقابلون العدوه .:: ) 
(D4‏ 2 


e0‏ روى سعيد الجَرَيْريُ ؛ عن مُضارب بن حَرْن قال: (قلت 


(۱) أخرجه أحمد(۸۹۰۱) و(۹۲۷١۱)»‏ وقال شعيب الأرناؤوط : حديث حسن . 
(۲) أخرجه أحمد )۸۲٠١(‏ - واللفظ له -؛ والنسائي في الکبری (٤٤۱۹)؛‏ وابن 
حبان (۲۸۷۸)» وغیرهم . وقد مرص ١0١‏ حاشية (۲) . 


۳0٦ 


- يعني لأبي هريرة -: هل سمعت من خليلك شيئاً تَحَدّئِيه نزيه؟ قال: نعم» 


سمعته يقول کا : «لا عذوّى ولا هام وخير الطَيِرٍ المأل والعين 
۳ 
حَقٌّ)) 


وروى أبو السّليل ضرَيْب بن ثُقير» عن أبي حسّان خالد بن غلق 
قال : (نُونيَ ابنانٍ لي» فقلت لأبي هريرة : سودت من وسول الل عله 
حديئا تُحَدٌئتهُ يُطَبْبُ باسنا عن مَؤْتانا؟ قال : نعم اصِعْارَهم دعاميص 
الْجَنَّة ' يَلْقَى أحدّهم أباه- أو قال u‏ ا ا لوت 
كما آخذ بِصَيفَةِ ' توبك هذاء فلا يُمَارقه حتى يُدْخِله لله وأبا الجنّة))2" . 


وعن سعيد بن أبي سعيد الْمَمَبْريٌ : (عن أبي هريرة» قال رجل : 
كم يكفي رأسي في الغْسْل من الجّئّابة؟ قال: كان رسول الله يل يَصْبٌ 
بيده على رأسه ثلاثاً. قال: إن شّعْري كثير؟ قال: کان شعر رسول الله 
اة أكثر وأطيت) . 


)١(‏ أخرجه أحمد(1١5١٠)-‏ واللفظ له ؛ وأبويعلى (7777)؛ وابن أبي عاصم 
في السنة (5077)؛ والمزي في ترجمة مضارب من «تهذيب الكمال»: 
۸۸ وقال شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن . 

(۲) أخرجه أحمد )٠١155(‏ و(1١٠)‏ و(750١1)‏ - واللفظ له-؛ ومسلم 
(75775)؛ والبخاري في الأدب المفرد (45١)؛‏ والمزي في ترجمة خالد بن 
غلاق من تهذيب الكمال: ١59/4‏ . ودعاميص الجنة : صغار أهلها. وصنفة 
الثوب: طرفه. 


) أخرجه أحمد  )7541١8(‏ واللفظ له -؛ وا بن أبي شيبة : ۱ وابن ماجه = 


oV 


وقال أبو عَوَانة: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن رجلٍ من بني 
الحارث بن كعْب» قال: (كنتٌ جالساً عند أبى هريرة» فأتاه كر 
فسأله» تاك يا قرو Na N E‏ 
قال : لا لَعَمْدُ اش غير أَنْ ورب هذه الحُرْمَةَ» ورب هذه الحُرْمَةء لقد 
سمعث رسول الله به يقول : ”لا يَصومَنَ أحذكم يوم الجمعة إلا في آيام 
يصومه فيها» . 

قال جا آ٠‏ فال ا آنا هریرة آنت ت الان أن ضارا 
في عالهم؟ قال: لا لَعَمْرُ الوه غير أنْ وربٌ هذه الحرْمَةٍ» وربٌ هذه 
الحُرْمَةٍ» لقد رأيثُ رسول الله ية يصلّي إلى هذا المقام وإن عليه نَعْلَيِه 
ثم انصرف وهماعليه)"'' . 

وقال سفيان بن عيينة : حدثنا أيوب السّختياني» قال: سمعت 
محمد بن سيرين» يقول : (اخمصّم الرّجال والنساء أيهم في الجنة أكثرٌ؟ 
فأتَا أبا هريرة» فسألوهء فقال: قال أبو القاسم بلة: «أول زُمرة تدخل 
الجنّه من أمتي على صورة القمر ليلةً البّدر» ثم الذين يَلونهم على أضو! 


(01)» وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي» وقال الألباني في اصحيح 


ابن ماجه) : : حسن صحيح . 
)١(‏ أخرجه أحمد(4571)- واللفظ له _؛ وكرره في (1لا/ا8) و(05٠49)‏ 


و(805١1)‏ وغير موضع» وأخرجه ابن راهویه (۲۳۷) و(۲۳۸)» وقال شعيب 
الأرناؤوط : صحيح لغيره» والرجل الحارئي اسمه زياد . 


۳0۸ 


كوكب في السماء ء دري أو دريءِ» شَكّ سفيانٌ - لكل رجل منهم 


زوجتان اثنتان» يُرى مخ سُوقِهنَّ من وراء اللُحى وما في الجنة 
000 
أَعْرَثُ0)0" . 


ومن أساليبه في نشر العلم: 

لم يدّخر أبو هريرة رضي الله عنه وُسّْعاً في تعليم الناس الخيرٌ 
وتوجيههم للفضائل» وحثهم على فعل الصالحات» واجتناب 
المنكرات» ولزوم أوامر الشرع» والابتعاد عن نواهيه. وكان شديد 
الحرص على إشاعة ما يحملّه من هدي النبوة» وإنارة الطريق للسالكين» 
والأخذ بيد الجاهلين» لِيَعُمّ القدى أفرادَ المجتمع ولف ط قان 
فليس جميع الناس يُمكنهم السعي إلى مجالس العلم وسؤال العلماءء 
وبعضهم قد تنازِعَتْه المشاغل» إلا بعاد يجن قاوسا ع من ارح E‏ 
بها عقله في أمور دينه أو يُشغْل قلبَهُ بهموم أمته» وثمةٌ فئة أخرى لا ترتفع 
مداركهم لفهم الحديث وفقهٍ مقاصده بالشرح والتوضيح» بل يُنَاسبهم 
الموقف الحاضر والحادقة الواقعة» وجمهور ر اخ تفعل فيه الموعظة 
فعلهاء وتقع عنده القدوة الحسنة موقعها. 


؛)۷۱١۲( أخرجه الحميدي (47١١)؛ وعبد الرزاق (۲۰۸۷۹)؛ وأحمد‎ )1١( 
واللفظ له‎ )١47١( والبخاري (7"7014)؛ ومسلم (78174)؛ وابن حبان‎ 


۳0۹ 


المجتمع ومستوياته المتفاوتة؛ يكون مؤثراً في أسلوبه» ناجحاً في 
دعوته» محيّباً للناس » مرغوباً في الإنصات إليه والتأثر بعلمه 

ولقد كان أبو هريرة بارعاً في هذاء فلم يكتف بتلك الطرق 
ll‏ بل سلك طرقاً أخرى. توصل بها إلى قلوب 
كاين حّ لطفه في البلاغ› وخفة روحه» وسماحة ع ودمّائة 
ا ودعابته المعهودة منه رضي الله عنه» وهذا ما نشير إليه في هذه 
الفقرة . 

©ه قال عفان بن مَسُلم : حدثنا حماد» قال: حدثنا محمد بن 
زياد: (أن أبا هريرة رأى رجلا مُبَقَم المَجْلَينَء فقال: أخسنوا الوُضوء؛ 
فإني سمعث رسول الله يِل يقول : ويل للأعقاب من النار») اجك 

وروا عن ميجمد .ين زياد قال . (كان أبو هريرة يأتي على 
الناس› وهم يتوضؤُون عند المطهرة» فيقول لهم : أسْبغوا الوُضوءً باركَ 
الله فيكم» السام القاسم كَل يقول: «ويلٌ للأعقاب من 
النا ر( . لفظ ابن 


52200 عن عطاءء قال: قال أبو هريرة: (كل 


)١(‏ أخرجه أحمد )9١77(‏ و(7١81)‏ و(4770) وغير موضعء» وعبد الرزاق 
(؛؟؛ والبخاري (160١)؛‏ ومسلم (557)؛ والنسائي في الكبرى (17١1١)؛‏ 
وابن حبان 2)١١/8/(‏ وغيرهم . 
۳۰ 


يقرأ فيهاء فما أَسْمعَنا رسولٌ الله يكل أُسْمَعْناكم» وما أَحْمَى عليناء 
أَخْمَيْنا عليكه)” . 

وقال ابن جريج : أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أن 
أبا السائب أخبره: (أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يل : « 
صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمٌ الكتاب» فهي كد هي خداج» هي 
خداجٌ» غير تمام؛ . قلتث: يا أبا هريرة» ا الا 
فعَمَرَ ذراعي» وقال : يا فارسييٌ» اق رأ بها في تَفْسك)”" . 


وروی شعبة» عن إبراهيم بن المُهاجرء عن أبي الشّعبّاء المحاربي 
قال : (كنا قعوداً مع أبي هريرة في المسجدء فأذّنَ المُوَدْنُ فقام رجل من 
المسجد» فخرجء» فقال أبو هريرة: أمّا هذاء فقد عَصَّى أبا القاسم 


علد ) 77 
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(۱) آخرجه أحمد )۷٠٠۳(‏ - واللفظ له - وكرره في اثني عشر موضعاًء وأخرجه 
البخاري (۷۷۲)؛ ومسلم (50؛ وأبو داود (۷۹۷)؛ والنسائي في الکبری 
)٠١59(‏ و(55١٠0)؛‏ والحميدي (490)؟ وأء بن حبان (10/81) و(1867), 
وآخرون . 

(؟) أخرجه أحمد (72107) وغير موضع مطولاً ومختصراً ‏ واللفظ له _؛ 
وعبد الرزاق (71771)؛ ومسلم (96)؟ وأبو داود (١871)؛‏ والنسائي في 
الکبری (۹۸۳)؛ وابن ماجه (۸۳۸)؛ وابن حبان .)۱۷۸٤(‏ وجاء من رواية 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبیه : مسند أُحمد (۷۲۹۱)؛ ابن حبان )۷۷١(‏ . 

)۳( أخرجه أحمد (91715) ومواضع أخرى ‏ واللفظ له -؛ والطیالسی (۸۸٥۲)؛‏ = 


1 


قلت: وتحريمٌ الخروج من المسجد بعد سماع الأذانِ مخصوص 
بمن ليس له ضرورة» فلا يشمل الجَنْب والمحدِث والراعف والحاقن 
ونحوهم» وكذا من يكون إماماً لمسجد آخر ومن في معناه''' . 

©© عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب: (عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كلِ: «ما من مولود يُولِدٌء إلا نَحْسَهُ الشيطان» فيستهل 
LGA SE‏ . ثم قال أبو هريرة : : اقرؤوا 
إن شئتم : ول يدها بلك وَذْرِيتَهَا مِنَ اَلشَّيْطنَ لحيو #* [ال عمران: 
0 


وروى الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله كه 
قال : «قال الله تبارك وتعالى : َعْدَدْثٌُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأتْ. 
00 ولا خَطّر على قلب بَشَر : اقآن وش وا 
شَنْتم : « قلا تعلم نفس ا خض َم مّن فرَوَأعَيِنِ» [السجدة : 1۷]) . 


= والحميدي (4948)؛ ومسلم (506)؛ وأبو داود (0175)؟ والترمذي (54١5)؛‏ 
والنسائي في الکبری )١1099(‏ و(150١)؛‏ وابن حبان 2»)5١17(‏ وغيرهم . 

(۱) الفتح : ۱۲۱/۲ شرح الحدیث .)٦۳۹(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۷۱۸۲) وغير موضع - واللفظ له -؛ والبخاري (۳۱٤۳)؛‏ 
ومسلم (17؟)؛ وابن حبان (5775) و(5770) . 

(۳) آخرجه البخاري (87/4) - واللفظ له ؛ ومسلم (5815)؛ والحميدي 
(0١١)؛‏ وأحمد (8147)؛ والنسائي في الكبرى (9١١١١)؛‏ وابن حبان 
50 وغيرهم. 


TY 


وروی عنام بن جتان عن ابن سبرين ٠‏ ا ای ھر :اال 
رسول الله يا : دلا يقولنٌّ أحدكم : رَرَعْتَء ولكن ليقل تا . قال 
أبو هريرة : ألم تسمع ر إلى قول الله تبارك وتعالى : « یم اغروت 9 
ا ا الرّرِعونَ» [الواقعة: 5-57 00 5 

إملاؤه عليهم, وكتابة بعضهم عنه, وأشهر ما كتبوا عنه: 

قال أحمد بن حنبل : حدّثنا وَكيع» قال : حدثنا عمران بن حديّر 
عن لاحق بن حُميد» عن يشير بن تهيك قال: (كنثُ كتبثُ عن أبي هريرة 
كتاباً» فلما أردثٌ أن أفارقه قلثٌ: يا أبا هريرة» إنى كتبثُ عنكٌ كتاباً 

وفي رواية : عن بشير بن تهيك قال : (كنث أكتبُ ما أسمع من 
أبي هريرة» فلما أردت أن أفارقه» أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له: 
هذا ما سمعث منك؟ قال a‏ 


وقال علي بن المديني: (أتاني رجل من ولد محمد بن سيرين 


(۱) آخرجه ابن حبان (01/71)؛ والبزار (789١)؟‏ والبيهقيى: ١8/57‏ ؟ وأبونعيم 
في الحلية : ۸/ ۲۹۷ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . 

3( علل أحمد برواية عبد الله (YA)‏ ابن سعد : ا الدارمي (595)؛ 
تقييد العلم» ص١١٠؛‏ جامع بيان العلم: /١‏ ۸۷؛ المعرفة والتاريخ : 
۲ ؛ المحدث الفاصل )۷٠۲(‏ . 


1Y 


بكتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة» فكانت هذه الأحاديث يُحدَّث بها 
هشام مرفوعةً» كانت عنده مرفوعة» كان أولها «هذا ما حدّثنا أبو هريرةء 
قال أبو القاسم كذاء وقال أبو القاسم كذا». وكان فيه: قال: كان كتاب 
في رَقٌّ عتيق» وكان عند يحيى بن سيرين» كان محمد لا يرى أن يكون 
عنده كتاب . وكان في أسفل حديث النبي بيه حين فرغ منه : هذا حديث 
أبي هريرة» بينهما فصل › ال اوھ کا" 


نسخة الأعرج عن أبي هريرة: 

قال البخاري : حدثنا أبو اليّمَانَء قال: أخبرنا 5 قال: 
أخبرنا أبو الرّنادء أن عبد الرحمن بن هُرْمّر الأعرج حدّئه» أنه سمع 
أب هريرة» أنه سمع رسول الله يك يقول: «نحنٌ الآخرونَ السَّابِقَونَ»”" . 

قال الحافظ : (وقد وقع للبخاري في كتاب «التعبير“" في حديث 
أورده من طريق هَمَّام عن أبي هريرة مثل هذاء صَدَّرَهُ أيضاً بقوله : «نحنن 
الآخرون السابقون». . . والظاهر أن نسخة أبي الرّناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة؛ كنسخة مَعْمَّر عن همّام عنه» ولهذا قلّ حديثٌ يوجد في هذه 
إلا وهو في الأخرى» وقد اشتملتا على أحاديثٌ كثيرة» أخرج الشيخان 


. ٠٠١-٥١٤/۲ : المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۲۳۸)؛ ومسلم (٥٥۸)؛‏ والحميدي (٤٥٩)؛‏ واحك 
(٠۷۳۱)؛‏ والنسائي في الکبری »)۱٦٦7(‏ وغیرهم . 

(۳) الحديث رقم (۳7 ۷( . 


€ 


غالبّهاء وابتداء كلّ نسخة منهما حديثٌ: «نحنٌ الآخرون السابقون». 
فلهذا صَّدَّر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما)”'' . 

وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج يروي نسخة كبيرة عن أبي هريرة› 
رواها عنه أبو الزّناد عبد الله بن ذكوان» أخرج البخاريٌ منها ‏ بالمكوّر ‏ 
في )١40(‏ موضعاًء وأخرج عنه من غير النسخة بواسطة ستة آخرين غير 
أبي الرّناد في (5”) موضعاًء فيكون المجموع )١75(‏ موضعاً 
بالمكرر”''. 


صحيفة هماع عن أني هريرة: 

همّام بن مُنَبّه الصَّئْعاني : هو المحدث المُئْقن» صاحبٌ تلك 
الصحيفة الصحيحة التي كتبها عن أبي هريرة” " . 

وعدد أحاديث هذه الصحيفة (۱۳۹) حديثاً» وهي مروية بإسناد 
واحد عن عبد الرزاق عن مَعْمر عن همام عن أبي هريرة”*' 

0ه لقي همام أبا هريرة» وكتب عنه كثيرأء وجمع ما كتبه في 
صحيفة سماها : «الصحيفة الصحيحة» وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة 


(۱) الفتح: .۳٤۷-۳٤۹/۱‏ 
(۲) دفاع عن أبي هريرة» ص٤۳۲٠‏ ولم يبين أن عدد تلك الأحاديث هو بالمكرر› 
ولا بد من إيضاح ذلك . 
(۳) سير أعلام النبلاء: ۳٠١/١‏ . 
)٤(‏ تهذيب الكمال: /۳١‏ ١٠؛‏ الفتح : ٠٠١/١‏ . 
۳10 


كما دونها صاحبها همام عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقام بتحقيقها 
اثنان من آهل العلم كما سأبينه. 

١‏ - ونقل هذه الصحيفة بتمامها الإمامٌ أحمد في «مسنده» بإسناد 
واحدٍ وفي موضع واحدء فقال: (حَدَّئنا عبد الرزاق بن همّام» حدثنا 
مَعمَر› عن هحّام بن مَُبّه قال: هذا ما حَدَّثنا به أبو هريرة» عن رسول الله 
ل قال: «نحنٌ الآخرون السابقونَّ يومَ القيامة. . .») الحديث"'' . 

ثم ساق تلك الأحاديث بهذا الإسناد الواحد إلى الحديث رقم 
(؟876) وهوآخرهاء ونصّه: (وقال: «العَجَمَاء جحها جَبَارٌ القن 
جار والبئر حبار وفى الرّكاز الحْمْسُ)). فعدّة الأحاديث في «المسند» 
مئة وثمائيةٌ وثلاثون حديثاً. ۰ 

وهناك اختلافاتٌ يسيرة في ترتيب الأحاديث في «مسند أحمد» 
عما هو عليه في "صحيفة همّام) المستقلة والتي تم تحقيقها ونشرها”'" . 

"١‏ - وروى من هذه «الصحيفة» ابن حبّان فى اصحيحه) سبعة 
وخمسين حديثاً”" بإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن 


5 
1 


.)۸١١١( الحديث رقم‎ )١( 
صحيفة همام » ص١٠٠ بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. وكل ما‎ (۲( 
. أعزوه «لصحيفة همام» هناء فإنما أعني «الصحيفة» بتحقيق الدكتور المذكور‎ 
. تركث ذكر مواضعها خشية الإطالة‎ )۳( 
۳ 


٣‏ وروی جِلّ أحاديث «الصحيفة» الحا فخا أبو مسعود البَعْويٌ 
القرًاء في كتابه (شرح السنة» . ۰ 

. -وكذا روى أحاديث منها الحافظ أبو بكر البَيّهقي'“‎ ٤ 

5 ” - وقد روى الشيخان حديثاً كثيراً منهاء لکنهما لم يَستوعبا 
كلَّ أحاديثها”" . 

٠#‏ قال الحافظ مبيّناً طريقة الإمام مسلم في روايته من هذه 
«الصحيفة»: (وَسَلَّك مسلمٌ في نسخة همّام طريقاً أخرى”". فيقول في 
كل حديث أخرجه منها: «قال رسول الله يِه فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله كيا » فيذكر الحديثٌ الذي يريده» يُشير بذلك إلى أنه من أثناء 
النسخة لا أولهاء والله أعلم). 

وقال في موضع آخر: (ومَسْلّكُ مسلم أنه بعد قول همّام : «هذا ما 
حدَّثنا به أبو هريرة عن النبى يله يقول: «فذكر عِدَّةَ أحاديث منها: وقال 
ولال کا ت الى غل لك فى ميم دما أخرسعة من هذاه 
النسخة» وهو مسلكٌ واضحٌ)”*'. 


)۱( صحيفة همام» ص ١١‏ . 
(۳) يعني : غير طريق البخاري . 
)0( الفتح :  /۱1‏ حدیث (۲۳۸)؛ ۵۱۸/۱۱ حدیث .)٦٦۲٤(‏ 


1Y 


وكذا قال الحافظ السَّحَاوِيُ في «فتح المغيث»» وتابع شيخه 
الحافظ ابن حجر» رحمهما الله تعالى . وتابعهما م محقق «الصحيفة» 
الدكتور رفعت فوزي» وذكر كلام الحافظ”" . 


قلت : الم يرد صني مسلم في كل ما رواه من «الصحيفة» على 
ذلك » بل حالف هذا المنهج في مواضع» منها قول مسلم : 
(وحدثنا محمد بن رافع› حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «والملائكة يتعاقبون 
فيكم» بمثلٍ حديث أبي الرّتاد) . 
(حدثني محمد بن رافع وعَبّد بن حميد - قال ابن رافع : حدثنا 
وقال عبد : أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمَّر» عن ابن طاووس» عن 
20 5 
أبيه» عن أبي هريرة» ح” وَحَدَّئنا مَعْمّر عن همّام بن مُنَبّه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «خيرُ نساءٍ رَكبْنَ الإبِلَ صالح نساء 


- 


قريشء أَحْنَاهُ على وَلِدِ في صغره» وأرعاهٌ على زوج في ذاتٍ يده) 22 


)00 فتح المغيث: ”/ ١197‏ . 

)۲( صحيفة همام » ص٩‏ . 

)۳( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : ١‏ حديث )٦۳۲(‏ 
(۲۱۰). 

(6) حزف (ح): رمرٌ عند المحدّثين إلى التحؤل والانتقال من إسناد إلى آخر . 

. )۲۰۲( )۲٥۲۷( حدیث‎ ۱۹۱۰-۱۹۰۹ / ٤ : صحیح مسلم‎ )٥( 


1A۸ 


(حدثني محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزّاق» حدثنا معمرء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» وعن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة» عن النبى يي قال : «إن لله تسعة وتسعين اسماً»ء مئة إلا واحداء 
من أحصاها دخل الجنة». وزاد همام عن أبي هريرة» عن النبى ميد : «إنه 
ب | 00/4 ا ١‏ 
وتر» يحب الوتر٤)‏ . 

وثمة أمثلة أخرى والأحاديث الثلاثة التى ذكرتها هناء قد 
أروقها الإمام أحمد فى انسخة همّام) فی مسنده . 

©» وأما طريقة البخاري فى روايته من هذه «الصحيفة» : 

فقال الحافظ : (وأمًا البخاريٌ فلم يرد له في ذلك عملٌ» فإنه 
أخرج من هذه النسخة في: الطهارة» وفي البيوع» وفي النفقات» وفي 
الشهادات» وفى الصلح. وقصة موسى »© والتفسيزء وخلق آدم» 
والاسجذان» وفي الجهاد في مواضع › وفى الطب» واللباس. وغيرهاء 
فلم يُصَدَّر شيئاً من الأحاديث المذكورة بقوله: «نحنٌ الآخرون 
السابقون»» وإنما ذكر ذلك فى بعض دون بعض» وكأنه أراد أن يُبِيّن 
جواز كل من الأمرين» ويحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ 

(r 


(۱) صحيح مسلم: ٠١77/5‏ حديث (/551/1) (5). 
(0) انظر: صحيح مسلم : | ۱1° AVET‏ ا "مل YEE‏ 
)۳( الفتح : .6019-018/١١‏ 


۳1۹ 


وقال مثله تلميذه الحافظ السََخَاويٌ في «فتح المغيث»» وزاده 


السابق 00 

والصحيفة الصحيحة رواها أبو هريرة عن النبي يك ورواها عن 
أبي هريرة: هَمَّام بن مُنَبّه» وعنه مَعْمّر بن راشدء وعنه عبد الرزاق بن 
همّام . وعنه أحمد بن يوسف السُلّمي محدّث نيُسابور, وعنه أبو بكر 
نيدي التشمين القطان شك ناويا وعنه محمد بن إسحاف بن 
مَنْده الحافظ الخال ١‏ 


وقد حَقّق «الصحيفة» ونشِرّها الدكتور محمد حميد الله الهندي 
عام (1467م)220» واعتمد على مخطوطتين إحداهما في برلين والثانية 
في المكتبة الظاهرية بدمشق» واكتفى بأن قارَنَ بين المخطوطتين من 
جهة» وبينهما وبين «الصحيفة» في مسند أحمد من جهة أخرى» ولم 
يخرّج شيئاً من أحاديثها””' . 


0010( فتح المغيث: ”197/7 . 

)۲( صحيفة همام › ص58 . 

(۳) المصدرالسابق» ص٥‏ -۸. 

)€( نشرها في مجلة المجمع العلمي بدمشق: المجلد (58)؛ ص1٩‏ ۔ ›۱١١‏ 
TIT EET CYAI_-1°‏ . 

)0( صحيفة همام » ص ٠١‏ . 


ثم حَقّقها الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب» وحصل على 
مخطوطة ثالثة للصحيفة في دار الكتب المصرية» ومن أهم فوائدها: 
وجود حديث فيها لبس في نشرة الدكتور محمد حميد الله» وهو موجود 
في مسند أحمد وفي غيره» عن عبد الرزاق عن مَعْمر عن همّام . 

فيكون مجموع أحاديثها (179) حديثاً بإسناد واحد» ساقها 
المحقق في أول كتابه» وذكر متونها كما وردت في مخطوطة دار الكتب 
ال أورد أحاديث «الصحيفة» وانجداً ثلو الآخرء وحَرَجها من 
بعض كتب السنة» وشرحها شرحاً موجزا» وبيّنَ ما يُستنبط منها من فوائد 
عقائدية أو فقهية أو أخلاقية . 

حديث الوعاءين وعدم بث أبي هريرة بعض حديثه: 

بَلّْ النبي كل كلّ ما أمره الله بإبلاغه للناس عامة» وأدى الرسالة» 
ونْصّح الأمةء ولم يَخْصصّ أحداً من أصحابه بعلم دون غيره؛ ولا أَسَرَ له 
بحديث لم يُعْلِنْه للناس كافة . 

وقد حَفْظ مجموع الصحابة عن النبي كلةِ كل السُّنّةَ» فمنهم 
المكثر» ومتهم المتوسط ومنهم القلّ. وسمع بعضهم ما لم سمف 
غيره» وعند بعضهم ما ليس عند الاخر . 

وقام الصحابة الكرام بتبليغ ما وّعوه عن رسول الله ود وأدّوه كما 
سمعوه» ولم يَكتّموا الناس شيئاًء غير أنهم كانوا يمتنعون عن نشر بعض 


۳۷1 


الحديث في مواقف معينة وحالات خاصة» وذلك خشية أن تحمل هذه 
الأحاديث على غير وجههاء ويؤدي نشرها إلى مفسدة كبرى» من قبل 
ضعاف العقول» أو أصحاب الأهواء والبدع» أو أهل الْجَوْر والطغيان» 
وهذه الأحاديث ليست من باب العقائد والأحكام والتشريعات والأداب 
والمواعظ مما يَهِمٌ عامة الأمة . 

وقد بوب الإمام البخاري ببراعته ودقة فهمه وشفوف ذهنه في 
«كتاب العلم» من «صحيحه»» فقال: (باب من تَرَكٌ بعض الاختيار 
مخافة أن يَقَصَرَ فَهُمُ بعض الناس عنه فيقَعُوا في أشدٌ منه). 

وأورد فيه حديثاً فقال: (حدثنا عبيد الله بن موسى » ؛ عن إسرائيلء 
عن أبي إسحاق» عن الأسود قال ل ا ر کا مايق ده 
إليك كثيراًء فما حَدَتَنْكَ فى الكعبة؟ قلتُ: قالت لى: قال النبي كلق : 
اليا عائشةٌ» لولا قومُّكِ حديثٌ عهدهم ‏ قال ابن الزبير : بكُفْرٍ - لتَقَضْتُْ 
الكعبة» فجعلث لها بابين : باب يَدْحْل الناس» وباب يَخْرُجون». ففعله 
ابن الزبير الا 


ثم أتبعه بباب آخر قال فيه : (باب من حصي بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يَفْهّموا. وقال عليٌ: حَدنُوا النامس بما رفون أتَحبُونَ أن 
كدي الله روسو له؟ | جدتنا عمد اھان ری > عن مَعروف بن خربوذ» 


.)١17( حديث‎ 7١4/١ الفتح:‎ )۱( 


Y۲ 


| أبي الطفئا عن غا بذاك . 


فال الحافظ ارا (قوله: «حدثوا الناسَ بما يعرفون»: أى 


يمهمون › وزاد آدم ‏ دق أن إياس في «كتاب العلم» له» عن عبد الله بن 
داود» عن معروف. في آخره: «ودّعوا ما يُنكرون»»: أي يشتبه عليهم 
فهْمُّه؛ وكذا رواه أبو نعيم في «المستخرج ». وفيه دليل على أن المتشابه 
لا ينبغي أن يُذكر عند العامة و ول ا فة دما أنت محدثاً 


قوماً حديثاً لا ْله عقو لهم » إلاكان لبعضهم فتنة». را 
وممن كره التحديث ببعض دون بعض : أحمد في الأحاديث التي 
E OA APL O‏ 
فى الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدّم عنه في (الجرَابَيْن ا 
ااا من الفتن» ونحوه عن حذيفة»› وعن الحسن أنه 8 
دت أنس للحجّاج بقصة العرنيّين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان 
يعتمده من المبالغة في سَمْك الدماء بتأويله الواهي . 


وضابط ذلك : ا الحديف يفوي الدحه وطادز» في 
الأصل غير مراد« فالإمساك عنه عند من بُخش غل د بظاهره 


مطلوبٌ. والله أعلم)”*' . 


)۱( الفتح : 5١6 /١‏ حديث .)١71(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه : ١١/١‏ بلفظ : «ما أنت بمحدث. . ٠.‏ 
(۳) هو الحديث الاتي بعد قليل . 
€3 الفتح : 7/١‏ . 
VT‏ 


وقد جاء عن أبي هريرة أنه بَثَّ حديثاً كثيراء وضن بضرب معيّن 
من الأحاديث فلم يَبنَّهَاء وليس في ذلك كتمانٌ للعلم» ولا حجّةَ فيه 
لأهلٍ البدع والأهواء من الباطنية وغيرهم ممن يتمسكون بذلك ويَدّعون 
أن عندهم عِلْماً بهذه الأحاديث التي لم يَطْلع عليها عامة الناس» وإنما 
هي من باب أحاديث الفتن والمّلاحم وأشراط الساعة. وتسمية بعض 
وفي إذاعته ونشره خطر* كبير وشرٌ مُستطير . 

روى سعيد المَقَبُرِيُء عن أبي هريرة قال: (حَفْظتُ من رسول الله 
وعاءَيْن : فأمًا أحدّهما فبثثتّه » وأمًا الآخد فلو بََدْتّهِ قطع هذا البُلْعَوَمُ)'" 

وعن يزيك , بن الأصَّم قال : (قيل لأبي هريرة: أَكثدتَ أكثرت! 
قال : فلو حَدَنتُكم بكلّ ما سمعت من النبي بلا ' لرَمِيتّموني بالقشّعء وما 
نا ال 
ظرتموني 

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن إسماعيل ؛ بن أي فدَيْك» 
راسیا و هد فن ای اموه ولد اد لے »قال 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰) - واللفظ له -؛ وابن سعد: ۲/۲٦۳؛‏ ٤/۳۳۱؛‏ 
وابن عساکر : /٦۷‏ ۳۳۷ . 
(۲) آخرجه آحمد )۱۰۹٥۹(‏ - واللفظ له -؛ وابن سعد: /٤‏ ۳۳۲؛ وآبو نعيم في 
الحلية : ۱/ ۳۸۱؛ وابن عساکر : /٦۷‏ ۳۳۸ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده 
VE‏ 


حدثنا محمد بن هلال » عن أبيه » عن أبي هريرة أنه كان يقول: (لو أنبأتئكم 
بكلّ ما أعلمٌ» لرَمّاني الناس بالخَرّف» وقالوا: أبو هريرة مجنون)”'' . 

وقال عبد الله بن فيروز الداتاج : أنبأني أبو رافع الصّائغ» قال : 
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه» يقول: (حفظت من حديث رسول الله 
کل أحاديث ما حَدَنيُكُم بهاء ولو حَدفُكم بحديث متها أرجمتموني 
بالأحجاں) . 

وقال سليمان بن حرْب : (حدثنا آبو هلال» عن الحَسن قال : قال 
او فة لو حَدَنتُكم بكلّ ما في كيسي هذا لرميتموني بالبعر. قال 
الحسن: صَدَقَء والله لو حَدَّنْهِم أن بيت الله يُهدمٌ أو يُحرق ما صَدّقه 
الناس)”" . 

وعن أبى هريرة قال: (حفظثت عن رسول الله ب ثلاثة جرب 
حديث» أخرجث منها جرابين» ولو أني أخرجث الثالث» حَرجتم علي 
بالحجارة) . 


وقال ابن أبى خئثمة : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا محمد بن 


.771١/5 طبقات ابن سعد: ؟/ 7"55؛‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم: 004/7 وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) طبقات ابن سعد: ”/ 7715؛ 731/5؛ المعرفة والتاريخ : 485/١‏ . 

(4) ابن عساكر: 78/517؛ وفي الحلية: ١/١780؛‏ والمحدث الفاصل )١59(‏ : 


Vo 


راشد عن مَكُحول: (أن أبا هريرة» كان يقول: رُبّ كيس عند أبي هريرة 
لم يفتحه. يعني : من العلم)"'' . 

ذكر الذهبي بعض هذه الأحاديث. ثم قال: (هذا داك على جواز 
كتمانٍ بعض الأحاديث الى > تحرّك فتنة في الأصول» أو الفروع . أو 
المدح والذم» أما حديثٌ يتعلق بحل آو حرام فلا يحل کتمانه بوجه» 
فإنه من البَيّنات والهدى. وفي («صحيح البخاري» قول الإمام على رضي 
الله عنه : «حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما يُتكرون» أتحيّون أن 
تکذ ت اله ورسر ل . 

وكذا لو بَثّ أبو هريرة ذلك الوعاءً؛ لأوذيء بل لقتل . ولكن 
العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن يَنْشْرَ الحديث الفلاني إحياءً للسنة» فله ما 
نوى» وله أجرٌ وإن غلط في اجتهاده) '' . 

وقال ابن كثير: (وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن 
والملاحم» وما وقع بين الناس من الحروب والقتال» وما سيقع» التي لو 
أخبر بها قبل كونها؛ لَبادّرَ كثي” من الناس إلى تكذيبه. ورَدّوا ما أخبر به 
من الحق» كما قال : «لو خبرتكم أنكم تقتلون إمامكم, وتقتتلون فيما 


(۱) ابن عساکر: ۳٤١/٦۷‏ . 
(۲( 00 0 _ 9ه ال 0 


«کتاب العلم». 


۳۷ 


بينكم بالسيوفء لما صَدَّقتُموني». وقد يتمسّك بهذا الحديث طوائف 
من أهل الأهواء والبدع الباطلة» والأعمال الفاسدة» ويُسنِدون ذلك إلى 
هذا الجراب الذي لم يَقَلّهِ أبو هريرة» ويعتقدون أن ما سُّمْ عليه كان في 
هذا الجراب الذي لم يُخبر به أبو هريرة. وما من مَبْطل› مع تضاد 
أقوالهم ٠‏ إلا وهو يدعي هذاء وكلّهم يكذبون؛ فإذا لم يكن أبو هريرة قد 
أخبر به فمن عَلِمّهِ بعدّه؟! وإنما كان الذي فيه شيءٌ من الفتن والملاحم 
كما أخبر بها هو وغيره من الصحابة)”"' . 
وقال الحافظ : (وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبه على الأحاديث 
التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد كان أبو هريرة 
يُكنّي عن بعضه ولا يُصَرْحٌ به خوفاً على نفسه منهم» كقوله: «أعوذ بالله 
رأس الستين وإمارة الصّبيان»» يُشير إلى خلافة يزيد بن معاوية. 
لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات 
قبلها بسنة. . . قال ابن المُير : جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى 
تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطناًء وذلك الباطن 
إنما حاصلّه الانحلالٌ من الدّين . وإنما أراد أبو هريرة بقوله : قطع 9" : 
أي قطع أهل الجر رأسّه إذا سمعوا عَيْبَه لفعلهم وتضليله لسعيهم. 
ويؤيد ذلك: أن الأحاديث المكتومة”" لو كانت من الأحكام الشرعية 





. ٠١١/۸ البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲( يعني : قوله : (فلو بثثته قطع هذا البلعوم) . 

(۳) في الفتح : (المكتوبة)» وهو تحريف . 
YY‏ 


ما وَسعّه كتمائهاء لِما ذكّره في الحديث الأول من الآية الدالّة على دَمٌ من 
كَتَم العلم. وقال غيره: يَحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما 
يتعلّق بأشراط الساعة وتغيّر الأحوال والملاحم في آخر الزمان» فيُتكر 
ذلك من لم يألفه؛ ویعترض عليه من لا شعور له به)'. 

وقد وقع من حذيفة بن اليمان مثل الذي فعله أبو هريرة : 

عن قتادة» عن أ بي الطَّّيل عامر بن واثلة اللَيَيٌ قال : (انطلقث أنا 
وعَمْرو بن صَلَئِء”" إلى حذيفة بن اليمان» وعنده سمّاطان من الناس» 
فقلنا: ياحذيفةًء أدركت ما لم ندرلك» وعلمت مالم نعلمء وسمعت مالم 
نسمع»› فحدّثنا بشيء لعل الله أن ينفعنا به. فقال: لو حَدَّنتُكم بكلّ ما 
سمغت ما انتظرتم بي الليلٌ القريت. قال: قلنا : ليس عن هذا نسألك» 
ولكن حَدّثنا بأمر لعل الله أن ينفعنا به. قال : لو حَدَّنتُكم أن أمّ أحيكم 
تغزو في كتيبة حتى تضرب بالسيف ما صدّقتموني . قلنا: ليس عن هذا 
نسألك» ولكن حَدَْنَا بشيء لعل الله أن ينفعنا به . فقال حذيفة رضي الله 
عنه : سمعت رسول الله 5ة يقول : «إنَّ هذا الحيّ من مُضر لا يزال بكل 
عبد صالح يله وبُهلکه ویفنیه» حتى يُدْرِكَهِم الله بجنودٍ من عنده 
فتقتلهم, حتى لا يَمنع ذَنَبَ تلْعة . قال عَمْرو بن صَلَيْع : والكر آم 


)١(‏ الفتح: .1١17-70١‏ وانظر قول أبي هريرة: «أعوذ بالله من رأس 
الستين . . ٠.‏ في الفتح : /١١‏ ١٠ء‏ شرح الحديث )۷٠١۸(‏ . 
(۲( صحابي صغير» وتصحف (صليع) إلى (ضليع) في المستدرك . 


VA 


لمر تالا إلا عن تفا فال الت ب ارب ر فال ب 
قال : فإذا رآيت قَيْساً قد توالتٍ الشام فَحُذْ حذْرَك)”" . 
فقال بعضنا: حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله يك قال: لو 
فعلث لرَجمتّمونى . . .) الحديث”'. 

وعن قتادة قال: قال حذيفة : (لو كنت على شاطئ نهر» وقد 
مددت يدي لأغترف». فحدّنتكم بكلّ ما أعلمٌ؛ ما وصلث يدي إلى فمي 
حتى أقتل ٩)!‏ ' 

وحذيفة رضي الله عنه قد عَلم من أحاديث الفتن ما علم ممًا تَمّحه 
به رسول الله ی وما ذكرناه عنه هنا محمول على ما قدّمناه من معنى 
قول أبي هريرة› رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين . 


اخ # 


)01( أخرجه الحاكم : 47١.14‏ وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى (لا يمنع 
ذنب تلعة): كثرة القتل وأنه لا يخلو منه موضع . 

)۲( أخرجه الحاكم : ٤۷١ /٤‏ وصححه وأقره الذهبي . 

(9) المعرفة والتاريخ : 5857/١‏ ؛ تهذيب الكمال: ٥١۷/١‏ . 


۳۷۹ 


اباك 
كسحا لق وإزالا شببات 
رس اباضيرإوترهات 


الفصل أ ١‏ 


قيام الإسلام وانتشاره . 

الفصل الثاني : كشف حقائق خلاف بعض 
الصحابة مع آبسی هريرة 
واستدراكهم عليه . ۰ 


الفصل الثالث : إزالة شبهات الأقدمين . 
الفصل الرابع : تزييف أباطيل المعاصرين . 





الفصل الأول 
عَدَالةَ الصّحَابةٍ وصَدْقهُم أَسَاسنُ قيام د وانتشاره 
وَالطْعْنُ فيهم هَدْمٌ ليُنيا لينا ل لك 


الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعاً قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه يل وحَمْلٍ سنه» والقیام برسالته» ربّاهم على عَيْن رسوله, وَحَفْظ 
بهم كتابك وأقامٌ بهم ديتهء لزموا النني يك وعايَتُوا معجزاته» وآمنوا به 
عن يقين» وعزّروه ونصروه» وآوَّوْه وجاهدوا معهء وبذلوا له المهج 
والأرواح والأموال» وقدَّموا حَبّه على كل حُبّ وأمْرّه على كل أَمْرء 
واهتدوا بهديهء واستنُوا بسُنّتهء فكانوا الحواريين التُجباء» والتئاعين 
الأتقياء» والمبلغين الأمناء» وانطلقوا في مسالك الأرض ونشروا 
الإسلام بالسنتهم وقلوبهم وأعمالهم» ونقلوا لمن بعدهم كتاب ربهمء 
ورووا لهم سُنّة نبيهم. ONES Nl‏ 
فكان لهم من الفضل الكبير والأجر الجزيل ما لكل امرئ مسلم يعمل 
بعملهم ممن عاصرهم وإلى قيام الساعة. وهم - والله - أهلّ لكل خير 
اقرا وح وتان وتقدير واحترام» ومَدْحُهم واجبٌء وحيّهم 


0 و 
اوجب . 


TAY 


فلولاهم لبقي الناس في عماية الضلال» تحت حكم أصحاب النار 
من المجوس» وأهل الصليب من النصارى» وغيرهم من عبّدة الأوثئان 
والطواغيت . فكل مسلم مدينٌ للصحابة بما هداه الله للخير ووفقه للحق 
والالتزام بأوامر الكتاب والسنة؛ لأنهم هم الذين حفظوا كل ذلك ووعوه 
a‏ 

ولقد زكاهم الله في کتابه» وامتدحهم في محكم تنزيله» وأقام 
للناس دلائل فضائلهم وبراهين صدقهم, وأمَرَ كل من بعدهم بالثناء 
عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم وعدم الغِلّ عليهم. وأطاب نبيْه 
الكريم كه الثناء عليهم» وأكثر المدْحة لهم. ونشرَ في الأمة مناقبهم› 
ونصّبَ للناس الأدلة الساطعة على جلائل أعمالهم وجميل أفعالهم 
ورفعة خصالهم» وزجر أتمّ الزّجْر عن بُغضهم أو اوتوع ني امن 
عليهم؛ وأخبر أن مَنْ جاء بعدهم لو أنفق مثلّ أَحَدٍ ذهب ما بلع مد أ حدهم 
ولا نصيفه. فرضي الله عنهم وأرضاهم . 

وقد نُبَعَتْ في الأمة بدعةٌ مُنكرة حملث على عاتِقها الطعنّ في 
الصحابة الكرام» وانطلقَتْ هذه الشرارة المتزندقة» واستطار شَرَدُها في 
الأمة» وتولَّى الروافض كِبْرَهاء وتابَّهم على ضلالهم إخوائهم من أهل 
الرّيغ والضلال» وأصحاب الهوى والانحراف» واستمر ذلك إلى هذا 
الزمان» فتابعهم رافضة اليوم» والمستشرقون الشانئون» وأصحاب 
النفوس المريضة من أعداء هذه الأمة المنبثين في جسمها كالورم الخبيث 


1 


الذي يحاول الفتك ببنيان الإسلام الشامخ . 

إن الطعنَ في صحابة نبينا يي هو مَدْمْ لأركان الإسلام وزلزلة 
لشرائعه. لأنهم هم الشهود على التنزيل العزيز» واو وهم 
الذين رَوَوا السّنَة ووَعَوْها وأدُوها لمن بعدهم كما سمعوهاء فإذا تم 
الطعن في هؤلاء الشهود» والجرح لأولئك الحَفظة التَمَلة ؛ بطل الكتاب 
والسنة› وانقطع الخطاب› ولم يبق لنا من دينناشيء› واستولت الرّنادقة 
على المنابر! . 

وإنما ابتدأت بهذا الفصل بين يدي هذا الباب لِمّا له من صلة وثيقة ثيقة 
بترجمة صحابينا الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاهء e‏ 
فنا وخدتاء حيث شكّك فيه المشككون: وطعن فيه المبغضون. 
ونال منه أعداء الإسلام والسنة» ورَمَوه بأقبح الكلام» واتهّموه بأبطل 
البطلان» وَحَرّفوا النصوص أبشِم تحريف» وتلاعبوا بالروايات وبتروا 
بعضها؛ لِيُوهِمُوا السّمّاعين لهم بصدق ما اخبَلَقُوه عن هذا الصحابي 
العَلّم : : من افترائه على الإسلام . وكذبه على نبيّه كََِةِ» ومنزلته الوضيعة 
- زعموا ‏ عند النبى ية وصحابته الذين رموه بالافتراء والكذب» 
وحاشاهم من ذلك. 


وتوصّل هؤلاء المفترون إلى أن العقل اليم والذوق الرفيع 


- برعمهم - يستلزمان نَبْذ حديثه واطراح رواياته . . وبَلّغْ السقوط ببعضهم 
أنه أنشأ في كتاب له فصلاً ذكر فيه الأدلة ‏ برأيه - على جواز لعن 


أبي هريرة! . 
AO‏ 


وما كتبتة فى هذا الفصل فى بيان عدالة الصحابة : هو كالتوطئة لما 
بعده من فصول هذا الكتاب» ويدقَمُ في الصّدر كلّ الأكاذيب والفرى 
التي قَمّسَها أعداءًٌ الإسلام قديماً وحديثاً حول أبي هريرة» وكي لا تتكرر 
الردود على هؤلاء» ستتمٌ الإحالة إلى هذا الفصل» فتجميع النصوص 
والأدلة في فصل واحد أيسرُ على القارئ تناولاً» وأقومٌ قيلاً» وأهدى 
اد 


تعريف الصحابي: 

قال الحافظ في مقدمة «الإصابة» في تعريف الصحابي : (أصحّ ما 
وقفتُ عليه من ذلك أن الصحابى : من لقى الب ية مؤمنا به ومات على 
الإسلام. فَيَدخل فيمن لقيه: مّن طالّت مجالسئه له أو قَصّرتء ومن 
روى عنه أو لم يَرْوِء ومن غزا معه أو لم يَعْرٌ» ومن رآه رؤية ولو لم 
يجالسُه» ومن لم يرّه لعارض كالعمى)”'' . 

وقال ابن حزم في كتابه «الإحكام» : (فأما الصحابة رضي الله 
عنهم» فهم كل من جالس النبي َة ولو ساعة» وسمع منه ولو كلمة فما 
فوقهاء أو شَاهَدَ منه عليه السلام أمراً يَعيه» ولم يكن من المنافقين الذين 
اتصل تفاقهم:واشتهر جتن هاتوا على ذلك)7". 


.٠١ /١ الإصابة:‎ )١( 


۳A٦ 


فمن ارتدٌ ومات على ردّته بَطلت صحبئّه ومن تاب وعاد إلى 
الإسلام عادّتُ إليه الصحبة على الأصحء وكذلك مَنْ أظهرَ الإسلام 
شرن امل الفاق بسر و الس 


وهذا يردٌ مُغالطة الرّافضي الجَلّد محمد الموسوي الشيرازي فى 
كتابه «ليالي بيشاور» حيث يقول وهو يَددُ على مُناظِريه : (أَمَا كان 
المنافقون حول رسول الله يك كما يصرّح القرآن الكريم؟! وكانوا يُعَدُون 
في الظاهر من أصحابه» لأن الصحابي هو الذي أدرك النبي َي وسمع 
حديثه» والمنافقون كذلك» ولكنهم ملعونون ومعذّبون في النار 0 


عدالة الصحابة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة": 


رع سر م رص ۶ ر صر 1 2 و 


ا کے 
© © قال الله تعالى : # محمد وسو الله لذبن معد أَسِدَاءٌ عَلّ نار ماء 
4 و هدي ملسو ل ماس بر لاس سعط 


0 ركعا سجدا يدَغونٌ فصلا من َه وَرِضْوانًا سِيِمَاهْمْ في ووهه م من أ 
الس . © الآية [الفتح : ۹ 
وقال ع وجل : والسہقورک | ولون من ن المهجرن والاأنصار 
را سرح ارال سر سر ار o‏ لو ل كر هه 


> كر ار 
لدف تعر هم يإخسسٍ يَضىبَ الله عَم وَرَصوعَنه وأ جناتٍ تَجْرِى 


ی i‏ خللرین فا بدا لك المد اي4 [التو, 807 





. ٠٠۸ص دفاع عن السنة لأبي شهبة»‎ )١( 
. ليالي بیشاور» ص۳۰۱‎ (۲( 


TAY 


وقال سبحانه : رايت اموا وا جروا دوا ف سل اله ودين 


سے ص 6س سم رع مكو ہے رور ¥ 


ووأ وَتَصَيَوا أَوْلَتِكَ هم لوي .[v“ e O:‏ 

وقال جل شأنه : < # مد رض ال عَن الْمَؤّمنيَ إذ يبايعوئلت 
ت اج ملم ماف وروم کارا اة لبم وعم قا وربا ) 
[الفتح : .]١۸‏ 

وقال تعالى : 8 ففرا لهل جرت ادن أرجأ من د دروم اموه 
ينون فضللا من الله ورضواد وشرو أله ور ا 
قوله  :‏ إِنَّكَرمُوفٌ ّح [الحشر ٠-8:‏ 

وقال سبحانه: « تاها الى حسبك من لومت 4 
[الأنفال: 4" ]. 


ا ا PN RE‏ 
ونه" e a‏ 
وعن آبي سعيد الخذريّ رضي الله عنه قال: : قال النبي كَل: « 


ع سن ع سا سا 


تَسْيُوا أصحابي» م اما ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري  )75١07(‏ واللفظ له-؛ ومسلم (۳۳٥۲)؛‏ والترمذي 
(۳۸۰۹)؛ والنسائی فی الکبری (۹۸۸٥)؛‏ وأحمد »)۳٥۹۲٤(‏ غيرهم . 


TAA 
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وعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه› عن النبي وي قال : 
«التُجُومُ أَمََةٌ للسّماءِء فإذا ذَهَبِتٍ النّجومُ أتى السماء ما توعد وأا مته 
لاڪابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ا ارتو ضهان ا ا 


فإذا ذهب ب أصحابي أتى م ما ا 


6ه قال الحافظ ابن الصّلاح : (للصحابة بأسْرهم حَصِيصَةٌ وهي 
سال عن عدالة Ep N GB‏ 
الإطلاق معد لين بنصوص الكتاب والشئة وإجماع من يعد به في 


قال الله تبارك وتعالى: « كعم حير أُمَةِ أُحْرِجَتٌ لئان » 
[آلعمران: .]١١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري  )”5177(‏ واللفظ له ؛ ومسلم (١5051؟)؛‏ وأبو داود 
(550)؛ والترمذي (١٣۳۸)؛‏ والنسائي ف فی الکبری (١٠۸۲)؛‏ وأحمد 
(۱۱۰۷۹)؛ وابن حبان )1۹۹٤(‏ و(۷۲۵۳) و(۵٥۷۲)»‏ وآخرون. 

(۲) آخرجه مسلم )۲٥۳۱(‏ - واللفظ له -؛ وابن حبان »)۷۲٤۹(‏ وفي أول 


الحديث قصة . 


۳۸۹ 


وفي نصوص السُنَّةٍ الشاهدة بذلك كثرة منها حديث أبي سعيد 
المُتّمّقَ على صحته ؛ أن رسول الله يكل قال : «لا تَسُّجُوا حابي . . .». 

ثم إن الأمة مُجَمِعةٌ على تعديل جميع الصحابة» ومن لابْسَ الفتَنَ 
منهم فكذلك» بإجماع العلماءء الذين يعد بهم في الإجماع ؛ اخسانا 
للظنّ بهم » ونظراً إلى ما تمهّد لهم من المآثرء وكأنّ الله سبحانه وتعالى 
أتاح الإجماع على ذلك لكونهم تَمَلةَ الشريعة» والله أعلم)”'' . 

وقال الحافظ ابن كثير : (والصحابةٌ كلّهم عُدولٌ عند أهل السنة 
والجماعة. لما أثتى الله عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة 
النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم» وما بذلوه من الأموال 
والأرواح بين يدي رسول الله يك رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» 
والجزاء الجميل). 

ثم قال : (وقول المعتزلة : الصحابة عدول إلا من قاتل علياًء قول 
باطل مرذول مردود). 

ثم قال : (وأما طوائف الروافض وجَهَّلهم وقلَةٌ عقلهم» ودعاويهم 
أن الصحابة كفْروا إلا سبعة عشر صحابياً» وسَمَوْهم: فهو من الهّذيان 
بلا دليل» إلا مجرد الرأي الفاسدء عن ذهْن بارد» وهوى مُتّبع» وهو أقلٌ 
من أن يُرَدّء والبرهانٌ على خلافه أظهر وأشهر» مما عَلم من امتثالهم 


)۱( علوم الحديث» ص ۰۲۹۰٣-۲۹٤‏ باختصار. 
۳۹۰ 


أوامرَة بعدّه عليه الصلاة والسلام» وفتحهم الأقاليم والآفاق. وتبليغهم 
عنه الكتاس والسنة. وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة. ومواظبتهم على 
الصلوات والزكوات وأنواع القربات . . فَرَضي الله عنهم أجمعين» ولَعَن 
مَنْ ينَهُمُ الصادق ويُصَدَّقَ الكاذبين» آمين يا رب العالمين)”' . 


وقال الحافظ السَّحَاوِيٌ : (وممّن حَكى الإجماعٌ على القول 
الى إبام ا ولعلَّ السب فيه أنهم نَقَلَهٌ الشريعة» فلو 

ّت توفص في روايتهم لانحصَرَت الشريعة على عَصر الرسول بل ولما 
ادا على سائر الأعصار. ونحوه قول أبي محمد ابن و 
الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً؛ قال الله تعالى : 3 لایشری منک س 
دم و الذي وق ویک ع یکی ی نرا بجت ڈ وکا 6 
وعد الله الس [الحديد: ١). . .]٠١‏ . 


من اقوال أئمة الأمة في عدالة الصحابة: 


و فن ر دغلرق :فال کان ان عر ل( ا 


أصحات محمد لاء فلا مُ أحدهم ساعة. خيرٌ من عمل أحدكم 
۶ وور( 
عمرَه) ٠‏ 


(۱) الباعث الحثیث»› ص٣۱۷۸-۱۷‏ . 

(۲) فتح المغيث: 917-97/54. 

(0) أخرجه ابن ماجه (77١)؛‏ وأحمد فى فضائل الصحابة: 1//7١9؛‏ وحسّنه 
الألباني . ۰ 


۳۹1 


وقال الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه : (والله لمشْهّدٌ 
شهده رجل يعبر فيه وَجهّه مع رسول الله يا ؛ أفضل من عمل أحدكم ولو 
عر صُمر نوح عليه السلام)7" . 

وروی مجاهدء عن ابن عباس قال: (لا سبوا أصحاب محمد 
كو فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم» وهو يعلم أنهم سيقتتلون 
ويُخدثون)”''. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: (من كان منكم متأسّياً فليتأسَ َ 
بأصحاب محمد كَل فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوباًء وأعمنهاعلماً: 
وأفلها تكلنا :زافو مها عدبا وآ ا اا قوماً اختارهم الله لصحبة 
نبيّه كلل وإقامة دينه» فاع رفوا لهم فضلّهمء واتبعوهم في آثارهم» فإنهم 
كانوا على الهَّدْي المستقيهم)”” . 

ونال الميحدت القدره سهات بن خرائي : (اذركت من درجت 
من صدور هذه الأمة» وهم قولوت : آذکروا من محاسن أصحاب 
زول اه ا عا تال له القارب» وله تذكروا الذي شجَر بينهم 


010( أخرجه أحمد في آخر حديث مرفوع : رقم (17798)» وصححه أحمد شاكر . 

(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة: ۲/ ٩٠١‏ . 

(*) جامع بيان العلم: 9/7١١؛‏ جامع الأصول (60)؛ وانظر قولاً آخر له في 
مسند أحمد : 7/4/١‏ حديث (0949”") , 


۳۹۲ 


فشر املع الا . 

وقال الإ مام الشافعي في «الرسالة البغدادية»: (وقد ا الله تبارك 
وتعالى على أصحاب رسول لله كل في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق 
لهم على لسان رسول الله ية من الفضل ما ليس لأحدٍ بعدهم» فرحمهم 
الله وهَتأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين . :وهم فوقنا في كل علم واتعتهاد وورع وعقل وأمر امتدوك 
به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمدٌ وأولى بنا من رَأيناعند أنفسنا)”" . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : (حبّهم سن والدعاء لهم قرْبة» 
والاقتداءٌ بهم وسيلة» والأخذ بآرائهم فضيلة)”" . 

وقال الحافظ ابن حبّان : (الصحابة كلهم أثمةٌ سادة قادة عدولٌ» 
نره الله عر وجل أقدار أصحاب رسول الله ڪي عن a‏ 
وفي قوله ي : «آلآ ليل الشاهدٌ منكم الغائب» أعظم الدليل على أن 
لصحابة كلهم عدرل ليس فيهم مجروخ ولا ضعي إذ لو كان فيهم 
مجروح» آو ضعيف» أو كان فيهم أحدٌ غير عَذْلٍ الا ستثنى في قوله وَل 
وقال: ألا ليبلّغ فلانٌ وفلانٌ منكم الغائب. فلما أَجْمَلَّهم في الذّكْر بالأمر 


)١(‏ الكامل لابن عدي: 5/ 5"؛ تهذيب الكمال: 7١/١51؟‏ ميزان الاعتدال: 
4587-5817 سير أعلام النبلاء : ۸/ ۲۸٩۵‏ وفيه تحريف . 


(؟) إعلام الموقعين: .8٠/١‏ 
(۳) السنة للومام أاحينة ص86 7. 


۳4۳ 


بالتبليغ مَّن بعدهم» دل ذلك على أنهم كلهم عدول. وكفى بمن عَذَّلَه 
رسول الله ل شرفاً)7'' . 

وقال الإمام الكبير ابن حزم: (وكلّهم عدل امام فاضل رضاء 
فض علينا توقيرهم وتعظيمهم » وأن نستغفر لهم ونحبّهم . وتَمْرة 
يتصدّق بها أحدّهم أفضل من صدقة أحدنا بما يَمْلِك» وجلسة من الواحد 
منهم مع النبي ية أفضل من عبادة أحدنا دهرَهُ كلّه» وسواء كان مَنْ ذكزنا 
على عهده عليه السلام صغيرا أو بالغاً» وسواء في ذلك الرجال والنساء 
والعبيد والأحرار . ولوعُمُرَ أحدّنا الدهرَ كلّه في طاعاتٍ متصلة» ما وازى 
عمل امرئ صحبَ النبيّ ية ساعة واحدة فما فوقهاء قال رسول الله َة : 
«دَعوا لي أصحابي» فلو كان لأحدكم مثل أَحُد دعبا فاته في سبيل الله. 
ما بلغ م مد أحدهم ولا نصيفه»» فمتى يطمع ذو عقلٍ أن يُدرِك أحداً من 
الصحابة» مع هذا البَوْنِ الممتنع إدراكه قطعاً؟!)0" . 


وقال ابن عبد البر في فاتحة مقدمة كتايه «الاستيعاب»: (الصحابة 
هم خَيْرُ القرون» وا ا اس س بََثْ عدالةٌ جميعهم بثناء 
الله عر وجل عليهم» وثناء رسوله 65 ول أ ار شا ا 
نبيه وك ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تَعْدِيلَ أكمل منهاء قال 


ر روسو عط 


الله عر ر وجل ذكره : 3 عد رول آم راذن مع أَشِدَاءُ عل الْكفار ياه نهم 
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(۱( مقدمة صحيح ابن حبان : ۹7۱ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام : 84/5 ؛ الفصّل: .7١١/5‏ 


۳4٤ 


9 
۹ 


ا 


تلهم رعا سجدا يبو فصا من آم وَرضونًا یماشم في وجو 
اش € € الآية [الفت : ۲۹]). ٠‏ 

ثم قال : (إنما ضع الله عز وجل أصحاب رسواٍ الله كل بالموضع 
الذي وضعهم فيه» بثنائه عليهم. من العدالة والدين والأمانةء لتقوم 
الحجَّةٌ على - جميع أهل المِلَّة بما ادوه عن نيهم من فريضة وسُتٍ, 
OS‏ فنعم فئِعُم العونٌ كانوا له على الدّين 
في تبليغهم عنه إلى مَنْ بعدهم من المسلمين)”'' . 

وقال ابن تيمية : (من المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسنَّة 
وما اتفق عليه أهل السُنَّة والجماعة من جميع الطوائف : أن خير قرونٍ 
هذه الأمة - في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة - 
ا eT‏ ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن 


وعقلٍ وبيان وعبادة» ا ا ia.‏ إلا 
من كابرَ المعلو م بالضرورة من دين الإسلام . وأضلّه الله على عِلَم!)”” . 


وقال الحافظ عند شرح حديث: «خير الناس قرّني» ثم الذين 





.۷ 07/١ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب:‎ )١( 
. 17١-١79 نقص المنطق.» ص‎ (0, 


۳40٥ 


يَلُونهم, ثم الذين يَلُونهم. . (والذي ذَهَّب إليه الجمهور أن فضيلة 
الصحبة لا يها عملٌ لمشاهدة رسول الله يك وأما من اتفق ق له الذَّبُّ 
عنه» والسَّبقٌ إليه بالهجرة أو النّصرة» E‏ الشرع المتلقّى عنه. 
وتبليعُه لمن بعدّه» فإنه لا يَْدِلّه أحدٌ ممن يأتي بعده» لأنه ما من حَضْلةٍ 
من الخصال المذكورة, إلا وللذي سَبّق بها مثل أجر من عمل بها من 
بعده» فظَهّر فضلّهم - رضي الله عنهم )"1 . 

ونقل القرّافي في كتابه «الفروق» عن بعض الأصوليين قوله: (لو 
لم يكن لرسول الله با معجزة إلا أصحابَه» لكمَْه في إثباتٍ نبوّته) '" . 


عدالة الصحابة لا تعني عصمتهم: 
قال ابن الأنباري : (وليس المرادُ بعدالتهم توت E‏ 
واستحالة المعصية منهم» وإنما المراذ قبول رواياتهم من غير : 
ببحثٍ عن أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا إن ثبّت ارتكابٌ قادى» e‏ 
يكبث ذلك ولله الحمد. ا 
رسول الله يكل حتى يبت خلافه » ولا التفات إلى ما يذكره أهل السّيّر فإنه 
لايصحّ. وما صح فله تأويل صحيح)”" . 


(۲) الفروق ٠۷١/٤:‏ . 
(۳) فتحا لمغيث : 5/ .٠٠١‏ 


۳۹٦ 


حفاظُ الصحابة على السُّنّة, وأمانثهم في نَقْلهاء وبراءتهم 
من الكَذْب على النبي ككل وتفؤق فَهْمِهم على فَهُم من سواهم: 

© أمنّ الصحابة الكرام بالله ورسوله أكملّ الإيمان» وهَجّروا في 
سبيل دينهم الأهلّ والبلاد والأوطان؛ والتفوا حول نبيهم بيه ونصروه 
وخاضوا معه مشاهده لتوطيد أركان الإسلام» وأقبلوا على مجالسه: 
واا السمع لحدیثه › وفتحوا قلوبهم لتلقي بيانه» وضبط ال 
وأفعاله» وحملوا أنفسهم على حَسْن التحمّل عنه وإتقانه ثم القيام 
بنشره وإبلاغه. تخدوهم في کل ذلك قوله ي ودعاؤه الذي يرن في 
آذانهم صباح مساء : «تَضر الله امرأ سَمِمَ منا حديثاً. فحفظه حتى يُبلَّعَهُ 


غيرَةٌ؛ فرُبَ حاملٍ فقهٍ إلى من هو أَفقَّهُ منه. ورب حامل ف فقه ليس 
7 
بفقبه) 


+ .م 
ت سر“ م 


ولقد شهد للصحابة لسان التاريخ الصادق» ودرو النفوس 
المستقيمة» وأصحابٌ العقول السليمة» بأنهم حفظوا عن رسول الله وك 
بذاكرتهم الصافية الؤفاكة ووعوا بقلوبهم التقية النقية» وا 
بعقولهم الحصيفة الذكية: كلّ جليل من سيرته» وأموره وأحوالهء 
وأقواله وأفعاله. وهذيه وسئنه» في دقائق عمره وساعاته وأيامه. 


)١(‏ أخرجه عن زيد بن ثابت: أحمد (990١5)؛‏ والنسائي في الكبرى (0817)؛ 
وآبو داود (۰٣٣۳)؛‏ والترمذي (516057)؛ وابن ماجه (۲۳۰)؛ وابن حبان 
(1۷)» وغیرهم . 

۳4۹۷ 


فحفظوا ١‏ أحواله ا في يقَظه ومَنامهء ارد وَغدره بور واه 
وح ركته ومشيته » ومَرْکبه ومَلبّسه» وماكلة 9 مُشْريه ) وجرأته وشجاعته. 
ورحمته وعَطفه» وعَزمه ویقینه» وهه ووَرَعه» اوا وقيامه» ومنعه 
وعطائه» وعسّره ويُسْرهء وفرحه وحژنه» وحلمه وغضبه» وسلمه 
وحربه» وثباته على الحق وصموده» وبلاغه عن ربه ودعائه» وعلاقته 
بالناس وصحابته» وبأزواجه وأولاده» وأقاربه وعشيرته» وغير ذلك 
وغيره» حتى القلآمة من ظَفْرِه ماكان يصنع بها. بل حفظوا عدد الشّعرات 
البيض في وجهه الشريف» فما تركوا شيئاً من أمور الرسالة إلا 
اک عرو ول ف او کے الا لو رادو رذ :سيعت لحد 
منهم أو قرأَتّهُ منقولاً عنهم. فكأنك تتلقّاه من فم النبوة . 

وقد بَلّْ من حرزصهم على تلقي القرآن وسماع الستّن من النبي 4يا 
أنهم كانوا يتناوبون في مجالسته والسماع منه» فقد أخرج البخاري في 
لاصحيحه) ذ 0 -باب التناوب في العلم» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : (کنت انا ر جار لي من الألضار فى .بتي أمة .ين لزيد 
- وهي من عَوَالِي المدينة -» وكنًا نتناووبٌ النزول على رسول الله بيا 
ينزل يوما وأنزل يوماً» فإذا نزلثُ جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره› 
وإذانزل فعل مثلّ ذلك . . ) الحديث”'' . 


)١(‏ الفتح : ۱۸٠١ /١‏ حديث (۸۹). قوله: (في بني أمية بن زيد): أي ناحية بني 
أمية» سمّيت البقعة باسم من نزلها . 


۳4۹۸ 


وما حبهم له اة فدوته کل حبٌ» واقتداؤهم به واهتداؤهم بهديه 
لداجي a E O‏ تنقطع في حَلبة الشباق معهم 
أعناق المَطِيٌ؛ وصفحات سيرهم في ذلك أوضح من النهار وأرفع من 
النجوم في كبد السماء . 

© وقد حَفْظ الله تعالى أصحاب رسول الله يك من تعمِّدٍ الكذب 
على النبي ية وعَصَمَهم منه» ونرّههم عنه» فمحال أن يُوكل تلقي الوّحي 
والستّن» والقيامٌ بحفظهماء وتحمّل أعباء البلاغ عن الله ورسوله»ء إلى 
أناس يكذبون ويفترون» حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الرد على الأختائي»: (ولما 
كان أصحابٌ النبي يِ أعلم الناس بدينه» وأطوعهم له» لم يَظهر فيهم 
من البدّع ما ظهّر فيمن بعدَّهُم» فلا يُعرف من الصحابة من كان يتعمّد 
الكذبّ على رسول الله كَل وإن كان فيهم من له ذنوب» لكنّ هذا الباب 
مما عَصّمهم الله فيه أي حَفْظَهم -من تعمد الكذب على نبيهم)”'' . 

وکیف یکون منهم کذبٌ على رسول اله 4لا وقد استفاض فيهم 
وتوائر عنهم قوله يه : «مَنْ كَذَّبَعليَ مُتعمّدا فلْوَأمقعدَهُ من النار 11 


.٠١5-1١١”ص الردعلى الأخنائىء»‎ )١( 

(۲( احرج ا ان کی البخاري (١١١)؛‏ ومسلم في مقدمة صحيحه 
(۳)؛ والنسائي في الکبری (٤۸۸٥)؛‏ وابن ماجه (٤۳)؛‏ وأحمد (91157)؛ 
وابن حبان (۲۸)» وغیرهم. 


۳۹۹ 


وقد ذكر الحافظ في «الفتح»''2 أنه رواه مئة نفس من الصحابة» وقال 
السيوطي : (روى هذا الحديث أكثرٌ من مثة من الصحابة)”" . 

وما روي من وقوع الكذب على النبي ية في حياته باطل لا يَصحٌ : 

عن علي بن مُسْهِرء عن صالح بن حَيَان» عن ابن بُريدة» عن أبيه 
قال : (كان حي من بني لِيْث من المدينة على ميلين» وكان رجل قد خطب 
منهم في الجاهلية فلم يزوّجوه؛ فأتاهم وعليه حلَّة» فقال: إن رسول الله 
ية كساني هذه الحلَّة» وأمَرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم» ثم انطلق 
فنزل على تلك المرأة التي كان خَطبهاء فأرسل القوم إلى رسول الله كلا 
فقال: كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال : إن وجدته حياً ‏ وما أراك 
تجده ‏ فاضرب عنقه. وإن وجدته ميتاً فحرّقه بالنار!! قال: فجاءه 
ددغ اتی وات د و انار قال ف ل رم ا 
لا : «من كدب على متعمّداً فليتبوَأ مقعدَةٌ من النار»)”” . 

قال العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة: (فهذا الحديث منكر لا 
يصحٌ. وفي إسناده بروايتيه عند ابن الجوزي وروايته عند ابن عدي : 
«صالح بن حَيّان القرشي الكوفي»» اتفقت كلمة المحدّثين النقّاد على 


6 فتح الباري : ۳/۱ 
(9) أخرجه ابن عدي في الكامل: 5/ 01 ترجمة (404)» ونقله عنه ابن الجوزي 
فى مقدمة كتابه («الموضوعات»: /١‏ 05-00 . 


5٠ و‎ 


تضعيفه وجرحه)”'' . 

هكا البنذيةة ا و روان وخا ا ف 
بالنار)ء وقد صَحّ عنه يل قوله : «إن النار لا يعدب بها إلا الله» وقوله : 
للا تُعذّبوا بعذاب الله». وكذلك الأمر بإحراقه بعد الموت هو من باب 
التمثيل بالميت» وهو منهيّ عنه في شرعه يَلدِ؛ مما يدل على نكارة 
الخد يف ووهات77, 

وترجم الحافظ الذهبي لصالح بن حيّان في «ميزان الاعتدال». 
وذكر من منكراته هذا الحديث» وأعقبه بقوله: (تفرّد به حجّاج بن 
الشاعر» عن زكريا بن عدي» عنه. وروى سويد عن علي قطعة من آخر 
لحل نة ورواه كله صاحبٌ «الصارم المسلول»"» من طريق البَغوي. 
عن يحيى الجمّاني » عن علي بن مُسْهِرء وصّكّحهء ولم يَصحّ بوجه)”*' . 

وكذلك نقض الحديث ورَدَّه العلامة المحدّث عبد الرحمن 
المُعَلّمي اليَمَاني“ . 


)01( لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص۷٥‏ -0۸ . 

(۲) المصدر السابق نفسه. ۰ 

() يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ساق هذا الحديث في الصارم المسلول. 
راا 

(6) ميزان الاعتدال: ۲۹۳/۲ . 

(5) الأنوار الكاشفة» ص757-1750. 


٠١ 


وتكلّم عليه العلامة مصطفى السّباعي وومَّاه من عدة أوجه سنداً 
ومتنآًء وقال: (متنّه مُنكر عليه أمارات الوضع واضحة» فلسنا نعلم من 
سيرة رسول الله َة آنه كان يآمر بإحراق الموتى» ولم تنقل لنا كتب السنة 
المعتمدة أنه فعل ذلك ولو مرة واحدة)”'' . 

وأوردوا في هذا الباب ثلاثة أحاديث أخرى تزعم وقوع الكذب 
على النبي ية في عهده» وكلّها أحاديث ضعيفة واهية» في أسانيدها 
ضعفاء أو مجاهيل أو متروكون" . 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة : (ولقد كانت السنّة المطهرة في 
عهد النبي بيا محفوظة مصونة من التبديل والتغيير» والدسّ والتزوير» 
فلم تُصِبّْها شائبة بفضل الله تعالى» ولا وقع فيها تقول أو كَذب على 
رسول الله كل . 

ولم يُعرف بحمد الله عن أحد من الصحابة أنه قال على رسول الله 
كه ما لم يقل فقد حفظهم الله من ذلك», وزكاهم خير تزكية بقوله 
ا ا د ي اروا ا 


١ 0 3er ر لے ع3‎ aS 
.]٠٠6 : با خسن رض الله عنهم ورضوأ عنه € [التوبة‎ 


. ۲٤٠١ص‎ » السنة ومكانتها في التشريع‎ )١( 
› ؛ السنة ومكانتها في التشريع‎ ٠١ - ٥۸ص انظر: لمحات من تاريخ السنة»‎ )۲( 
. ۲٠١-۲۱٥۹ ۲؛ الأنوار الکاشفة» صض‌‎ ٤۱-۲٤۲١ ص‎ 


۲ 


د زعم ال تال من التقؤّل والافتراء» وأثنى عليهم بالسَّبّق 
والهجرة ة والنّصرة والرضوان منه. . وليس أعلى من هذه التزكية لهم : 
رض الله عنهم ورضوا أعنه 2# فقد رَفعت من شأنهم حتى إنهم ليُبادلون 
رهم الرتضا)”"' . 

وقال عبد الرحمن بن يحيى المُعَلّمي : (ومن الحكمة في اختصاص 
الله تعالى أصحابَ رسوله بالحفظ من الكذب عليه أنه سبحانه كره أن 
یکونوا هدفاً لطعن من بعدهم. لأنه ذريعة إلى الطعن في الإسلام جُملةء 
وليس هناك سبب مقبول للطعن إلا أن يُقال: نحن مضطرون إلى بيان 
أحوالهم ليُعرفٌ من لا بُحتحٌ بروايته منهم. فاقتضت الحكمة حسم هذا 
لقطع العذْر عمن يحاول الطعن في أَحَدٍ منهم)”” . 

»9 رأما عِلْمُهم وفْهمُهم وإدراكهم : ا نه أنهي ازع 
الناس علماً؛ وأكملهم فهماً. وأتمهم إدراكاً: وأصفاهم أذهاناًء وأقوال 
علماء الأمة في ذلك كثيرة مشهورة . 

يقول ابن القيم متحدّثاً عن وجوه فضل الصحابة وما انقَرّدوا به عن 
سائر الأمة: (أما المَدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 
والأقيسة: فلا ريب أنهم كانوا أيه قلوباًء وأعون علماء وأقل تکفا 





000 لمحات من تاريخ السنة» ص 47 . 
(۲) الأنوار الكاشفة.» ص75 . 


وأقرب إلى أن يوقو فيه ِمَا لم تون له نحن لما حَضّهم الله تعالى به 
من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلمء وسهولة الأخذ» 
وحسن الإدراك وسرعته» وقلة المُعارض أو عدمه» وحسن القصدء 
وتقوى الرب تعالى ؛ فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة 
كور في فطرهم وعقولهم. ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد 
وأحوالٍ الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل» ولا إلى ا ب 
قواعد الأصول وأوضاع الأصولبين؛ ٠‏ بل قد غَنُوا عن ذلك كله . . 
إلى ما خصّوا به من قوى الأذهان وصفائهاء وصحتها وقوة - 
وكماله» وكثرة المُعاون» وقلة الصارف» وقرب العهد بنور 5 
والتلقي من تلك المشكاة النبوية» فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميّر 
به علينا وما شاركناهم فيه؛ م EEE‏ 
من قلّدناه أسْعَدَ بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومن حَدَّث نفسّه 
بهذا فليعزلها من الدّين والعلم» والله المستعان)”' . 

حكم سبّ الصحابة رضي الله عنهم وخطورته البليغة: 

يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا تزكية أصحاب النبي ييه وحمَلة 
رسالته والقائمين بأمر الإسلام معه ومن بعدهء وإِنَّ سبّهم أو الطعن 


مو اقيم واتهامّهم في دينهم وإخلاصهم وصدقهم ؛ فتنةٌ كبرى 
وضلال بعيد» لا يجرؤ عليه مَّن في قلبه جَدُْوة إيمان وعنده مَسْكة من 


)١(‏ إعلام الموقعین : ٤/۸٤۱٠-١١٠ء‏ باختصار. 


٤ 


عقل أو أثارة من إخلاص أو ذرة من حياء أو مثقال حبة من خزدل من 
إنصاف؛ لأن الطعنّ فيهم فيه اتهامٌ لرسول الله ييا بآنه فشل في تربية 
تلاميذه» الذين خانوا الأمانة من بعده غداة مواراة جسده الطاهر التراب› 
وحاشاهم من ذلك! وهو أيضاً قنطرة إلى زلزلة أركان الإسلام وهذم 
بنيانه . ولا يقول ذلك إلا عدو للإسلام» ومن يضطغن قلبه على حقد 
مستعر على الصحابة» والله تعالى ورسوله والمؤمئون برَّءاء من كل من 
يقع في صحابة نبينا يَكِةِ عامّتهم أو أحادهم . 

قال البيع بن سّليمان: قال الشافعي: (يا ربيع» اقب مني ثلاثة : 
لا تخوضنّ في أصحاب رسول الله يك فإن حصمك النبي بيا غداًء ولا 
تشتغلٌ بالكلام» فإني اطلعث من أهل الكلام على التعطيل . ولا تشتغل 
اا 

وقال أبو زرعة الرازي : (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله بء فاعلم آنه زنديق» وذلك أن الرسول بي عندنا حق» 
والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أذّى إلينا هذا القرآن والسّئْنَ 
أصحاب رسول الله كله وإنما يريدون أن يَجْرَحوا شهودناء لَيُبْطلوا 
الكتاب والسنّة» والجَرْح بهم أولى» وهم زنادقة)”" . 


وروى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»» عن أبي داود 


)۱( سير أعلام النبلاء: ۲۸/٠۰‏ . 
(۲) الكفاية» ص۹٤‏ ؛ الإصابة: ۱۸/١‏ . 


0 


السّجستانيّ قال : (لما جاء الرشيد بشاكر رأس الرنادقة ليضرب عنقه» 
قال : أخْني» لم تعلّمون المتعلّم منكم أول ما تعلّمونه الَفْضٌ والقَدّر؟ 
قال: ما قونا بالَفض فإنا ُريد الطَّمْنَ على الناقلة؛ فإذا بَطلت الناقلة 
أوشك أن نبْطِل المنقولّ. وأما قولنا بالقدّر فإِنّا نريد أن نجوّز إخراج 
بعض أفعال العباد لإثباتٍ قدَر الله» فإذا جاز أن يَخْدْجَّ البعض جاز أن 
يَخرج الكلّ)”'' . 

وقال ابو الحسن على بن محمد التابنبي سمغت ابا علي الحسن 
ابن أبي هلال يقول: (سُئل أبو عبد الرحمن النَّسائي عن معاوية بن أبي 
سفيان صاحب رسول الله كك فقال: إنما الإسلام كدار لها باب» فبابٌ 
الإسلام الصحابةٌ» فمن آذَّى الصحابة إنما أراد الإسلام؛ كمن تقر الباب 
إنما يريد دخول الدار» قال : فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة)" . 

وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب الوّبيري : (حَدّثني بي عبد الله 
ابن مصعب» قال : قال لى أمر المؤمنين المهدي : يا أبا بكرء ما تقول 
فيمن يتتقص أصحاب رسول الله ل؟ قال: قلت: رتادقة . قال: ما 

سمعث أحداً قال هذا قبلك . قال: قلت : هم قومٌ آرادوا رسول الله ا 
بتقص» فلم يجدوا أحداً من الأمة ؛ يُتابعهم على ذلك» فتنقّصوا هؤلاء عند 
أبناء هؤلاءء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء. فكأنهم قالوا: رسول الله 1 


(۱) تاريخ بخداد : ۳٠۸/٤‏ ترجمة .)۲٠۹۷(‏ ومعنى الرفض : الطعن في الصحابة . 
(۲) تهذيب الكمال: 774/١‏ ترجمة الإمام النسائي . وقوله(نقرالباب): أي نقبه. 
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TANE,‏ وما أة قبح بالرجل أن يَصْحَبَه صحابة السوء! 
فال ا ارا اکا و 


وقال الإمام أبو جعفر الطّحَاوي : (ونحتُ أصحاب رسول الله گلا 
ولا تقرط في حُبٌ أحد منهم . وتيْض من يُبْفِضهم وبغير الحُبٌ يَذكرهم . 


E E‏ وحبّهم دين وإيمان وإحسان» وبُغْضهم كفر ونفاق 
ا 


وقال أ بو المُظفر السّمُعاني في كتابه ا : (التعدّض إلى 
جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله » بل هو بدعةٌ وضلالة)” " . 


وقال الإمام النووي: (واعلمْ أن سَّبّ الصحابة رضي الله عنهم 
حرام من فواحش المُحوّمات» سواء من لابسنَ الفتن منهم وغيره» لأنهم 
مجتهدون في تلك الحروب متأوّلون)”*' . 

طعن الرافضة وغيرهم من أهل الضلالة في الصحابة هو 
قنطرة لهدم الإسلام: 

من أفظع ما افتراه الرافضة على الإسلام والصحابة والتاريخ : 


(۱) تاریخ بغداد: ۱۷٥-۱۷٤ /۱١‏ ترجمة .)٥۳١۱۳(‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص۲۸٥‏ . 
(۳) فتح الباري: ٣٠٠ /٤‏ . 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم: ۳۲٤/۸‏ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب 
الصحابة . 
¥ 


زعمُهم أن صحابة رسول الله كه خانوا عهد الله وعهد نبيّه بالوثوب على 
الخلافة وتأخير عليٌ الوصيّ عنهاء فأكفروا الصحابة جميعاً سوى طائفة 
قليلة هم: علي وبعض آله» وسلمان الفارسي» وأبو ذر» والمقدادء 
وعمار» وخذيفة» وأبو الهيثم بن التّيّهان. وسَّهْل بن حنيف » وعبادة بن 
الصامت» وأبو أيوب الأنصاري» ب ثأبت » وأبو سعيد 
.رم 


وصدق الإمام أبو بكر بن العربي إذ يقول: (ما رضيت النصارى 
واليهود في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب 
محمد ب حين حَكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل! فما 
يُرجى من هؤلاء. ا 

جاء في كتاب «السّقيفة» لسُلَيْم بن قيس الهلالي العامري”": (قال 
سَلْمانَ: فقال علي عليه السلام : إن الناس كلّهم ارتدُوا بعد رسول الله 
يكهُ غير أربعة» إن الناس صاروا بعد رسول الله ية بمنزلة هارون ومن 
اتبعه» ومنزلة العجل ومن اتبَع فعلنٌ في شبّه هارون» وعتيق في شبه 


الل العواصم من القواصم. ص۱۸۷ » حاشية من تعليق العلامة محب الدين 
الخطيب . 

(۲) المصدرالسابق» ص۹۲٠‏ . 

(۳) توفى نحو سنة (۵١۸ه)»‏ انظر ترجمته فى : الفهرست للطوسى» ص١١١‏ ؛ 
والأعلام للزركلي : ۱۱۹/۳ . ۰ 


۸ 


العجل» وعمر في شبه السامريٌّ !)30 . 


وجِوّز الرافضة السبٌ واللعنّ على أكثر الصحابة» ون منهم من 
تم النصّ » وهو- بزعمهم -حديث غَدِير خم وك اسيك ولك فز خارنت 
علياً كعائشة ئشة وطلّحة والزبير وعَمْرو بن العاص ومعاوية وأضرابهم» بل 
اعتقدوا أن لعن هؤلاء وسبّهم من أعظم العبادات وأقرب القربات”""! . 

وكثّب القوم طافحةٌ بذلك الضلال المبين» مثل : 

الكتب الأربعة المعتمدة عندهم» والتي يقولون عنها : إن العمل بما 
في الكتب الأربعة واجت› وهي : «الكافي» للكلس؛ رامن ل مره 
الفقيه» 'لابي 5 00 بابويه ع و«تهذيب 0 و 

55 الكرامة» لابن هرا الجليء والذي بسميه ابن تيمية 
«منهاج الندامة» ورد عليه بكتابه «منهاج السنة» . 

و«نفحات اللاهوت في ل الجبّت والطاغوت» لعلي بن 
عبد العالي الكركي» وقد اام ى الما ا را 


(1) السقيفة» ص۲٩‏ ؛ وانظر» ص۹٤۲‏ . و«كتاب السقيفة» من الأصول التي يعول 
وأرضاه. 
(۲( صب العذاب على من سب الأصحاب» ص ۲۷۷-۲۷٦‏ . 


۹ 


و«الاستغاثة في بدّع الثلاثة» لعلي بن أحمد الكوفي» والثلاثة 


و«اشرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد . 


وللروافض - سيما الغلاَةَ منهم - مبالغات في بُعْض البعض من 
الصحابة رضي الله عنهم» والطعن فيهم. بناء على حكايات وافتراءات لم 
تكن في القرون الثلاثئة الأولى الفاضلة» بل ثناء أولئك وثناء العثرة 
الطاهرة على عظماء الصحابة مشهور ومنشور”" 

وتضاعف بُعْض الروافض للصحابة على مر الأيام» وزاد الخلف 
منهم عما جاء به سلفهم. وكلاهما على جهل ومكابرة وضلال وهوى. 
حتى قال أحد الرافضة في تظم له" : 


لاسيّما حزب علي الممزْتضى ET‏ حرابه قضى 
لقوله خزرب علي حرْبي فحربه كفي مبيح السَّبٌ 


. "۹٦ص صب العذاب على من سب الأصحاب»‎ )١( 

(۲) هو محمد باقر الطباطبائي الحائري» نظم أرجوزة في نحو خمس مئة بيت» فيها 
من الحط والطعن على الصحابة ما لا يصدر إلا عن حاقد موتور› وقد رد عليه 
علامة العراق محمود شكري الآلوسي في كتابه "صب العذاب على من سب 
الأصحاب»» وهو حفيد أبي الثناء تخود اا صاحب «روح المعاني» . 
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وإنما ذكرت هذه النبذة المختصرة جداً عن هذا الأمر الخطير» لما 
له من ضرورة لازمة وعلاقة وثيقة بالصحابي الإمام الجليل الذي نترجم 
له» حيث صوّبت إليه سهام البغضاء والحقد الدفين من عنّاة الرافضة 
قديماً وحديثاً» وتابَعهم على ذلك بعض المستشرقين» ونفر ممن يُسمّون 
بالكتاب المسلمين والمفكرين المعاصرين» ومن هؤلاء : 

عبد الحسين شرف الدين في كتابيه: «أبو هريرة»و«النص 
والاجتهاد» وابنه صدر الدين في کا «حليف مخزوم)» ومحمد 
الموسوي الشيرازي في كتابه «ليالي بيشاور»» ومحمد باقر الطباطبائي 
ى ال لاي ا 
لأضواء على السنة المحمدية» واشيخ المضيرة» يعني أبا هريرة!» 
وأحمد أمين في «فجر الإسلام» بانس O‏ وغير أهؤلاء. 

وار عدا لات كلد ابي اح الإبادم لبن اديه اي كان 
«الصارم المسلول» عن حكم سب الصحابة رضي الله عنهم » حيث فصّل 
الكلام في هذا الأمر الجليل تفصيلاً رائعاًء ولخصه في صفحتين» ومما 
قاله: (مَن سَبّهم سبًاً لا يتقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثلّ وَضْف 
بعضهم بالبّخل أو الجَبْن أو قلّة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك؛ فهذا هو 
الذي يستحقٌ التأديبَ والتعزير» ولا تحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى 
ا 

أما مَن لعن وقَبّحَ مُطلّقاًء فهذا محلّ الخلاف فيهم» لتردٌّد الأمر 
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بين لَعْن العَيْظ ولَعْن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن رَعَم أنهم ارتذُوا بعد رسول الله يك إلا 
نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا 
ریب أيضاً في كفره» لأنه مُكذّب لما نَصّه القرآن في غير موضع من 


> بل من يشك في كَفْر مثلٍ هذا فإن كفرَه 
متعسن » ٠‏ فإن مضمون هذه المقالة E e PNP‏ 


هذه الآية التي هي : « كم حَيْرَ أَمَّهَ أَخْْجَتٌ لِلئّاس» [آل عمران: 
11٠‏ وخيرها كان القرن الأول 2 فب كفاراً أو فمّاقاًء 


ومضموتها أن هذه الأمة شو الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارّها! 
ل و 1 (۱) 


#% اخ # 


. 9۸۷-٥۸1ص الصارم المسلول على شاتم الرسول»‎ )١( 
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الفصل الثانى 


سي ات 


مع أبي هريرة واستِدْرّاكهم عليه 


اصطفى الله سيدنا محمدا ية واجتباه وادّخره ليكون ختامَ الأنبياء 
والمرسلين» واختار هذه الأمة لتكون خاتمة الأمم» وامتنَّ على المسلمين 
بالقرآن العظيم ليتخذوه دستوراً خالداً إلى يوم الدين» فأنزل هذا الكتاب 
على قلب محمد ية وآتاه مثله معه» وحَفظ ذلك بكل أساليب الحفظ› 
ومكنه بكل طرق التمكين» ورسّخه بجميع وسائل التثبيت» وحَمَاه من 
الزيادة والنقص والتحريف والتغيير والتبديل» ومن أبرز وسائل الحفظ 
أن سخّر ذلك الجيل المبارك من الصحابة الأطهار الأمناء الأذكياءء 
المخلصين النجباء الأوفياء» فقذف في قلوبهم حب الكتاب والسنة» 
فخالطا أرواحهم واختلطا بشغاف قلوبهم» وآتاهم الله من كمال الفطرة 
وتمام الإدراك وصفاء الأذهان ونور الحكمة ورجاحة العقل ورهافة 

ر 

الحس؛ ما يمكنهم من الفهم عن رسول الله ياء وحياطة سنته» ودفع 
كل شبهة أو سوء فهم أو اختلاق قد يلحق بها . 

وبَلّْ حفاظٌ الصحابة على السنة واحتياطهم لها من أن يلحق بها 
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ما يعكر صفاءها؛ إلى أن استدرك بعض الأجلء منهم على نظرائهم. 
وححطؤوهم في بعض ما رووه أو فهموه مما تحمّلوه عن النبي كَة» ولم 
يكن هذا الاستدراكٌ أو التخطئةٌ من صحابي لآخر من باب التكذيب له أو 
الاتهام بالاختلاق والتقل» حاشا وكلاً» وإنما مبعثه : ظَرٌ ذلك الصحابي 
النافي أو المسطرة أن ذاك الصحابيّ المُخَطأ قد وقع في السهو أو النسيان 
أو الذهول أو الوَهّل. أو أن يكون سببه اجتهاد الصحابي المُحَطَئْ وفهمه 
لنصّ بَلَغه» وجزمه بفهمه» مما يُحمله على تخطئة غيره. أو أن يكون 
صادراً عن علم زائد عنده. حَفظه عن رسول الله يِل ويرى أن غيره لم 
يتحمّله ولااسمعه ولا يلغه . 

ولقد استدرك عليٌ 8 عباس» وابن مسعود على أبي موسى 
الأشعري» وحذيفة على أبي موسى أيضاًء وعمار بن ياسر على عمرء 
وسَمُرة بن جندب على عمران بن حَصّيْنء وأبو أيوب الأنصاري على 
محمود بن الوّبيع ) e e‏ 
وأبو هريرة» وابن عمر على أبي هريرة» وأبو هريرة على ابن عمر» وغير 
هؤلاء. 

وقَضْدُ الجميع وجهٌ الحق» والحفاظ على السنّة» وإقامة سلطانها 
بين الناس» لذا تراهم بعد تلك الاستدراكات والمناقشات يرجع جميعهم 
إلى الحق ويستسلمون له» ويّلقون السمع إليه» ويبسطون قلوب الرّضا 
لقبوله» ولا يقوم بينهم إلا حبلٌ المودّة والأخوة الذي يستعصمون به 
كما رباهم عليه نبيهم يِه . 


٤ 


وكان الصحابي يحدّث عن أحدٍ إخوانه من الأصحاب» فربما 
صرّح باسمه وربما لم يُصرئح» ولا غضاضة في ذلك» فكلّهم أئمةٌ سادة 
أعدل عدول الأمة . وما كان يُكذب بعضهم بعضاًء ولا عرف الكذب إلا 
فيمن جاء بعدهم . ولم یکونوا يَسألون عن الإسناد إلا حينما ركب الناس 
الصَّعْبَ والذّلولَء وبَرّغت الفتن» ونشأت الأهواء» فقال المحدّثون 
آنذاك: سَعُوا لنا رجالكم . لهذا لم يكن وَضِعٌ الحديث معروفاً في العهد 
النبوي» ولاعرفه الصحابة» إنما نشأ بعد مقتل عثمان وإبّان احتدام الفتن 
في عهد علي . ۰ 

وزيادةً في احتياط الصحابة للسئّة وحفاظهم عليها مما يعكر 
رواءها أو يَشوب نقاءهاء كان كثير منهم يتشددون في الرواية والآداء؛ 
ويميلون إلى الإقلال من التحديث» مع التحري الشديد والضبط الوثيق ؛ 
خشية الوقوع في الخطأ والرَّلل والوَمَّم . وفي طليعة المتشدّدين عمر 
رضي الله عنه وأرضاه» ومنهجه في ذلك معروف مشهور» وکان يحمل 
الصحابة على الإقلال من الرواية» وفعلّه هذا محمول على ما قدّمناه؛ 
وأما أنه حَبّس بعض الصحابة ومّنَعَهم من التحديث» أو هدد أبا هريرة بأن 
يلْحِقه بأرض دَوْس» ونحو ذلك مما في هذا المعنى؛ فأخبارٌ لا تثبت 
على النقد كما سنبئن . ا 

وهذه التوطئة قدَّمتُ بها بين يدي هذا الفصل لتكون مفتاحاً لفَهُم 
ما سيأتي فيه من أخبار وأحداث ووقائع بين أبي هريرة وصحابة أجلاًء 
آخرين . 
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الصحابة لا يُكَذْب بعضهم بعضاً. ويروون عن بعضهم دون 
اا E‏ 
الحديث معت من رسول F4:‏ کان سا ااا اسن 

وفي رواية عن البراء قال : (ليس كلنا سّمع حديث رسول الله يكلو 
كانت نا ضعة واشغال ولک الناشس كاتواالا يكذيون يول فیجذت 
الشاهدٌ الغائتت)”'' . 

وعن حميد: (أن أنسَ بن مالك رضى الله عنه حَدَّثْ بحديثٍ عن 
عفنا قنديداء وقال : والله ما كل ما تحدّثكم به سمعناه من رسول الله 
علد ولکن کان بُحدّث بعضنا بعضاً ولا ينهم بعضنا بعضا) . 


وفى رواية عن قتادة قال : (قال رجلّ لأنس : أسمعته من رسول الله 
يك؟ قال: نعم» وحَدَّني من لم يكذب. والله ما كنا تكذبء ولا تذري 
ما الكذب). 


۹٥/١ أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث» ص٤٠؛ والمستدرك:‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي» وقد مرت روايات أخرى مع تمام تخريجها‎ ,۷ 

ص ”797 حاشية (5) . 
(؟) أخرج الحاكم الرواية الأولى: ”/ 07/0 ؛ والفسوي الرواية الثانية: ”/ 774 . - 
5175 


وعن محمد بن سيرين قال : (لم يكونوا يسألون عن الإسناد. - 
وقعت الفِتنةٌ قالوا: سوا لنا رجالكم» فيْنظرٌ إلى أهل السنّ فَيُوحَدْ 
حديثهم: ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديئهم)9؟ . 


فهذا يدل على أن السؤال عن الإسناد» والتفتيش عن الرواة» قد 
بدأ في أواخر منتصف القرن الأول . 

وروى مسلم في «مقدمة صحيحه»» عن مجاهد قال : (جاء بشي 
العَدَوِيُ إلى ابن عباس» فجعل يُحدّّتُ ويقول: قال رسول الله یا قال 
رسول الله يك فجعل ابن عباس لا يَأَذَنُ لحديثه ولا يَنظرُ إليه . فقال: 
يا بن عباس مالي لا أراكَ تسممٌ لحديثي؟ أَحَدَّتْك عن رسول الله يله 
ولا تسمع! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال 
رسول الله كل ابتدرَنْهُ أبصارناء وأصعَينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس 
الصَّعْبَ والذَّلُوكَ» لم نأخذّ من الناس إلا ما تَعْرفُ) . 


وفي رواية عن ابن عباس قال: (إنا كنا تحدّث عن رسول الله كل إذ 

لم يكن يُكُدَبُ عليه» فلما ركب الناسُ الصَّعْبَ والدّلول» تركتا الحديتَ 
)۲( 
عنه) . 


- وانظر بقية تخريجه هناء ص٤۲۹‏ حاشية )١(‏ . 

)010( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه :6/1 . ظ 

)۲( مقدمة صحيح مسلم : ۱۳-۱ . قوله : (الصَّحْبُ والدّلُول) : الصعب: هو 

البعير العسر المرغوب عن ركوبه. والدّلول: هو البعير الشّهل الطيّب = 
¥ 


رخزت ابن اناي لوقي لجز جين قود إن عياض لبون 
القصة» ثم قال ارقن أخين ار عبان أن تركهم الرواية» وتشديدّهُم فيها 
على أصحاب رسول الله عَكلِةِ؛ كان منهم ذلك توقياً للكذب عليه من 
بعدهم» لا أنهم كانوا مُتَهَمِين في الرواية)”"' . 

منهج عمر وغيره من الصحابة في الاحتياط والتحري 
والتثبت في الروايةء وميلهم للإقلال منهاء خشية الخطأ وضَعْفٍ 
الضبيط: 


© عن يكير بن الأشجّ. أن بُسْر بن سعيد حدَّنهه أنه سمع أبا سعيد 
الخذْريّ يقول : (كنّا في مجلس عند أبِيَ بن كعب. فأتى أبو موسى 
الأشعري مغضباً حتى وقف. فقال: نشدُكم الله. هل سمع أحد منكم 
رسول الله ية يقول: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع»؟ 
قال أب : وما ذاك؟ قال : استأذنث على عمر بن الخطاب أمس ثلاث 
مرات» فلم يُوذن لي» فر جعت» ثم جئته اليوم فدخلتٌ عليه فأخبرته 
أني - جئت أمس فسلَّمتُ ثلاثاً ثم انصرفت» قال : قد سمعناك ونحن حينئذ 
على شعْل» فلو ما استأذنت حتى بودن لك؟ قال انت کا سمحت 
رسول الله كله قال : فوالله لأوجعر ظهدك ويَطتك + أو لتأتين بهن يشلهد 


= المحبوب المرغوب فيه . والمعنى: لما سَلّك الناس كل ملك مما يُحمد أو 
يدم لم نأخذ منهم إلا ما نعرف». وتركنا فا لآ تغرف 
(۱) مقدمة المجروحین : ۳۹/۱ . 
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لك على هذا . فقال أَبِىَ بن كعب : فوالله لا يقومٌُ معك إلا ادنا سنا فم 
يا با سعید» فقمت حتى أتيت عمرًء فقلت: قد سمعث رسول الله َكل 
يقول هذا). لفظ مسلم . 

وفي رواية لمسلم عن أبي موسى, أن أبِيَ بن كعب جاء إلى عمر 
فقال له: (سمعثٌ رسول الله يل يقول ذلك يا بنّ الخطاب, فلا تكونن 
عذاباً على أصحاب رسول الله ل! قال" : سبحان الله إنما سمعثٌ 
شيئاً» فأحببثٌ أن أَتندّت) . 

وفي رواية مالك وأبي داود: (فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى : 
ما إني لم أنَهُمْكٌ ولكن خشيث أن يتقوّل النامئ على رسول اله بل" . 

قال الحافظ : (قال ابن بَطال : صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم 
عن بعض» ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره» وانعقد الإجماع على القول 
0 

ثم قال الحافظ: (وقد عقد البيهقي في «المدخل»: باب الدليل 
على أنه قد يَعْرْبٍ على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره 


)000 ی فهر 

(۲) أخرجه البخاري )1١77(‏ و(171465) و(9/7857)؛ ومسلم(957١5)‏ 
و(55١5؟)؛‏ ومالك: ”/455؛ وأبو داود  5١8٠0(‏ 6185)؛ والترمذي 
(27)؛ وانظر: جامع الأصول: 7/ 087-014 , 


۹ 


ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في «الموطأ»؛ وحديث عمر في 
الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب. . . ثم سرد”'' ما رواه صحابي 
عن صحابي مما وقع في الصحيحين» وقال: في هذا دلالة على إتقانهم 
فى الرواية. وفيه أبين الححّة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد» 
وأن بعض السَّن كان يخقى عن بعضهم» وأن الشاهد منهم كان يبلغ 
الغائت ما شهد» أن الفائت كان لامي حاو دول ها 
ثم قال الحافظ : (وإنما طلب عمر من أبي موسى البيّنة للاحتياط 
7" و إلا ققد قبل غر 
حديث عبد الرحمن بن عؤْف في أخذ الجزية من المجوس»› وحديثه في 
الطاعون. وحديث عمْرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية› 
وحديث الضحاك بن سفيان فى توريث المرأة من دية زوجهاء وحديتثث 
سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين» إلى غير ذلك. وتقدم في 
«العلم» من حديث عمر أنه كان يتناوب النبئّ يَكلِِةِ هو ورجل من الأنصارء 
فينزل هذا يوماً وهذا يوماً. ويُخبر كل منهما الآخرَ بماغاب عنه)" . 
روی بيان بن بشر» عن عامر الشعبي قال: قال قَرَظة بن كعب 
الأنصاري: (أردنا الكوفة» فشيّعَنا عم إلى صرار”*'» فتوضأ فغسل 


كما تقدم شرحه واضحاً فى «كتاب الاستئذان» 


. يعني البيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري : ۳۱-۲۷/۱۱ حديث (5750). 

(۳) المصدرالسابق: ۱۳/ ۳۲۲-۳۲۱ . 

. موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق‎ )٤( 
۰ 


مرتين» وقال: تدرون لم شيعغتكم؟ فقلنا: نعم» نحن أصحاب رسول الله 
يك فقال: إنكم تأتون أهلّ قرية لهم دَوِيٌ بالقرآن كدويّ النّْلء فلا 
تصوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جرّدوا القرآن» وأقِلُوا الرواية عن 
رسول الله يل امضواء وأنا شريككم)”"' . 
وهذا الفعل من عمر رضى الله عنه كان دافعه الاحتياط بالرواية 
تلا ورادا ووه عل ال م اا اة أو اانه خا ران 
الصحابة انتشروا في الأمصار» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وفيهم 
أخلاط من أجناس شتى» ومستويات مختلفة في الفهم والإدراك والإقبال 
على العلم وطول الصحبة والمجالسة والمساءلة والمناقشة والتثبت 
والتيقظ. مما تتفاوت فيه أفهام الناس ومداركهم» فأراد التشديدٌ على 
الصحابة ليشددوا هم على من سواهم» حرصاً على نقاء السنة وضبط 
ألفاظهاء وهذا من كمال فهمه وإلهاماته المعهودة . 
قال ابن عبد البر : (إن نهيَهُعن الإكثار» وأَمْرَهُ بالإقلال من الرواية 
عن رسول الله كله إنما كان خوفّ الكذب على رسول الله يك وخوفاً 
أن يكونوا مع الإكثار يُحدّئُون ہما لم يتيقنوا حفظه ولم يَعُوهء لأن ضبط 
من قلت روايثه أكتَدٌ من ضبط المستكثرء وهو أبعدٌ من السّهو والغّلّط 


)١(‏ أخرجه ابن سعد: 1/7 - واللفظ له ؛ وابن ماجه (78)؛ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم : 41/7 والحاكم : 6/١‏ وصححه ووافقه الذهبي› 


۲1 


الذي لا يُؤْمَن مع الإكثار» فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من الرواية. ولو 
كره الرواية وذَمّها لَنّهَى عن الإقلال منها والإكثار» ألا تراه يقول: فمن 
حفظها ووعاها فَلِيحدّث بهاء فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله لا 
وينهاهم عنه؟ !هذا لا يستقيم» بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله 
ية ويأمرهم بالإقلال منه» وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله: من 
حفظ مقالتي ووعاهاء فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته› ثم قال: ومن 
خشي أن لا يعيهاء فلا يكذب عليًّ) . 

لاجر ساي و ا 
الفضل بن موسى»› قال: حدّثنا الحسين بن واقد» ع ” الد 
آبي مِجْلّز» عن أبيه» عن قيس بن عَبَاد قال Sa a i‏ 
يقول: من سمع حديثاً فأداه كما سمع فقد سَلِم). قال: (ومما يدل على 
هذاه د ةى نة فا روق عه عر أنه كان قول توا اله اشن 
والس كما لن الة ان فو ا 

وذكر ابن عبد البر أخباراً أخرى» ثم قال : (وقد يحتمل عندي أن 
تكون الآثار كلّها عن عمر صحيحةً متفقةٌ» ويخرج معناها على أن: مَن 


(۱) 4 سقطت لفظة (عن) في جامع بيان العلم» ولا بد منهاء والرديني يروي عن أبيه 
أبي مجلز لاحق بن حميك » وله ترجمة في : التاريخ الكيرء والجرح 
والتعديل . 

(۲( جامع بیان العلم: ۲/ ٠١١_۱٤۹‏ . 


۲ 


DEY O E E 
ورديء غت ومين وقد قال رسول الله كله : «كفى بالمرء کذبا‎ 


ل 


ا ر 
المتوفيّن قريباً من وفاته مع اشتغاله بالوزارة لأبي بكر ثم بالخلافة» فقد 
روت له كت السنة (079) حديعاً. والآثار كثيرة تبين تمشكّه بالسنن 
والأحاديث. ورجوعه إليهاء وعنايتّه بها وحضّه على تعليمها 
وتعلمهاء وأَمْرّه باتباعهاء ومعنى ذلك في الجملة متواتر”” . 

©© روى مالك عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن 
حرشة »عن قبيصة دونب آنه قال : (جاءت الجَدَّة إلى أبي بكر الصديق 
نالسر انها ال لها أن ركه ما لك في كتاب الله شيء» وما علمتٌ 
لكِ في سُنَّةَ رسول الله يله شيئاً» فازجعى حتى أسألَ الناس. فسأل 
الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرثٌ رسول الله يكل أعطاها السَّدُمنَ 
فقال أبو بكر : عل معك غيزك؟ فقام محمد بن مَسُلمة الأنصاري فقال 
مثلَ ما قال المغيرة» فَانقَدَّه لها أبو بكر الصديق 0 


)010( جامع بيان العلم: ١16١/7‏ . 

(0) انظر: الأنوار الكاشفة» ص١57-5‏ . 

(۳) أخرجهمالك: ۲ ؛ وأبو داود (5845)؛ والترمذي )١١٠١(‏ 
و(1١31)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (577117-7700)؛ وابن ماجه (717/75)؛ - 


A 


- ومما جاء عن عثمان رضي الله عنه في هذا الباب» ما رواه عامر 
ابن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت عثمان بن عفان» يقول : (ما يمنعني 
أن أحدّث عن رسول الله كَل أن لا أكون أَوْعَى أصحابه عنه؛ ولكني أشهد 
لسمعثّه يقول: «مَن قال علي مالم اقل فليتبَأ مقعدّه من النار»)92 . 

وسار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على نهج إخوانه الخلفاء 
الثلاثة ا E‏ 
ري LS‏ ¿ الحكم 
المَرَارِييُ قال: سمعت علياًء يقول: (إني كنت رجلا إذا سمعث من 
رسول الله كل حديثاً نَمَعني الله منه بما شاء أن ينفعني بهء وإذا حَدّئني 
رج من أصحابه استحلفئه» فإذا حَلَف لي صَدَّقتَهِ » وإنه حَدَّئني أبو بكر. 
وسار أبو بكر قال : 0 الله 5 م | من رجلٍ 


رام هذه الآية: 0 ليك إذا د سلوا د e ry‏ کرو لَه 


سے رص ر م س قرا 


فاستغقروا ديهم ومن يَمْفِرٌ الوب إلا لَه ولم جروا ڪل ما لواو وهم 
يَعْلمُورج4 [آل عمران: .)]٠١١‏ لفظ الترمذي . 


= وآحمد(۱۷۹۸۰)؛ وابن حبان (1۰۳۱)» وغیرهم . 

)۱( أخرجه أحمد  )٤٦۹(‏ واللفظ له -» وصححه أحمد شاكر» وهو في التاريخ 
الکبیر : ۲۰۹/٦‏ ؛ وطبقات ابن سعد: ۳۳۷-۳۳٣/۲‏ . 

(۲) آخرجه أحمد (۲)؛ وأبو داود (١؟57١)؛‏ والترمذي )5١5(‏ و(3005)؛ - 


٤ 


©« وسّلّك أعلامٌ الصحابة وأكابر علمائهم هذا المنهج في التحري 
والتثبت في ضبْط الألفاظ» والتحوّج من الرواية والخوف من الإكشار 
خشية السهو والخطأء ولهم في ذلك مواقف باهرة تدل على ورعهم 
وأمانتهم ومزيد اعتنائهم بالسّة» وحَض تلامذتهم على الاقتداء بهم . 

روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن السائب بن يزيد : (أنه صَحِب 
سعد بن أبي وتام بدي ال ا قال: فما سمعته يُحَدَّثْ عن 
النبي با حديثاً حتى رَجّع)”"' . 

وعن عبد العزيز بن صهيب قال: قال أنس: (إنه ليَمْتَعْني أن 
أَحَدّتَكُم حديثاً كثيراً أن النبي كَل قال: «مَن تعمّدَ على كذبا فَلْيتبوأ مقعدَه 
من النار »)9 , 


قال الحافظ : (ومع ذلك فأنس من المكثرين» لأنه تأخَّرت وفاته 


= والنسائي في «الكبرى» (1/65١١٠)؛‏ وابن ماجه (746١)؛‏ وابن حبان 
57 ورف وحسّنه الترمذي› والذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة 
علي وجوّد إسناده ابن حجر في ترجمة أسماء بن الحكم في تهذيب 
التهذيب» وصححه أحمد شاكر . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد: ١55/7"‏ - واللفظ له ؛ وابن ماجه (9؟)؛ وصححه 
البوصيري . وانظر نحوه في المستدرك : "491/7 . 

(۲( أخرجه البخاري (/ -)٠١‏ واللفظ له -؛ ومسلم (۲)؛ والنسائي في «الكبرى» 
(0885)؛ وأحمد(957١١))‏ وغيرهم. 


5 


فاحتيج إليه ولم يُمكنه الكتمان. ووقع في رواية عتاب مولى ھم 

سمعت أنساً يقول: (لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثنك بأشياء قالها 
رسول الله كا الحديث أخرجه أحمدء فأشار إلى أنه لا يُحدّث إلا ما 
ت ويترك ما يَشْلكٌ فيه)”' . 


وعن مجاهد قال: (صحبث ابنَ عمر إلى المدينة» فلم أسمغه 
يدث عن رسول الله با إلا حدياً واحداًء قال : كنا عند النبي لاف فأتي 
بجمّار» فقال: E TE I E!‏ 


م 


أقول : هي النخلةء فإذا آنا أ صغرٌ القوم» فسکت. قال النبي ڪيا : «هي 
الّخْلّة»)9 . 


قال الحافظ : (قوله: «صحبت ابن عمر إلى المدينة»: فيه ما كان 
بعض الصحابة عليه من توفي الحديث عن النبي با إلا عند الحاجةء 
خحشية الزيادة والنقصان» وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر 
وجماعة. وإنما كثرث أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة مَّن كان يَسأله 


ود 0 0 


)١(‏ الفتح :۰۲۰۱/۱ باختصار. 

(۲) أخرجه البخاري )1١(‏ و(1۲) و(۷۲) وغيرها - واللفظ له -؛ ومسلم 
(۲۸۱۱)؛ والنسائي في «الکبری» (۱۱۱۹۷)؛ وأحمد »)٤0۹٩۹(‏ وغيرهم. 
والجَمّار: جمع جمّارة» وهي قلب النخلة وشحمتها . 

. ٠١١ /١ : الفتح‎ (۳( 


وعن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه قال : (قلث للزّبِير: إنر 
لا أسْمَعُك تُحدتُ عن رسول الله يله كما يُحدَّث فلانٌ وفلانٌ» قال: آم 
إني لم أفارقه» ولكن سمعتّه يقول: «مَن کڏب على فليتبوَأ مَقَعَدَهُ من 
الا 6 

قال الحافظ : (وفي تمسّكِ الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه 
من اختيار قلّة التحديث ؛ دليلٌ للأصحّ في أن الكذب هو الإخبار ر بالشيء 
على جلاف ماهو عليه» سواء کان عمداً أم خدا بو الكل و إن كانه 
اترم بالاجماع» لكن لزي حَِي من الكثار أذ قح في الخطا وهو لا 
يَشعر» لأنه وان لم يانم بالخطأء لكن قد يأثم بالإكثار. إذ الإكثار مَظنَهُ 
الخطأء والثقةٌ إذا حَدَّثْ بالخطأء فحُمل عنه وهو لا تشعر أنه خطأء 
ل نه على الدوام للوثوق بَِْلِهه فيكون سبياً للعمل بما لم بقل 
الشارع فمن خحشي من الإكثار الوقوع في الخطاء لا يو مَن عليه الإثم إذا 

تعمّد الإكثار ؛ فمن نّم توقّفٌ الزبيرُ وغيره من الصحابة عن الإكثار من 
التحديث. وأا من اتر منهم. فمحمول على أنهم كانوا واثقين من 
نفسهم بالتشي: أو طالت أعماثم فاشتيج إلى ماعند هم قرا فب 
يُمْكنْهِم الكتمان» رضي الله عنهم)”'' . 


(۱) أخرجه البخاري  )٠١1/(‏ واللفظ له ؛ والنسائي في «الكبرى» (0881)؛ 
وأبو داود (١750)؛‏ وابن ماجه (١۳)؛‏ وأحمد (51١)؛‏ وابن ۾ حبان 
(4A1)‏ . 

. ۲١٠/١ : الفتح‎ (۲) 


¥ 


وهكذا كانت طريقة غيرهم من الصحابة في التحرّي والتثبت 
والتحرّج من الرواية والتشديد فيهاء وعلى ذلك سار عامة الصحابة غير 
من ذكرنا» ومنهم : عبد الله بن مسعود» وعد الله بن عمرو» وعمران بن 


الخصيه 7 وآخرون. 


إنكار بعض الصحابة لمرويّ صحابي آخر ومناقشاتهم 
واستدراكاتهم على بعضهم لم يكن لتهمة الكذب: 

يتين مما ذكرتّه من نصوص فى الفقرة السابقة» أن تشديدَ الصحابة 
في قبول الحديث وروايته» والتتحلاق رعشم لحن يسد ناه أو طلبَ 
شاهدٍ آخر لروايته» وتحرّيهم في الأداء وإقلالهم من التحديث ؛ كل ذلك 
نابع من مزيد احتياطهم للسئّة وحفاظهم عليها آلا يعلق بها ما يشوب 
صفاءهاء أو يُخالطها ما ليس منهاء ونفى الخلل والغلط والنقص 
والزيادة عنهاء ولتعليم الأجيال التالية الالتزام بهذا المنهج في التثبت 
والتحرّي في رواية السَّئن . 

ويكمل هذه المسألة من وجه آخر مسلك بعض الصحابة في الإنكار 
على صحابي آخر مروبه و استدراکهم عليه» وتخطئته ومناقشته» دون 
أن بُخالجهم شك في صدقه وإخلاصه» وغاية الجميع الوصول إلى الحق 
وتأدية الأمانة على وجهها. 


)01( وقد أوضحت ذلك في تراجمهم في كتابي «أعلام الحفاظ والمحدثين» . 


۸ 


يقول العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة في كتابه «لمحات من 
تاريخ السنة»: (إن بعض الأجلّة من الصحابة رضي الله عنهم قد رَدَ 
حديثاً رواه غيره من الصحابة الأجلّة» ونفى أن يكون ذلك الحديث قاله 
سیدنا رسول الله ا . 

والحقٌّ أن ذلك النفيَ لم يكن في نظر الصحابي النافي ‏ جَرْماً 
وقطعاً» بحمدٍ الله وحفظه ‏ لتهمة الكذب أو الاختلاق أو التقوّل من 
راوي ذلك الحديث»› وحاشا الصحابةً رضي الله عنهم من ذلك» وإنما 
هو من باب احتمال وقوع الخطأ أو السهو أو النسيان من المُخطاً في نظر 
النافي» و في باب النفي الناجم عن ظَنّ واجتهادٍ من النافي» لوجود ص 
قطعي أو حديثٍ عنده» يراه معارضاً لذاك الحديث فى نظره» وليس من 
اب الاب راش ارقم ل ۰ 

عن عبد الله بن عُبيد الله بن أبى مُلَيْكَة قال: (توفيت ابنةٌ لعثمان 
رقي الله غنه بمكة»: وعجتنا لتَشْهدّهاء. وحضّرها ابن عير واب عباس 
رضي الله عنهم» وإني لجالسسٌ بينهما ‏ أو قال: جلسث إلى أحدهماء ثم 
جاء الآخر فجلس إلى جَنِْي -» فقال عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما 
عَمْرو بن عثمان: ألا تَنْهَى عن البكاء؟! فإن رسول الله ل قال : «إنً 
الميت ليُعذَبُ ببكاءِ أهله عليه») . 


)010( لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث». ص 50 . 


۹ 


(فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول 
بعضّ ذلك. . . فلما أصيب عمر» دخل صَهَيْبٌ يبكي يقول: وا أخاةٌ! 
وا صَاحباةٌ! فقال عمر رضى الله عنه : يا صهيبُ أتبكي عليئ؟! وقد قال 
رسول الله كل : «إنّ الميت يُعَذَّبُ ببعض بكاء أهله عليه) . 


(قال ابن عباس رضى الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه 
ذكرتُ ذلك لعائشة رضي الله عنهاء فقالت : رحم اللهعُمرء والله ما حَدَثْ 
رسول الله ا أن الله لَيِعَذْبُ المؤمنّ ببكاء أهله عليه» ولكنّ رسول الله 
يل قال : «إنَّ الله لَيَزِيدٌ الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». وقالت: حَسْيُكُم 
القرآنُ: « ولا تزروازرة وزد خر [فاطر : 1۸])'. لفظ البخاري . 

وفي رواية لمسلم : (قال ابن أبي مُليْكة : حَدّثني القاسم بن محمد 
قال : لا بلع عائشة قول عمر وابنٍ عمر» قالت: إنكم لتُحدٌّئوني عن غير 
كاذْبَيْنِ ولا مُكَذْبَيْنِ» ولكنّ السمع يُخطئ) '. 

وروی هشام بن عروة» عن أبيه قال : (ذكر عند عائشة رضي الله 
عنها أن ابن عمر رَقَعَّ إلى النبىّ لِِ: «إنَّ الميت يُعَذّبُ في قبره يبكاء 
أهله»» فقالت: وَهِلَ ابنُ عمر رحمه الله إنما قال رسول الله َة : «إنه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5847(‏ و(/7417١)‏ و(1848١)؛‏ ومسلم (971) و(4154) 
و(4۲۹)؛ والنسائي في الکبری (۱۹۹۷)؛ وآحمد (۲۸۸)» وغيرهم . 


لبُعَذّبٌ بخطيئته ودَنْبهء وإِنَّ أهلّه ليبكون عليه الآن»)”2. لفظ البخاري . 

وفي رواية: عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: (ذكر عند عائشة 
قول ابن ق الت يُحَذْتُ بيكاء أهله عليه» فقالت : رحم الله 
أبا عبد الرحمن» سّمِع شيئاً فلم يَحْفْظه . . . )”"' الحديث 


وفي رواية: عن عَمْرة بنتِ عبد الرحمن: (أنها سمعث عائشة. 
وذكر لها أن عبد الله بنَ عمر يقول: «إنَّ الميتَ لعزت يكاء الحيّء 
فقالت عائشة : يَعْفِدُ الله لأبي عبد الرحمن» أَمَا إنه لم يَكذبْء ولكنّه 
نسي أو أخطأ. . .)0". الحديث 

قلت : هذا التي المؤكد بالحلف بالله تعالى من السيدة عائشة أن 
النبيَ ي ما حَدّث بذلك الحديث» وهي تعني في نظرها وقوع الخطأ 
والنسيان من عمر وابنه. ولا تعني اتهامّهما قطعاًء وألفاظٌ الحديث التي 
قدّمناها تؤكد ذلك» وقد قالت: (إنكم لتحدّثوني عن غير كاذبَيْنِ ولا 
مُكَذَيَيْن : ولكن السمع يُخطئ)» وقالت: (وَهِلَ ابن عمر رحمه الله). 
وقالت: (رحم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيئاً فلم يحفظه)» وقالت: 
(أمَا إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأ) . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۷۸)؛ ومسلم (۹۳۲)؛ والنسائي في الکبری ›)۱۹۹٤(‏ 
وغيرهم . 
(۳( أخرجه مسلم (۹۳۲) (۲۷) ؛ والنسائي في الكبرى .)١196(‏ 


۳١ 


قال الحافظ عند شرح هذا الحديث الذي وَهَّمَتْ فيه عائشة عمر 
وابته رضي الله عنهم : (قال القرطبي : إنكارٌ عائشة ذلك» وحكمها على 
الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضاً ولم يسمع بعضاً: بعيدٌ. 
لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمود. فلا وجه 
للنفي مع إمكان حملِهٍ على مَحْملٍ صحيح . . وقد جمّع كثيرئ من أهل العلم 
بين حديثَئْ عمر وعائشة بضروب من الجمع . .)» فذكر ستة أوجه"'*. 

وعن عبد الرحمن بن أبْرَى : (أن رجلاً أتى عُمر فقال: إني أجنبثُ 
فلم أجد ماءًء فقال : : لا تصلٌء فقال عمّار : أا كتا امير الزن ا 
أنا وأنت في سَرِيّة» فَأجْتَبْناء فلم نجد ماء» فأما أنت فلم صل وأما أنا 
فتَممَكْثُ في التراب وصلّيث» فقال النبي 5ل «إنما كان كفيك أن 
تَضْرِبَ بيديك الأرض» ثم تنْفحَ. ثم م بهما وَجْهَك وكمَيِْكَ». فقال 
عمر : اثَّق الله ياعمارٌء قال : إنْ شئت لم أَحَدّث به. فقال عمر : نويك 
ال ا ا 

: عن سَمُرة بن جنب قال‎ a a a, 
(سکتنان حَفْظتُهما عن رسول الله عله فأنكر ذلك عِمرانٌ بن حْصَيْن‎ 
وقال: حَفْظنا سكتة . كينا إلى أبن بن كعب بالمديدة . فكتب أَبَيم : أن‎ 


)۱( فتح الباري : ٠١١-٠١۴/۳‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸)؛ ومسلم (۳۹۸)؛ والنسائي في الکبری (۲۹۸ - 
۲))؛ وأحمد (۱۸۳۲۹)؛ وابن حبان (۱۲۹۷) و(٣۱۳۰)»‏ وغیرهم . 
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حفط رة الخديت. 

وفى رواية: عن الحسن قال : (قال سمرة: حفظت سکتنیْن فی 
الصلاة : سكتةٌ إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا قَرَعْ من فاتحة الكتاب 
وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصّيّن» قال: 
فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أب فصْدَقَ سمرت . 

واستدرك أبو أيوب الأنصاري على محمود بن الربيع”''» وابن 
مسعود على أبي موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان على أبي موسى” ". 
واستدركت السيدة أم المؤمنين عائشة على عمر» وعلي» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عَمْرو وابن عباس» وأبي هريرة» وذلك مبسوط في 
كتب السنة وقد صدّف فيه الإمام بدر الدين الزَّرْكشي كتابه: «الإجابة 
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»» وسيأتي في هذا الفصل أمثلة 
أخرى كثيرة . 

وقد أفرد العلامة الدكتور مصطفى السّباعى فى كتابه «السنّة 
ومكانتها في التشريع» فصلاً للردٌ على أحمد أمين في دعواه أن الصحابة 


)8115( أخرجه أبو داود (لالالا  ٠78)؛ والترمذي (١50)؛ وابن ماجه‎ )1١( 
والبيهقي في السنن: ۲/٦۱۹؛ وابن حبان (۷٠۱۸)؛ والحاكم:‎ ؛)۸٤٥(و‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ۳/۱ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۸7)؛ ومسلم (۳۳) وعقب الحديث )1٥۷(‏ . 

(۳) أوضحت ذلك في تراجمهم في كتاب «أعلام الحفاظ والمحدثين». 


A8 


كان يَشك بعضهم في بعض› وضع بعضهم بعضاً موضع النقد» ورد 
ذلك بكلام موجز نافع . 


معنی قولهم (کذب فلان): 
a E E‏ فلقد كانوا رضي الله 
عنهم ر عن ات وينفرون من ل من ا فكيف 


على رسول الله كلل : امو ا مع يه 
النار؟ ! . 


كما أنهم لم يكونوا يُكَذَّب بعضهم بعضاًء فقد كان أحدهم إذا 
e e‏ الصدق ولم يُخالجه أدنى شك 
في صدقه» وأستده إلى النبي ييه كما لو أنه سمعه بنفسه. وما جاء في 
OEE‏ : (كذب)؛ فإنما 


:٠‏ أخطأ أو نسي فعَلِطء وهذا شائع مشهور مستعمل في لغة 
0 


وإنما صدرت منهم هذه الكلمات فى مواقف نادرة. لخوفهم 
صفاء السْتّن» ونفرتهم من أن يبلغ الناس شيئا عن النبي ييه على غير 
(۱( السنة ومكانتها في التشريع › ص ۲٦٣٦-۲٦۲‏ . 


٤ 


وجهه الصحيح» فاستعملوا هذه اللفظة مكان: (أخطأ). ٠‏ لتكون أَبْلَعْ في 
التنبيه» وآكدَ في تثبيت تثبيت الحق والصواب عند المبلّغ والسامع لس أن 
ذلك بحمد الله اتهام من أحدهم للآخرء ولاغض من منزلته› ولا جرح له 
في عدالته وصدقه. لذا ترى الجميع سَرْعان ما يعودون للحق ويلتزمون 
به» وهذه أخلاق تربّوا عليها وتمسّكوا بها وأَدّبوا من بعدهم بهاء رضي 
الله عنهم . 

من ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ي فاستمعت 
لقراءته› فإذا هو يقرأ على حروفٍ كثيرة لم يُفْئِيها رسول الله كن 
r‏ فرت تن سل فته بر دائه» فقلت : 

أقرأك هذه السورةً التى سمعدّكَ تقرأ؟! قال : أقرأنيها رسولٌ الله يكل 
ا كَذْبْتَ فان رش ال قد أقرأنيها على غير ما قرأت» 
فانطلقت به آقودة إلى رسول الله لان . . .) الحديث. ٠‏ 

قال الحافظ : (قوله: «كذبت»: فيه إطلاق ذلك على غلبة الظنٌ 
أو المرادٌ بقوله (كَدَبْتَ): أي أخطأت؛ لأن أهلّ الحجاز يُطلقون الكذبَ 
في موضع الخطأ)”" . 


)1( أخرجه البخاري (؟2)6494 واللفظ له ؛ ومسلم (AYA)‏ والنسائي في 
الكبرى (؟5١١١)؛‏ وأبو داود (۱£۷0)؛ والترمذي (A‏ وأحمد 


)0۸(« وغيرهم. 
(۲) فتح الباري : ٠٣/۹‏ . 


۳0 


ومن ذلك aS‏ الشظاي» انه قال 

لها: (سبَقُناكم بالهجرة» فنحنٌ أحنٌ برسول الله يك منكم . فغضبت» 
وقالت كلمة : كذبت يا عُمر! كلاً والثوء كنتم مع رسول الله يل يطعم 
جائعكم» ويعظ جاهلكم . 7" الحيف: 


قال الإمام النَووىٌ : (قولها لعمر رضي الله عنه : «كذبت»: أي 
اطا ا + عر 


ومنه قول عبّادة بن الصّامت للرجل الذي قال له: إنه سمع رجلا 
بالشام يُكنى أبا محمد» يقول: إن الوثر واجبٌ» فقال عبادة: (كذبَ 
آبو محمد» سمعت رسول الله يَكهِ يقول: «خمسُ صلواتٍ كتبهنً الله عر 
وجل على العباد. . .»)7 الحديث 

قال الخَطابِي : رفول ا كذيية أ مسمة) رد اطا ا نك 
لم يرد به تعمّدَ الكذب الذي هو ضدٌ الصّدقء لأن الكذب إنما يجري في 


)١0١05( أخرجهالبخاري (7175) و(815*) و(4770)؛ ومسلم‎ )١( 
وغيرهم›‎ »)۱۹٥۲٤( والنسائي في الکبری (۸۳۳۰)؛ وأحمد‎ ؛)۲٠٠۳(و‎ 
. وهو حديث طويل والذي أوردته فصل من لفظ الإمام مسلم‎ 

(۲) شرح صحیح مسلم : ۸/ ۳۰٤‏ . 

(۳) أخرجه مالك : ١/؛‏ وأحمد (55797)؛ والنسائي في الكبرى (۳۱۸)؛ 
وأبو داود (570) و(570١)؛؟‏ وابن ماجه (١٠١5١)؟‏ وابن حبان )۱۷۳۱١(‏ 
و(/١751)؟‏ وصححهابن عبد البر وغيره. 


۳٦ 


الأغبا ره وائو مخ ها ا اف فا ورای راا ماعطا فنعا ان نه 
وهو رجلّ من الأنصار له صحبة» والكذبٌ عليه في الأخبار غيرُ جائز . 
e‏ تضع الكذب موضع الخطاً في كلامهاء فتقول : كَذّب سمعي 
وكذب بصري» أي: زل ولم يُدرك ما رأى وماسمع ولم يُحط به» قال 
الأخطل : 

كَذبَئكَ َبتك أم رأيت بواسط عَلّسَ الظّلام من الوَبّاب حَيَالا”"© 


ومن هذا قول النبي ية للرجل الذي وصف له العسل: «صدَّق 
الله » وكذب بطر أخيك»)7" . 

وقال ابن حبّان في ترجمة «بزد مولى سعيد بن المسيّب»: (يروي 
عن سعيد بن المسيّب» روى عنه عبد الرحمن بن حَرمّلة . كان يُخطىئ» 
وأهل الحجاز يُسمُُون الخطأ كذباً)”" . 

وقال ابن تيمية : (إن الكذب كانوا يُطلقونه بإزاءٍ الخطأء كقول 
عبّادة : کات ای سید لما قال * الوتر واجبٌ. وكقول ابن عباس : 
کات ره لما قال اا و 


)غ2 انظر : لسان العرب : ۷۰١٦/١‏ «كذب» . 
(؟) سئن أبي داود: /١‏ 197-740.» بالهامش . 
() الثقات: 5/ .١١5‏ ونقله الحافظ في اترجمة عكرمة» من هدي الساري» 


ص1:77 . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی: ۲٣۹/۳۲‏ . 
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وذكر ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» أمثلة كثيرة في هذا 
الباب» وكذلك ابن الأثير في «النهاية»» وابن منظور في «اللسان». 

مواقف بعض الصحابة من أبي هريرة واستدراكهم عليه: 

أولاً-مع عمر رضي الله عنه : 

© دکر إبراهيم بن سيار النَطّام أبا هريرة فقال: (أَكُذْبَهُ عمث 
وعثمانٌ» وعليٌ» وعائشة» رضوان الله عليهم)”” . 

وقال ر : بشر المرئري؛ عن عمر بن الخطاب أنه قال : (أَكَذَّبُ 
العو او هرا 

وقال أحمد ا 0 ل نقده”؟؟ على 
ووط سي ا 
يُكثر الحديث عن رسول الله عَكلِيِ والله الموعد. . (Ct.‏ وفي حديث آخر 

في «مسلم» أيضاًء أن أبا هريرة قال : «يقولون: م ا 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم: ۱۸۹/۲ - ١١۱؛‏ النهاية في غريب الحديث: 
۱/٤‏ ؛ لسان‌العرب: ۷۰۹/۱ «كذب» . 

(0) تأويل مختلف الحدیث» ص٦۲‏ . 

(۳) ردالدارمي على بشر المريسى. ص7١‏ . 

)0 يعني أبا هريرة . ۰ 


E۸ 


والله الموعد» ويقولون: اال المهاجرين والأنصار لا يتحدّثون مثل 
خاد 


وفال عبد النصين شرف الدين : (أنكر الناس على أبي هريرة 
واستفظعوا حديثه على عهذه . إد فرط في الإكثار.» وانفرد تأميلونت 
خاص يُوجب الشكٌ فيه»... وحسبك أن فى مكذبيه عظماءً 
اشا 
م قال: (وبالجملة: فإن إنكارَ الأجلاء من الصحابة والتابعين 
عليه» واتهامّهم إياه؛ مما لا ريب فيه» ما تورّع منهم عن ذلك أحد حتى 
يم وإنما تورّع الجمهور ممن جاء بعدهم إذ قرروا القول 
بعدالة الصحابة أ جو اک ای ومتعوا من النظر في شؤونهم . 
ونجغدوا ذلك من الأصول المتّبعة وجوباًء فاعبَقَلوا العقول بهذاء 
e‏ وجعلوا على القلوب أكنّة وعلى الأسماع وَقرأء فإذا 
< مک نی مهم جود [البقرة : 14]. حاشا أئمة أهل البيت 
0 السلام ؛ فإنهم أنزلوا الصحابة حيثث أنزل الصحابة أنفسهم» 
فرأيّهم في أبي هريرة لم يَعْدٌ رأيّ على وعمر وعثمان وعائشة» وتبعهم في 


() فجر الإسلام. ص۰۲۹۹ باختصار نص الحديثين» وقد أوردتهما تامین › 
انظر›» ص 775-377١‏ . 
(؟) أبوهريرة لعبد الحسين» ص 185-187 . 


ةا 


إلى يومنا هذا. ولعل جل المعتزلة على هذا الرأي» قال الإمام أبو جعفر 
الإسْكافى ما هذا نصّه: وأبو هريرة مدخولٌ عند شيوخنا غيرُ مَرْضيٌّ 
الرواية؛ قال: قمر الا وقال: قد أكثرت من الرواية» وخر 
بك أن تکون كاذباً على رسول الله ها . . .)7 . 

- وتابعهم محمود أبو رية» ومشى خلف شيخه عبد الحسين» 
وأورد بعض الأقوال السابقة» وذكر بعض استدراكات الصحابة على 
أبي هريرة» واستشهد بأقوال المستشرقين: جولدتسيهر وشبرنجرء 
وساق بعض ما دار ؛ بين الصحابة وأبي هريرة» وكوّن من ذلك رأيّه في 
أبي هريرة بأنه أول راوية اتهم في و ْ 

هه وقد رَد الإمام الحافظ الناقد عثمان بن سعيد الدَّارِميٌ على بشر 
المَرِيْسيٌ بكلام نفيس» ومما قاله: (كيف همه عمر بالكذب على 
رسول اه كله وهو اغ اعا النفيسة» ويوليه الولايات! 
ولو كان عند عمر رضي الله عنه كما اذّعاه المُعارض» لم يكن بالذي 
باتيت ل ایور الام زول أعمالهم مرة بعد مرة) . ثم قال : 
(وأيٌ سب لصاحب رسول الله كلخ أعظم من تكذيبه في الرواية عن 
رسول الله ؟ وإنه لمن أصدق أصحاب رسول الله ييو وأحفظهم عنه› 


)١(‏ أبو هريرة لعبد الحسين» ص١۱۸‏ ۱۸۷ . و(أكتعين أبصعين): تأكيد لكلمة 
(أجمعين): تقول: (رأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين)» تُؤكّد 
الكلمة بهذه التواكيد كلها. لسان العرب: 8/ 7١0‏ ١كتع»‏ . 

(؟) أضواء على السنة المحمدية» ص55١-197‏ . 

١ 


وأرواهم لنواسخ حديثه). ثم قال : (أَقَلا يُراقب امرقٌ ربه: يكف لسانه 
ولا يقذف رجلاً من أحفظ أصحاب رسول الله يَكِ فيرميه بالكذب من غير 
نَبْتِ ولا صحّحة؟! وكيف يصحٌ عند هذا المُعارض كذبُه وقد تمه طلحة بن 
عبيد الله وعبد الله بن عمر؟ لو عض هذا الرجل على حجر أو على جَمْرة 
حتى تحرق لسانه» كان خيراً له مما تأوّل على صاحب رسول الله يَكِِ). 
ويتابع قائلا : (ولوكان لك سلطان صارمٌ يغضب لأصحاب رسول الله ككل 
لأوْجَع بطتك وظهرك» وأتر في شعرك وبَسّرك» ج 
أصحاب رسول الله یا ولا ترميهم بالكذب من غير ثُبْتِ . . . فإن تك 
صادقاً في دعواك » فاكشف عن رأس من رواه» فإنك لا تكشف عن ثقة) 

وأما أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النَظَام فمن رؤوس المعتزلةء 
وله كلام قبيح جداً في صفات الله تعالى؛ وترجم له علماء الرجال 
والتراجم ترجمة مظلمة جداًء وذ أئمة الهدى» ومنهم ابن فة فيك 
يقول: (ووجدنا النظامَ شاطراً من الشّطَارء يغدو على سُكر ويزوح على 


شك ويّبيث على جرائرهاء ويّدخل في الأدناس» ويرتكب الفواحش 
والشائنات)› ا 


نيثلٌ هذا الرجل لا تقبل قوله ف آحاد ال جال فف تصقن إل 
ونحتج بقوله في الطعن بأصحاب نبينا ية الذين نقلوا لنا الكتاب 


- ١77ص رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد»‎ )١( 
. باختصار‎ ,٥۵ 
. ۲٠-۲۰ تأويل مختلف الحديث» ص‎ )۲( 


٤١ 


والسنّة» وائتّمتهم الله على دينه» وارتضاهم أنصاراً لرسوله ككلِِ؟ ! . 

وكيف يحتجٌ بقوله مَن جاء بعده» ويُصدَّقَه على أصحاب النبي 
كلذء إلا أن يكون الحاملَ له على ذلك البغضٌ للصحابة والاضطغانٌ 
عليهم» وليس يُريد من الاحتجاج بكلامه وجه الحق ولا البحثٌ العلمي 
التّريه كما يَدّعي! . 

. والذي نقلَ ذاك الكلامٌ عن ابن قتيبة من طَعْن الصحابة في أبي هريرة 
قد دلس عمداًء وخا الأمانة العلمية قصداً. وحرّف الكَلِم عن مَوَاضِعِه؛ 
ونسّبه إلى غير قائله. ليُوهم قارئيه بقوة حجّته . وبيانٌ ذلك أن الإمام ابن 
فتيبة قد نقل كلام النظام وغيره من الطاعنين في الأحاديث ورواتهاء ثم 

رَد عليهم طعونهم . وانتصر للحديث وأهله ودافع عنهم بكلام وجيز 

©ه قال العلامة المحدث عبد الرحمن ن المُعَلمي : (قال 7 
«ومكّن اتهم أبا هرر بالكذب: عمر وعثمان وعلي». أقول : هذ 
عله من كحاب ابن ياء وإنما حكاء ایی قبية من التقام: مد أن قال 
ابن قتيبة : «وَجِذْنا النّظّامَ شاطراً من الشّطَارِ يعدو على سكن ويروح 
على سکره ۰ ثم ذكر أشياءً من آراء النظّام المخالفة للعقل وللإجماع. 


)١(‏ ذكر ابن قتيبة كلام النظام في أبي هريرة»؛ ص4 6٠١‏ 277-77 ورد عليه 
ف 
(۲) هذا كلام المعلمي وردّه. 


وطعْتّه على أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة. فمن كان بهذه 
المثابة كيف يُقبل نَقَلّه بلا سَنّد؟ ومن الممتنع أن يكون وقع من عمر 
وعثمان وعلي وعائشة أو واحلِ منهم رمي لأبي هريرة بتعمُدٍِ الكذب أو 
اتهام به ثم لا يشتهر ذلك ولا يُنقل إلا بدعاوّى من ليس بثقة ممن يُعادي 
السنّةَ والصحابة» كالنظام وبعض الرافضة. وقد تقدم ثناء بعض أكابر 
الصحابة على أبي هريرة وسماع كثير منهم منه وروايتهم عنه» وا 
أئمة التابعين من أبناء أولئك الأربعة وأقاربهم وتلاميذهم على تعظيم أبي 
هريرة» والرواية عنه» والاحتجاج بأخباره. وعند أهل البدع من المعتزلة 
والجَهْميّة والرافضة والناصبّة حكاياتٌ مُعْضَلَةٌ مثلّ هذه الحكاية, 
تتضمن الطعنّ القبيح في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم. 
وفي كثير منها ما هو طعنْ في النبي ييا . والحُكم في ذلك واحدء وهو 
تكذيبُ تلك الحكايات البتة)(' , 

والردٌ على محمود أبي ريّة هو ردٌّ على شيخه عبد الحسين شرف 
الدين» وسافزة لذلك فعئاد معا 

وقال الدكتور مصطفى السّباعي: (وَرَعَمَ أبو رية أن الصحابة 
اتهموا أبا هريرة بالكذب» وأنكرواعليه» وممن أنكر عليه عائشة» وممن 


(1) الأنوارالكاشفة» ص ٠١١-٠٠٠١‏ . وانظر: تأويل مختلف الحديث» ص۳٤‏ - 


١‏ ؛ دفاع عن السنة لمحمد أبي شهبة » ص٠۲۸‏ -٠۲۸؛‏ أبو هريرة في الميزان 
للسماحى. ص 0٥_0۲‏ . 


A 


كذّبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . . . ثم زعم أبو رية أن قائل هذا القول 
ل E E‏ . وقد كذب أبو رية في نِسبة هذا 
القول الفظيع إلى ابن قتيبة» وإنما يحكيه ابن قتيبة عن النظّام وأمثاله» ثم 
يك عليهم بالردٌ والتفنيد» ويدافع عن أبي هريرة دفاعاً مجيداً. . . فهل 
الو ريشب إلى الملى از كلاب ]اكلم المتقين ‏ 
ثم يزعم أنه جاء من التحقيق العلمي «ما لم يَنْسُحَ أحدّ على منواله»؟ ! 
وح إن أحد الم تسق با رة في مثل هذا الكذب وتحريف التصوص 
حتى المستشرقين قين أنفسهم. » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

إنا نتحدّاه» ونتحدّى كلّ من يتجرأ على أبى هريرة» أن يُشْبِتَ لنا 
نصّاً تاريخياً موثوقاً بصحته»ء أن أبا بكر أو عمر أ أعتيان أ وغل ار عائكة 
أ و أحداً من الصحابة ؛ نسب إلى أبي هريرة الكذب في حديث رسول الله 
كيد وستنقطع أ هؤلاء الحاقدين دون العثور على نص من هذا 
القبيل › ويأبى الله لهم ذلك . 

أما إن كانت النصوص من كتاب كعيون الأخبار» وبدائع الزهورء 
ورواة كابن أبي الحديد والإشكافي ومُتّهِمِين كالنظّام وأمثاله ؛ فهيهات 
أن يكون ميدانُ هذه الكتب وهؤلاء الرواة وهؤلاء الطاعنين هو ميدان 
العلم والعلماء!!)"''. 


نعم قد استدرك بعض الصحابة على أبي هريرة بعض الأحاديث› 


(1) السنة ومكانتها في التشريع» ص ٠٤١-۳٤٥١٤‏ . 


٤ 


فلما حاققهم رَجَعوا إلى حفظه وأقوُوا له بأنه سمع ما لم يَسمعوا. وقد 
استدرك بعض الصحابة على آخرين. ولا ضيْرٌ في ذلك كما قدّمنا. أ 
أنهم كدب بعضهم بعضاً فحاشاهم› وأمًا أنهم انّهموا أبا هريرة 
وكذّبوه» فكلامٌ لا سند له ولا دليل» والصحابة منه بريئون. 


6ه وأما قول أحمد أمين : (وقد أكثر بعض الصحابة من نقده على 
الإكثار من الحديث عن رسول الله بء وشكوافيه . . .). 

فقد رده العلامة مصطفى السّباعى فقال: (هذه العبارة تكاد تكون 
عينَ عبارة «جولد تسيهر»» إلا أن هذا كان أكثر أدباً واحتراساً من اتهام 
أبي هريرة بتكذيب الصحابة له» حيث يقول جولدتسيهر: «ويَظهرُ أن 
علمّه الواسع بالأحاديث التى كانت تحضره دائماًء قد أثار الشكّ فى 
نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة» والذين لم يترددوا في التعبير عن 
شكوكهم بأسلوب ساخر - يشير بذلك إلى الحديثين اللذين نقلهما 
المؤلف عن مسلم 0" . 





)١(‏ تقدم ذكر كلامه في صدر هذه الفقرة» ص۳۸٤‏ . وقد أكثر أحمد أمين من 
الطعن على السنة وكتبها المعتمدة وعلى الصحابة الكرام» وتصدى له مصطفى 
السباعي في كتابه «السنة ومكانتها في التشريع» وأفرد لذلك فصلاً مستقلاً 
ص٣۹-۲۳٠۳‏ وخصص قسماً منه للدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() دائرة المعارف الإسلامية : ٤0۸/١‏ فى ترجمة أبى هريرة. ويقصد بقوله: 
٠ TEN)‏ 


فأسامُ الطعن مأخودٌ من هناء كما رأيتَ» مع فارقٍ بسيط وهو أن 
المستشرق نَسَب الشلكّ إلى نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة ‏ أي التابعين- 
DE RT‏ وهكذا كان في طَعْنه 
الخفيٌ أشدّ وأنكى من طعن جولدتسيهر ‏ الظاهر - وهي براعة لا يُحمد 
المؤلف عليها) . 

ثم يقول: (أفرأيت لو أنهم كانوا مكذّبِين له» أو شاكين في صِدْقه 
r EEE‏ أن يقول لهم : إني سمعت 
ما لم تسمعواء وحفظث ونسيتم؟ ثم أرأيت لو أنهم كانوا يشكون في 
حدیثه» أکانوا يسمحون له N‏ في التحديث عن هادي الأمة 

مشرّعها الأعظم؟ أم كان يَكفٌ عنه أ مر اون ع وهو ن هر ي 
ل وصلابته في السسق؟] أم كانت تسكت عنه عائشة وهي التي 
أخرجها الانتصارٌ للحق ی مهو ا ل كان 
يسكت عنه كبار الصحابة وجمهورهم» وقد كانت وفاته في عهدٍ غير 
متأجُرء لايزال فيه كثية من الصحابة على قيد الحياة؟ ! وهم الذين بَلَْ من 
حرصهم على الشريعة أن كانوا يردُون على من أخطأ في الحديث ولو كان 
عمر أمير المؤمنين» أو عائشة زوج الرسول» فكيف يسكتون على من 
يزيد فى الحديث ويكذب؟ !). 


)١(‏ هذا غلط من السباعي رحمه الله» فعائشة خرجت للبصرة لتأتي بجيش من 
أهلها لقتال قتلة عثمان المنبثين في جيش علي رضي الله عنه . 


555 


ويتابع ردّه قائلاً: (ونحن نتحدّى صاحب «فجر الإسلام». 
ونتحدى شيوخه من المستشرقين» وجميع أذنابهم في أقطار الأرض؛ أن 
يأتونا بنصٌ تاريخي صحيح يُدْبت أن أحداً من المعروفين في الصحابة قال 
هذا القول. أو أن الصحابة مُتعوه من التحديث» أو صَركحوا بكذبه» أو 
مَتعوا من الاستماع إليهء وهيهات أن يجدوا ذلك» بل نصوص التاريخ 
الثابتة قاطعة بإقرار الصحابة له بالحفظ» واعترافهم بأنه أكثرهم اطلاعاً 
على الحديث» ولقد كانت عائشة وابن عمر وغيرهما أحياناً يستغربون 
بعض أحاديثه ثم لا يلبئون أن يتقبَأ ها منه» معترفين بإحاطته بما لم 
a‏ 

٠#‏ وقال محمود أبو رية: (وقد أفزعت كثرة رواية أبى هريرة 
عمرٌ بنّ الخطاب» فضَّرَبه بِالدّرّة» وقال له: أكثرت يا أبا هريرة من 
الرواية» وأَحْرٍ بك أن تكون كاذباً!) . 

ثم قال: (وقد أخرج ابن عساكر من حديث السائب بن يزيد: 
لتتركنّ الحديث عن رسول الله كَل أو أَلْحِمَئّكَ بأرض دَوْس أو بأرض 
القرّدة)”" . 





(1) السنة ومكانتها في التشریع » ص 2717-71١١‏ باختصار. 

)۲( أضواء على السنة المحمدية » ص۳١۱‏ . وخبر ابن عساكر في تاریخه : 71/ 477 م 
نقله عن أبي زرعة الدمشقي في تاريخه» ص٤٤٠‏ ؛ وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية: ٠١١/۸‏ . 0 


۷ 


والخبر الأول عزاه عبد الحسين شرف الدين إلى الإسكافي» 
والثانى إلى ابن عساكر”'' . 

وأما أبو رية فعزا الخبر إلى «البداية والنهاية» لكن في غير موضعه 
الصحيح”''! . 


والخبر عند ابن عساكر وابن كثير» نقلاه عن أبي زُرْعة الدّمَشقي» 
ونصّه : (عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول 
لأبي هريرة Cr EA‏ ولألحقئّك بأرض دوس . 
وقال لكَعْب : لتتركنٌ الأحاديث؛ أو لألحقئّكَ بأرض القرّدة)” " . 


فلم يُحْسِنْ عبد الحسين النقل» ولاكان هو وتلميذه أبورية أميئين 
وقد عقب الحافظ ابن كثير على هذا الخبر» فقال: (وهذا محمول 
من عُمر على أنه حَشِي من الأحاديث التي قد تضعها الناسُ على غير 
راض وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث المُحخص» وأن 
الرجل إذا أكثّر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطاً 


. أبوهريرة لعبد الحسين» ص18‎ )١( 

(۲) هو فى البداية والنهاية : ۸/ ١٠٠؛‏ وعزاه أبو رية إلى : 2507/48 فلا أدري هل 
أخطأ في العزوء أم قصد التعمية على القارئ حتى لا يقف على الخبر بروايته 
الصحيحة وتعقيب ابن كثير عليه؟ ! . 

(۳) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص٤٤٥‏ . 

€۸ 


فيحملها الناس عنه» أو نحو ذلك)'. 

فلماذا حرف أبو رية وشيخه الرواية ثم سكتا عن تعقيب ابن كثير؟ 
هل لذلك تفسية سوى هوّى النفس والضْعْن على الصحابة. وقصد 
الطعن فيهم ؛ للوصول إلى الطعن فى السنّة؟ ! . 

وتكذيبٌ عمر لأبي هريرة نقله عبد الحسين عن الإسكافي» 
والناقل والمنقول عنه مجروحان لا يُعبأ بهماء ولا كرامة» ومن العَبَثْ 
قبول قولهما في صحابة نبينا كلِ. 

أذ عير شي ادع رل أب مر رة اشفا راساج فی الین 
تحبف إمرة ندائنة يه مطفوة: ثم ولآه البحرين على وجه الاستقلال 
وكان أبو هريرة ينشر في أهلها السنن والائار ويحدثهم ويُفقههم. 
ويقضي بينهم بقضاء رسول الله كل ولابد» وإلا فماذا کانوا يتعلمون 
ادا انيل الم ولا يدث فهريذلك يأمه يتما العم 
وقد تنزلت الآيات بذمٌ ذلك والنَّهي عنه أشد النهي؟! حاشا الصحابة أن 


يفعلوا ذلك . 


ثم إن عمر نفسه قد أخل ذ عن أبي هريرة غير ما حديث» وسأل 


)230غ2 البداية والنهاية : ۸/ 1°۹1 وللكلام تتمة ص۷١٠٠‏ . 


۹ 


الصحابة عن بعض المسائل فلم يجد عندهم فيها علماًء ووجده عند 
أبى هريرة» فأخذ به. وكل ذلك ثابت بالأسانيد الصحيحة التي لا تقف 
أمامها الروايات الضعيفة . 
وقد طعن في هذين الخبرين جماعة من المؤلفين والنقاد : 
قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: (ظاهِرُ القصة يدل على أنها 
و 
ا ثم شهادة الأثر نفسه على تناقضه : فتهديد عمر لأبي هريرة بنفيه إلى 
آرض دس بلادء» الأنها لا تستحقٌ نضح عمر وحمایتة لها من أحادیث 


أبي هريرة إن كانت غير صحيحة» وغيرٌ ير الصحيح تحمى منه أرضٌ دوس 
كما يُحمى عنه غيرها؟ ولو كانت أحاديث أبي هريرة غير صحيحة عند 


عمره لكل به به بقطع لسانه لا بنفيه إلى ا 


وعَقَّب المُعَلّمي على خبر ابن عساكر الذي نقله عن أبي زَرْعَة 
الدمَشقي: (ومَخرح الخبر شامئٌ» ومن الممتنع أن يكون عمر نهى 
أبا هريرة عن الحديث البتة» ولا يتشتهر ذلك فى المدينة . ولا يلتفت إلى 


ذلك الصحابة الذين أثنوا على أبي هريرة ورووا عنه. وهم كثيرء مهم 
ابن عمر وغيره» هذا باطل قطعاً) . 


ثم قال: (وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين 


. ظلمات أبى رية» ص47‎ )١( 


0۰ 


على القضاء والصلاة» وبطبيعة الحال كان يعلّمُهم ويفتيهم 
ٌه 0 


وقال مصطفى السباعي : (أمَّا نهيٌُ عمر عن التحديث : فلم يكن 
خاصاً بأبى هريرة» ولم يبت يثبت أنه هدّده بالنفي إلى بلادهء لآن ذلك - في 
ذلك العصر غير جائز . .. وأما قول عمر لأبي هريرة : «لألحقئّك بأرض 
القردة» : فذلك دسنٌ من أبي رية. وعبارة ابن كثير : 0 
الأحبار: «لتتركنٌ الحديث عن الْأُوَلِء أو لألحقنّكَ بأرض القردة». 
تبني ر ا خا ا ENE‏ 
لا تهديد لأبي هريرة بنرك الحديث عن رسول الله )2 . 

انياً مع عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

تقدّم ما ذكرناه عن التَّظَام : (أن أبا هريرة أكذّبه عمر» وعثمان» 
وعلي» . .)» والنظام لا يحت به ولا يُعوّل عليه وقد أرسله جرّافاً بلا 
إسناد» ولو أسنده لنظرنا فيه» ولكان هو أول الضعفاء المتّهمين . 

وا الرَامَهُْمْزِيُ”" الخبر المتقدم ذكره من أن عمر تهدّد 


. ٠٠١١-١٠١٤ الأنوار الكاشفة. ص‎ )١( 

(۲) السنة ومكانتها في التشريع» ص٥٠٤؛‏ وانظر: دفاع عن السنة لأبي شهبة› 
ص ١١5‏ ؛ وأبو هريرة في الميزان للسماحىء ص77 ١‏ ؟ السنة قبل التدوين 
لعجاج الخطيب» ص409-401, 7 

(۳) المحدث الفاصل رقم .)۷٤١(‏ 


٤٥١ 


أبا هريرة وكعباًء لکن رواه عن عثمان وأنه هو الذي قال ذلك »؛ وقد تقدَّم 
ت 


الثاً-مع علي رضي الله عنه : 

قال أبو جعفر الإسكافي: (وقد رُوي عن علي أنه قال: إن أكذب 
الناس - أو قال: أكذب الأحياء ‏ على رسول الله يي لأبو هريرة 
الو" 

وقال النّظَّام : (وبَلَعْ علياً أن أبا هريرة يبتدئ بميامنه في الوضوء 
وفي اللباس» فدعا بماء فتوضأء وقال: لأخالِمَنَ أبا هريرة» وكان من 
قوله: «حَدَّئى خليلى» وقال خليلى» ورایت خليلى»» فقال له على : 
متى كان لنب خليلكء a‏ ۰ 

© قلت: رواية الإسكافى كذبة كبرى وافتراء مكشوف,. فعلاوة 
ا أين إسنادك؟ ! وقد نقل الخبر بصيغة 
التمريض : (روي)» وهذا دليل على ضعفه بل اختلاقه . 

وعليئٌ رضي الله عنه كان له في أيام خلافته وقبلها وبعدها من 
التلاميذ العلماء الأمناء النجباء الكثيرُ الكثيرُ في العراق والحجاز» فكيف 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: ١/١5!؛‏ أبو هريرة لعبد الحسین» ص۰۱۸۷ ۱۸۹ ؛ 
الأنوار الكاشفة» ص78١59-1١‏ ؛ ليالى بيشاور لمحمد الموسوي»› ص .77١‏ 
(۲( تأويل مختلف الحديث» ص7 . 


to 


لم ينقلوا هذا عنه» وهو خبرٌ مهم في غاية الخطورة. إذ فيه إخبار عن 
وقوع الكذب على رسول الله ئل والافتراء على الإسلام؟! ثم هاهم أبناء 
علي وشيعته والمقربون إليه» كلهم يروون عن أبي هريرة مباشرة أو 
بواسطة» ويتداولون حديثه» فكيف يَستحلون ذلك إن كان أبو هريرة 
كاذباًء ولماذا لم يَنْهَهُم على عن الأخذ عنه» مادام يفتري على النبي يكل 
وحاشاه من ذلك؟! أَقِيَسمْ علياً السكوث عن هذه المُوبقة الكبرى لو 
كانت؟ ! . 

أفلا يدل ذلك على كذب الإسكافيء وافتراء من ينقلون عنه 
ويحتجون بروايته» ويستسلمون لهاء ويُسَلمون بصحتها؟ ! . 

©© ورواية النظّام - وقد علمتَ حاله ‏ ضعيفةٌ مردودة كذلك» فإنا 
نقول له: أين إسنادك إلى علي؟ ثم تأمل في الرواية ترى العجب : 

ففيها النقل عن على بأنه يريد مخالفة أبى هريرة الذي يبتدئّ 
بمياميه في الوضوء واللباس» وهو ما صَّحََتْ به السّئّن الكثيرة عن 
رسول الله یا من رواية جماعة من الصحابة»› منهم علي ؛ فعن ابن 
عباس قال : (دخل علي علي بيتي› فدعا بوَضوءء فجئنابقَعْبٍ يأخذ الم 
أو قريبف حتى وضع بين يديه وقد بال » فقال ناجو عا أ ترقا 
لك وضوء رسول الله كلِيهِة قلث: بلى». فداك أبى وأمى. قال: فوْضع له 
إناء» فغسل يديه . . . ثم غسل يله اليمنى إلى المرفق ثلاثاً» ثم يده 


{oY 


الأخرى مثل ذلك . .)”7 . 

وروى عن عل البدء بميامنه في الوضوء أيضاً: ابنه الحُسين بن 
علي» وعَبْد حَيْر وهو من كبار أصحابه" . 

فکیف بط بعل رضى الله عنه أن يُخالف حديثاً رواه هو نفسّه عن 
انبي يكليه؟ وهل يُعقل أن يتعمد صحابيٌ جليل مثله مخالفة السلةء لا 
تحمله على ذلك إلا مخالفةٌ أبي هريرة؟! وهل الذي يفتري على علي هذا 
الإفك المكشوف يُحتٌ علياً حقيقة حقيقةٌ ويدعي أنه من شيعته؟! أفتراءٌ صادقاً 
في هذا الحب» آم أنه مُبْفْضٌ لعلىّ» مسيءٌ إليه» حينما يروي خبراً واهياً 
يؤدي إلى الطعن بإمامه! ! . 

كان من الخير لعبد الحسين ولمحمد الموسوي ‏ وهما من 
«الآيات» ‏ وقد نقلا كلام الإسكافي» وأمَّنَا عليه» أن يَعَضا على جَمْرة» 
ويسكتا عن نشر هذا الكلام الواهي وإذاعته بل تشييده وتأييده» ولكن أنى 
لهما ذلك ولأمثالهما ومن تابعهماء والبغضاء تضطرم في صدورهم 
على أبي هريرة وغيره من الصحابة الكرام؟! . 

هه وفي الخبر الذي يذكره النظّام» أن علياً بَلَغه قول أبي هريرة : 
(حَدَئني خليلي» وقال خليلي» ورأيث خليلي؛ فقال له علي : متى كان 





(۱) أخرجه أحمد في مسنده (555)) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
(۲) السنن الكبرى للنسائي (۷۷) و(١١٠).‏ 


0٤ 


النبيّ خَلِيلَكَ يا أبا هريرة؟). 


نقول: وهذا لا ينتقد على أبي هريرة رضي الله عنه» لأنه لم يقل : 
(حَدَئني رسول الله كَل وکنٹ له خلیلاً)» لأن النبي ڪيه لم خد غير ربّه 
سبحانه خليلاً» كما صّحّ عنه ذلك . ولاضِيْرَ على المرءٍ أن يُخبر أن فلاناً 
من الناس خليل له وصفيئٌ وحبيبٌ» وهذا ما أراده أبو هريرة» (وعليٌ لا 
تجهل أذ الخلة والصيعة والحضية بين فروين قك :جاب مهما بمدالة 
سواء» وقد تكون عند أحدهما أَبْلْ مما عند الآخر. وکن الل فة 
اتخذ الله حليلاً ٠‏ فلم يتسع قلبّه الكريم إلى خُلَةٍ أخرى لغير ربه» فلم يكن 
أبو هريرة كذلك» فلو أنه انَحَدَ الرسول يَكيِ خليلاً له لمَا منَع من ذلك 
مانع» فالممنوعٌ أن يتخدَهُ الرسولٌ خليلاً» لأنه لم يَتَحِذْ غير ربّه خليلاً» 
اقرف سق ال رين . وأبو هريرة يُحدّثْ عن قلبه ونفسه. والله عليه شهيد» 
فما وجه الإنكار عليه في قوله: «حدّثني خليلي»؛ آي الذي اذ 

خليلاً» وتخلّلت محبثهُ قلبي» سواء كان ذلك من علي أو من غيره؟!)97 . 


وقال عبد الرحمن المُعَلّمي : هذا عن وعاوى النظام على علي , 
وقد كان أبو دَرٌ يقول هذه الكلمة» والنبئ ييه خليل كل مؤمن, وإن لم 
يكن أحدّ من الخلق خليلاً له كله لقوله : «لو كنت مُتَخذاً خليلاً غير ربي 
لاتخذث أبا بكر». والخليل كالحبيب» فكما أنه لا يلم من كون إنسان 
حبيبَك أن تكون حبيبَّهُ» فكذلك الخليل» والخُلّة أعظمُ من المحبة؛ فلا 


. 7-40 أبوهريرةفي الميزان» ص532 ؛ وانظر : تأويل مختلف الحديث» ص‎ )١( 
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يلم من نفي الخلّة في ا ةة : 

رابعاً-مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

١-قال‏ عبد الرزاق: (أخبرنا مَعْمَرءِ عن الزهريٌ» عن أبي سَلَمة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له كيه : «مَن اتخذ كلباء إلا كلب ماشية 
أو صيّد أو ززع » نتفص من جره كل يوم قيراط» . 

قال الزهري: فذكر لابن عمر قولٌ أبي هريرةء فقال: يرحم الله 
أبا هريرة» کان صاحبَ زرع) 

وروی عَمُرو بن دینار : (عن ابن عمر : أن رسول الله ا آمر بقتل 
الكلاب» إلا كلب صيدء أ و کلب غنم» آو e‏ 
أبا هريرة يقول : أوكلبَ زرع» فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة رَرْعاً)”" 


وأسنده ابن عساكر عن ابن عمر من طرق › ثم قال : + (قول ابن عم 
هذاء لم يُردْ به التهمة لأبي هريرة» وإنما أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك لأنه 


.١59ص الأنوار الكاشفة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7777)؛ ومسلم )١51/0(‏ (08)؛ والنسائي في الكبرى 
(۷۸۲٤)؛‏ وأبو داود (٤٤۲۸)؛‏ وابن ماجه (٤۳۲۰۴)؛‏ والترمذي ٠(‏ )؛ 
وأحمد )777١(‏ وغير موضع؛ وابن حبان »)٥٦٥ ٤(و )٥٦٥۲(‏ واللفظ 
لمسلم . 

(۳) أخرجه مسلم )٠١۷١(‏ - واللفظ له -؛ والنسائي في الكبرى (۷۷۲٤)؛‏ 
والترمذي (۸۸٤۱)؛‏ وانظر : مسند أحمد .)5317/١(‏ 


6 


كان صاحبٌ زرع» وصاحبُ الحاجة أحفظ لها من غيره)”'' . 


ثم نقل عن الإمام أبي سّليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم 
الحطابي» أنه قال : (قد رَحَم بعضٌ من لم يُسدَّدْ في قوله: ولم يوفق 
لحسن الظنٌ بِسَلّفَه: أن ابنَ عمر إنما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على 
أبي هريرة» وأنه ظرنّ به التزيّدَ في الرواية لحاجيّه كانت إلى حراسة الزرع› 
قال: وكان ابن عمر يرويه لا يَذكر فيه كلب الزرع . قال أبو سّليمان: 
والأمرُ فيما زَعَمه بخلاف ما توهّمه» وإنما ذكر ابن عمر هذا تصديقاً 
لقول أبي هريرة وتحقيقاً له» ودل به على صحة روايته وثبوتهاء أنْ كان 
كل من صَدَقَتْ حاجئه إلى شيء كَبْرتْ عنايئه به وكثر سؤاله عنه» يقول : 
إن أبا هريرة جدير بأن يكون عنده هذا العلم» وأن يكون سألَ رسول الله 
كه عنه» لحاجته كانت إليه إذ كان صاحب ززع . يدل على صحة ذلك 
فتيا ابن عمر بإباحة اقتناء كلب الزرع » اس ار 

وقد جاءت هذه الزيادة : (أو كأ كلب زرْع) في حديث عبد الله بن 
مُعَمْل وسفيان بن أبي زهير» رضي الله عنهماء ٠‏ فلم ينفرد أبو هريرة بها . 
وميا ا ري اي 
تفرد بهذه الزيادة» وقال: (والحاصلٌ أن أبا هريرة ليس منفرداً بهذه 


69 تاريخ ابن عساکر : ۳٤۸/٩۷‏ . 
(۲( ايبن عساكر: TEA 1Y‏ مختصره: 2١95/1759‏ وبنحوه في شرح الخطابي 
لحديث أبى داود (5 785). 
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الزيادة» بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي ي ولو 
انفرَدٌ بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة)!' . 

قلت : كأن هؤلاء الأئمة وهم يبيّنون معنى كلمة ابن عمر لمن قصّر 
إدراكه عن فهمهاء يردُون على المغرضين في عصرناء الذين يحملون 
كلنة ابن عمر غلن: أن نه امانا ن هريرة وتكذيباً له» من أمثال 
المستشرق اليهودي جولدتسيهر» وتلميذه أحمد أمين» ومن تابعهما 
كعبد الحسين شرف الدين» وغيره. 

- فيرى جولدتسيهر أن قول ابن عمر : (إن لأبي هريرة زَرْعاً)» يُشير 
إلى أن أبا هريرة قد زاد: (أو كلب زرع)» وهذه الملاحظة من ابن عمر 
تشير إلى ما يفعله المحدّث لغرض في نفسه”" . يعني أن أبا هريرة قد 
وَضعها على النبي كله! . 

- وذكر أحمد أمين هذا الحديث : (فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة 
يزيد في الرواية: «أو كلب زرع» فقال ابن عمر : «إن لأبي هريرة زرعاً»). 
فقال في «ضحى الإسلام»: (وهذا نقد من ابن عمر لطيف في الباعث 
النفسي)” ". يريد أن ابن عمر ينّهم أبا هريرة بزيادة (أو كلب زرع) في 


(۱) شرح صحیح مسلم: ۰۷/٥‏ . 
(۲( السنة ومكانتها في التشريع» ص97١‏ . 
)۳( ضحی الإسلام: ۱۳۲-۱۳۱/۲ . 
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لفظ الحديث» لأنه كان صاحبَ زرع» فزادها تبريراً لاتخاذه الكلب 
) 
ا 


وقد ذكر الدكتور مصطفى السباعي ذلك عن جولدتسيهر وأحمد 
أمين» وساق معنى ما قدّمناه في تبيين شراح الحديث لمعنى كلمة ابن 
عمر» ثم قال رحمه الله تعالى: (هذا هو الوضع الصحيح للمسألة» ومنه 
تعلم أنه ليس فيها تكذيبٌ ابن عمر لأبي هريرة في تلك الزيادة» وبيان 
الباعث النفسي على اختلاقها ونسبتها إلى النبي يَكةْ. وكيف يتصوّر هذا 
من ابن ر وهو الذي اعترف بأن أبا هريرة كان أحفظهم لحديث 
رسول الله كلهِ؟!. . أم كيف يذكرٌ الأئمة قول ابن عمر ويخرجونه في 
صحاحهم لو كان تكذيباً منه لأبي هريرة؟ أم كيف يعمل الفقهاء برواية 
أبي هريرة» ويبنون عليها أحكامهم لو كان مراد ابن عمر تكذيبها 
وإنكارهًا؟ . 

الواقع أنه ليس في الأمر شيء من هذاء ولكن أمانة صاحب «فجر 
الإسلام» أَبَتْ عليه إلا أن يرى فيما صَنَّع ابن عمر نقد لطيفاً لأبي هريرة» 
وبياناً للباعث له على هذه الزيادة . وتأبى عليه أمانته العلمية إلا أن يُرشْدَنا 
إلى موضع هذا النقد من كتّب الحديث» فيقول في ذيل الصحيفة : «انظر 
النووي على مسلم»؛ وأنت سمعت كلامٌ النووي» فهل شممت فيه رائحة 
التكذيب من ابن عمر لأبي هريرة؟ بل ألم ترهٌ يرد على ما قد يخطر بالبال 


60 السنة ومكانتها في التشريع › ص۲۸۷ . 
0۹ 


رداً قوياً واضحا؟ ولك أن تتساءل بعد هذا: أهوّ لم يفهم عبارة النووي؟ 
أم فهمها ولكنه آثْرَ رأيّ المستشرق اليهودي جولدتسيهر على رأي علماء 
المسلمين وأئمة الدينه؟ ١7)!‏ , 

- ويقول عبد الحسين شرف الدين وهو يذكر الأحاديث التي 
استدركها الصحابة على أبي هريرة : (ومنها ؟ أن ادن عه ركان يروى: أن 
E‏ ا 0 
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أ کلب زَرّع» > فلم يبه بذلك ابن 
عمر »› ب يتّهمّه بزيادة «كلب الرَّرْع» في في 
حدیث رسول الله اة » احتفاظاً بكلبه واحتياطاً على زرعه» والحديث في 
0 ومثله ما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: 

من اتخذ كلباًء إلا كلب ماشية آو صيد آو زرع » انتقص من أجره كل يوم 
ر فذكر لابن عمر قول أبي هريرة هذاء فقال : يرحم الله أبا هريرة 
مار يَتَهمُهِ بزيادة «كلب الزرع» إيثاراً لمصلحته . . وقداتهمه 
بهذا أيض ا سالم بن عبد الله بن عمر في حديث أخرجه مسلم أيضاً)” '" . 

وبتأمل هذا الل ترى أن عبد الحسين هو الذي يذب على ابن 
عمر » وهذه روايات الإمام مسلم بين أيدي الناس ثابتة واضحة منشورة» 


. السنة ومکانتها في التشریع » ص‌۲۸۹-۲۸۸‎ )١( 
. أبو هريرة لعيد الحسين » ص۱۹۲‎ (۲( 
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ليس فيها ما يدَّعيه» ولا يُفهم منها ما يُمليه عليه هواه» بل فيها رواية ابن 
عمر نفسه بزيادة "كلب الزرع» فهل يُكَذَّبٍ ابنَّ عمر أيض]”'؟! . 

وقد ذكرنا أنها جاءت من رواية اثنين آخرين من الصحابةء هما 
عبد الله بن مُعْمْل وسفيان بن أبي زهير» فهل تزيّد هذان الصحابيان 
الجليلان أيضاً على رسول الله يك وهل لهما زَرْع فاحتاطا له» وهل 
e‏ 

ونزيدك يا هذا أمرا آخر: فقد تُبّتْ رواية الحديث بهذه الزيادة فى 
کب شك نرو مل ایت اسای لین اي مدقم 

ففي «عوالي اللالي»: عن أبي عبد الله (ع) قال : (مَن اقتنى كلباً إلا 
E‏ کا ر ف من اجووكل رم راطا 

ولاشكٌ أن عبد الحسين قد اطلع على هذاء فهو من (الآيات). 
فماذايقول فيه؟!. 

١‏ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 355 : «من صلی على جَنازةٍ فله قيراطً» ومن تَبِعها حتى يُقضّى 
دَفتُهاء فله قيراطان» أحدّهما- أو أصغدهما _مثلٌ أحُد) . 

قال أبو سلمة: (فذكرث لابن عمرء فتَعَاظْمَفٌ 6 إلى عائشة» 


(۱) انظر: صحيح مسلم )١191/4(‏ (05). 
(۲) عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية : ١55-١57 /١‏ . 


1١ 


تقالك: :ميدق أبن هريوة: ققال اسن عفر : لقند ذتطيا فى ترازيط 
کی 

قال عبد الحسين شرف الدين في معرض حديثه عما استدركه 
الصحابة على أبي هريرة : (ومنها ا 
جنازة فله قراط من الجر فقال: أكثر علينا أبو هريرة» ولم يُصدّقه ؛ 
حتى بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك». فروته له فصدّق حينئل» 


والحديث في هذا ثاب )7 . 


فانظر إلى عبارة هذا الرافضي: (ولم يُصدّقه حتى بَعَتْ إلى 
عائشة...)» وهو اختلاقٌ منه وافتراءٌ على ابن عمرء فابنٌ عمر لم 
يُكَذَّبٍ أبا هريرة» بل تعاظّمٌ الأجرّء واستغرب أنْ فاته سماعٌ هذا الحديث 
مع طول ملازمته للنبي يِل لذا قال بعدما استبان له حفظ أبي هريرة 
وسبقة لغيره ه في سماع الحديث : (لقد فرّطنا في قراريط كثيرة)» وقال : 
رفت الجا با انا قوير انو سول الله كل وأحفظنا لحديقه)9 . 


ابن عمر على أبي هريرة» وإجلاله له وإشاعته بين الناس لفضله في 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠٠١1/4(‏ و(574١١)؛‏ والشيخان» وغيرهم» وانظر تتمة 
تخریجه › ص٠۳۳‏ حاشية )١(‏ . 

(۲) آبوهریرة لعبد الحسین» ص‌ ۱۹۳-۱۹۲ . 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ ۳۹۳ . 


۲ 


سماع الحديث وحفظه؟ فهلا كان أميناً وذكر وجوه الروايات. أليس في 
هذا الفعل أوضح دليل على اتباع الهوى في إيراد الروايات وبترها عما 
يوضح المراد منهاء وإساءة الفهم في معناها والمقصود منها؟ ! . 

وقد أوضحنا بإسهاب أن الصحابة لم يكن يُكَذَّبِ بعضهم بعضاًء 
وإنما كان استدراكهم على بعضهم من باب الاحتياط للسنة» والنقاش 

ومما يؤكد لك تهوُرَ هذا الرجل - وأمثاله ‏ وقَصّدَه رَرْعّ البغضاء 
في قلوب المؤمنين لراوية الإسلام أبي هريرة؛ أن هذا الحديث في كتُّب 
الشيعة» لكنه تعمّد عدم الإشارة إليه لهوى في نفسه» فمثلّه لا يَحْفى عليه 
يقول: من مشى مع جنازة حتى يُصلى عليها ثم رجع كان له قيراطً من 
الأجرء فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان» والقيراط مثل جبل 
اجن 

وفيه أيضاً: (عن الأصْبَع بن نبّانَة قال : قال أمير المؤمنين (ع): 
من تبع جنازة كتّب الله من الأجر له أربع قراريط : قيراط باتباعه» وقيراط 


)010( فروع الكافي للكليني : ۳ 21١١/7‏ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي : 
/٤‏ 1° باب ذكر جمل من مناهى النبى عَكِهِ . 


EY 


للصلاة عليهاء وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنهاء وقيراط 


خامساً_مع الزبير بن العوام رضي الله عنه : 

قال ابن أبى خيثمة : حدثنا هارون بن معروف» حدثنا محمد بن 
سَلّمة الحَرّاني» e‏ ييه 
عن أبيه» يعني عروة بن الزبير بن العوام» قال: قال لي أبي الزبير بن 
العوام : : (أذنني من هذا اليَمَانيٌ - ؛ بعتن اشر اه ا غ 
رسول الله ی فأدنیته منه» ا أبو هريرة يُحدّث» وجعل الزبير 
فرك مدن e‏ كدنع قال SCE‏ 
صَدَقَء ككدَّب؟ قال: يا بْنَ» أمّا أن يكون سَمِع هذه الأحاديث من 
رسول الله ل فلا أشكٌ» ولکن منها ما وضعه على مواضعه؛ ومنها مالم 
ةغل مرا 

وقد نقل محمود أبو رية طرفاً من هذا النص فى معرض الاستدلال 
على اتهامه أبا هريرة بالكذب» فقال: (ولعاسعع الرير احا قال : 


سے بر 


ق > كذات)37, 


0 


)١(‏ فروع الكافي: / 177 ؛ مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي : ۰۲۹۸/۲ باب 
ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى عليها . 

(؟) ابن عساكر : /ا5/ 65-3788"؛ البداية والنهاية: .١٠١9-١١8/4‏ 

(۳) أضواء على السنة المحمدية» ص58١‏ . 


٤ 


وأبو رية بتر الرواية وأخذ منها ما يحقق هواه» فكان صنيعه كما 


قال الله تعالى عن أهل الكتاب : وس أالكير عن مَواضِعدء * 
[المائدة : ١‏ ]» وقوله سبحانه : « أَفْحُوّمِيُونَ ببَعْض الكتنب وتكفروت 
بِبَعَض4 [البقرة: 80]» فهلاً ساق الخبر بتمامه ليبرأ من عهدة التحريف 
والتدليس اللذين انتشرا على صفحات كتابه؟ ! . 

وقد تقدم ما ذكرناه عن أهل الحجاز وغيرهم من أنهم يُطلقون 
كلمة (كذب) ويريدون (أخطأ). ولا يقصدون الكذب المذموم . 

وانظر إلى كلام الزبير رضي الله عنه : ىا أن يكون سمع هذه 
الأحاديث من رسول الله کل فلا أشكڭ)»› ففيه شهادة لأبى هريرة بصدقه 


وأما قول الزبير: (ومنها ما لم يَضِعْه على مَواضعه)» أي يفهمه على 
غير ما ينبغي فهمه من وجوب أو نذب أو إباحة» فلا حَرّج على أبي هريرة 
في هذاء حيث يفهم من الحديث ما لا يفهمه الزبير. أو أن يكون في 
الأحاديث الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمُطلق والمُقيّد 
فيَفهم هذا الصحابي غير ما يفهمه الآخر. ولا مدخلّ من هذا للطعن في 
صدق أبي هريرة وأمانته» وستبقى الأفهام تختلف من لذن الصحابة إلى 


- ٠۷١° انظر: السنة ومكانتها في التشريع» ص١۷٤"؛ الأنوار الكاشفة» ص‎ )١( 
. 1۸- ٦۷ص أبو هريرة فى الميزان»‎ ؛١‎ 
٤0 


وقد طمن في هذه القصة الدكتور محمد عَمجَاجٍ الخطيب من جهة 
انفادها ققيه (محد.ين شلمة )لوقك ار اون با الالس کل 
معو قوق و ضعا قال( ولو كان واضسوا عو هو لاء فيو سجيول). 

وقلّده عبد المنعم صالح العلي وأبعد التّجْعَة فقال: (القصة 
rE‏ 

قلق ی اق ا ا و ان 
ن اسک ی قات را ی اہ جات کی ناف كديب 
الروايات» وتوجيه القصة واضحٌ وسهل كما تقدَّم» ولله الحمد. 

ومما يزيد الأمر تأكيداً بأن الزبير ما قصّد تكذيب أبي هريرة؛ أن 
راوي هذا الخبر هو عروة بن الزبير» وهو من أكابر الأخذين عن 


أبي هريرة» فلو فهم من قول أبيه ‏ وهو أقدرٌ الناس على فهمه - ما يخدش 
بمكانة أبي هريرة ومروياته؛ لتنكب الرواية عنه لكن ذلك لم يوجد» 


وحديثه عنه فى الصحيحين وغيرهما. 
سادساً_مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 


- عن أبيى سلمة : (عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عا : 


)۱( كتابه «أبو هريرة راوية الإسلام»» ص۲۹۹ . 
(۲( دفاع عن أبي هريرة› ص۱۱۸ . 
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الوضوء مما مَسِّتِ النارٌ» ولو من نَوْر أقط» . قال : فقال له ابن عباس : 


يا أبا هريرة» ارا وال أنتوضاً من الحَميم؟ ! فقال أبو هريرة : 
يا بنَ آخي» إذا سمعت حديثاً عن رسول لله ا فلا تضرب ل 


قال السرخسئ: (قد اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم معارضةٌ بعض رواياته بالقياس» هذا ابن عباس رضي الله عنهما 
لما سمعه يروي: «توضؤوا مما مسّت النار». قال: أرأيت لو توضات 
بماء سخن أكنت تنوضأ منه؟ أرأيت لو ادَّمَنَ أهلّك بِدُّهْن فادَّهنت به 
شاربك أكنت تتوضأ منه؟ فقد رد خبره بالقياس . . . ) إلى آخر ما قال”'" . 

قلت : هذا كلام ضعيف. بل رَدَّه ابن عباس بالقياس والنص الذي 
حفظه عن النبي ييا واحتج به على أبي هريرة» فقال: (آشهد لرأيث 
رول له أكل َيف لحبء ثم قام إلى الصلاة وما توضا)". 

وهذه مسألة خلافية بين الصحابيين» وقد تقدم الكلام عليهاء 
وليس فى ذلك بحمد الله تكذيب من أحدهما للآخرء وهما إمامان 
مجتهدان» وكل يعمل بما أداه إليه اجتهاده؛ ولا يتوجب عليه تقليد 
غيره . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷۹)؛ وقد مك ص۳٠۳‏ حاشية )١(‏ مع تخريجه والكلام 
عليه . 


(۲) أصول السرخسي ۳٤١/۱:‏ . 
(۳) م بتمامه ص۳٠۳‏ حاشية (۲) . 


١‏ - وروی حماد بن سَلّمة» عن سُهيل بن أ بي صالح › > عن أبيه» 
عن آبي هريرة» عن النبي ي قال : «من غسّل مَيّناً فلْيغتسلٌ» ومن حَمَله 
ا 


أبي هريرة : (ومنها: أن اباهريرة روك عن رسول الله ل أن : «مَن حمل 
جنازة فليتوضاً». فلم يأخذ ابن عباس بخبره» وردّه صريحاً قال: لا 
يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة)”'" . 
لس اء ٤‏ )۳( 
وذكر نحوه أحمد أمين 


وقال أبو رية: (وأنكر عليه ابن مسعود قوله: م غا فا 
فليغتسل . ومن حَمّله فليتوضاً». وقال فيه قولاً شديداً ثم قال : يا أيها 
الناس لا تنجسوا من موتاكم)”*' . 


قلث: حدیث أبئ هريرة حديث صحيح› أخرجه جماعة من 


(۱) أخرجه أحمد(7789)؛ والترمذي (497)؛ وابن ¿ ماجه (۹۳٤۱)؛‏ وابن حبان 
)۱۱١۱١(‏ - واللفظ له . وغیرهم› وحسّنه الترمذي› و ا اقطان 
وقال الحافظ فى التلخيص الحبير : ۱١۷ /١‏ : وفى الجملة هو بكثرة طرقه 
اا و 1 

(۲) أبوهريرةء ص”97١.‏ 

(۳) فجرالإسلام؛ ص٣۰٣۲‏ . 

(4) أضواء على السنة المحمدية» ص۹١٠‏ . 


1۸ 


الأئمة في كتبهم . وصححه غير واحد» وقد جاء الغسل من غسل الميت 
من حديث على وفعله. ومن حديث عائشة» والمغيرة بن شعبة » 
وحذيفة» وأبي سعيد الخدري› رضي الله عنهم . 


رالمسالة خلافية بين أهل ا 0 وغيرهم» فمن فمن آهل 


لیات 200 ا 


فأبو هريرة رضي الله عنه قد روى الحديث عن النبي ياء وعمل 
باهر وقد وافقه على روايته جماعة من الصحابة» ولم يَنفرد به» ولو 
انفرد لقبل منه على العين والرأس» كما أنه لم ينفرد بالقول بالوجوب» 
بل قال بذلك جماعة من العلماء . 

وأما استدراك ابن عباس عليه فليس معناه الطعن ولا التكذيب» بل 
هو من باب الاختلاف في فهم الحديث» حيث يَحملّه ابن عباس على 
الندب والاستحباب» وهذا واضح في قوله: «لا يلزمنا الوضوء»» 
واختلافهما في هذا لا حرج فيه» فكلّ منهما إمام فقيه مجتهد . 

وقد اختّلف العلماء ء من الصحابة ومن بعدهم في مسائل كثيرة 
جداًء ولم يقل أحدٌ من العقلاء والمنصفين» ؛ أن في اختلافهم تكذيباً من 
أحد الفريقين للآخر. 





- ۲۹۹/۱ : انظر: سنن الترمذي: 9-778/7١8؛ السئن الكبرى للبیهقی‎ )١( 
. ۱١۸-١۳٣/۱ : شرح السنة للبغوي : ۲/ ۱۹۹؛ التلخيص الحبیر‎ ۷ 
۹ 


وما يقال في استدراك ابن عباس - إن صح النقل عنه ‏ يقال في 
استدراك ابن مسعود» رضي الله عنهم جميعاً. ولك أن تعجب من هؤلاء 
الكتّاب الثلاثة : 

ف ال علدو كيه ابن قئاس كذ ررد جا من 
الأثبات» ونقله الأستاذ أحمد أمين في ص 5 ١5‏ » فجره) . 

فمَن هم هؤلاء الأثبات أيها العالم النحرير؟ وهل أصبح «فجر 
الإسلام» وغيره من كتب أحمد أمين» والتي قلّد فيها المستشرقين وعلى 
رأسهم جولدتسيهرء والتي كَذَّب فيها أحاديثٌ صحيحةً جداً من اصحيح 
البخاري» وغيره» أقول: هل أصبحت كتب هذا الرجل مصادرٌ حديثية 
يجب علينا أن نرجع إليها ونعتمد عليهاء ونصرف وجوهنا عن كتب 
اتا : 

وأقا ايد أمين ف فان ساو لحا م ب 
لمت ادر جد معطا قؤاوية البنة المعكر ر ا هذا إلا 
حاطب لیل » أو صاحبٌ هوی" . 

ا اقا چ اور د الد 
TTT‏ وهوى نفسه. من إثبات تكذيب 


)١(‏ انظر: رد الدكتور السباعي طيب الله ثراه» في كتابه: السنة ومكانتها في 
التشریع» ص ۳٠١٠-۳۰۰‏ . 
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الصحابة لأبي هريرة! . 


ولم ينقل واحد منهم الخلاف فى الميفالة بين الصحابة ومن 
بعدهم من أئمة الاجتهاد» فهل هذه طريقة العلماء والكتاب المُنصفين؟! . 


سابعاً-مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 

السيدة الطاهرة أم المؤمنين عائشة هي أكثر الصحابة استدراكاً على 
أبي هريرة» بل وعلى غيره من الصحابة» فقد استدركت على عمرء 
وعلي» وابن عمر» وابن عباس» وابن عمرو» وغيرهم . 

ومما استدركته على أبي هريرة : 

١‏ -قال عبد الرزاق بن هَمَّام : أخبرنا ابن جِرَيْح » أخبرني عبد الملك 
ابن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي بكر قال : (سمعت آبا هريرة رضي 
الله عنه يَقَصّ . يقول في قصّصه : من أدركة الفجر جنا فلا يَصَمْ . فذكرت 
ذلك لعبد الرحمن بن الحارث - لأبيه ‏ فأنكر ذلك» فانطلق عبد الرحمن 
وانطلقت معه» حتى دخلنا على عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهماء 
فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال : فكلتاهما قالت: كان النبي يلار 
يُصبح جُنْباً من غير حلم ثم يَصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على 
مروان» فذكر ذلك له عبد الرحمن» فقال مروان: عزمت عليك إلا ما 
دهيت: إلئن أبي هريرة» رودت غلية:ما يقر ل: قال: فجثئنا أبا هريرة» 
وأبو بكر حاضئٌ ذلك كلّه قال: فذكر له عبد الرحمن» فقال أبو هريرة : 


۷١ 


أَهُما قالتاه؟ قال : نعم» قال : هما أعلمُ . ثم رَد أبو هريرة ما كان يقول في 
ذلك إلى الفضل بن العباس . فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل. 
ولم أسمعْهُ من النبي كَل . قال: فرجَع أبو هريرة عما كان يقول في 
ذلك الفظ عسلم : 


وفي رواية: أن عبد الرحمن بن الحارث أخبر أبا هريرة بحديث 
عائشةء فقال أبو هريرة: (فهي أعلم برسول الله ل مِنَاء إنما كان 
اام ی زد د ا 

وفي رواية أخرى: (قال مروانٌ لعبدِ الرحمن بن الحارث: أقسم 
e e‏ 


4 


aR‏ ا 


(۱) أخرجه البخاري )١9785(‏ و(9477١)؛‏ ومسلم (9١١١)؛‏ والحميدي 
(۱۰۱۸)؛ وابن ماجه (۱۷۰۲)؛ وأحمد (۷۳۸۸)؛ وابن حبان )۳٤۸١(‏ 
و(85: *) و(588؟) و(5599١)2,‏ وغيرهم» وأطنب النسائي في الكبرى في 
تخريج طرقه وبيان اختلاف نقلتهاء فأورد (۷۹) طريقاًء انظر الأحاديث 
)١95(‏ حتى .)7١015(‏ 

(؟) السئن الكبرى للنسائى (7957) . 

(۳) البخاري .)۱۹١١‏ وضبط الحافظ في الفتح لفظة (لتقرعن) هكذا: 
(لتَفْرَعَنَّ)» وذكر رواية أخرى : (لْمرِعَنَ) 


۲ 


قال عبد الحسين وهو يَذكر ما اعتّرضَ به الصحابة على أبي هريرة» 
لبيان انحطاط منزلته عندهم» حسب زعمه: (ومنها: أنه روى : ١مَن‏ 
أصبح جُباً فلا صيامٌ له»» فردّث عليه عائشةٌ وحفصة وكَذَينا حديتّة 
فاعترف أبو هريرة لهماء ورَجَع عن قوله معتذراً بأنه لم يكن سمع ذلك 
فود سول الله 6 و اعام الفا ن العا ركان ال 
اعتذر بهذا مت . ۰ 


ورو 


وقال أبو رية: (ولمًا رَوَى حديت: «مَن أصبح جنبا فلا صوم 
عليه»» أنكرث عليه عائشة هذا الحديث فقالت: «إن رسول الله كان 
يُدركه الفجرُ وهو جنب » من غير احتلام» فيغتسل ويصومٌ»» وبَعئث إليه 
بألا يُحدّث بهذا الحديث عن رسول الله فلم يَسَعْهُ إزاءً ذلك إلا الإذعان 
والاستخذاء» وقال: إنها أعلم مني وأنا ١‏ أسمعه من النبي» وإنما 
سمعثه من المَضْل بن العباس» فاستشهدَ ميتاً» وأَوْهَّم الناس أنه سمع 
الحديث من رسول الله كَل كما قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف 
الحديث»)". 

وذكر أحمد أمين هذا الحديث مثالاً لما كان أبو هريرة يحدث به 
عن النبي كه مع أنه لم يسمعه منه بل سمعه من غيره” " . 


غ0 أبو هريرة» ص .191١-١9٠‏ 
(؟) أضواء على السنة المحمدية» ص77١-177١‏ . 
2 فجر الإسلام» ص۲۱۹ . 


(VY 


قلت: قال الحافظ عند شرح هذا الحديث: (ذكر ابن خزيمة أن 
E EE‏ لي ل 
يَغلّط بل أحال على رواية صادق» إلا أن الخبر منسوح . . وخدنك 
عائشة ناسخ لحديث الفضلء ولم يَبّلغ الفضل ولا e‏ 
فاستمو او رر ةغل الاه ثم رَجَع عنه بعد ذلك لما بَلّغه)”'' . 


فأبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث عن صحابيين جليلين 
مؤتمنين عن رسول الله يكو وكان يذهب إلى ظاهر الحديث» ولشدة 
وثوقه بسماعه وحفظه له يحلف عليه ويقول: (لا ورب هذا البيتٍ ما أنا 
قلتُ: «مَن أصبح جُباً فلا يصُومٌ»» محمدٌ ورَبٌ البيتِ قالَه)”" . 

ولذا كان يُفتي به ويذهب إليه» ولمّا جاءه الخبدُ عن أَمّي المؤمنين 
عائشة وأم سلمة» انتهى إلى قولهماء وسلّم لروايتهماء وقال: (هما 
أعلم)» لأنهما مع النبي بيه في بيته» وهذا من الشؤون الخاصة» وهما 
أعلمٌ وأكثر اطلاعاً من سائر الناس على مثل هذه الأمور. وهذا الموقف 
من أبي هريرة فيه منقبةٌ عالية وفضيلة ظاهرة له» ودليل واضح على مزيد 
ورعه وجلالته وصدق صحبته وتسليمه لحديث النبي بء وأحكامه. 
وتلك فضائل حرم منها شانئو أبي هريرة ومبغضو الصحابة . 


. ۱٤١/٤ فتح الباري:‎ )١( 
. مسند أحمد (۷۳۸۸) و(۷۸۳۹)‎ )۲( 


V٤ 


قال الحافظ في بيان فوائد الحديث: (فيه فضيلة لأبي هريرة» 
لاعترافه بالحقٌ ورجوعه إليه)“. 

وعند النُّسائي من طريق المَقَبُرِيٌ قال : (كان أبو هريرة يُفتي الناس : 
أنه من يُصبح جنُباً فلا يَصّمْ ذلك اليوم» فبعشث إليه عائشةٌ: لا تَحدّّثْ عن 
رسول الله وَل بمثل هذا. . . )0 , 

وليس في هذا تكذيبٌ له» ولا حَطّ عليه؛ بل هو من باب ما 
استدركتّه السيدة عاف فال كر فن الحا كما وديا ولا مدال 
الصحابة وأهلٌ العلم والأئمة يستدرك بعضهم على بعض» تصحيحاً 
للعلم» وأداءً للأمانة» ونْضّحاً للأمة» وخروجاً من غٌهّدة التحذير 
النبوي : «مَن كنم عِلْماًء تلجُم بلجَام من نار يوم القيامة»" . 

فقول عبد الحسين : (فردّت عليه عائشة وحفصة» وكذبتا حديغه) 
هو كذبٌ منه» وتحريف للكلم عن مواضعه» وبغضاء بَدّت من فمه» 
فحاشا أمّي المؤمنين أن تُكذّبا حديث أبي هريرة» ففي ذلك تكذيب 
لحديث نبوي رواه الفضل وأسامة» ورواه عنهما أبو هريرة» وهو حديث 
صحيح ثابت» نعم هو منسوحٌ, ورَجّع أبو هريرة عن القول بظاهره» 


(۲( السئن الكبرى (7979)؛ وذكره الحافظ في الفتح: ٠٤١١/٤‏ . 
)۳( انظر تخريجه ص٠۳۳‏ حاشية (۲)» والحديث رواه غير واحد من الصحابة› 


وهذه رواية ابن حبان عن أبي هريرة . 
۷0 


وليس الحديث الناسخ تكذيباً للمنسوخ» لا يقول بذلك من عنده مَسْكة 
من عقل أو ذرة من علم! . 

وذكر «حفصة» هناء افتراء أو جهل». والصحيح أم سلمة. 

وقوله وقول تلميذه أبي رية أن أبا هريرة أحال على الفضل 
(فاستشهد ميتاً)» لأن الحادثة وقعت فى إمارة مروان على المدينة» وكان 
الفضل قد مات» فهذا فى غاية الغرابة والعجب : 

لأن هذا لا يَضير أبا هريرة» فالصحابةٌ كلهم عدول سادة. رغم 
أنوف الرافضة وكل مكابر! ثم هل يُشترط على كل محدّث أن يكون 
شيحْه الذي يروي عنه حياً عند روايته عنه؟ أفيقول بهذا باحث عاقل 
منصف؟! ثم إن أبا هريرة قد سمع الحديث من أسامة أيضاًء وكان أسامة 
حياً آنئل» فماقول هؤلاء حيال ذلك ». وماذا عساهم يقولون؟ . 

وزادوا تحريفهم تحريفاً آخر فتسبوا القول إلى ابن قتيبة» والحق 
أن الإمام ابن قتيبة حكى ذلك عن التَّظام”'"» ثم رد عليه» فماذا نقول نحن 
في هؤلاء الثلاثة: أحمد أمين وعبد الحسين وأبي رية» وفي تدليسهم › 
وتحريفهم» وقلة أمانتهم في النقل. وقلبهم للحقائق». وتضليلهم 
للق 


)۱( انظر : تأويل مختلف الحديث» ص۲۷ . 
(۲) انظر: السنة ومكانتها في التشريع. ص٣۳۰‏ _ ۹٠۳؛‏ الأنوار الكاشفةء = 


۷٦ 


وقول أبى رية عن أبى هريرة : (فلم يسَعه إزاء ذلك إلا الإذعان 
والاستخذاءً), فيه من البذاءة وقلَة الأدب ما لم يتجرأ عليه المستشرقون. 
ولا قالوه ه في حقٌّ صحابة النبي كَل ل بل لأن عندهم 
شيئاً من أدب البحث وتنزيه اللسان عن شتم الرجال . 


ال a‏ (عزمت 
عليك إلا ما ذهبت إلى أ بي هريرة» فْردَدْتٌ عليه ما يقول). وفي رواية : 
(أقسم بالله لتَمَرْعَنّ بها أبا هريرة) : 

افقال الدكتور محمد محمد السماحي هنا معلّقاً: : (يريد مروان أن 
06 ر لتفسه من أبي هريرة» ذلك لأنه قبل أن يكون والياً أغضبه أبو هريرة 
وأساءَة)7' . 

وقال مثله الدكتور محمد عجاج الخطيب”" . 

قلت : هذا كلام باطل واه لا يَسْوَى سماعة» بل إنما أراد مروان 
بذلك بيان الحق» وفيت لحن وإيقاف أبي هريرة عليهاء وفي ذلك 


فضيلة لمروان» دوو ي وحرصه علیه» ومزید عنایته 
بالسة» ولو كان مروان يريد الانتقام لن لنفسه والإساءة لأبي هريرة لما كان 





7 ص٥٣۱‏ - ۱١۷‏ ؛ أبو هريرة فى الميزان» ص۹۹ ٦۳‏ . 
)١(‏ أبوهريرة في الميزان» ص۳٦‏ . 
)۲( أبو هريرة راوية الإسلام» ص٦۲۸‏ 


VY 


استنابه غير مرة على المدينة حينما يغيب عنهاء ولما تردّدَ عليه مراراً 
ليسأله عة الحديك والستن ويستفعيه ويحمل عنه»: .ولمًا حَرَض على 
تدوين حديثه واختبار حفظه عندما أقام كاتبه E‏ زاء الستز 
فكتّب من حديث أبي هريرة ما كتب» وهو في كل ذلك أ مير المدينة. 
OER‏ بأنه (أراد أن يثأر لنفسه)؟ ! أفأصبحت الفضيلةٌ 


ولقد كان الحافظ دقيقاًء وهو يشرح الحديث ويبين فوائده. حيثث 
يقول: (وفيه فضيلةٌ لمروان بن الحكمء لما يدل عليه الحديث من 
ةا 


آ زوئ الاعمش؛ > عن أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : أن يَْمَلن جوف الجُل بحا يري ا 
r‏ 
يمتلئ شعرا) 


وهذا الحديث هو في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة» وعند 


(۱) فتح الباري: ۱٤۸/١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد )۷۸۷٤(‏ _ واللفظ له ؛ والبخاري (66١1)؛‏ ومسلم 
(/659؟؟)؛ وأبو داود (۰۹ (0٠‏ والترمذي (۲۸۵۱)؛ وابن ٠‏ ماحه (۳۷0۹)؛ 


وابن حبان )٥۷۷۷(‏ و(٩۷۷۹٥)»‏ وغيرهم. قوله (يريه) : من الْوَرْي ؛ وهوداء 
يمُسد الجَوؤف» ومعناه : قَئْحاً يأكل جو فه ويُفسده . 


7۸ 


أبي وقاص» وعند مسلم عن أبي سعيد الخُذْري» وعند الطْحَاوي بإسناد 
صحيح عن عمر بن الخطاب"'"» رضي الله عنهم جميعاً. 

وفى الباب: عن سلمان الفارمفسى :: وآبى الدرداء» وعو فيز 
الك ران رت وغو 00 

فهؤلاء ثمانية من جلَّة الصحابة وافقوا أبا هريرة على رواية هذا 
اتيت ود لفطلا ` 


لکن روى محمد بن السائب الكلْبيّ» عن أبي صالح قال : (قيل 
لعائشة: إن أبا هريرة يقول: لأنْ يمتلئ جوف أحدكم قيْحاً خيرٌ له من أن 
يمتلئ شعراًء فقالت عائشة ئشة : يرحم الله أبا هريرة» حَفظ أول الحديث ولم 
يَحفظ آخرَهٌ» إن المشركين كانوا بُهاجون رسول الله ل فقال: لان 
يمتلئ جوف أحدكم قيْحاً خير له من أن يمتلئ شعراً من مُهاجاة رسول الله 
, 

وذكره الحافظ عند شرح حديث أبي هريرة في البخاري. فقال : 
(أخرجه الطحاوي وابن عدي من رواية ابن الكلبي» عن آبي صالح » عن 
أبي هريرة مثل حديث الباب» قال : «فقالت عائشة: لم يحفظ› وإنما 





(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني .)۳۳١(‏ 


(۲) انظر: مجمع الزوائد: ۸/ ٠١١-۱۲۰‏ . 
)۳( أخرجه الطحاوي» وأورده عنه الألبانى فى «الضعيفة» .)١١١١(‏ 


7⁄۹4 


قال: من أن يمتلئ شعراً هجيث به»» وابن الكلبي واهي الحديث»› 
وأبو صالح شيحّه ما هو الذي يقال له: السمّان» المَْمَق على تخريج 
حديثه في الصحيح عن أبي هريرة» بل هذا آخر ضعيف يُقال له : باذان» 
فلم تثبث هذه الزيادة)”"' . 

فالحديث بزيادة: (مُجيت به) باطلٌ وقد تكلّم العلآمة المحدّث 
ناصر الدين الألباني على طرق هذا الحديث بهذه الزيادة» وأَبَانَ ضعفها . 

قال الحافظ : (قال ابن بَطَّال: ذكر بعضهم أن معنى قوله: «خيرٌ له 
من أن يمتلئ شعراً»» يعني الشعر الذي هُجي به النبي يك وقال أبو عبيد : 
والذي عندي في هذا الحديث غيرٌ هذا القول. لأن الذي هجي به النبي 
يكل لو كان شطر بيت لكان كفراً» فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء 
القلب منه أنه قد رخص فى القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه 
من الشعر حتى يغلبَ عليه» فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله» فيكون 
الغالب عليه» فأما إذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه» فليس جوفه 
ممتلئاً من الشعر)”'' . 

وإلى هذا يُشير تبويبٌُ البخاري حيث قال: (باب ما يُكرّه أن يكونٌ 
الغالتَ على الإنسان الشعرٌ حتى يَصّدَّه عن ذكر الله والعلم والقرآن)ء ثم 


. ترجمة ابن الكلبي‎ ١١١١5 : الفتح: ۰ + الكامل لابن عدي‎ )١( 
. 0٤۹/٠١ : فتح الباري‎ (۲( 


م 


أورد حديثي ابن عمر وأبي هريرة» وهذا من براعته وشفوف ذهنه رضي 
الله عنه ورحمه! . 

والشعر هو كلامٌ حَسَنْه حسنٌ» وقبيحه قبيحٌ» وقد سمع النبئٌ كله 
ال وابد وار نة حار د هاه ال ك واه 
الصحابة بحضرته» ولم ينكره أحدٌّ متهم وإنما أنكروا المذموم منه. 
وهو الفحش ونحوه" . 

وقد اتخذ أهلّ الأهواء من حديث عائشة بزيادته الباطلة طريقاً 
للطعن على أبي هريرة» فقال أبو رية: (ولمّا روى أن رسول الله قال : 
ا أحدكم قيحاً ودماً» خير من أن يمتلئ شعراً»؛ قالت 
عائشة: لم يحفظ» إنما قال: «من أن يمتلئ شعراً هجيت به))”'" . 

ولو كان آبو رية من أهل التحقيق العلمي الدقيق» والبحث النزيهء 
والبراءة من الهوى؛ لمّا ضرب صمْحاً عن رواية الصحيحين عن جماعة 
من الصحابة» وتعلّق بزيادة باطلة رواية ودراية» وتمسّك بها ليطعن في 
_ 0 
والضبط والإتقان» لاسيما وقد وافقه على رواية الحديث بدون تلك 
الزيادة الواهية جماعة من الصحابة . 


. 18/8 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )١( 
.»١158ص أضواء على السنة المحمدية» ص1/4 ؛ وانظر: دفاع عن السنة»‎ )۲( 
. ۱۹۸-۱۹۷ ؛ والأنوار الکاشفة»‎ ۱۷۳-۱ 


۸۱ 


۳ - عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ها : «دَخَلتِ امرأة النارّ في هِرة ربطثهاء فلم تُطعِمْهاء ولم 
تَسْقهاء ولم تَرْسِلّْها فتأكلَ من خشاش الأرض»”'' . 

وفي الباب: عن عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهماء 
وأسماء بنت أبي بكر في صحيح البخاري» وعبد الله بن عمُرو في 
صحيح ابن حبّان» وجابر بن عبد الله عند مسلم وأحمد» وكلها أحاديث 
صحيحة ثابتة وموافقة لرواية أبي هريرة . 

وروى أحمدء عن أبي داود الطّيَالِسيٌ قال: حدّئنا أبو عامر 
الخَزّازء عن سَيَارء عن الشَّعْبيتَ» عن عَلّقَمة بن قيس قال: (كنا عند 
عائشة» فدَخَل المغرية» فالت :ات ای اك اناا غ 
في هرّة لها ربطتهاء فلم تُطِعِمْها ولم تَسُْقها؟ فقال: سمعثه منه ‏ يعني 
النبئَ ب - فقالت: هل تدري ما كانت المرأ ؟ إن المرأة مع ما فعَلتْء 
كانت كافرة» وإن المؤمنّ أكرمٌ على الله عز وجل من أن يُعَذّبه في هِرّة» 
فإذا حَدَنْتَ عن رسول الله ل فانظ' كيف تَحَدّثُ)0"' , 


)۲۲٤۳( أخرجه أحمد( )70417 واللفظ له -؛ والبخاري (۳۳۱۸)؛ ومسلم‎ )١( 
في كتاب البر والصلة» وفي‎ )١170( في كتاب السلام» و(5119)‎ )١6؟(‎ 
)055( كتاب التوبة بعد (١١۲۷)؛ وأبو يعلى (5975)؛ وابن حبان‎ 
.)0571١(و‎ 

(۲) أخرجه أحمد )٠٠۷۲۷(‏ - واللفظ له -؛ والطيالسى (١٠٠٤٠)؛‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط : إسناده حسن . 

AY 


ولم يترك عبد الحسين هذا الحديث يمر دون أن يتخذ منه ذريعة 
للطعن في أبي هريرة» فقال: (خيالية رابعة تمي إلى سوء عاقبة الظلم : 
أخرج الشيخان بسندهما إلى أن هريرة مرفوعاً قال: «دخلت امرأة النار 
في هرة ربطئهاء فلم تَطعِمْها ولم تَدَعْها تأكل من حَشاش الأرض». وهذا 
الحديث مما أنكرته عائشة على أبى هريرة» فكان مما قالت له إذ بَلَغها : 
إن المؤمن أكرمٌ على الله من أن يُعَذْبَهِ في هرّة» فإذا حَدَفْتَ عن رسول الله 
فانظز كيف تَحَدَّث. قلت: وهذا من رواياته الخيالية يرمي فيه إلى سوء 
عواقب الظلم والعدوان). ا 

قلت : يأبى هذا الرجلٌ إلا أن يُناصب أبا هريرة العداء» ويتَّهِمه 
الات وروا اللات وقد هان ما دعن صما مروياته: 
وأغمض عينيه عن مرويات الصحابة الأخرين لهذا الحديث» وهم أربعة 
أجلاء علماء» وقد حفظوا شيئاً فأذوه» وحفظت عائشة شيئاً فأدَّنّه 
واستدركث على أبي هريرة حسبما سمعت وفهمت من الحديث» وكلهم 
أئمة أفاضل واعونَ لما يحفظوته ويُحدّثون به عن النبى يلاء وليس هو 
من الخيال كما يدعي هذا المُبْطل! . 

وأزيدك ياعبد الحسين شيئاً آخر» وهو أن هذا الحديث قد رواه 
أئمتك الذين تقول بعصمتهم : عن حَفص بن البختري » عن أبي عبد الله (ع) 


. ٠١۷ص آبوهريرة»‎ )١( 


AY 


قال: (إن امرأة عُذَّبَتْ في هرة ربطئها حتى ماتت عطشاً)7'' . 

«رأيتٌ فى النار صاحب العَبّاء التى قد غلّهاء ورأيثٌُ فى النار صاحب 
المخجن الذي كان يُسرق الحاجّ بمحجنه» ورأيت في النار صاحبة الهرة 
ف تنهشها مُقبلةَ ومُذيرة» کانت أوٹقتهاء لم تكن تطعمها. ولم ترسلها تأكل 
من شاش الأرض :" 

فهل أنت جاهل بكتبك ومصادرك الموثوقة عندك أم هي 
المكابرة وحب الولوغ في أعراض الصحابة؟ . 

ر بو الرنادء عن الأعرج» عن آبي هريرة؛ آن رسول الله 
يه قال : (لا یَمَش أحدكم في نعْل واحدة» لينْعلْهُما جميعاً أو 
ماين جييا؟"" ی 

ونقل ابن قتيبة طعنّ النظّام على أبي هريرة في هذا الحديث. 
فقال: (وروى حديثاً في المشّي في الحْفٌ الواحدء فبَلّغْ عائشة» فمشت 


)١(‏ بحار الأنوار: 54/56 ح۲۳؛ تفسير كنز الدقائق: ١/۷١١٠؛‏ الوسائل: 
۷/۸ . 

(۲) بحارالانوار: ۸/١۱۷-۳۱"؛‏ الجواهر السنية: ۳۱/ ۳۹۰۵ . 

() أخرجه مالك: ؟57/7١4؛‏ وأحمد (4!١9)؛‏ والبخاري (0865)؛ ومسلم 
)5١90(‏ (58)؛ وأبو داود(75١5)؛‏ والترمذي (7/!5١)؛‏ وابن حبان 
(2)04769 وغيرهم. 


A 


فی حف واحدء وقالت: لأََالِمَنَ أبا هريرة)7' . 
وتلقف ذلك عبد الحسين» وذكر هذا فيما أنكرته عائشة على 


7 
آبي هرير 
قلت : وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي : 
ا أحدكم فلا يمش في نعْل واحدٍ حتى يُصلحَ شْسْعَه ولا 
E‏ لدت 
نغل واحدة). 
وعن القاسم بن محمد: (عن عائشة؛ أنها مَشْتْ بتَغل واحدة)”'' . 
وقد ضمّف النقاد الحديثٌ المرفوع» وقال الترمذي: الموقوف 
أصح »› وكذا رجّحه البخاري وغيره. ش 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (حديث أبي هريرة وحديث 


000 تأويل مختلف الحديث»› صا ۲ . 


)۲( بو هریرة» ص۹۰٠‏ . 


وأبو داود »)٤۱۳۷(‏ وغيرهم . 
)٤(‏ سنن الترمذي (۱۷۷۷) و(۱۷۷۸) . 


A0 


جابر صحيحان ثابتان» وقد رُوي عن عائشة رحمها الله معارضة لحديث 
أبي هريرة في هذا الباب» ولم يلتفت آهل العلم إلى ذلك ؛ لآن السّئَن لا 
تعارَضّ بالرأي . فإن قيل : لَمْ تعاض أبا هريرة برأيهاء وإنما ذكرث: 
ااي N‏ 


عبد الرحمن بن القاسم» 200 عن عائشة O‏ 


دو عو بو سوير وما ا 
القاسمء ا عن فالات راد را 
وي باو لاديف مدل عن ليك والله 

(۲( 
أعلم) . 

وذكر الحافظ في «الفتح» حديث عائشة المرفوع و وارد 
الموقوف وصكحه» وقال : (كأنها لم يَبلغْها النهي)”"! . 

فإذا كان عبد الحسين يُريد وجْه الحقٌء أفلا تتبّم الأحاديت, 
وتمسّك بالسئن النبوية الصحيحة الثابتة» إن كان حقاً يريد متابعة النبي 
عه أم هي الرغبةٌ الجامحة في الحَطٌ على أبي هريرة رضي الله عنه » 


. )۳١( مصنف ابن أبى شيبة : 47/57 ؛ كتاب اللباس - باب‎ )١( 
. ١١ (؟) الإاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»؛ ص8‎ 
. ٠٠١ /٠١ فتح الباري:‎ (۳) 


CA“ 


وتلمّنٌ كل ما يحقق له هواه ويشفى غليله؟ ! . 

وأقول له مرة أخرى: ألم تنظر في كتب أئمتك»› ففيها النص على 
النهى عن المشى فى الخف الواحد: 

روى محمد باقر المجلسي في «بحار الأنوار باب جوامع مناهي 
النبى ية ومتفرقاتها» بإسناده : (عن الصادق جعفر بن محمدء 0 
عن آبائه» عن أمير المؤمنين (ع): تھی رسول الله كو عن الأكل عن 
الجنابة) . 0 : «وتهى أن يَمشي الرجل في فرد نَعْلٍ» أو ينتعل 

وروى في «كتاب الطهارة ‏ باب آداب الخلآء»: (عن أبي بَصير 
عن الباقر (ع) قال : لا تشرب وأنت قائم . . . ولا تمش في تَعْل واحدة» 
فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى الإنسان إلى بعض هذه الأحوال. .)0 . 

فهل قرأت يا عبد الحسين هذاء أم جَهِلْته أم تجامَلته؟ أين الدين 
والأمانة والإنصاف؟! . 

4- عن أبي سلمة وأبي صالح السمّان والأعرج وعبد الله رخ يق 
وغيرهمء عن عن أبي هريره ؟ أن النبي كك قال : «إذا استيقظ أحدكم من 
نؤْمه» فلا يَعْمِسْ يِدَهُ في الإناءِ حتى يَعْسلّها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين بِانَتْ 


(۱) بحار الأنوار: 17/5/ 7379-7378 
(۲) المصدرالسابق: ۱۹۱/۸۰ . 


GAY 


يده»' . لفظ مسلم . 

وفي رواية لأحمد وأبي يعلى : : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
(عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مد : عاك ااب اا 
على يَدَيْهِ من إنائه» فإنه لا يدري أين بانّثْ يده . فقال قَيْنٌ الأشجعيٌ : 
كيف إذا جثنا ماسم هذا؟ ! قال: أعوةٌبالله من شرك يا قِين)7؟. 


الع A E‏ 
ا ا ذلك ال عائشة» عر اتهاماً 
لأبى هريرة وتخطئة له وتكذيباً لمروياته! . 


قال أحمد أمين: (رُوي أن أبا هريرة حَدّث بحديث جاء في 


الصحيحين» وهو: امتى استيقظ أحدُكم من نومه» فليغسل يده قبل أن 
يضعها في الإناء؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». فلم تأخذ به 





؛)١١9(و‎ )٠١( أخرجه البخاري (؟57١)؛ ومسلم (م/ا؟)؛ وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (٤۲)؛ والنسائي ف فی الکبری (۱) و(۲٥۱)؛ وابن ماجه (۳۹۳)؛‎ 
۰۱۰۹۳ 21٠١51 231١51( وأحمد (۷۲۸۲) وغير موضع؛ وابن حبان‎ 
.) ١٠١١60١5 

(۲) أخرجه أحمد (8470)؛ وأبو يعلى (2)091/7 واللفظ له؛ وفي مسند أحمد : 
(قيس الأشجعي). والمهراس: صخرة منقورة تَسَعْ كثيراً من الماء» وقد يُعمل 
منها حياضُ للماء . 


CAA 


عائشة» وقالت : كيف تصنع بالمهراس 5 . وأشار في ذيل الصفحة 
إلى أن هذا منقول عن شرح مسلّم الثبوت» : .1VA/Y‏ 


وتابعه على هذا عبد الحسين شرف الدين» ومحمود أبو رية» كما 
سيأتي بيانه . 


قلت: رَد عائشة على أبي هريرة وقولها له: (كيف تضتَع 
بالمهراس)» لم يصح عنهاء ولا وجود له في كتب الحديث المعتمدة› 
بل الذي صرح به الأئمة أن الذي اعتَرضَ عليه هو قيّن الأشجعيء. كما 
روى ذلك أحمد وأبو يعلى والبيهقي» وقاله شراح الحديث كابن العربي 
والحافظ ولي الدين العراقي في «طرح التثريب». 

قال الحافظ ولي الدين العراقي: إن النهي عن غمس اليد قبل 
فسلها ثلائا: (مخصوصٌ بالأوانى دون البتك والحيّاض التى لا كاف 
اقا ن الد اول فر اا و ل 
الأشجعييٌ لأبي هريرة حين حَدَّثْ بهذا: فكيفٌ إذا جئنا مِهْراسَكم هذاء 
فکیف نصتَع به؟ فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرّك . فكرة أبو هريرة 
ضرب الأمثال للحديث)2'" . 


)000( فج ر الإسلام» ص٥۲۱‏ . 


(۲( طرح التثريب شرح التقريب» نقلاً عن : السنة ومكانتها ذ في التشريع » ص١ ٠‏ 0 
۲ 


A۸۹ 


ونرجم الحافظ َِيْن الأشجعيٌّ في «الإصابة» فقال: (تابعيٌ » من 
أصحاب عبد اله بن مسعود» َرَت پينه وبين أبي هريرة قصة. وکر 
الحديث” 


ولق أن آنا هريرة رضي الله عنه انفَرّد برواية هذا الحديث» لكانت 
روايئه مكرمة محترمة على العين والرأس» فهو صحابي جليل من أئمة 
العلمات قف وقد وافقة غل .زوايتة هذه السنة ثلذائة من غلماء 
الضبحانة؟1: 

قال الترمذي بعد أن أخرج حديث أبي هريرة : (وفي الباب : عن 
افر مره وجار وغ 

وبهذا يتيكّن عدم صحة ما نقلوه عن عائشة من أنها ردت على 
أبي هريرة في هذاء وعلى التسليم بصحة الاعتراض على أبي هريرة» 
فليس في ذلك تكذيب ولا اتهام» فالمسألة خلافية بين العلماء : 

فأبو هريرة يرى وجوب غسل | ليدين قبل غمسهما بالإناء» وإليه 
ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وداود والطبري» والجمهور على أن 


ذلك مندوب مستحب » وإليه ذهب ابن عباس وعائشة E‏ 


)1١(‏ الإصابة: "/ 271/١‏ ترجمة (7الا"ا/ا). 

(۲) انظر: ابن ماجه (945”) و(7"96)؛ الدارقطنى: 59/١‏ 6١0؛‏ البيهقى : 
١‏ التلخيص الحبير : ٠ .84 /١‏ | 

(۳) سنن الترمذي: ۳١/١‏ ۳۷؛ فتح الباري : 751-55١‏ ؛ السنة ومكانتها - 


۹۰ 


ثم آلا يجوز أن يكون فَيْنٌ الأشجعييٌ إنما أراد الاستفساتء لا 
الإنكارٌ والاعتراضَ» وهذا ما ينبغي أن يُحمل عليه حال التابعين وأدبُهم 
مع السنّة والصحابة”'' . 

وأبو هريرة قد حَفظ هذه السنّة عن النبي كَل فوّقف عند النص 
ود تمسّك به لشدَّة متابعته للأثرء وقد کان يكره تشقيقٌ المسائل وضءت 
الأمثال لحديث رسول الله بل ؛ لذا قال لقَيْن : أعوذ بالله من شك“ . 

©» ويلاحظ أن أحمد أمين قد عرًا الخبر إلى شرح مسلّم 
الثبوت»» بينما الأمر في واقع الحال أن الذي ذكره هو محتٌ الله البَهاريّ 
في كتابه «مسلّم الثبوت»» ونبّه شارخه بحر العلوم اللُكنوي على خطأ 
صاحب «مسلم الثبوت» في هذا النقل عن عائشة» وأن الصواب هو 

وبهذا فقد أخطأ أحمد أمين في نسبة ما تَقَله إلى "شرح مسلّم 
الثبوت»» كما آنه تغافل عن تنبيه اللكنوي على خطأ صاحب «مسلم 
الثبوت» وتصحيحه للواقعة» (فبأيٌ شيء تفسّر عمله هذا أكثر من أن 
يكون حرصاً منه على إثباتِ تكذيب الصحابة بعضهم لبعض» وإثباتٍ 


= في التشريع » ص۲٠‏ . 
(۱)( دفاع عن السنة» ص۱۲۳۸ . 
(۲( الأنوار الكاشفةء› ص ۱۷۰-۱٦۹۹‏ . 


۹۱ 


تكذيب الصحابة لأبي هريرة خاصة» مهما تحمّل في سبيل ذلك من 
أخطاءً ومجانبة للحق؟ ! فقاتل الله العصبية والهوى)”' . 

وأما عبد الحسين شرف الدين فقلّد أحمد أمين» وتقل النصّ عنه 
وعَرّاه إليه» ثم زاد الأمر سوءاً فعلّق بالحاشية قائلاً : (والإنصاف أن 
إنكار عائشة في هذا على أبي هريرة إنما يكون مُنَّجِهاً لعدم و وَثاقته» أما 
ا ا لل Oa‏ 

فانظر إلى هذا الكاتب وهو يحرص على الأمانة والإنصاف» فيرى 
أن اعتراض عائشة على أبي هريرة يكونٌ مُتّجهاً ومقبولاً (لعدم وثاقته)! 
فمن أين جاء بهذا (الإنصاف)» وأ شيطان أَمْلآه عليه فكتبه عنه؟ ! أفهذا 
باحثٌ منصفٌ ناصمٌ» أم محرّف متعصّبٌ جارِحٌ؟ تأمّلوايا أولي الألباب . 

ويتأكّد لنا افتراءً عبد الحسين واحتراق قلبه بُعْضاً لراوية الإسلام 
الكبير أبى هريرة» أن حديثه هذا موجود فى كتب الشيعة» فقد رواه 
e‏ (بحاره»» حیث عقد في کتاب اللاو ا 
وفرع را 4ه وساف فف االات عو ای عر 0 


وأنا إذ أحيل إلى كتبهم» فهذا من باب إلزام هذا الرافضي بمرويات 


)200 السنة ومكانتها في التشريع » ص7١7.‏ 
(۲) أبوهريرة» ص١9١.‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۳۳۳/۸۰ . 


۹۲ 


أئمته» التي لاشك أنه اطلع عليهاء لكنه تعمد عدم الإشارة إليهاء إمعاناً 
في تضليل القراء» ومكابرة جامحة في اتهام أبي هريرة» لما ينطوي قلبه 
عليه من بغض له. ولهؤلاء موقف مهول بين يدي الله سبحانه؛ 
لمعاندتهم الحق» وبغضهم لأصحاب النبي ياء ورضي عنهم أجمعين . 

وتابع أبو رية شيخه عبد الحسين في هذاء ونقل مثلّ كلامه”''. 
والرذٌ على عبد الحسين ومن قبله أحمد أمين؛ كاف في هذا . 

©© وللسيدة عائشة استدراكات أخرى على أبى هريرة» أكتفى 
E E aE‏ 
هدا الاب هو دل جلى سنك الطتحابة بالحق» وخر صهم على :ثقاء 
السنة» ومحافظتهم على الشرع. يَحْدُوهم في ذلك الإخلاص والصدق 
والأدب والأمانة» ومن قال فيهم غير ذلك فحسابه على الله تعالى . 


# 6 


. ١5ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )١( 


۹۳ 


الفصل الثالث 
إزَانَةَ شَبّهاتٍ الأقدّمين 


نشأت بدعة الطعن على صحابة رسول الله يلل في مرحلة مبكرة» 
ولعل مبتدأ خيوطها كان على يدي عبد الله بن سبأ وأتباعه من الرّعاع 
الذين أشاعوا قالة السوء على عثمان وولاته» وأضرموا نار أحقادهم في 
فتنة عمياء عصفت بروح الخليفة وأحدثت شروخاً في جسم الأمة. وتلا 
ذلك الخوارج الذين طعنوا في علي وأهل الشام بعد قصة التحكيم 
المعروفة. ثم جاءت بعدهم فتنة عمياء عمّت الأمة كلها على يد المعتزلة 
الذين ابتدعوا القول بِخُلّق القرآن» فكانت سُبَةَ الدَّهْر ونشأ ذلك من 
تأثرهم بفلسفة اليونان» فالتَاثتٌ عقولهم بمقالات الفلاسفة» ورا 
العقل على النصوص ونقدوا كل ما لا تستسيغه عقولهم وأَولُوه و 
وأظهر بعضهم الطعنَ على الصحابة ومنهم أبو هريرة» ومن شيوخ 
المعتزلة الذين ولجوا هذا الباب: أبو الهُذيل العّلآف وأبو إسحاق 
انلام وقد أورد ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» شيئاً كثيراً من 
مقالاتهم. ثم فتّدهاء وردّها وبين وهاءهاء وما يهمُنا هنا ما يتعلق بأبي 
هريرة» وقد ألمعنا إلى شيء من أقاويل النظّام» والتي اا 
لعفن المعاضرية و كفا خطاها وخطلها فيعاميق. 


۹٤ 


وفريق ثانٍ هم الرافضة» طعنوا في الصحابة» ووقفوا منهم موقف 
العداء والبغضاء والطعن والذم المتهورء واستمر هذا النهج فيهم جيلاً 
بعد جيل » بل ربما زاد الخالف على السالف» فلقد رأينا من أحفادهم في 
هذا العصر أمثال عبد الحسين شرف الدين» وابنه صدر الدين» ومحمد 
الموسوي الشيرازي» وغيرهم ممن أساؤوا للأمة والتاريخ والإنسانية. 
ولنا وقفة طويلة مع هؤلاء في الفصل التالي . 


وأما ما نريد كشقه في هذا الفصل وبيانً وجه الحق فيه فهو ما 

شتهر نله عن الإمام الفقيه المجتهد إبراهيم النَّحعيٌ من رده بعض 
حديث أبي هريرة» وقوله بأنهم ما كانوا باحو من حدیثه إلا ما کان من 
صفة جنة أو نار أو فضائلء وتابَعٌه بعض الحنفية وبَالَعْ بأن حديث 
أبي هريرة إذا خالف القياس فهو رَدٌّ! وتلقّفَ ذلك أصحاب الأهواء. 
ونفخوا فيه من كيرهم» وضخموه» وجعلوه باباً للطعن في أبي هريرة 
وحديثه وأنه ليس بفقيه ولا يدري ما يتحمّله . وقد تصدّى للردٌ على كل 
هذا علماء الأمة قديماً وحديثاًء ومنهم أئمة أجلَّة من جهابذة الحنفية» 
كما سنوضحه إن شاء الله . 

ما قاله النخعي في حق أبي هريرة: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
أبو أسامةع عن الأعمش قال: (كان 6 صَيْر فياً في الحديث؛ أجرئه 
بالحديث» قال: فكبّب مما أخذته عن أ بي صالح عن أبي هريرة» قال: 


0٥ 


كانوا يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة)"" 

وفي رواية: عن الأعمش قال : (وكان أبو صالح يحدئنا عن 
أبي هريرة : قال رسول الله يله قال رسول الله يك فكنث آتي إبراهيم 
فاح ف أكثرث عليه قال لي : ما كانوا يأخذون بكلّ حديث 

وفي رواية : عن الفضل بن ذكيْن» عن شريك» عن مغيرة بن 
مقسّم» عن إبراهيم قال :لكان ااا رد نخدت ای رة 

وروی سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم قال : 
(كانوا يَرَوْنَ فى أحاديث أبى هريرة شيئاً» وما كانوا يأخذون بكلّ حديث 
أبي هريرة› إلا ما كان من حديث صفة جنة أو نار» أو حثٌ على عَمَلٍ 
صالح» أو هي عن شر جاء القرآن به)” " . 

قلت : غفر الله للنخعي › فكلامه مردود بلا مراء. وأبو هريرة إليه 
المنتهى فى سعة الرواية مع الحفظ الوثيق والضبط والإتقان . 

وقد رد ابن عساكر ذلك فقال: (قول إبراهيم النّخعيٌ هذا غير 
مقبول منه» ولا مَرضيئٌ عند من ځکي له عنه)“ . 


.)945( علل أحمد برواية عبد الله : رقم‎ )١( 
.759 /51/ أخرجهما ابن عساكر:‎ (۲) 
. ۳١١ 275٠9 /٦۷ البداية والنهاية : ۱۰۹/۸ ؛ ابن عساکر:‎ )۳( 
. ۳٦۱/٦۷ ابن عساكر:‎ )5( 
٤۹٦ 


وذكر الذهبي هذه الأخبارء ثم قال: (قلث: هذا لا شيء» بل 
احتجّ المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه ؟ لحفظه وجلالته وإتقانِه وفقهه. 
وناهيكٌ أن مثلّ ابن عباس يتأدّبٍ معه ويقول: أَفْتٍ يا أبا هريرة)”' . 

وروى بيد اله بن بيد الرحمن الأشجَعنُ» عن سفيان الثوري 
عن منصور بن المُعتمرء عن إبراهيم قال: (كانوا يرون أن كثيراً من 
حديث أبي هريرة منسوخٌ)”'" . 

وأورده الذهبى فى ترجمة النخعى من «السير»» وت عليه 
قائلاً: (قلت: کان کر فو عدت اغا لأن إسلامّه لياليّ فتح خيبر» 
والناسخ والمنسوخ في جَنْبٍ ما حَمل من العلم عن النبي بك نزرد قليل» 
وم أئمة الاجتهادء ومن أهل الفتوى رضي الله عنه ه فالسنن الثابتة 
لا رَد د بالدعاوَى)0" . 


قلت: وقد من في فصول هذا الكتاب ما كان عليه أبو هريرة من 
سعة الرواية وكثرة المحفوظ. ودعاء النبي ييه له بالحفظ› واعترف له 
الصحابة بذلك» وأكدته مناظرانّهم له واستدراكاتهم عليه وسؤالاتهم له 
وفيهم أمثال عمر وابن عباس وجابر وأنس» وأنه حضر ما لم يحضرواء 


. 10۹/۲ سیر أعلام النبلاء:‎ )١( 
رقم(017).‎ ١1/١ سؤالات الآجري:‎ )۲( 
. 0۲۸/٤ سير آعلام النبلاء:‎ (۳) 


وصمع بالم و وأطبقوا على تلقي حديثه بالقبول» وبان من خلال 
ذلك سقوط كلام أهل البدع وأتباعهم من أصحاب الأهواء . 

وكلمة إبراهيم النََخٌَ هذه أَرَسّلَّها إرسالاً. ولا دليل ينصرهاء بل 
قامت الحجج على دحضهاء (ثم إن التابعين من أهل الحجاز وعلمائه 
- وهم أبناء علماء الصحابة وتلاميذهم ‏ والذين حضروا مناظرتهم لا 
هريرة» وعرفوا حقيقة رأيهم فيه؛ أطبقوا هم وعلماء البصرة والشام 
وسائر الأقطار - سوى ما حكي عن بعض الكوفيين ‏ على الوثوق التام 
بأبي هريرة وحديثه)”'' . 


ماروي عن أبي حنيفة وغيره من الحنفية: 

- قال أبو رية: (روى محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة أنه قال : 
أقلّد من كان من القضاة المُفتين من الصحابة» كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي والعبادلة الثلاثة» ولا أستجيرٌ خلافهم برأبي إلا ثلاثة نفر : ان د 
مالك وأبو هريرة وسمرة بن جِنْدب . فقيل له في ذلك . فقال: أما أنس 
ل اسن ا اي E‏ 
وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى» ومن 
غير أن يعرف الناسخ من المنسوخ)”" . 


. ١۷١ص الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
. ٠١۹ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )۲( 


۹۸ 


وتلقف محمد الموسوي الشيرازي هذه الرواية» وذكرها في كتابه 
«ليالي بيشاور»”''» واعتبرها من الأدلة على ما جاء من (الكلام في ذم 
أبي هريرة)» بزعمه!. 

وقد عزا أبو رية هذه الحكاية إلى «مختصر كتاب المؤمل») 
لأبي شامة» وأبو شامة من علماء الشافعية في القرن السابع» بينه وبين 
محمد بن الحسن خمسة قرون» ولاندري من أين أخذهاء ولا يوجد لها 
أصل في كتب الحنفية» فأي قيمة لها”'*؟! . 

بل جاء بالإسناد الثابت عن الإمام أبي حنيفة ما يخالف تلك 
الرواية : 

فالعلى :بن الكسن بن شقيق :سمحت أبالجمزة الشكري» يقول : 
سمعت أبا حنيفة» يقول: (إذا جاء الحديثٌ الصحيح الإسناد عن النبي 
ا أخذنا به ولم نَعْدُهء وإذا جاء عن الصحابة تَخيّرناء وإن جاء عن 
التابعين زاحمناهم» ولم تحرج عن أقوالهم)”" . 

فأين هذا من تلك الحكاية الطائشة المتهرّرة التي تنطوي على 
الطعن بصحابة أجلاء» وحاشا الإمام أن يتكلم بواحد من أصحاب 


)۲( الأنوار الكاشفة» ص ١77‏ 1 
(۳) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ص٦٠۲‏ . 


۹4۹ 


رسول الله ية من جهة علمهء وخاصة العلماء الأكابر منهم . 


وهذا النص الذي ذكرته واضح وصريح بأن آراء الصحابة جميعاً 
محترّمة معتبرّة عند أبي حنيفة» ولا يَسّعه إلا ذلك» وهو يقلّدهم في 
الجملة؛ ويتخيّر من أقوالهم» ولا ضيْر عليه في ذلك» وليس فيه 
تخصيص أو استثناء لأبي هريرة أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

- وقال أبو رية: (وروى أبو يوسف قال : قلت لأبى حنيفة : الخبر 
يجيئني عن رسول الله يُخالف قياسناء ما نصنعٌ به؟ فقال: إذا جاءث به 
الرواة الثقات عَملنا به وتركنا الرأي . فقلت: ما تقول في رواية أبي بكر 
وعمر؟ قال: ناهيك بهما. فقلت: وعلى وعثمان؟ قال: كذلك. فلما 
راني أعدّ الصحابة» قال: والصحابة كلهم عدولٌ ما عدا رجالا » وعد 
منهم أبا هريرة وأنس بن مالك)7'' . 

ورد ذلك العلامة عبد الرحمن المُعَلّمي فقال: (لم يذكر مصدره» 
وهذه عادته «الحميدة» في تدليس بلاياه! ثم وجدت مصدره» وهو شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد”'' عن أبي جعفر الإسكافي. ولا ريب أن 
هذا لا يصح عن أبي يوسف ولا أبي حنيفة» والمعروف عنهما وعن 
أصحابهما في كتب العقائد والأصول وغيرها ما عليه سائر أهل السنة: أن 


(۱) أضواء على السنة المحمدية › ص ١7١١‏ 5 
(۲) شرح نهج البلاغة: .٠٠١ /١‏ 


الصحابة كلهم عدول» وإنما يقول بعضهم إن فيهم من ليس بفقيه أو 
مجتهد» قال ابن الهمام في «التحرير»: ايُمَسّم الراوي الصحابي إلى 
مجتهد كالأربعة والعبادلة. يقد على القياس ساق وعدل ضابط 
كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال؛ فَيُقدّم» إلا إن خالفٌ كلّ الأقيسة على 
قول عيسى والقاضي أبي زيد. ..2 ثم قال بعد ذلك: «وأبو هريرة 
مجتهدا . وغير عيسى وأبي زيد ومن تبعه يرون تقديم الخبر مطلقاً)”"' . 

قلت : ومما يدل على وضع هذه الحكاية وكذبها أن الإمام أبا حنيفة 
قد روى عن أبي هريرة وأنس» فلو لم يكونا عدليّن عنده لما روى عنهماء 
ولا اعتمد فى مذهبه على أحاديثهماء وفى «مسند أبى حنيفة» برواية 
الحَصَكفِيٌ» وكتاب «الآثار» الذي يرويه أبو يوسف عنهء وغيرهماء 
الكثيرُ من مرويات أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما . 

بل كان الحنفية يعؤلون على فتوى أبي هريرة وموقوف أنس » 
فكيف لا يعتمدون على أحاديثهما المرفوعة”'؟ . 

والمتتبع لكتب الحنفية يجد صِدق ما نقول وكذبّ تلك الحكاية 
التي وضعت على الإمام» وبنظرة فاحصة لكتاب «نصب الراية) » وهو من 
مفاخر كتب التخريج والأدلة الفقهية والفقه المقارن» يجد أن صاحبه 


. ١55 /١ ؛ فواتح الرحموت:‎ ١790 الأنوار الكاشفة» ص‎ )١( 
انظر: أبو هریرة فی المیزان» ص۷۹-۷۷.‎ )۲( 
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- وهو من جهابذة محدّثى الحنفية - قد شكدئّه بأحاديث أبى هريرة وأنس» 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ! . 


والنخعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابه لم يتعوّضوا لتكذيب أبي هريرة أو 
غيره من الصحابة» وهم بُرَءاءٌ من ذلك ومنزلتُهم في الإسلام أرفع من 
أن يخطر ببالهم مثلّ هذا الكلام المهجور والبدعة المُنكرة . 

- وقال أحمد أمين: (والحنفية يتركون حديثه أحياناً إذا عارض 
القياس» كما فعلوا فى حديث المُصَّرَاة» فقد روى أبو هريرة أن رسول الله 
اة قال : «لا تُصُّوا الإبلَ والعْتّم» من ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النّظرَيْن 
بعد أن يَحْلْبَهاء فإن رَضيّها أَمْسَكهاء وإن سَّخْطها رَدَّها وصاعاً من تَمْر) 
قالوا: أبو هريرة غير فقيه» وهذا الحديث مخالفٌ للأقيسة بأسْرهاء فإنَّ 
عله اللن تمد ونان التعدي يكون بالمثل أو القيمة» والصاع من 
التمر لبر ادمه . 

ونقل شبيهاً له أبو رية فقال: (قال في «مرآة الوصول وشرحها 
مرقاة الأصول»”'' من أصول الحنفية بحمو اه في بحث الراوي: وهو 


)۱( فج ر الإسلام» ص۲۹۹ . 

(۲) أخطأ آبو رية في اسم الكتاب» والصواب: «مرقاة الوصول وشرحها مرآة 
الأصول». و«مرقأة الوصول في علم الأصول» رسالة. وشرحها «مرأة 
الأصول»: وهما للفقيه الحنفي محمد بن فرامُرز المعروف بِمُلاً حَُسْرُوء 
رومي الأصل» توفي سنة (٥۸۸ه)‏ . 
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إن عرفا الوا فان كان فا ل م الوا فطلا مر ورا 
القياسَ أو خالفه . وإن لم يكن فقيها كأبي هريرة وأنس رضي الله عنهماء 
فترد روايته). 

وتمام العبارة في مصدره: (إن لم يوافق - الحديث الذي رواه- 
قياساً أصلاًء حتى إن وافق قياساً وخالف قياساً تقبل)'“. 

قلت : أما أن الحنفية يقدّمون القياس على الحديث فهذا افتراء 
عليهم» فأبو حنيفة وصاحباه وجماهير الحنفية على أن الخبر مُقَدَّمم على 
القياس مطلقاً بل قال ابن حزم : (جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون 
على أن مذهبَ أبي حنيفة أنَّ ضعيفٌ الحديث أولى عنده من القياس 
الائ . 

وقال ابن القيّم : (وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مُجمعون على أن 
مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» 
للا E‏ 
97 فل للق سا م مب دام بيت 


. ٠١۷٤ص أضواء على السنة المحمدية» ص۱1۹ ؛ الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
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والرأي قوله وقولٌ الإمام أحمد)”" . 

وقال الذهبي: (وعمل أبو حنيفة والشافعي وغيرهما بحديث 
أبي هريرة: «أنَّ من أكل ناسيا» فَلْئِتَمَ صومّه”"'؛ مع أن القياس عند 
أبي حنيفة : أنه يُطرء فَتَرَك القياس لخبر أبي هريرة» . . .)”" . 

وأما قولهم بأن أبا هريرة غير فقيه» فغير صحيح أيضاًء وقد رده 
محققو الحنفية › وجمهورهم على خلافه والتشنيع على قائله . 

قال الفقيه الأصولي الحَتفي كمال الدين بن الهُمَّام في كتابه 
«التحرير»” ' بعد ذكر قولهم السابق : (وأبو هريرة فقيه). وقال شارحه 
ابن أمير الحاجّ: (لم يعدم أبو هريرة شيئاً من أسباب الاجتهاد» وقد أفتى 
في زمن الصحابة› ولم يکن يُفتي في زمنهم إلا مجتهد. وروى عنه أكثر 
من ثمان مئة رجل ما بين صحابي وتابعي» منهم ابن عباس وجابر وأنس» 


وهذا هو الصحي)“ ن 


.۷۷/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1977١)؛‏ ومسلم »)١١05(‏ وغيرهما. 

(۳) سير أعلام النبلاء: 57١/7‏ . 

)٤(‏ كتاب «التحرير» في أصول الفقه» وشرحه ابن أمير الحاج في كتابه «التقرير 


والتحبير) . 
)0( التقرير والتحبير: 5 + السنة ومكانتها في التشريع › ص٣۰۳۱ TEA‏ 
48,. 
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- وتابع هذين الرجلين في التحريف محمد الموسويٌٍ الشيرازي في 
كتابه «ليالي بيشاور»› بل وأمْعَن في الافتراء؛ ونقث ما في صَدذْره على 
سيدنا أبي هريرة» فقال: (كما إن 06 00 وعلماء المذهب 
الحنفي كلّهم رَضوا مروياته ورَذُوهاء وأعلنو إن کل حكم وفتوى 
صَدَرتْ على أساس رواية عن طريق أبي هريرة» ال وغيرُ مقبول)''. 


وحَسُبك من * شر سّماعُهء فهذا رجل موتور قد أخرج ما في صدره 
a‏ وافترى على أئمة الحنفية ومحققيهم وزعم 

نهم (كلّهم) قد رَفْضوا روايات أبي هريرة؛ وهو الرجل الذي يصفه 
ا (سلطان الواعظين). فليبء ء بإئم قوله هذاء وليذهَبْ إلى 
ربه لیحاسبه عليه . 


ا الذي بَرَأْ الحنفية من تهمة 
انتقاصهم لأبي هريرة» فأطاب الثناء عليه ؛ وتكلّم بكلام بليغ › ومما 
قاله: (إن أبا هريرة ممن لا يَشكُّ أحدٌ في عدالته وطول صحبته. . 
وكذلك في حُسْن حفظه وضبْطه). وقال: (لعل ظانًاً يظ؛ُ أن في مقالتنا 
ازدراء به معاد الله من ذلك». ابرح اروك والحفظ 

والضبط)”'"' . 


(۱) ليالي بيشاور. ص١١١.‏ 
(۲) أصول السرخسي : ۳٤۱-۳٤١/۱‏ . 
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DE SO PEE 

۵ه عن سُهيل بن أ صالخ > عن أبيهء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله َك قال: «مَن ابتاع شاة مُصّرَاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» إِنْ 
شا أمتكها )وإ نشاووذها ورد ديا ضاعا مو تمر »: 

وفي رواية همَّام بن مُنبّه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
«إذا ما أحَدُكم اشترى لِفْحَةَ مُصَوَاةَ أو شاة مُصَّرَاة فهو بخير النّظْرَيْن بعد 
أا : إمَا هيَّ» وإلاً فلْيَددها وصاعاً من 3 ا سيا 

وقد أطنب الحافظ وأجاد وآفاد في شرح الحديث» وذكر أطرافه 
وألفاظه» وساق آقوال الأئمة فيه» ثم قال : (وقد أخذ بظاهر هذا الحديث 
جمهورٌ أهل العلم» وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة» ولا مُخالف لهما 
من الصحابة» وقال به من التابعين ومّن بعدهم مَن لا يُحصى عدده. ولم 
يُرّقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيراًء ولا بين أن يكون 
التمر قوت تلك البلد أم لا. وخالفٌ في أصل المسألة أكثر الحنفية» وفي 
فروعها آخرون. . 


000( أخرجه البخاري )١١54(‏ و(1150)و(01١7)؛‏ ومسلم (1515)؛ والنسائي 
فى الكبرى )5١7"0(‏ و(75١5)؛‏ وأبو داود (7557) و(7”555) و(755060)؛ 
والترمذي )١1161(‏ و(57؟1١)؛‏ وابن ن ماجه (۲۲۳۹)؛ والحمیدي (۱۰۲۹)؛ 
وأحمد )۷۳۸١(‏ وغير موضع؛ وابن حبان »)٤۹۷١(‏ وغيرهم. والمصرّاة: 
هي الناقة أو البقرة أو الشاة تربط أخلافها ويُترك حَلْبها حتى يجتمع لبنها 
فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها . 
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واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المُصّرَاة بأعذار شتى : فمنهم 
من طَعَّن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة» ولم يكن كابن مسعود 
وغيره من فقهاء الصحابة» فلا يُؤخذ بما رواه مُخالفاً للقياس الجلي! 
وهو كلامٌآذى قائله به نفسّه» وفي حكايته غنى عن تكلّف الردٌ علیه» وقد 
ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله» كما في الوضوء 
بنبيذ التمر» ومن القهقهة في الصلاة» وغير ذلك . وأظن لهذه النكتة 
أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة» إشارة منه إلى 
أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر أبي هريرة 
في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك) . 

ثم قال الحافظ: (ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا 
الأصل». فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمرء وأخرجه الطبراني من 
وجه آخر عنه» وآبو يعلى من حديث أنسء» وأخرجه البيهتي في 
«الخلافيات» من حديث عمُرو بن عوف المرّنيٌ» وأخرجه أحمد من 
زواية رجل .من الصحابة ل ب . وقال ابن عبد البر: هذا الحديث 
مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل)”'"' . 

وسرد الحافظ الأشياء التى اعتل بها الحنفية» وبين أن هذا 
الحديث ليس مخالفاً للقياس › زاورة عن ذلك فان حن اله 


. ۳٠٠٣-۳۹٣۲٤ /٤ فتح الباري:‎ )1( 
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يفل هو أب اشنا فرق اسن کت الخ عزاو الاين 
الأصول. ولا يُحتاج إلى عَرْضه على أصل آخرء لأنه إِنْ وافقه فذاك» 
وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهماء لأنه رد للخبر بالقياس» وهو مردود 
باتفاق» فإن السنّة مقدّمةٌ على القياس بلا خلاف) . 

»© قال أبو رية: (وجَرَت مسألة المُصّرَاة في مجلس الرشيد. 
فتنازّع القوم فيها وعَلَّتْ أصواتهم» فاحتجّ بعضهم بالحديث الذي رواه 
أبو هريرة» فردٌ بعضهم الحديث وقال: أبو هريرة مُتَهم. ونحا نحوه 
ال 

قلت: الخبر في «تاريخ بغداد» و«تاريخ ابن عساكر» ٠"‏ لكن 
أبا رية (الباحث الأمين التزيه) أخفى المصدر تعمية على القارئ حتى لا 
يقف عليه 5-8 فذّكر صدرها لأن فيه اتهاماً لأبي هريرة في 
حضرة هارون الرشيد وأنه أقرَ مَنْ طْعَن بأبي هريرة» بل وهم بقتل من رَد 
على ذلك الطاعن! | وأخفى أبورية تتمة الحكاية» وفيها أن هارون الرشيد 
فاءَ إلى رُشْدهء وكاقاً من نافح عن أبي هريرة بعشرة آلاف درهم! هذا مع 


أن هذا الخبر باطل لأنه من رواية محمد بن يونس الكَدَيْميَ وهو مُتَّهُمِ 
بالكذب! . 


. ۳٠٠/٤ فتح الباري:‎ )١( 
. ١١١ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )۲( 
.717-751/51/ تاریخ بغداد: ١١957/1١-197؛ ابن عساكر:‎ )۳( 
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قال الحافظ أبو سَعْد السَّمُْعاني: سمعت أبا المُعَمّر المبارك بن 
أحمد» سمعت أبا القاسم يوسف بن علي الزنجاني الفقيه» سمعت ٠‏ 
الفقيه أبا إسحاق الفيروزابادي» سمعت القاضى أبا الطيب الطبري 
يقول: (كنا في مجلس النظر بجامع ال ا شاب خراساني» 
فسأل عن مسألة المْصَرَاةء فطالب بالدليل» فاحتم المُسِتَدِلٌ بحديث 
أبي هريرة الوارد فيهاء فقال الشاب وكان حنفياً -: أبو هريرة غير 
مقبول الحديث. فما اسَيَدّهٌ كلام حتى سقطت عليه حيّةٌ عظيمةٌ من 
سقف الجامع» فوَّئبَ الناس من أجلهاء وهرب الشاب منهاء وهي 
تتبعه . فقيل : تَبْء تَبْ» فقال: نَبْتُ. فغابّت الحية» فلميُرَ لها أثة! )”3 . 

قال الذهبى : (إسنادهما أئمة . وأبو هريرة إليه المُنتهى فى حفظ ما 
مجه من الرميول عليه البلام ر ادائة تخرف و اق خلت ال 
بالقائله :ذو e E‏ 


# FF #* 


6 سير أعلام النبلاء : ۱۱۹-1۳۲ ؛ مجموع الفتاوی : ٥۳۹-٥۳۸/٤‏ ؛ فتح 
المغيث: ٠١١/5‏ ؛ أبو هريرة فى الميزان» ص 87-87 . 
(۲( سير أعلام النبلاء : 519/7 . 
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الفصل الرابع 
تزييف أباطيل المعاصرين 

تمهيد: 

تعرضت السنّة الشريفة لحملات عنيفة حاقدة ماكرة في القديم 
والحديث» بقصد تقليل ثقة المسلمين بها وصَرفهم عنهاء وبالتالي 
تقويض الأصل الثاني للإسلام. وتناولت تلك الحملات حيناً التشكيك 
في تدوينهاء وثبوت أحاديثهاء ودعوى اختلاط الج بالضعيف 
والثابت بالموضوع › معنا لا يمك مغه الواثوق نهنا والركونُ إليهاوالاعتماد 
عليها. وحيناً آخر الطعن في حججيّتهاء وأن لا حاجة إليها مع القرآن الذي 
أنزله الله تبياناً لكل شيء . رات لق ا اا 
أعلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم» لفشوٌ الكذب والوّضع وظهور 
أصحاب الأهواء والبدع . 

وتنادى أعداء ا ن أركان السنّة هدم بنيانها. 
وتلاقى على هذا الغرض زنادقة الفرس والرافضة وغيرهم في عصور 
الإسلام الزاهرة. مع أعداء الإسلام من المستشرقين ومن لف لمهم في 
الحضارة المعاصرة› ومن تابَعهم من الكتّاب الذين اندسّوا في جسم 
الأمة الإسلامية من تلامذة المستشرقين أو غلاة رافضة اليوم ؛ والتقوا 
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الناقد: وحرية ة الرآي» وبيان الحقيقة» بل راف من ذلك أن يدعي 
بعضهم أن ذلك بقصد الدفاع عن قداسة السنة الطاهرة”" . 


ومن أخطر طرق مهاجمة السنة» وأخبث محاولات هدم بنيانها 
الطعن في أصحاب رسول الله كَل حَمَلة الكتاب العزيز» 
وا ال وإن انتقاصهم والطعنَ عليهم وسَبّهم وشتمهم 
زندقة كبرى» وذلك لأن جَرْحَهم هو إبطال لما ينقلونه ويروونه. وبالتالي 
إبطال للقرآن الكريم والسنة الطاهرة. فماذا يبقى من الإسلام؟! . 


والشتم» ومن أبرز هؤلاء الصحب الكرام سيدنا الجليل أبو هريرة حافظ 
الجعنة كس 


وتولى ِبر هذه الفرى من القديم لظام من المعتزلة ومن تابعه من 
أهل الهوى» وكذا غلاة الشيعة وعتاة الرافضة» واستمر ذلك حتى عصرنا 
الحاضرء حيث تابّمَ الحرب على السّة وجرح رواتها من الصحابة 
وغيرهم فريقٌ من المستشرقين» وعلى رأسهم اليهودي جولدتسيهر 
واليهودي شاخت وشبرنجر وبلاشير وماسينيون وغيرهم» وتابعهم من 
العرب المعاصرين أحمد أمين ومحمود أبو رية» ومن الرافضة 


6 انظر : السنة ومكانتها ذ التشريع » ص "5 ؛ دفاع عر: السئة.» ص .١١7”-١١5‏ 
في اللسريغ + صن عن ص 
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ويتناول هذا الفصل خلاصة وافية لما أورده الأربعة المذكورون 
أخيراً من اتهامات» وما نفثوه من سموم. وزوّروه من افتراءات» بحق 
الصحابي الأجل أبي هريرة» ثم الرد عليها إن شاء الله بالحجة والبرهان» 
وجعلنا هؤلاء مثالا لكثيرين غيرهم ممِّن خاض في هذا المجال» مما 
علمناه أو لم نعلمه. 

وقد تناول هؤلاء الأربعة أا هريرة بالنقد والاتهام والافتراء» 
فأحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام»» وأبو رية في كتابيه «أضواء على 
السنة المحمدية» واشيخ يخ المضيرة أبو هريرة)» وعبد الحسين في كتابه 
«أبو هريرة»» ومحمد الموسوي في كتابه «ليالي بيشاور» . 

ولقد أساء المستشرقون لأبي هريرة» كما أساؤوا بحق غيره من 
رواة السنة من الصحابة وغيرهم» لكن ما جاء به أولئك الأربعة أسوأ قيلا 
وأضلٌّ سبيلاً! وأشهد أن المستشرقين كانوا - فيما يظهر في كتبهم أعف 
لساناء وأكثر أدياً» واف حقدا وأقل تحريفاً للنصوص» من كمّابنا 
هؤلاء!. 

إنهم لم يتركوا نقيصة إلا وألصقوها بأبي هريرة» ولا غادروا قولاً 
له أو فعلاً إلا أولوه وحَرّفوه بما يلصق به الجرح والهوان. ولم يذكروا له 
محمدة واحذة » ولو كان عندهم ذرة من إنصاف أو مَسْكة من صدق في 
القول» أو نزاهة فى البحث ؛ لما اقترفوا ذلك! . 
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فَوَصّمُوه في اسمه ونسبه وحياته في الجاهلية وأنه كان مغموراً 
مُلْصّقاً في قريشء ولا شأنَ له بين الناس» ولم يك في العير ولا في 
النفيرء همه بطنه سكن الصفة ولارّم النبيّ يل ليسدً جَوْعَته» وكان 
أكولاً تهماً غير ملتزم بآداب الطعام ولا متأدّباً بآداب الزيارة» مرّاحاً 
مهُذاراً» لم يُذكر في طبقات الصحابة ولاكان من السابقين ولا المهاجرين» 
وما ذكر أحدٌ له فضيلة» واتهمه الصحابة؛ وعَرّله عمر عن الولاية بعد أن 
اكتشف خيانته واختلاسه لأموال الأمة» ولمّا جاءت الفتن انضمً إلى 
عثمان ليحفظ مكاناً له فى المستقبل عند الأمويين» وفى الخلاف بين 
علي ومعاوية كان يكون مع الكِمَّة الراجحة والفئة الزابيحة»: و1ث الحياة 
عند معاوية حيث العيش الرغيد والحياة الهانئة الهادئةء فشايّع الأمويين 
ووضع لهم الأحاديث في فضائلهم. والحط على على ليرضيهم» 
اغ اع او لود الو ات 


وطعنوا في علمه وكثرة مروياته» وشككوا بها لكثرتها مقارنة بمدة 
صحبته القصيرة للنبى يَلَِةِه حيث روى أكثر مما رواه السابقون والخلفاء 
الراشدون» فكذبوه لذلك والّهموه بافتراء الحديث واختلاقه» بل 
وسّخروامن كثير من أحاديثه» وزعموا أن الصحابة أكذبره. 

وافتروا عليه بأنه جلس إلى كعب الأحبار. وحمل عنه من 
الإسرائيليات الكثيرء وخَلّطها بحديث النبي كَكِ دون أن يميز بين هذا 
وذاك. ورَمَوْه بضعف الذاكرة وأكذبوه فى قوله أن رسول الله ڪا دعا له 
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بالحفظ» وقالوا: إنه لم يكن يحفظ القرآن» ولا كان من القداء ولا 
المُفتين. واستعرضوا جملة كبيرة من أحاديثه» فانتقدوا العشرات منهاء 
واعتبروها مما أخذه عن كعب» أو خانته فيها الذاكرة» أو افتراه على 
النبي يكل . 

هذه صورة مجملة جداً لهذا الصحابي الكريم عند هؤلاء (الكتاب 
المنصفين) و(الباحثين الغيورين على سنة سيد المرسلين)!! . 


وفي كتبهم من الإسفاف والسباب والشتائم ما ينبو عنه السمع» 
ويتئرّه الحو الكريم عن أن يَصم به بعض الفاسقين بَلْهَ المؤمنين» دَعْ عنك 
أصحاب النبي العظيم كَل . فهل من المعقول أن تقرأ لأحد (الآيات) كتاباً 
يربو على الألف صفحة» يكتب فيه فصلاً تحت عنوان: (صحابة لكن 
كذابون)» وآخر بعنوان: (أدلة لعن 5 هريرة)؟! ورجل آخر من 
(الآيات) أيضاء يدعي أن النبي كِبَشّر أبا هريرة بالنار! ! فواغوثاه بالله . 

هذا والكلام فى هذا الباب كثير المادة عريض الأكناف متشعبف 
الأطرافت» آثرت أن أصئقه فى أطر محدفة» وأحدده ر بارزة» 
لِيسْهل تناوله والردٌ عليه ومن ثم مراجعته وتذكره لمن يقرؤه ويتتبعه» 
فأدرث الحديث حول أربعة محاور كبيرة» ينطوي تحت كل منها فقرات 
متعددة» يجمعها موضوع واحد» ويؤاخي بينها رباط عام» وأرجو أن 
أكون وُفقت فيما انتهجتُ وكتبتُ . 


المحور الأول 
حباته الشخصبية وسيرته وشمائله 


اسمه ونسبته وكديته: 

قال عبد الحسين: (كان أبو هريرة غامض الحَسَّبء مغمورَ 
النُّسبء فاختّلف الناس في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراًء لا يُحاط به 
كفي ب السام را سات راع بريه كي ويُسب إلى 
اسوک أبا هريرة بهرّة صغيرة كان مُْرّماً بهاء ولعل من غرامه بها 
ل «أن امرأة دخلت النار في هِرّة ربطئهاء 2 


تطعِمْها ولم تدَغها تأكل من خشاش الأرض» وردَّتْ عليه عائشة اذا 
e‏ 


رال لمخم او 

يويك غيل التحسين و تلميذة التحين أنووية تن هذا الخض معنن شان 
أبي هريرة» وغَهْرّه بأنه لم يكن معر وفاً قبل الإسلام . 

والاختلاف في اسم الرجل لا يَشيئه ولا يحط من منزلته ولا يَضِع 
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من شأنه» وقيمة الرجل بعمله لا باسمه واسم أبيه» وما جعلّ الله سبحانه 
قبولٌ أعمال العباد وبلوغهم منازل السعداء ودخولهم الجنة بالأسماء 
والألقاب والأحساب والأنساب» وفي أكابر الصحابة جماعة مشهورون 
بكناهم» وجمهرة المسلمين لا يعرفون أسماءهم كأبي بكر وأبي عبيدة 
وأبى دجَانة وأبى ذر وأبى الدرداءء فما أثر ذلك فى منزلة هؤلاء السادة 
مقدارذرة. ۰ ۰ ٠‏ 

وأبو هريرة قد عُرف منذ صغره بهذه الكنية في بيئته» ولمّا أسلم 
وهاجر وصحب النبي اة ما كان اة يذعوه إلا بكنيته» وأحياناً يداعبه 
ويكنيه بابي هرٌ! وعرف الصحابة ذلك والتابعون» فتواتر النقل عنهم 
بکنیته لا باسمه» ویکفيه فخراً أن النبى ية ثبت له هذه الكنية» وكان 
يدعوه بها دوماًء فما قول المُعترض على ذلك؟! . 

ثم إن قوله: (فاختلف الناس في اسمه واسم أبيه اختلافاً لا يُحاط 
به. . . )» فيه من التهويش ما فيه» ومردٌ الاختلاف إلى ثلاثة أقوال كما 
قدمناء أصحّها: عبد الرحمن بن صخرء وفي الصحابة ومن بعدهم كثير 
ممن اختلف في أسمائهم على عدة أقوال» وما ضرهم ذلك عند الله وعند 
ال 

وأقول لعبد الحسين خاصة: إنكم تجهلون اسم أمّ مَهديكم 
المُنتظر» ففي «بحار الأنوار»: (عن غياث بن أسد قال : ولد الخلف 
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EE‏ وأمه ريحانة» ويقال لها: نرجس» ويقال: 
صقيل» ويقال: سوسك)(١)‏ » فماذا : تقول في ذلك؟! . 

وأما قول عبد الحسين : (وكني أبا هريرة بهرة صغيرة كان مُغْرماً 
بهاء ولعل من غرامه بها حدّث عن رسول الله لا . . 

ففيه مجازفة كبيرة» واتهام خطير لأبي هريرة» فكلامه إما أنه 
يعني : آن أبا هريرة وضع الحديث على رسول الله يا أو أنه سمعه منه 
فأعجب به وحدث به. 

فإذا كان يريد الأولى فكلام باطل قطعاًء يبوء صاحبه بالخسران» 
لأن فيه اتهاماً لهذا الصحابى بالكذب على النبى يك وقد يَرَأ الله تعالى 
صحابة نبيه ية من ذلك وحماهم منه لان اا اراو 
للناس من بعد النبي بيا وحاشاهم أن يُلصق بهم الريب أو الشك في 
سلامتهم من هذه الموبقة الكبرى» وقد تقدم القول في هذا بدلائله. 

وأما إذا قصد الثانية : : فايّ غضاضةٍ على أبي هريرة وأي لوم عليه 
في أن يُحدث الناس بما وعاه عن النبي كَل رق دروا اكلق e‏ 
a aR‏ ولم ينفرد بروايته. بل وافقه أربعة 
آخرون من الصحابة كما تقده ° 


(۱) بحارالانوار: .۳٣۰ ۱٥/٥۱‏ 
(۲) انظر» ص ۸۲٤۔٤۸٤‏ . 


نشأته: 

هه قال عبد الحسين: (نشأ في مسقط رأسه لمرو 
حتى أنافٌ على الثلاثين» جاهلياً لا يَستضيء بنور بصيرة » ولا يقدح بزناد 
فهم. صُعْلوكا قد أخمله الدهرُ ويتيماً أزرى به الفقث؛ يخدم هذا وذاك 
وني وتلك» مؤجراً نفسّه بطعام بطنه» حافياً عارياً» راضياً بهذا الهوان» 
مطمئناً إليه كل الاطمئنان)”'' . 


تأمّل أيها القارئ الكريم هذا الكلامَ وأمعن النظر فيه واستنتج منه 
ما يمليه عليك العقل السليم والنظرُ الصحيح» هل ترى فيه سوى التحامل 
والتجني ونار البغضاء على هذا الصحابي العَلّم؟! وإلا فقل لي بربك : 
كيف ينطق هذا الكاتب الذي يريد تحكيم (الذوق الفني والمقياس 
العلمي) بمثل هذا الهجر من القول والمهتان من الكلام؟ ! فل كاد 
أبو هريرة وحده من بين الناس يعيش في جاهلية لا بصيرة له ولا كر ولا 
ذكر؟ الم يكن غامة الناين اللدين ارس ال النبيٌ يك يعكفُون على 
أصنام لهم» ويقدّمون لها القرابين» ويعتقدون بها النفع والضرً؟ . 

ولمّا تقابّل المُغيرة بن شعبة مع يزدجرد آيام الفتوح» صف 
يزدجرذ حال العرب قبل الإإسلام بما كانوا عليه من الشقاء وسوء ذات 
البين والجهل والضعف والذل والهوان» فقام المغيرة فبيّن له أنهم كانوا 
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أسوأ حالاً مما وصف. فقال المغيرة: (أَمّا جوغنا فلم يكن يُشبه الجوعً 
كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات. وأما المنازل فإنما 
هي ظهر الأرض› رلا نليس إلا ما عَرَلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. 
ديثنا أن يقتل بعضنا بعضاًء وأن يبغي بعضنا على بعض» وإن كان أحذنا 
ليدفن ابنته وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامه a‏ ثم تكلّم عن 

بعثة النبي ييه فيهم وكيف استنقذهم الله من كل كل ذلك وجعلهم سادة 
الدنيا. 


فلا بعت الله فيهم رسوله محمد بك علّمهم وربّاهم ووجّههم إلى 
الحق والهدى والنور. فرفع الله منزلتهم » وأعلى ذكرهم. وأصبحوا قادة 
الدنيا وأساتذة الشرق والغرب» وأبو هريرة واحد من ذلك الرعيل 
الكريم» الذي لم يكن أحد يأبه له» ثم إذا جاء الإسلام أقبلوا عليه 
وحملوا رايته» فرفعهم الله به» فلماذا إذاً أيها المفتري تخص أبا هريرة 
وحده بمثل ذلك الكلام الباطل؟! . 

وتابع عبد الحسين على هذا تلميذه أبو رية فقال: (وإذا كانوا قد 
اختلفوا في اسم أبي هريرة» فإنهم كذلك لم يعرفوا شيئاً عن نشأته ولاعن 
تاريخه قبل إسلامه. غير ما ذكره هو عن نفسه من أنه كان يلعب بهرّة 
صغيرة» وأنه كان فقيراً معدماً. . . )0 . 
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والرد عليه بمثل ما تقدم» ونزيد فنقول: إن جمهور الصحابة إلا 
القليلَ منهم لم يُعرف شيء عنهم في جاهليتهم» فالعربٌ كانوا محصورين 
في جزيرتهم ۰ لا يهتمون بشؤون العالمء ولا يهتم العالم بشؤونهم. إلا 
ما يتصل بالتجارة التي كانت قوافلها تمر ببلادهم . فلما جاء الإسلام 
وشرفهم الله به» أصبح لكل منهم تاريخ يكتب» وشؤون يتحدث عنها. 
ورواة ينقلون عنهم العلم» وتلاميذ ينشرون سيرهم» وأبو هريرة واحد 
من هؤلاء؛ أم أنه كان يختلف عنهم حسب زعم عبد الحسين وأبي رية؟! . 

ثم إن الصحابة الذين حَجُوا مع النبي ية حجة الوداع كان عددهم 
يربو على مئة وعشرين ألفاًء فهل لجميع هؤلاء تاريخ يعرف قبل الإسلام . 
بل إنهم بعد إسلامهم لا تجد في كتب تراجم الصحابة للكثير منهم سوى 
بضعة أسطر تتحدث عن تاريخهم وسيرهم» ما عدا الكبار والمشاهير 
منهم ) فماذا يقول هذان الكاتبان في ذلك» أفيطعنان بجماهير الصحابة 
لأجل هذا؟ وهل هذا هو التحقيق العلمي الذي لم ينسج على منواله غير 
عبد الحسين وأبي رية"!؟؟! . 

ف واا غد الس ان اا هر نكا (صغار كا قد أخمله 
الدهة): فهذه كلمة قبيحة فاجرة» لا تقال في مسلم كريم فضلاً عن 


ص ۳۲۲۔۲۲۲ . 
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صحابي جليل! ثم هي دعوى كاذبة» فأبو هريرة من قبيلة كريمة شريفة 
عزيزة ذات مكانة بين القبائل العربيةء ولم يكن أبو هريرة بالرجل 
المغمور في قومه» بل كان شريفاً فيهم من أواسط دَّوؤْس كما تقدم بيانه في 
أول هذا الكتاب . 

©© وقول عبد الحسين بأن أبا هريرة كان (يتيماً أزرى به الفقرء 
يخدم هذا وذاك وتي وتلك» مؤجراً نفسه بطعام بطنه» حافياً عارياً. . .) 
وتابعه على هذا أبو رية. 


فنقول: أي عيب في هذاء وأية منقصة فيه؟ وهل العمل للناس 
وخدمتهم لكسب الرزق وإعفاف النفس عن الحاجة سه سبّة وعار؟ ! الشن 
في كتاب الله تعالى عن نبیه وکلیمه موسی م : « يتات سسنج رک حور 
من أ سَيَعْجَرَت الَْوىُ الْأمِين4 [القصص : [Y7‏ وهذا سید ولد ادم قد عمل 
راعياً على قراريط لأهل مكة. وكان كثير من الصحابة يعملون لغيرهم 
بالأجرة» ولا يزال الناس هكذا جيلاً بعد جيل» ما سمعنا من (باحث 
موضوعي ناقد) آنه قد ذم هذا الفعل . 
واا ٠‏ ذلك عه أبا هريرة بأنه كان (حافياً عارياً). فمتى كان 
مقياس الرجال وتفاوتهم بلبس النعال وارتداء الفاخر من الثياب. وهل 
ماري O E‏ : لن 
ڪرم ع عند أله أَقَدكُم» [الحجرات: »]1٠‏ أمَا قال النبي يك : (إنَّ الله 


لا يَنظرُ إلى صَوَّركم وأموالكم» ولكن يَنظر إلى قلّوبكم وأعمالكم)”''؟ ! 
أفيدونايا أولى الألباب! . 

نقول هذا على التسليم بما لفقه هذان الكاتبان» وإلا قراف حال 
أبي هريرة في بلاده بخلاف ذلك» فقد ذكرنا أنه عندما قدِم مهاجرا كان 
معه عبد له وفى الطريق أبق منه› ٿم جاء» فأعتقه بین يدي النبی لاء 
ومن يكن له عبد لا يكون حافيا عارياً» أليس كذلك يا عبد الحسين؟! . 

فقره وملازمته الصّفة: 

© قال عبد الحسين : (لمّا أظهر الله أمر نبيه بيه فى المدينة 
الطيبة» بعد بدر وأحد والأحزاب وبعد اللتيا والتي» لم يكن لهذا البائس 
المسكين حينئذ مذهبٌ عن باب رسول الله ية فهاجر إليه بعد فتح 

و(لمًا أسْلَّم أبو هريرة انضوى بإسلامه إلى مساكين الصّمّة. . . 
وكان أبو هريرة أشهر من سكن الصفة واستوطنها طول عمر النبي بيا 
ولم ينتقل عنهاء وكان عريف من سكن الصفة. . .). 

وتكلّم على حياته في الصفة ومعيشته فيها على الكفاف» وأنه كان 
يُلازم النبي يك بشبع بطنه» ووصّف ما كان يُلاقيه من الجوع وصبره عليه 
وتعوُضه للصحابة كي يذهبوا به فيطعموه» وقد سبق لنا ذكره بالتفصيل» 


)۱( أخرجه مسلم (59715). 


000 و َ و - - 
ثم قال : (وما زالت الصّفة موطنّ أبي هريرة الذي يطمئنٌ إليه ليلا ونهاراء 
لا يأوي إلى ما سواهاء حتى ارتحل النبى ية من هذه الدار الفانية»ء 
ولحق بالرفيق الأعلى» وقبل ذلك لم يّقم أبو هريرة بشيء يعود عليه بشبع 
بطنه» سوى القعود في طريق المارة ينزع إليهم بجوعه. لا تحفزه مهمة › 
ولا يُذكر في حرب ولا في سِلّم) ''. 

وتابعه أبو رية فذكر معنى ما تقدم› وما فال اولقن تخد شميله 

ثم قال: (سببُ صحبته للنبي ية : كان أبو هريرة صريحاً صادقاً 
في الإبانة عن سبب صحبته للنبي باة. . . فلم يقل إنه صاحبه للمحبة 
والهداية كما كان يصاحبه غيره من سائر المسلمين› وإنما قال: إنه قد 
صاحبه على ملء بطنه ففي حديث رواه أحمد والشيخان عن سفيان عن 
الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: «إني 
کنث امرأ مسكيناً أصحَبٌ رسول الله على ملء بطني»» ورواية مسلم: 
«آخدم رسول الله»» وفي رواية: «لشبع بطني»)”'" . 

هه لقد حرص عبد الحسين وأبو رية وغيرهما على الحط على 
أبى هريرة رضى الله عنه والتشهير به» لأنه كان فقيراً معدماًء وزعما أنه 


00( أبو هريرة» ص١757-/7.‏ 
(؟) أضواء على السنة المحمدية» ص5 ١6‏ . 


of 


کان يُلازم النبي با لا لصحبته بل ليسدّ جَوْعته ويملاً بطنه» وأنه كان 
مَهيناً في قومه مهيض الجناح بعد إسلامه» ينتظر طعمة من هذا وعطفاً من 
ذاك . 

ولقد كنا نفهم من رجل غنى صاحب جاه ونفوذ أن يحتقر الفقراء 
ويزدريهم . وكنا نفهم من أعداء الأنبياء ومحاربي دعواة نهم أن يقولوا لهم 
ما قال قومٌ نوح لنوح عليه السلام : ورا ری قنك إل ازيب ذ 
أَرَاوْلا بَادى أَلرَأَي » [هود: /1؟]. وکنا نفهم أن يكون الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرء يجعلون من نعيم الدنيا وثرواتها مقياساً للكرامة 
والاحترام. وكنا نفهم أن البيئات الأرستقراطية الرأسمالية هي التي 
تستعلي على الفقراء وتزدريهم وتمتهن أقدارهم . 

لقد كنا نفهم كل هذا إلا من مثل عبد الحسين وأبي رية» فبأية 
عقلية يتكلمان عن فقر أبي هريرة وعدم وجاهته؟! أبعقلية الذين يُكذّبون 
رسل الله وأنبياءه؟ فإن كانا ممن يؤمن بالله ورسله وبما جاء في كتابه» فان 
لله حكى عن نوح عليه السلام أنه قال للذين ازدروا أتباعه من المؤمنين 
الفقراء : # وَم] أن بطارد اَن اموا لهم موادم ویکوت ارک قَوْم 
تَجَْلُوت4. ثم قال لهم  :‏ ولا اقول لیت تزدرۍ ایتک ن وتم اه 

اله ملم با ق أنه إن ال اون4 [هود : --"]. 

وإن كانا يتكلمان بعقلية الأغنياء في وسط إسلامي » فإنهما يعلمان 

أن الإسلام أهدر جميع القيم المادية في التفاضل بين الناس» ولم يعترف 


oY 


إلا بقيمة واحدة هي قيمة التقوى حين قال: ونا كرت عند اه 
انگ4 [الحجرات :”7 ١‏ ]. 

لقد كان كثيخ من لل 0 
الدعوة وانتشر الحق» فى الوقت الذي ناصب كبراء قريش وزعماؤها 
وأغنياؤها النبيّ ينيد العداء» واضطهدوه وحاصروه فو ا ب بل 
وحاولوا قتله» ثم أخرجوه من بلده! . 

أرّلم يسجل التاريخ لهؤلاء الضعفاء الفقراء الأرقاء المهينين أروع 
صفحات الخلود والمجد والإخللاص للوسلام وحمل رايته وتوطيد 
أركانه» فأين يبلغ من مكانتهم أو قريباً منها من كان يسميهم كفار قريش 
وأمثال عبد الحسين وأبى رية بالأغنياء والشرفاء والوجهاء"؟!. 

وهذا رسول الله كه كان يمرٌ الهلال ثم الهلال ثم الهلالء ثلا 
أهلة في شهرين» ولا بُوقد في أبياته نارُء ا 
ثلاثين صاعا من شعير . وتقول عائشة رضي الله عنها: (توفي رسول الله 
كه وليس عندي شيء يأكله ذو كبد» إلا شطر شعير في رَفَّ لي . . . )”" . 


(1) نقلاعن: السنة ومكانتها في التشريع» ص0770-175 بتصرف . 
(۲) هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. 


00 


وهذا علي رضي الله عنه يقول لزوجته فاطمة : (والله لقد سَنَوْتٌ 
حتى لقد اشتكيث صدري› وقد جاء الله أباك بسب » فاذهبي فاستخدميه) 
فتقول فاطمة وهي سيدة نساء العالمين : (وأنا والله قد طحنثُ حتى 
مَجّلت يدايّ)! فما زادهم ذلك عند الله والمؤمنين والعقلاء ء إلا عرًا 
ورفعة وجلالة. 

فماذا يقول هذان الكاتبان وغيرهما فيما كان عليه رسول الله ميا 
وأزواجه وعلي وفاطمة وغيرهم من الصحابة الكرام من الفقر وقلة ذات 
اليد؟! لا يتجرأعلى اليل منهم لهذا إلا من أضلّه الله وحَتم على قلبه! . 

«ه أما كلامهما على إسلام أبي هريرة وصحبته للنبي كله 
وملازمته له وتحريف الكلم عن مواضعه. وخطف جملة منه وبترها عن 
سياقها وسباقها ٠‏ لإيهام القارئ بأن أبا هريرة ما أسلم إلا لينال طعاماً يسلا 
به رَمَقَه» فهذا لا يقوله إلا من كان دماغه مَؤوفاً وقلبه مغلقاً» لا يستضيء 
بنور الحق» قد طوى على دَغَل وبغضاء! وإلا فمن يُصدّق أن رجلا 
يهاجر من بلاد بعيدة ويطوي الأرض حتى ينال لقيمات يقمن صُلْبهء أفلم 
جد في قومه ‏ لو كان فقيراً مُدْقِعاً كما يزعمان ‏ من يعطف عليه. 
ويضمُّه إليه» وينقذه من بطش الجوع؟! وَل يجد في أرض دوس- وهي 
قبيلة كبيرة ذات مكانة وشرف - ما يعمل به ليكتسب منه ما يُقيم أَوَدَه؟ 


)۱( أخرجه أحمد مطو لا (۸۳۸)ء وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 


o۲٦ 


أفكانت أرضهم قاحلة مجدبة قد ضاقت عليه حتى يَمّم شطر المدينة 
ليفعل كما يفعل المتسوّلون العالميون؟ وهو الذي جاء إلى النبي 
مهاجراً» ومعه عبد له؛ يترنّم في الطريق ويقول : 
RE A‏ 

ثم يُعتق عبده حرا لوجه الله تعالى» أفكان مثل هذا مسكيناً مدفوعاً 
في الأبواب» يمثل واحدة من قصص التشرد البائس الذي يحمله على 
التنقل والترحال ليجد ما يدفع غائلة الجوع عنه؟! . 

والمتأمل المنصف لقصة هجرة أبي هريرة وسيرته الطيبة مع 
رسول الله يي وطول ملازمته له وصحبته التامة له؛ یری صدقه وعلوٌ 
إيمانه وتمام إخلاصه في هجرته وإسلامه : بل إن رسول الله وعو عندما 
قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يَسألّني أصحابكَ»؟ فيقول له: 
NS E‏ أن يسال الِب وك 
ويتخذ منه مطعناً ويعتبره منقصة» ويقلب الفضائل إلى مثالب» فقاتل الله 
التعصب والهوى . 

آبو هريرة الذي ترك بلادّه وهاجر يَطوي المسافات يريد الله 


رس ولضيرة دینه» أبو هريره الذي لازم النبي ييه فكان كالظل له 
يحدمه ويدور معه حيث ما دار ويحفظ عنه سننه وأوامره وآدابه» 


oY 


أبو هريرة الذي غزا مع النبي بيه وجاهد تحت رايته» أبو هريرة الذي 
عرفنا صدقه وصراحته عندما يحدث عن نفسه بما لاقاه من جوع وفاقة؛ 
ثم ما تميز به من عِمّة ونزاهة لما أتته الدنيا وتأبّى على عمر أن يليّ له 
البحرين ثانية» والذي بَسَط كمّه بالنفقة وفتح بيته لطلاب العلم وأعتق 
العبيد والأرقاءء أبو هريرة الذي ولي المدينة النبوية وتصدى لتعليم 
الناس وتفقيههم وحمل لهم الكثير الطيب من سنن الهدى وفضائل آل 
الك أبو هريرة الذي دعا له النبى هة ولأمّه أن يحببهما إلى عباده 
لمر ا ع اب را ل e‏ 
ال و 
الذي أثنى عليه أكابر إخوانه من الصحابة الكرام» وله من الفضائل 
والمكرمات الشىء الكثير مما مر وسيمرٌ فى هذا الكتاب» أبو هريرة هذا 
قال فيه مثل ذاك الكلام؟! أين البحث العلمي والنزاهة والموضوعية 
والذوق الفني الذي يدعيه أمثال عبد الحسين وأبي رية؟! . 

لقد كان من حق أبي هريرة على كل مسلم في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان أن يُثنى عليه ويمتدحه ويشكر له فعله ويترضى عنه كلما تلا واحداً 
حاو ای ا ااا چ لجا ددا ال ور ق 
ومّجّر المطاعم والملدَّات وترك الزراعة والصَّفْقَ في الأسواق 
والتجارات» وصَبّر على ضنْك العيش ولأواء الحياة وتحمّل الجوع 
والفاقة في سبيل حفظ حديث النبى َيه وتبليغه للناس» وقد شهد له 
لجاب ی 


O۸ 


احتاجوا- مع جلالتهم -لعلمه. 

أمن الإنصاف أن يُجازى رجلّ يحفظ علينا سن نبينا يك بأن نتهمه 
في نفسه وكرامته ونزاهته وورعه وتدينه وصدق إسلامه؟! ما هذا الجؤر 
في الحكم» وما هذه الضغينة والبغضاء التي نقثت هذا الكلام المخزي 
الوقح؟!. 

هه ثم إن في المسألة أمراًآخر مهماء فقول أبي هريرة رضي الله 
عنه: (كنثُ لزم رسول الله هة لشبع بطني)ء لم يذكره لبيان سبب 
صحبته» بل لتوضيح السبب الذي من أَجْله كان أكثر الصحابة حديثاً عن 
النبي تلد كما يدل عليه سياق هذه العبارة: (كنت ألزم رسول الله وَل 
على ملءِ ء بطني» فأشهد إذاغابواء وأحفظ إذا تَسوا)» وفي رواية : (وکان 
بو هريرة يلرم رسول الله ی على شبع بطنه» فیسمع ما لا يسمعون» 
وبلط ا لا طون وفي اخرى: كنت رجلاً مسكيناً أخدم 
رسول الله ييه على ملء بطني)» فكل هذا يوضح أنه لا ذكر هنا للصحبة 
بل الملازمة والخدمة» ولم يقل هذا لبيان الباعث له على صحبة النبي 
يل بل قاله ليبين أن إخوانه من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في 
الأسواق» والأنصار كانوا ينشغلون بزراعتهم» أما هو فكان يلازم النبي 
كه ويخدمه أينما ذهب» ويدور معه حيث ما دار» مكتفياً من الدنيا بما 
يس رمَقه» فى سبيل تحصيل العلم وحفظ الحديث الشريف . 

وقول أبي هريرة: (على ملءٍ بطني) قد فهمه العلماء الصادقون 


A 


الذين أنار الله بصائرهم وطهّر قلوبهم من الحقد على صحابة رسول الله 
أصحاب العصبية والهوى . 

.- ت ٤ ٥‏ ع ۶ 
ولا أجمع مالا لذخيرة ولاغيرهاء ولا أزيد على قوتي . والمراد من حيث 
حصول القوت من الوجوه المباحة» وليس هو من الخدمة بالأجرة)”'' . 

وقال الحافظ : (على ملء بطنى : أي مقتنعاً بالقوت» أي فلم تكن 
له غيبة عنه)7" . 

طعامه: 

لم يترك أعداء أبي هريرة شيئاً فى سيرته وشمائله إلا وتلاعبوا به 
للوصول إلى الطعن فيه» حتى سوه «شيخ المَضيرة»"» بل تمادى 
أبو رية وألف كتاباً بعنوان: (شيخ المَضيرة أبو هريرة أول راوية انهم في 
الإسلام)”*' ملأه بالطعن على أبي هريرة» ورَمّاه فيه بكل نقيصة› واتهمه 


)1( صحیح مسلم بشرح النووي : ۸/ ۲۹۲ . 

(۲) فتح الباري: ۲۸۹/۲ . 

(۳) المَضيرة: أن يُطبخ اللحم باللبَن البحت الصريح الذي قد حذى اللسانَ حتى 
ينضج اللحم وتخثر المضيرة. 

)٤(‏ طبعته دار المعارف بمصر. ويقع في )۳٠۲(‏ صفحة» وترجم إلى الفارسية› 
لإعجاب الرافضة به!!. 


o۰ 


بالكذب على التي ڳل . 

»© نقل عبد الحسين عن «ربيع الأبرار» للزّمَخْشْري قال : (وكان 
يعجبه - يعني أبا هريرة -المَّضيرة جداء فيأكلها مع معاوية؛ وإذاحضرت 
الصلاة م e‏ فإذا قيل له» قال: مَضيرة معاوية أَدْسَُ 
والصلاة خلف على أفضل . فكان يُقال له: شيخ المّضيرة)”'' . 


وتابعه على هذا محمود أبو رية» لكنه نقل الخبر من كتاب «ثمار 
القلوب» للتعالبي» ثم قال : (وختم الثعالبي قوله ببيتين لشاعر هجا فيهما 
آبا هريرةء أغرضنا غنهينا)”'" . وتابعهها تحمد الفوسويى”". 

نقول: كان على عبد الحسين الذي صدّر كتابه بالدعوة إلى احترام 
العقل وقواعد العلم وتطهير الصحاح والمسانيد من كل ما لا يحتمله 
العقل» والتحرر من التقاليد التي كبَلَنْه. وكان على أبي رية وهو الذي 
يدعي التحقيق والتدقيق rT‏ العلماء الأوائل المحدثين 
بأنهم قصّروا في خدمة السنة وتنقيتها من الأباطيل» وأنه جاء بكتابه ما 
عجز عن مثله علماء القرون الماضية . 


. ابو هریرة» ص۲۰۸‎ )١( 

(0؟) أضواء على السنة المحمدية» ص5١‏ ؛ وانظر: «شيخ المضيرة»» ص00 - 
/ا6., 

(۳) ليالي بيشاورء ص‌۳۰۲-۳۰۱. 


o۲1 


نقول لهما: أفما كان من الواجب أن تعملا النظر والنقد في هذه 
الرواية : فما قيمة «ربيع الأبرار» و«ثمار القلوب» من الناحية العلمية حتى 
تنقلا منهما ما تتهمان فيه أبا هريرة؟ وهل أصبحت كتب الأدب والأسمار 
مصادر مُسلّمة لكتابة تاريخ أفضل جيل عرفته البشرية؟! . 

ثم تأمل أيها القارئ ما في هذه الرواية من الكذب والسقوط : فعلىٌ 
رضي الله عنه بالعراق» ومعاوية رضى الله عنه بالشام» وأبو هريرة 
خلف علي بالعراق ويأكل مع معاوية بالشام؟! أطويت له الأرض» أم 
و2 1 5 5 ء د N‏ 
هذه الروايات البائرة؟ ! . 


والعجب من أبي رية أنه طوى كر بيتين من الشعر شّجِي بهما 


أبو هريرة» لماذا؟ أأشفقت تَ عليه يا هذا وخشيت أن تلوّث بهما سيرته؟ 
أفتظنٌ أن ذْكْرَكَ لهما أسوً مما ذكرة من ] أباطيل وسباب وشتائم في حق 
هذا الصحابى الجليل؟ ! . 


ونقول ثانياً: إن أكلّ أصناف الطعام» وتناولَ الحلوى وغيرهاء 
مما أباحه الإسلام» وقد كان رسول الله يَكِةِ وهو سيد الزاهدين يحب من 
اللحم ذراع الشاة» ويحب التّريدء وأكل لحم الجزورء في الوقت الذي 
كان يعيش فيه غالب أيامه لا يجد إلا الأسُودين. فالإسلام لا يعرف 
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رهبانية في الطعام أو الشراب أو المنكح» مادام ذلك من حل» فأيُ حرج 
على أبي هريرة لو أحب هذا اللون من الطعام أو ذاك» إن صحت الحكاية 
ولاسبيل لصحتها؟! . 

0ه ونقل عبد الحسين عن أبي نعيم في «الحلية»”'' من طريق فَرْقد 
السّبَخِيٌ قال: (كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول: ويل لي من بطني 
إذا أشبعته کظني» وإن أجعيّه سيّي)”" . 

وتابعه على ذلك تلميذه از وة “. واعتبرا ذلك مطعناً على 
أبي هريرة وعار ا عليه! . 

أقول: «حلية الأولياء» كتاب نافع لكن فيه العَثٌ والسّمين» ولم 
يتشترط صاحبه فيه الصحةء بل فيه من الأخبار الصحيح والضعيف 
والتالف والموضوع» وهذا الخبر ضعيف لأن فرقداً ضعيف عند النقاد» 
ثم هو لم يدرك أبا هريرة . 

ولو سلّمنا بصحة هذا الخبر فما العيبُ فيه على أبي هريرة» وقد 
قال الحق في ذلك ٠‏ فكل بَطن إذا شبع تقل عن الطاعة وتقاعس عن طلب 
العلم ومعائي الأمورء ولربما بر وأَشر. وعلى العكس من ذلك إذا جاء 


(1) الحلية: ۳۸۲/۱. 


(۲( أبو هريرة» ص۲۰۸ . 
(۳) أضواء على السنة المحمدية» ص۷١٠‏ . 


or 


ضعْف الإنسان وقصّر في مهامّه . أليس كذلك بطن أبي رية وشيخه أيضاً؟ 
أم يزعمان أن بطنّيْهما على الحالين ‏ في الجوع والشبع ‏ على اطمئنان 
ورضى وجدٌ ونشاط”''؟! . 

©© ثم نقل أبو رية عن #خاص الخاص» للثعالبي قول أبي هريرة : 


زبد على تمر) '" . 
قال عبد الرحمن المُعَلّمي اليّماني: (ومن هو الثعالبي حتى يُقبل 
قوله یرد . 


أقول : لنفرض أن الثعالبى حجة فيما يروي» وأنه روى هذا الخبر 
بسند صحيح متصل › فأي شيء يجرح أبا هريرة في هذا وأي شيء يغض 
من قذره عند العقلاء والفضلاء؟ إنها دعابة من دعابات أبى هريرة رضى 
الله عنه» ولو أننا سمعنا مثل هذا من إنسان مهما بلغ في علو شأنه. 
لاعتبرناه من مرحه وتظوّفه. فيا شيخ أبو رية إذا كان الله قد أنعم على 
إنسان بخمَّة الروح وحلاوة العبارة» فلماذا لا يتضايق منه إلا 
الفقلاء”*“؟ ! , 


)١(‏ انظر: السنة ومكانتها في التشريع» ص”77. 
(۲) أضواء على السنة المحمدية» ص58١‏ . 

(۳) الأنوارالكاشفة» ص١١٠٠‏ . 

. السنة ومكانتها في التشريع » ص۳۳۷» بتصرف‎ )٤( 


ort 


مزاحه: 

قال أبو رية تحت عنوان «مُزاحه وهَذره»: (أجمع مؤرخو 
أبي هريرة على آنه کان رجلا مرّاحاً مهْذاراً يتودد إلى الناس ويسليهم 
بكثرة الحديث والإغراب في القول» ليشتدٌ ميلهم إليه» ويزداد إقبالهم 
عليه)'. 

وأورد على ذلك ثلاثة شواهد: 

الأول: قول عائشة عنه فى حديث المهّراس : إنه كان رجلا 
مهذاراً. 

الثاني : كان وهو أمير على المدينة نيابة عن مروان» يركب الحمار 
ويقول: الطريق للأمير. وربما أتى الصبيان وهم يلعبون لعبة الغراب 
فيلقي بنفسه بينهم ويضرب برجله فيفرٌون . 

الثالث: كان وهو أمير على المدينة يأتى وعليه حزمة الحطب» 

هه قلت : أما قوله: (أجمع مؤرخو أبي هريرة على أنه كان رجلاً 

ما المزاح فنعم» ولم يكن فى مزاحه مايُنكر . وأما كونه (مهذارا): 


. ٠١١ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )١( 
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فهذا من دعاوى أبي رية الكثيرة» وافتراءاته على أبي هريرة والتاريخ 
والمؤرخين› ونحن نتحداه بأن يأتي برواية صحيحة ثابتة عن ثقة بأنه 
وصفه بهذا الهُجُر من القول. وهذه ترجمة أبي هريرة بين أيدينا لم يذكر 
أحد من مترجميه هذه العبارة المنكرة» وتأمل ما كتبه ابن سعد وابن 
الجوزي وابن عبد البر وابن الأثير وابن كثير وابن حجرء لم يَصفه أحد 
منهم بمثل هذاء وحاشا هؤلاء العلماء الأجلاء أن تند منهم كلمة تخدش 
سيرة واحد من الصحابة فضلاً عن أكابرهم وعلمائهم. وليس لأبي رية 
ل ال والمستشرق اليهودي 
لإسلامي ورجالاته لم ينحط إلى هذا اذك من الف والشططء 0 
قال: (وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث التي ضكتها اتمه الأسشبات 
بأسلوب مؤثَّر على ما امتاز به من روح المزاح. . .)' إلخ ما قال» فانظر 
فرق ما بين العبارتين لتعلم أي الرجلين أعف لسانا! . 


نعم كان في أبي هريرة دُعابة وخِفَة روح» فهو من من المزاح الصادق 
المباح» وقد أفردثت فقرة ذكرت فيها أمثلة من ذلك» وهو خلق أكرمه الله 
به» وما كان المزاح مكروهاً في دين الله وإلا كانت ثقالة الطبع وغلاظة 
الحس وفظاظة القول ل a‏ وحاشاه من ذلك» وقد 


قال الله تعالى مخاطباً رسوله : # کو كنت ظا علي الْقَلْبِ انفضأ يِن 
ولک € [آل عمران : 48.. وقد كان رسول الله يك يمزح ولا يقول إلا 


. ٤٨۸/١ : دائرةالمعارف الإسلامية‎ )١( 
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حقاًء والصحابة يتمازحون المزاح البريء المنضبط بأخلاق الإسلام . 


٠.‏ وما ذكره أبو رية عن عائشة واستدراكها على أبي هريرة في 
«حديث المهُراس»» قد تقدَّم القول فيه" » وأوضحنا أن عائشة لم تتكلم 
من ذلك بحرف» فضلاً عن أن تصفه (بالمهذار) . 

والمشالان الآخران اللذان أوردهماء قد ذكرتهما في فقرة 
«دعابته»» وأوضحت أن هذا من المزاح المباح» ولم يطلب الله من 
عباده المؤمنين أن يكونوا جفاة أجلافاً عابسي الوجوه مقطبي الجباه» 
كأن أحدّهم في كل أحواله منذرٌ جيش» والمتأمل في حياة الصحابة يرى 
أنهم كانوا يتمازحون ويتبادّحون بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق كانوا هم 
الرجال» رضي الله عنهم وأرضاهم . 

زواجه بيُسرّة بنت غزوان: 

آلى أبو رية على نفسه أن لا يترك حادثة أو قولاً فى سيرة أبي هريرة 
إلا ويتلاعب به ويحرّفه عن معناه» ويستنبط منه ما يدين أبا هريرة ويشين 
سيرته» فاسمعه يقول: (ولقد استخمّه أشْره ورَهُوُهء ونَّمٌ عليه أصله 
وتحياثة فخرج عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الكريمة» 
فكان يقول بعد هذا الزواج الذي ما كان لِيحدّمَ به: إني كنت أجيراً لبّسْرة 


(۱) انظر: ص4۷٤‏ رقم .)٥(‏ 
(۲( انظر : : 
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بنت عر وان بطعام بطني» فكنت إذا ركبوا سَّقَتُ بهم» وإذا نزلوا خدمتهم» 
والآن تزوّجئهاء فأنا الآن أركب» فإذا نزلثُ خدمئني .وقول بوكانت 
إذا E Fl‏ لا ريم حتى تجعل لي عَصيدة . 
فأنا إذا أتيث على نحو من مكانها قلت لها: لا أريم حتى تجعلي لي 
عصيدة لسلست Es‏ : «أكريثُ نفسي من ابنة غزوان» 
على طعام بطني وعقبة رجلي» فكانت تكلّفني أن ن أركب قائماً وأورد 
حافياً» فلما كان بعد ذلك زوّجَنيها الله » فكلَمتّها أن تركب قائمة وأن تورد 
حافية». وعلّق عليه فقال: انظر إلى هذا الكلام الذي تعرّى عن كل مروءة 
وكرم. وانّسَم بكل دناءة ولؤم» فتجده يُباهي بامتهانٍ زوجه والتشفي 
منهاء وهل يفعلٌ مثلّ ذلك رجل كريم خرج من أصل عريق؟) '* . 

اقرأ واعجب من فكر هذا (المفكر الكبير» والباحث الناقد» 
والكاتب النزيه» والمحلل النفسي العبقري)! في أي شرع وأي عقل وأي 
عرف يكون البحث والنقد والتمحيص والحرص على نقاء السنةء قائما 
على السباب والشتائم والكلام المُقَع؟ ولو أن واحداً تصدّى للردُ على 
هذا المتهرّر وتبيين غُوار كلامه» فسَّبّه وشتّمه ووبّخَه ورّمّاه بالدناءة 
ا الوا اف هيو ذلك ؟ أ قل اا 
والمنصفون؟ لاشكّ لا يرضونه هم ولا يَقبله هوء فكيف سوّلت له نفسّه 
أن يرمي صحابياً جليلاً من خفاظ السنّة بمثل هذا الكلام الوضيع؟!. 


. أضواء على السنة المحمدية» ص۱۸۷‎ )١( 
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آقیعقل من رجل تربّى على عين رسول الله كَل ودخل أبياته» وعاش في 
رحابه أربع سنين» وصلى خلفه. وصام معه». وحج واعتمر وقام الليل 
معه» أن يخرج على حدود الأدب» ويتسم بالدناءة واللؤم وخحسّة الطبع 

N ORSON 
عليها يوماً السوط» ثم قال: لولا القصاصٌ يوم القيامة لأغشيتك به‎ 
ولكني سأيعُكِ من يوفيني تملك أحوج ما أكون إليه؛ اذهبي فآنت حر‎ 
لله عز وجل)17) . فمن كانت هذه حاله وأخلاقه مع أَمَة مَهينة مستضعمَة»‎ 
فماعسى أن تكون مع زوجه الصحابية الحرة الله‎ 

والمتأمّل في سياق الكلام ومناسبة الحكاية يجد أن أبا هريرة قال 
هذا الكلام وهو يتحدث بنعم الله عليه والاعتبار بما كان من حاله وما آل 
إليه من التبسّط في المعاش» من ذلك قوله: (الحمد لله الذي أطعمني 
الخّمير وألبّسني الحبيرء الحمد لله الذي رَوّجني ابنة غزوان» بعدما كنت 
أجي رأ لها بطعام بطني وعُقْبة رجْلي» أَرْحَلَسي فأرحلئها كما أرحلتني)”" . 

هذا هو محمل الكلام ووجه القصة». وكل رجل يداعب زوجته 
ويُمازحهاء ويذكرها بما كان عليه أمرهما في الأيام الخالية» وربما يقع 


(۱) مر ص۰۱۳۰ مع قصص أخرى. 
(۲( انظر ما كتبته عن زواجه ببسرة» ص”7: 2 ۱۲۷ . 
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ذلك ا ولا يكون ذلك دَيُدناً؛ وليس فيه إهانة و 
ولو أن بسْرة وهي الصحابية الجليلة والمراة الخ الة اعت 
من زوجها بأنه يفعل فعل السفهاء - وحاشاه - ويقصد إذلالها وإهانتهاء 


الكلام في صحبته وسبقه للإسلام وجهاده وفضائله: 

© ابتدأ أبو رية بحثه عن أبي هريرة بكلام قائم على الاستخفاف 
به والإقلال من شأنه والإزراء عليه» فقال: (كان أكثر الصحابة تحديثاً عن 
رسول الله كيا وأوسعهم رواية» على حين أنه كان من عامة الصحابة» 
وكان بينهم لا في العير ولا في النفير)”'' . 

ولاندري ماهو المقياس الذي يعتد به أبو رية في أقدار الرجال 
حتى يعتبرهم من ذوي الوجاهة والفضل» وما هي تلك الأخبار التي 
استند إليها حتى أبعد أبا هريرة عن مصاف الفضلاء ومقدمي الرجال» 
وبأي عقل يفكر ويستنتج عندما يصنف الناس! وطلاب العلم والمبتدئون 
ممن سلمت عقولهم وصفت قلوبهم وصدقت نياتهم يعلمون أن أبا هريرة 
من أفاضل الرجال وأكارم النبلاء وعيون العلماء» فضلاً عن كونه من 
أصحاب رسول الله اة . 


فهذا الرجل الدوسى الذي كان وسيطاً فى قبيلته» هاجر راغباً 


.١07-١60١ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )١( 
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وأسلم طائعاًء ولازم النبي كَلِِةِ وخدمه واهتدى بهديه وتأدب بآدابه وشهد 
معه بعض غزواته وصلی خلفه» وائتمنه النبي يه على حديثه» وقام يبلغ 
مع أبي بكر وعلي البراءة يوم الحج الأكبر» والتزم بعد وفاة رسول الله يك 
بعهده» وكانت سيرته وشمائله من خيار سير الرجال» وأثنى عليه النبي 
كك لحرصه على العلم» ودعا له ولأمه» وامتدحه أكابر الصحابة» 
وشهدوا له بالتقدم في حفظ السنة» وآولاه عمر ثقته فولاه البحرين»› 
ورغب إليه أن يلي ثانية فأبى» وبث في الأمة علماً جما وأخذ عنه ثمان 
مئة نفس » منهم نيف وعشرون صحابياًء وأزيد من مئة من رؤوس علماء 
التابعين» وأطنب علماء الأمة على مر أربعة عشر قرناً في الثناء عليه 
وأخرج أحاديث جهابذة المحدثين والأمناء على السنة» فكيف يصح في 
(عقل أبي رية) أن يقول عنه أنه (لا في العير ولا في النفير)؟ ! . 


٠0‏ ويتابع أبورية شططه فيقول: (ومّن هو أبو هريرة حتى يُؤثْره 
النبيُ بشيء يَخْصٌّه به ويكتمه ويخفيه عن أصفيائه وأحبابه وأقرب الناس 
إليه! إنه لم يكن له فضل يدنو به إلى النبي» ولا عد بعد انتقال الرسول إلى 
الرفيق الأعلى من أية طبقة من طبقات الصحابة» فلا هو من السابقين 
الأولين» ولا من المهاجرين» ولا من الأنصارء ولا من المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهمء ولا من التّقباء» ولا من العرفاء» ولا من الكمَلَة في 
الجاهلية وأول الإسلام» ولا من شعراء النبي الذين نافحُوا عنه» ولا من 
المُْتِينَ» ولا من القرّاء الذين حفظوا القرآن» ولاجاء في فَضّله حديثٌ عن 
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الرسول» وكلٌ ماعُرف عنه أنه كان عريفٌ أهل الصّمّة لا أكثر ولا أقل)”"" . 

ثم زاد الجهل جهلاً فذكر: أنهم قسموا الصحابة من حيثُ فضلهم 
إلى اثنتي عشرة درجة» ثم ذكرهاء وقد مثلّ الحاكم لكل طبقة ببعض 
الصحابة» ولم یذکر آبا هریرة فیمن م بهي" . 

وتابع قائلا: (روى البخاري وغيره أحاديث كثيرة في فضائل طائفة 
كبيرة من , أجلاء الصحابةء لم نر بینهم E‏ 

هذيان ألقاه الشيطان على قلمه فجرى بمثل هذا الجهل والكلام 
الباطل ومجافاة الحقيقة عن قصدء بغية إلصاق الاتهامات بهذا الصحابي 
الجليل. 

- أما زَعْمه بأن (لم يكن له فضلٌ يدنو به إلى النبي كل. . .) 
وخدمه» وأمّن يَكلِةِ على دعائه بأن يحفظ ولا ينسى» ودعا له ولأمّه بان 
بها إلى عباده المومنين #بوكان غريف اهل الضفة التى ضكث با 
وسبعين صحابياً كانوا يقومون بفروض عظيمة من الجهاد والتعليم 
وحفظ السّئن وغير ذلك» وأنه اعتمده مبلّغاًعنه فى غير موقف » وأمره أن 


. ٠۸٤ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )١( 
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ينقل للناس أحادیثه ویبشرهم بثواب من يقول: (لا إلله إلا الله)ء وول 
حفظ مال الزكاة» وتفقده عندما غاب عن مجلسه» وعاده فى بيته عندما 
مرضء وودّعه في سفر له ودعا له. وغير ذلك مما مر وسيأتي في 
(مناقبه)» مما يدحض هذه الفرية . 

- وأما قوله: (ولا عد فى أية طبقة من طبقات الصحابة): فجهل 
واضح» ومكابرة مكشوفة, لأن أبا هريرة هاجر ليالي غزوة خيبر سنة سبع 
للهجرة. وهى ما بين الحديبية والفتح. فهو من الطبقة العاشرة من 
الصحابة» وقد مثلوا لها بخالد بن الوليد وعَمْرو بن العاص وأبي هريرة . 
والحاكم عندما قسم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة عتى التقسيم الكلي. 
تغاضى أبو رية عن هذه الحقيقة الواضحة والمعروفة للمبتدئين في تاريخ 
الصحابة» وهو الذي يذدّعي أنه طوّف في مئات الكتب ليخرج علينا 
(بكتابه الفذ)؟ ! . 


ومن تلاعبه بالنصوص وتدليسه على القراء إحالثه إلى كتاب 
«الروض الباسم“ - -7١ 1۹/١‏ وعبارة أبي رية تدل على أن ابن 
الوزير اليماني قد عذَّ أب هريرة في طبقة الصّبيان من الصحابة» وبالرجوع 


)١(‏ كتاب «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير اليماني 
محمد بن إبراهيم بن على » المتوفى (٠85ه)‏ اختصر به كتابه «العواصم 
والقواصم». 


إلى هاتين الصفحتين من «الروض الباسم» لا نجد ذكراً لأبي هريرة؛ لكنه 
ذكره صفحة (1۷) أثناء عَدّه للصحابة المُعتبّرين في رواية الحديث. 
فقال : (والحافظ الكبير أبو هريرة الدوسي. الذي قرأ له رسول الله َيل 
في نمرته» ثم أَمَره فلمهاء فلم يَنْس شيئاً مما سمعه منه عليه السلام)؛ 
فهو قد جعله في الصحابة حافظأ كبيراً وليس من حفاظهم فحسب؛ فماذا 
تقول لمن يتدكب الهدى ويتبع الهوى؟! . 

وأما قوله: (ولا من المهاجرين› ولا من الأنصارء ولا من 
المجاهدين. . .): فباطل كذلك تدحَضه حقائق التاريخ وواقع حياة 
أبي هريرة» فلقد ترك بلاده وآهله وعشيرته وماله» وهاجر إلى الله 
ورسوله راغباًء وما إن وصل إلى المدينة ولم يجد فيها النبي يَة» حتى 
لحق به إلى خيبر وبايعه وبقى ملازماً له حتى آخر ساعة في حياته مي 
وقد نقل الحافظ في «الإصابة» عن أبي نعيم قال: (وكان إسلامه بين 
الحديبية وخيبر» قدم المدينة مهاجراً» وسكن الصفة)”' . 

كذلك كان من المجاهدين الذين شهدوا مع النبي يي مشاهده› 
ولم يتخلّف عن غزوة غزاها منذ صّحِبه» فشهد أواخر خيبر وما بعدها. 


كما استمر في جهاده في عهد الراشدين كما تقدم مفصّلا . 
-وقوله : (ولا من المُفتين ولا من القرًاء): مغالطة أحرى» وجحود 


.7١5-7١ /4 الإصابة:‎ )١( 


ونكران للنصوص الثابتة» وقد أفردث لذلك فصلين مستقلين» ففي فصل 
«الفقيه المفتي» أوضحتٌ أنه من الطبقة الثانية من فقهاء الصحابة» وكان 
يفتي مع أمثال ابن عباس في دقاق المسائل» بل كان ابن عباس يُحيل عليه 
ويقول له: (أفتٍ يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة) . وفي فصل (القارئ 
الإمام) بيّنت أن أبا عبيد قد عَدَّه مع القراء من الصحابة» وإليه تنتهي قراءة 
اثنين من القراء العشرة. وترجم له في «طبقات القراء» الذهبي وابن 
الجزري» فما قيمة كلام أبي رية بجانب قول هؤلاء الأئمة! . 


- وَادّعَى أنه (ما جاء في فضله حديثٌ عن الرسول)» وأن (البخاري 
لم يذكر فضائله) : 


ويكفي في رد ذلك الرجوع إلى كتب السنّة المشهورة» فقد أفرد 
مسلم في «صحيحه) فصلا بعنوان : (باب من فضائل أبي هريرة الدوسي 
رضى الله تعالى عنه) وذكر فيه ثلاثة أحاديث . وبَوّب الترمذىئ فى «السنن» : 
(باب مناقب لأبى هريرة رضى الله عنئه) » وأورد ثمانية أحاديث. وعقد 
الحاكم في «المستدرك» باباً ساق فيه جملة صالحة من الأحاديث في 
مناقبه وأخباره . 

وما أن البخاريّ لم يُفرد باباً لفضائله» فإنه لم يتقصد في (صحيحه) 
الاستيعاب في ذكر الأحاديث أو فضائل الصحابة» و ابه كرون 
كر بضائلهم فهل لا توجد لهم فضائل؟ ثم إن البخاري وإن لم يُفرد 
باباً لفضائله» فقد نتر في «الصحيح» كثيراً من مناقبه. ومن أمثلة ذلك 


00 


ما ذكره في «كتاب العلم باب حفظ العلم»» حيث لم يورد في هذا الباب 
غير أحاديث أبى هريرة» وقد تقدّم بيان النكتة في ذلك . 


افتراءات أخرى من عبد الحسين شرف الدين ومحمد 
الموسوي الشيرازي: 

افتتح عبد الحسين كتابه في ترجمة أبي هريرة بالطعن في عدالة 
الصحابة» وأَنْحَى باللائمة على الجمهور الذين ألقوا سلاح النظر 
واستسلموا إلى (أصالة العدالة فى الصحابة أجمعين)» وقال بأنه لا دليل 
على هذا الأصل» (والحق أن الصحبة بما هي فضيلة جليلة» لكنها غير 
عاصمة» والصحابة فيهم الحدول وفيهم الأولياء والأصفياء والصدّيقون 
وهم علماؤهم وعظماؤهم. وفيهم مجهول الحال» وفيهم المنافقون من 
أهل الجرائم والعظائم» والكتابٌ الحكيم يُعلن ذلك بصراحة : # ومِنْ 
اهل e E‏ ا .]١‏ 
َعُدُولهم حجّة ومجهول الحال نتبكن أ مره» وأهل الجرائم لا وزن لهم 
ولا لحديثهم . هذا رأيُنا فى حَمّلة الحديث من الصحابة وغيرهم› 
والكتابٌُ والسنة بنا على هذا الرأي؛ فالوّضاعون لا نعفيهم من هذا 
الجررْح وإنْ أطلق عليهم لفظ الصحابة » لأن في إعفائهم خيانةً لله عزَّ وجل 

١ (۲( 

ولرسوله ولعباده. . .) 


(۱) انظر: ص٤٠۲‏ حاشية (۳). 
(۲( أبو هريرة» ص۸ . 


ويقول : (فالسنّة أرفع من أن تحتضنّ أعشاباً شائكة وَخز بها أبو 
هريرة مات الأذواق الفنة » وآذمّن بها تقك المقاييسس العلمية» قبل أن 
يشوّه بها السنة المُترّهة ويّسيءَ إلى النبئ وأمته صلى الله عليه وآله)”'' . 

هذه بعض السموم التي نفث بها فكر هذا الذي يسمُونه (آية الله 
العظمى)! حيث يَضرب بعدالة الصحابة عُرْضَ الحائط» وقد تْصَّبْتُ 
الأذلة على (أصالة عغدالة الصيخابة جعيء)) فى فصل تقل دمن الكاب 
ال ران ل هلماك ا اء على ال وو 

وترى هذا الكاتب يَحشر مع الصحابة أولئك المَرّدة من المنافقين 
الذين فضحتهم آیات الكتاب العزيز وأحاديث النبي ية والمبتدئون في 
العلم يعلمون تماماً أن تعريف الصحابي لا يشمل هؤلاء المنافقين» 
ون لي أدقى خؤنة ولا احتراء ولا را 

ومن طاماته في كلامه المتقدم أن في الصحابة من يكذب على 
النبي بيا ويضمع الحديث عليه» وقد تقدم التنبيه على بطلان هذا القول» 
وأن الصحابة مَبَدَؤّون من هذه الموبقة ة الكبرى » وإنما عرف الكذب في 
الحديث فيمن بعدهم . 

وقد شن كتابه بالطعن على أبي هريرة وتجريحه ورميه بالعظائم » 
وكذَّب من أحاديثه نيا وأربعين حديثاً وصال وجال» وأكثر من الاتهام 


600 أبو هريرة» ص۷ . 


إملاءنا هذا بكلمتين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تتعلّقان بأبي 

هريرة» ضربهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غرار فل من أغرّته 

الحكيمة في التدليل على على زيغ الزائغين والتحذير منهم : الكلمة الأولى : 
يشترك فيها أبو هريرة والوجّال بن عُنْفُوَة والفرات بن حُيَانَء وذلك أنهم 

خرجوا ذات يوم من مجلسه الشريف؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

مكيرا ال «لضرْس أحدكم في النار أعظكُ من أَحَدِء وإن معه لَقَا 
000 

غادر») . 


وأخذ يفسّر هذه الرواية» وخلص إلى أن الثلاثة في سوء العاقبة 
ا 

ثم قال : (الكلمة الثانية : يشترك فيها أبو هريرة وسَمّرة بن جُنذب 
الرّاري وأبو مَخذورة الجْمَحيْ» إذ أنذرهم صلى الله عليه وآله وسلم» 
فقال لهم ذات يوم : «آخركم موتا في النار»)” " . 

وتكلّم على معنى الحديث وفائدته بأن هذا من الأساليب النبوية 
الحكيمة فى إقصاء المنافقين» وأنه يَكِِ كان عالماً بسوء بواطن هؤلاء 
الثلاثةء وأراد أن يُشْرب في قلوب أمته الريب فيهم والنفرة منهم. وأنه 


(۱) آبوهریرة» ص‌۲۱۳-١۲۱؛‏ تاريخ الطبري : ۳/ ۲۸۷ . 
(۲) المراجع السابقة نفسها. 
0) أبوهريرة» ص5١؟8-7١7.‏ 
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يَمتنع على النبي ية ترك البيانِ مع الحاجة» وي لم يدم 
وقت الحاجة. وأنه لا يُعرف المتأخر منهم وفاة» فاستحقٌ نَّ الثلاثة 
أنذروا به» (على أن أحوال هؤلاء الثلاثة كلها قرائن E‏ 
حول إنذارهم هذا. . . وحسبك من أبي هريرة ما : تبوّأه من مقعده)”'؟! . 

ول روات ار فق ريق ان ع وهو سيف 
ارد 00 بات E‏ 
الواقدي : (أحَدُ هؤلاء افر ف التارة والواقدي ا ا 5 
يؤخذ به في الحديث» فضلاً عن الحُكم بالنار لرجل معيّن . 

وزيادة على ذلك فإن الرواية نفسها تبيّن بأن الوَجّال قد ارتدٌ ولحق 
بمسيلمة» وقتل مع جيشه كافراً: ولمًا بلغ ذلك أبا هريرة وفراتاً حرا 
ساجديّن» فلماذا قبل عبد الحسين جزءاً من الرواية ورفض بقيتها؟ ! . 

وكيف يد النبي ا ذلك. ويتّهم أبو هريرة بهذه الموبقة 
الشنيعة. ا ا ويُّدخعله أبياته . ويأتمثه على 
بو وو وو و E‏ 
أربعين سنة ولا يُشيعون هذا الخبر الذي يتهم أبا هريرة» وفيهم من ناقش 


(۱) ابو هریرة» ص ۲۱۸-۲۱٣‏ . 


أبا هريرة واستدرك عليه» مثل ابن عمر وابن عباس » وعائشة وغيرهم؟ ! . 
أفيصح في عقل عاقل مثل هذا الإجرام الكبير؟ وماذا يَنفع مع هذا 

a‏ أجمعت الأمة على صحبته 
وعدالته. وتداوّلوا حديثه أربعة عشر قرناًء وتعبّدوا الله بها ولا يزالون. 
ولم يَعلموا بطويّته. حتى جاء هذا الرجل بفريته الكبرى!! والله وحده 
يتولى جزاءه بما يستحق». ران اي جر بين يدي الله تعالى الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويا له من موقف مهول. 
وسیعا سيّغد ان ظَلموا مفب ينقَلونَ4 [الشعراء : ۷[ 

وأما الخبر الثاني فضعيف كذلك» وعلى التسليم بثبوته فمعناه: 
آخركم موتاً يموت محترقاً بالنار . وکان سَمُرة بن جندب رضي الله عنه 
آخرّهم موتاًء وقد مات وهو يُعالج نفسه من مرض أصابه» فقد كان يقعد 
فوق قذْر مملوء بماء حارٌء فسقط فيه فمات! هذا ما قاله جماعة من 
الأئمة الثقات منهم البخاري وابن عبد البر والذهبي» لكن هذا لم يُعجب 
عبد الحسين» فرده ولم يصغ إليه» ليرمي الصحابة الثلاثة بسوء الخاتمة 
والعاقبة بدخول النار! . 

مكذا با عبد التعسنين كثانة .وري زاككيي ولا تمر ما بيه دقه 
من فرى وأكاذيب! ! 


»© ويقول (آية الله) محمد الموسوي الشيرازي في كتابه «ليالي 
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بيشاور» لمناظره”' من علماء السنّة : 


(لا ترعبْني يا شيخ بكلمة «الصحابي»؛ لأن أبا هريرة هو من جُملة 
أولئك المنافقين الملعونين». ولذا فإن رواياته مردودة غي معتبرّة عند 
أهل الحديث المحققين)”'" . 

ثم أفرد فصلا بعنوان (دليل لعن أبي هريرة). قال فى صدره: 
(قلت : أدلّة العلماء الذين ردُّوا روايات أبي هريرة ورفضوها كثيرة وغيد 
قابلة للتأويل. منها: أنه كان موافقاً لمعاوية» وهو رأمنٌ المنافقين 
وزعيمُهم» الملعونٌ على لسان النبي المأمون صلى الله عليه وآله)» إلى 
آخر ما قال . 

ومحمد الموسوي هذا تسمّيه الرافضة (سلطان الواعظين)» وقد 
ترجم كتابه إلى العربية السيد حسين الموسوي» وزاد كلامه توثيقاً 
ومراجعه عدداًء ثم ثاب حسينٌ هذا إلى رُشده ورجع إلى الحق» وانقلب 
على (سلطان الواعظين) وغيره من الرافضة. وكتب كتايّه «لله ثم 


)١(‏ كما يدعى الموسوي بذلك» فقد أدار كتابه على شكل مناظرة بينه وبين بعض 
علماء السئة» ومن يتأمل الكتاب يجزم بأن من ذكرهم من «علماء السنة» أسماء 
وهمية» أقامها هذا الرافضى لإثبات مذهبه الباطل وأحقيته» وأن مذهب السنة 
و لاقيف لهو لاح غيل أهله.. 

(۲) لیالی بیشاور» ص۳۰۱ . 

)۳( المصدر السابق» ص ۰۳۰۲-۳۰۱ .٠۲۰-۳۱۹‏ 
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للتاريخ»» فاشتاطوا منه غضباً» وأباحوا دمه» وحرموا قراءة كتبه! . 

وكلام هذا (الإمام الحجَّة التَطّار) لا يحتمله قلب مؤمن» ولا 
يتجرأ على التلفظ به لسان مسلم› ولقد تحدث القرآن الحكيم عن فرعون 
وعامانبوقازوة والكفاز المكدين لرل عل حر الخضون» وعن موده 
المنافقين في عهد النبي كله فما لعن شخصاً بعينه من هؤلاء» بل لعن 
جاع غر میا اا( ا نت وروی فر نا ا ك 
عليه بغضه للصحابة» يبرهن فيه (بالأدلة) على أن أبا هريرة كافر منافق 
ملعون» وقبله ذكر عبد الحسين أن آبا هريرة مشر بالنار!! . 

فإلى الله المشتكى » وأستغفره من نقل هذا الفجور» وأبرأ إليه منه 
ومن قائليه» وإنما رويته لأوقف القارئ المسلم وكل منصف على 
خطورته وفظاعته! فاللهم اغفر لي وسامحني» فوعرّتك إنني محب 
للصحابة أجمعين» ولأبي هريرة خصوصاً الذي حفظ لنا شطراً من سنة 
نبينا الكريم مياد . 


00 


المحور الثاني 
مواقفه مع الخلفاء والأمراء 
أيام الفتن وعلاقته بالأمويين 


مع عمر بن الخطاب: 


©» قال عبد الحسين تحت عنوان «على عهد الخليفتين» : (ألممنا 
بأخبار الخليفتين» واستقرأنا ما كان على عهدهماء فلم نجذ لأبي هريرة 
ثكة أثراً تذكر: سوق أن عمر بَعَئه والياً عل ىالبحرين سنة إحدى 
وعشرين » فلما كانت سنة سنة ثلاث وعشرين عَرَّلهِ وولّى عثمان بن أبي العاص 
الثقفى , ولم يكتف بعزله حتى استنقذ منه لبيت المال عشرة آلاف زعم أنه 
سَرّقها من مال الله في قضية مستفيضة » وحَسْبّك منها ما ذكره ابن عبد ربه إذ 
قال- وقد ذكر عمر ‏ : ثم دعا أبا هريرة» فقال له : علمت أني استعملتك 
على البحرين وأنت بلا تنعلين» ثم بلَغني أنك ابتعتٌ بتعثٌ أفراساً بألف دينار 
وست مئة دينار» قال : كانت لنا أفراس” ” تناتجت » وعطايا تللاحقت» قال : 
حسبتُ لك رذقك ومُؤنتكء وهذا فضل فأدّه قال: ليس لك ذلك, 
قال : لمعه ا ا ا يي 
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وأديتها طائعاًء أجئتَ من أقصى حجر البحرين» يجبى الناس لك لا لله 
ولا لداعي ت < E‏ 

قلت : أمًا أنه لم يجد أثراً يُذكر لأبي هريرة على طول عهد أبي بكر 
وعمر سوى قصة ولايته على البحرين» فهذا تجاهل متعمّد ولجاجةٌ 
سَمجة» وقد تقدَّم لنا ذكر مواقفه في تلك الحقبة الطويلة» وأنه شارك في 
حروب الردّة» وناصّر الصَّدّيقَ وأعلن فضلّه في إنفاذ بعث أسامة» وشهد 
مع ركة اليرموك. وخرج مع عمر في بعض أسفاره وحجه. وسأله عمر في 
واحدة من تلك المرات عن حديث الرّيح» وتصدّر لنشر العلم في عهد 
عمر ومشهد أكابر الصحابة . 

ورواية «العقد الفريد» مبتورة السند». وابن عبد ربه يحشر ‏ كغيره 
من الأدباء ‏ الغنفّ والسَّمين من الروايات» لكنه كان نزيهاً حيث أورد 
أكثر من رواية» بخلاف عبد الحسين الذي أورد الرواية الأولى من «العقد 
الفريد» وترك الثانية التي تليها مباشرة؛ وهذه ليس فيها ضرْب عمر لأبي 
هريرة» نل فيا وذ ی هر وة عل صمر .وقوله له : را آنا عدو الل ولا 
عدو کتابه» ولکني عدو من عاداهماء وما سرقتٌ مال الله)» وفيها أنه 
صلى الصبح واستغفر لأمير المؤمنين» وفيها أن عمر طلب منه أن يلي له 
ثانية» فأبى. 


. ٤٤/١ أبوهريرة» ص۲۸-۲۷؛ والخبر في العقد الفريد:‎ )١( 
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فلماذا ترك عبد الحسين ذكر هذه الرواية» أفلا ذكر الراويتين لو 
كان أميناً منصفاًء ولماذا غضّ الطرف عن روايات كثيرة جاءت بأسانيد 
صحيحة جداً في «طبقات ابن سعد» و«فتوح البلدان» و«الأموال» 
وغيرهاء فماذا وراء ذلك إلا العصبية والهوى والبغضاء لهذا الصحابي 
الجليل؟! . 

وقد أوضحت بالتفصيل ما كان بين عمر وأبي هريرة في هذه 
القصة. وأنه ما ارتاب في أمانته قط وإلا لَمَاعَرَضَ عليه الإمارة ثانية 
راشا لكا قال لمعمر :عن أبن للك هدا الال فال ار هروخ 
يجت وعَلَةُ رقيق لي وأَعْطِيةٌ تتابّعثْ علي . فنظروا فوجدوه كما قال)؛ 
رمسا الي ٠‏ 

ولو كان أبو هريرة يرتاب مقدار ذرة في طهارة سيرته لاستكانٌ 
وصَمّت أمام شدَّة عمر وحزمه. لكنه ردَّ عليه بجرأة وحزم قائلاً: (لسثٌ 
بعدو الله وعد کتابه» ولکتي عدو من عاداهما) . 

وانظر إلى هذه الرواية التي ساقها هذا الكاتب» ففيها : (استعملتك 
على البحرين وأنت بلا نعلّين)! تجد تفاهة هذا الكلام وسقوطه» فالواقع 
يكذبه؛ لأن عامة المسلمين فى أطراف الدولة الإسلامية قد ارتفقث 
أحوالهم» وكثر عطاؤهم» وعاشوا في بحبوحة الخيرات التي درّت من 


)غ0( انظر ما تقدم. ص ١176-1١١١‏ 
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الفتوحات» ألم يشمل ذلك أبا هريرة» أم أنه بقي فقيراً معدماً من بين 
الناس آجمعين» ما هذا الهراء؟! ثم كيف يكون والياً على مصر كبير 
کیره وات ال عاف غاا SSS KEN.‏ 
والاستخفاف بهم وهم من الصحابة» إذ يقول الناس: ما قيمة هذه 
الدولة» وأمراؤها على مثل هذا الحال؟ ! أفهذا كلام يُعقل ويُقبل» وهل 
الإسلامٌ يُقَرّ ذلك ويرضى أن بون ولاه الأ مضار مط الا هتار ؟ هكذا 
يريد عبد الحسين أن يقول للناس! . 

وَزاة الأمر شوءاً فحدف الكلم عن مواضعه. خا وا 
«العقد الفريد»» وفيها: (ما رَجَعَتْ بك أميمة إلا لرعية الحَمّر)» فضبط 
كلمة (ما رجّعت) بتشديد الجيم» ثم فسّرها فقال: (الرّجع والّجيع 
العذْرّة والتؤث» سما رَجيعاً لأنهما رَجَعا من حالتهما الأولى بعد أن 
كانا طعاماً وعلفاً وأميمة أم أبي هريرة» وكلمة الخليفة هذه من أفظع 
كلمات الشتم )0 ! , 


بها عما تأباه» ليوافق مشربّه وهواه» والنص لا يحتمل إلا أن معنى 
(رَجعَت: عادت)» كما يدل عليه سياق الكلام» لكن الحقد يُعمي 


و 1 
ريصم ؛ ٠.‏ 
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ومشى أبو رية خَلّف شيخه عبد الحسين» فقال: (استعمل 
عمر أبا هريرة على البحرين سنة «١7ه),‏ ثم بَلَغه عنه أشياء تخل بأمانة 
الوالي العادل» فعَرّله. . ٠).‏ وساق رواية «العقد الفريد»» ولم 
يعزها. 

والكلام مع أبي رية كالكلام مع أستاذه» وكان من الحَريٌ به وهو 
الذي يزعم أن دراسته (لم يَنسج أحدّ على منوالها)» أن يتحى الصحيع 
من الأخبارء ولا يعتمد على رواية كتب الأدب التي لا تعنى بسند الرواية 
وصحتهاء وأن يفتش في كتب التراجم الأصيلة للوقوف على أطراف 
الخبر» ولكن أنى ذلك وهو لا يحقق هواه ومرتجاه! . 

في عهد عثمان بن عفان: 

© قال عبد الحسين : : (أخلّص أبو هريرة لآل أبي العاص وسائر 

بني أمية على عهد عثمان» واتصل بمروان» وتزلئف إلى آل أبي مُعَيْطء 
فكان له بسبب ذلك شأن» ولاسيما بعد يوم الدار إذ حوصر عثمان» فكان 
بو هريرة معه» ھال ار جعة الذيول: اة بتك الخمرل.: 
وكان آبو هريرة على علم بأن الثائرين لا يطلبون إلا عثمان ومروان» وهذا 
ما شجُمَه على أن يكون في المحصورين . ومهما يكن فقد اختَلَس الرجل 


هذه الفرصة» فربحتث صفقته» وواجحت لهه وأكتّ بعدها بنو أمية 





. ۱۹۲٩ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )١( 
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وأولياؤهم على السّماع منه. فلم يألوا جهداً في نشر حديثه» والاحتجاج 
به» وكان ينزل فيه على ما يرغبون. وكان مما حَدَّتْهم به عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «إن لكل نبئّ خليلآ من أمته؛ وإن خليلي عثمان» . 
وقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه واله يقول: «عثمان حي تستحي 


e 
3 
و‎ 


منه الملائكة» . . . )2 وذكر أحاديث منكرة في فضائل عثمان» واتهم 
أبا هريرة بوضعهاء ثم قال : 
(لكن أبا هريرة آثّر التزلّفٌ إلى آل أبي العاص وآل مُعيط وآل 
أبي سفيان» فروى لهم أن النبي صلى الله عليه وآله أشار في هذا الحديث 
«عليكم بالأمين وأصحابه» ‏ إلى عثمان» وقد حفظواله هذا 
010( 
الصنيع) . 
نقول: لقد ناصّرَ عثمانَ يوم الدار جمهرة من الصحابة» واستقتلوا 
للدفاع عنه» فأبى عثمان وطلب منهم إغماد سيوفهم وعدم إراقة مخجم 
دم ومن هؤلاء الصحابة الكرام : أبو هريره › وسعد بن أبي وقاص› 
وزيد بن ثابت» وابن عمر » وابن الزبير» وعلى ين أي طالب وولداه 
فكيف استقرأ هذا (الآية العظمى) الغيبَ» وقرأ سرائرَ النفوس » 
حتى تبّن له أن أبا هريرة | ستغل الموقف واختلسها فرصة 3 ليصطنع عند 


."١-5759ص أبوهريرة؛‎ )١( 
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ل و سي ا ع 
وهل كان أبو هريرة وحده في الدار حتی ينهم بهذا الزور من القول؟ 
واتهامٌ أبي هريرة د ا SFE‏ 
وقت الحصارء فهل يقبل عبد الحسين بذلك» أم أن أبا هريرة اختص بهذا 
الفعل» وجاء هذا (الباحث الملهم) 0 نفسه؟! ثم في هذا 
الموقف العصيب» ودم الشهيد عثمان يكاد أن يُسفح بين لحظة وأخرى. 
أكان أبو هريرة اطلع على الغيب وعلم أنه ستقوم للأمويين دولة» فأراد أن 
يصنع عندهم يدأ؟ ومن ذا يفكر في ذلك الوقت بالمستقبل ومآله. 
وسيوفٌ الثوار المُصْلّتة يمكن أن تزهق نفسّه في كل لحظة؟! . 

ويتمادى الكاتب في شططه ويتهم أبا هريرة بأنه وَضعٌ أحاديث في 
فضائل عثمان تزلّفاً لبني أمية. روود أحاقيت باطلة العنقت بان تقريرةة 
وأصَرَ عبد الحسين على رمي أبي هريرة بوضعهاء وقال عن حديث (إن 
لكل نبي خليلاً من أمته وإن خليلي عثمان»: (أهل العلم كافة مُتصافقون 
على بطلان هذا الحديث» لكن أولياء أبى هريرة يُحيلون الآفة به على 
إسحاق بن تجح المَلَطٌ أحد رجال سنده إلى أبي هريرةء وقد أورده 
الذهبي في ترجمة إسحاق من «ميزان الاعتدال» جازماً ببطلانه) . 


ونحن نسألّه: من تريد بأهل العلم أيها (الباحث الناقد والكاتب 


)١(‏ أبو هريرة» ص١"‏ حاشية (١)؛‏ وانظر : ميزان الاعتدال: ٠۲٠١ /١‏ وإسحاق 
المذكور كذيوة. 
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النزيه)؟ لعلك تريد مّن هم على مشربك كالنظام والإسكافي وابن أبي 
الحديد والكليني والطبرسي! نعم الحديث باطل ولاشك» لكنك تقول : 
(أولياء أبي هريرة يُحيلون الآفةَ على إسحاق بن نجيح المَلّطي)» ونقول 
لك: هذا هو الحق» وأما أولياء الشيطان فيُحيلون الآفة على أبي هريرة! 
لقد احتججت يا عبد الحسين بقول الذهبى وحكمه على الحديث 
بالبطلان» والذهبئٌ نفسه قال في مقدمة «ميزانه» ات 
لجلالتهمء ولأن الضعف إنما جاء من جهة الرواة عنهم"" ٠‏ فلماذا لم 
تذكر هذا ألأنه لا يوافق هواك؟ ! . 

والأحاديث المُخْتَلَقة في فضل عثمان » والتي ساقها الكاتب من جهة 
أبي هريرة» إنما الآفةٌ فيها من أحدٍ رجال السند ممّن هو دون الصحابي» 
ولا يلحق الصحابئّ من ذلك ذرة من شبهة أو ضعف . ولو أن كل من 
رُوي عنه حديثٌ ضعيف أو موضوع انهم به» لضَعّفنا عامة الصحابة 
وجرحناهم» لأن عامة الأحاديث الموضوعة التي نسبت للرسول 6 
يوجد فى سلسلة إسنادها صحابيٌ ‏ ليُخفي الكذّاب أمر كذبه . ولقد كذب 
على علية من الأحاديث أضعاف ما كذب على غيره من الخلفاء الثلاثة 
فهل نتّهم علياً بها يا علامة الزمان؟! كذلك كَذَّبوا على الحسنين والباقر 
والصادق» فهل نكذبهم؟ حاشا وكلا . بل إن من الناس من كذب على الله 
تعالى وعلى أنبيائه ورسله» فماذا: تقول أيها المفتري الظلوم 1 


.7/١ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
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وأقول أيضاً: لقد روى أبو هريرة في فضائل آل البيت أضعاف ما 
رواه في فضل عثمان» وقد ذكرث من ذلك طرفاً مما رواه في مناقب علي 
وفاطمة والحسن والحسين» فهل صانعهم في ذلك وتقرب إليهم ليخطب 
ؤُدّهُم وينالٌ رفدهم» وقد ولي علي الخلافة بعد عثمان؟! . 

6 ويتابع أبو رية نسج الافتراءات» ويطعن في صحابينا الكريم› 
فيقول: (ولم يكن ما قدَّمَ أبو هريرة لمعاوية جهاداً بسيفه أو بماله» وإنما 
كان جهاده أحاديثٌ ينشرها بين المسلمين» يخذل بها أنصار علي ويطعن 
عليه ويجعل الناس يبرؤون منه» ويشيد الفضل لمعاوية. وقد كان مما 
رواه أحاديث في فضل عثمان ومعاوية وغيرهما ممن يمت بأواصر القربى 
إلى أبي العاص وسائر بني أمية) . 

وأورد شواهد منها قوله: (روى البيهقى عنه أنه لما دخل دار 
عثمان وهو محصور» استأذن في الكلام» ا إني سمعت 
رسول الله يكلِ يقول: «إنكم ستلقؤن بعدي فتنة واختلافاً»» فقال له قائل 
من الناس : فمن لنايا رسول الله أو: ماتأمرنا ؟ فقال: «عليكم بالأمين 
وأصحابه»»: وهو يشير إلى عثمان . وقد أورده أحمد بستد جيد)”1' . 


وهذا الحديث قد حَدَّثْ به أبوهريرة يوم الدار» وقد جَدٌ المنحرفون 


)١(‏ أضواء على السنة المحمدية» ص188١.‏ والحديث أخرجه أحمد (8011)؛ 
والحاكم : وغ5/ 213 وصححه ووافقه الذهبى . 
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في الحصارء فأراد أن يُخذّل عنه» ويدعو الناس للاستمساك به والدفاع 
عنه» ولم يكن إِبّان ذلك قد تسب خلاف بين علي ومعاوية؛ فكيف يفتري 
أبو رية بأن أبا هريرة روى هذا الحديث مناصرة لمعاوية وبني أمية ليتخذ 
عندهم يدأ (وكلٌ ذي لَبِّ وعقلٍ يجزم بأن أبا هريرة لو تملّق لأحدٍ لتملّق 
للثوار الذين يحاصرون عثمان» ولتحول عن رجل محصور مغلوب على 
أمره» فيتحدث بحديث قد يكون سبباً في إراقة دمه من الثوار المحاصرين 
ا ا ك ق 


في عهد علي وموقفه من الفتن: 

6ه قال عبد الحسين : عى عي حَفْتَ صوتٌ أبي هريرة 
على عهد أمير المؤمنين» واخ د الحمول» وکا ات پو إلى 
الأولى. حيث كان هَيَانَ بن بَتَانِء وصَلْمَعَة بن قَلْمَعَة قعل عن نضّرة 


ار المؤمنين» فلم ينضو إلى لوائه. بل کان وجهه ونصيحته إلى 
1 )۲( 
أعدائه) ۰ . 


ثم قال: (وقد أرسله معاوية مع التّعمان بن بَشير - وكانا عنده 
بالشام ‏ إلى علي عليه السلام يسألانه أن يدفع قتلة عثمان إلى معاوية 


)۱( ظلمات أبى رية › ص۱۸۷ . 
)۲( آبو هريرة»› ص١١ ٣۲‏ . و(صلمَعة بن قَلْمَعَةَ) حاءت محرفة عنذه إلى : 
(صلعمة بن قلعمة)» و(هَيَانَ بن بان» وصلمَعَة بن قلْمّعة) : كناية عن الرجل 
الذي لا يُعرف هو ولا أبوه. لسان العرب: 7١7/8‏ «صلمع» . 
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ليقيدهم بعثمان. وقد أراد معاوية بهذا أن يرجعا من عند علي إلى الشام 
وهما لمعاوية عاذران ولعلئٌ لائمان» عِلّْماً من معاوية أن علياً لا يَدفع 
قتلة عثمان إليه» فأراد أن يكون النعمان وأبو هريرة شاهدَيّن له عند أهل 
الشام بذلك» وأن يُظْهِر للناس عُذْرَ معاوية في قتال علي). ' 

ثم ذكر ذهاب هذين الصحابيين إلى علي» وأنهما كلّماه بذلك» 
فأجاب النعمانَ ولم يكلم لاي 00 
أما أبو هريرة فلم يُكلّمْه أ مير المؤمنين» فانصرف إلى الشام» فأخبر 
معاوية بالخير» فأمره معاوية: أن يُعْلِم الناسَ» ؛ ففعل ذلك» وعمل أعمالاً 
ترضي معاوية) . 

وعلق فى الحاشية فذكر لنا مصدر الحكاية» فأحال على «كتاب 
الغارات» لإبراهيم بن هلال الثقفيء وشرح نهج البلاغة: 2311/١‏ ثم 
قال فلي اجعها من لسو امه يه 
مُنْقلبٍ النعمان في هذه الواقعة. وإنما أعرض أ مير المؤمنين عن 
أبي هريرة فلم يُكدَّمْهِ لكونه لم يَرَهُ أهلاً زلف بدينة إلى مطاوية) 20 

أقول: لقد حار العقلٌ مع هذا الكاتب وأمثاله» وتشعّبت عليه 
مسالك الردٌّ فإذا انخرط أبو هريرة فى معترك الأحداث وناصّرَ الخلفاء 
قال الشانئون: فعل ذلك لينال دنياء وليحفظ لنفسه مكاناً ويصطنع 


)١(‏ أبوهريرةء ص”715-77. 
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عندهم يدا» ليعيش في رخاء ودعة. وإذا اعترّل الفتن وحَدّل عن 
ملابستهاء رَمَوه بالجُبْن وانّهموه بخمول الذّكرء ووَصَّمُوه بأقبح 
الصفات» فما السبيل لإرضائهم» وما الحيلة معهم؟!. 

فأبو هريرة رضي الله عنه عندما قتل عثمان واحتدمت الفتن ونشب 
القتال» اعتزلها كما اعتزل أئمة سادة من أفاضل الصحابة» وراح يبلّغ 
الأمانة التي حَمَلها عن النبي يي ووعاها من أحاديت تحض على اعتزال 
الفتن والقعود عنها والهروب منهاء فرواها للناس» وحَذّرهم من خوض 
غمارها لاشتباه الأمورء وللتقليل من إراقة الدماء» فهو في ذلك مجتهد 
مأجور» يَسَعه ما وّسع غيره من الصحابة كسعد وابن عمر وأسامة بن زيد 
وأبي سعيد ومحمد بن مَسْلّمة وغيرهم» فما للمؤلف وقوله: (خفت 
صوت آبي هريرة» واحتبی برد الخمول» حيث كان هيان بن بَيّان وصَلْمَعَة 
01-7 جل 
فهل يقول مثل ذلك في ذلك الرَهْط الكريم من الصحابة الذين ذكرناهم؟! . 

هل يصح عند أصحاب العقول وأهل الإنصاف. أن المرء إذا أراد 
انتقاد رجل» أن ينهال عليه بالكلام المُقَذْع والسّفْه والشططء فما بالك 
إذاكان الرجل الذي يتكلم فيه من صحابة رسول الله كلِِ؟ ! . 

ثم يُناقض نفسه ويزعم بأن أبا هريرة قام مع النعمان للوساطة 
والإصلاح بين علي ومعاوية» والحكاية باطلة» وحسبك بإحالته على 
«مصادره المحترقة بالرفض)! ويقول: (قال حفاظ الآثار)» فمن هم 
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يا ترى ؛ أبرزهم لنا واذكر أسماءهم لنقف على حقيقتهم» ونبين للقارئ 

قيمة رواياتهم . وأ ين الكتب الكثيرة جداً والمعتبرة والتي أرّحَت للفتن 
وذكرث أدق التفاصيل» فلم تومئ بإشارة إلى مثل هذه السّقارة من أبي 
هريرة والنعمان» على أهميتها وجلالتها. وعلى التسليم بهاء ومتابعته 
في قبولهاء فهذا يدل على أن له شأناً رفيعاً ومنزلة عالية حتى يتولى مثل 
هذا الأمر الجلل» وإن صح ذلك؛ فأيّ عيب في قيامه بالإصلاح بين 
فئتين من المسلمين» فيكون رجل إصلاح وداعية خير» وساعياً لجمع 
كلمتهم وتوحيد صفهم وإزالة الخلاف بينهم؟ ! . 

»» وقال عبد الحسين: (وحين جد الجد» وحمي وَطيس 
الحربء وَرَّد على أبي هريرة من الهول ما هَرَّم فؤاده وزلزل أقدامّه. 
وكان في أول تلك الفتنة لا يَشك بأن العاقبة بة ستكون لعلي» فضرب 
الأرض بذقئِهء قابعاً في زوايا الخمول. يُتبّط الناس عن نصرة أمير 
الزن با يخا ع يمرا وان ا06 ر اة معت رميو :ال 
صلى الله عليه وآله يقول: «ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم» 
والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» ومن وَجّد ملجاً أو 
ماو 

وعزا الحديث لمسند أحمد» وقال : إنه من الأباطيل . 


)۱( بو هريرة»› ص٤ ٣‏ . 
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واقتفى أثره تلميذه أبو رية» ونقل عنه هذا الباطل» وزاده ضِفْثاً 
على إِيّالةء فقال: (يَظهر من هذه الحكاية وغيرها أنه ممن حضر وقعة 
صفين› وأنه كان يُصانع الفئتين)» ثم قال: (وحَدَّث غيدُ واحد أن 
أبا هريرة كان في بعض الأيام يصلي في جماعة علي» ويأكل في جماعة 
معاوية» فإذا حمي الوطيس لحق بالجبل» فإذا سئلء قال: علئٌ أعلم. 
ومعاوية أدسمء والجبل أسل)"''! . 

أقول : الحق أن عبد الحسين وأبا رية لا يريدان الحق ولا ينشدانه 
ولو كانا مُنصمْيْن في بحثهما وينتهجان (الذوق الفني والمقياس العلمي 
والدراسة المحوّرة) كما يزعمان؛ لاستوعبا الأخبار فى القضية الواحدة» 
وأجريا مقارنة بينهاء فرجّحًا القوي وألقيا بالتالف منهاء أما أن يعتمدا 
على مصادر تؤيد مشربهماء ويستسلما لروايات كب الأدب التي تدعم 
رأيهما وتشفي غليلهماء فهذا ما لا يُقرُه عقل سليم ولا يرضاه باحث 
نزيه. 


وقد ذكرث غير مرة أن أبا هريرة قد اعتزل الفتن» ولم يسِلَّ فيها 
سيفاً» ولا رمى فيها بِسَهُمء ولا شجّع أحداً من الطرفين على القتالء 
فكيف يصح القول بأنه حضر صفين» وخاض غمار الحرب» حتى إذا 
عضته بنابها هرب واعتصم بالجبل؟ وكيف يُقبل عقلٌ أن يكون تارة مع 
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علي» وآخرى مع معاوية» وهو صحابي علم شهير معروف للخاصة 
والعامة» أفلم يعلم به علي ومعاوية» أرما رأيا موقفه المتذبذت هذا 
وکیف يسکتان عنه ویقبلانه منه؟! ثم إذا كان على ومعاوية مشغوليْن 
بأمور الحرب» أفما كان أتباع علي من العراقيين وأتباع معاوية من 
الشاميين يرون هذا الفعل الشائن من أبي هريرة» وهل أقروه عليه وقبلوه 
منه؟ في عقل من يصح هذاء ومن ذا يصدقه؟! . 

ثم قول أبي رية: (وحَدَّث غير واحد. . .)» فيه من التدليس 
المقصود ما فيه؛ أفلا ذكرت أسماءهم ومصادرك عن حكاياتهم» لينظر 
القارئ أسانيدك المُظلمة» وحكاياتك المبتورة» وكيف يُتخذ من هذه 
الأخبار الطائشة ما يُجرح به صحابي إمام؟ ! . 

وقول عبد الحسين عن حديث: «ستكون فتنة» إنه باطل» هو 
الباطل» فهو حديث في غاية الصحة» قد أخرجه الشيخان وغيرهما عن 
أبي هريرة» وثبوته كالأسطوانة وإن رغم أنف الراغم . وقد روى أحاديثٌ 
القعود عن الفتنة وعدم المشي إليها أو السعي فيهاء جماعةٌ من جلّة 
الصحابة» منهم: ل الأتهرئ »درابو بكرة» وسعدامة 
أبي وقاص» وأبو سعيد الخدري, وغيرهم» وكلها أحاديث صحيحة . 

© ويذكر محمد الموسوي الشيرازي تحت عنوان «دليل لعن 
أبي هريرة»» حديث: «عليٌ مع الحقٌ» والحق مع علي» يدور الحق 
حيثما دارٌ عليٌ؛. وحديث: «عليٌ مع القران» والقران مع عليّ» لن 
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يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»» وهما حديثان ضعيفان» ثم قال: 
(وأبو هريرة يرك الحق والقرآن بتركه علياً عليه السلام» ويُحارب الحقّ 
والقرآن بانضمامه إلى معاوية بن أبي سفيان» ومع ذلك تقولون: هو 
صحابي جليل وغير مردود وغير ملعون!) . 


ثم يقول: (يذهب أبو هريرة إلى معاوية ويجالسه» حتى يصبح من 
O SL OE‏ ا 
الإمام علياً والحسن والحسين عليهم السلام. . . وأبو هريرة يركن إليه» 
وناك و اله وو اك ولا يدها د 0 ومنکراته» بل يجعل 
الأحاديث عن لسان النبي صلى الله عليه وآله في تأييده وتصحيح أفعاله 
ال 

وهو كلام كله باطلٌ» قائم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة» 
فسّرها حسب هواه ومشربه» وانطلق يهدر بالسباب والشتائم واللعن 
والتكفير لصحابيين كريمين: آمنا وصدّقا بانبي يله» وغَبّا أقدامهما 
وأنفهما بالغزو معه» ومعاوية كتب الوحي بين يدي رسول الله يِه وكان 
أميراً للمؤمنين طيلة عشرين سنة» وقد تنازل له عن الخلافة السيد السّبْط 
الجليل الحسن بن علي رضي الله عنهماء وبايعه مع أهل بيته» فهل يترك 
الحسنٌ الخلافة لكافر» ويبايع كافرا؟ أتشكك فيمن تزعم أنه إمامك 
وتقول عنه : «عليه السلام»» أم أنك أعلم بمعاوية منه؟! وقضية السب 
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واللعن على المنابر فريةٌ ررَّج لها مُبغضو معاوية وأعداءٌ دولة بني أمية 
الزاهرة . 

ورمي هذا الكاتب أبا هريرة بوضع الأحاديث في تأييد معاوية 
وتصحيح أفعاله» فريةٌ أخرى قد مر الرد عليهاء والصحابة مبرّؤون من 
هذه الموبقة الكبيرة» ولم يصح عن أبي هريرة حديث واحد في فضل 
معاوية ومدحه وتأييد أعماله» والموجود منها باطل وموضوع يتحمل 
وزره واضعوه. 


مع الأمويين: 

© قال عبد الحسين: (على عهد معاوية: نزل أبو هريرة على 
عهد معاوية إلى جناب مَريع» وأنزل آماله منه منزل صِدْق» لذلك نزل في 
كثير من الحديث على رغائبه» فحدّث الناسَ في فضل معاوية وغيره 
أحاديك فجبة : وقد كثر وَضعٌ الحديث في تلك الدولة حسبما اقتضته 
دعايثهاء وأوجبئه سياسثها في نكاية الهاشميين. وكثرت الكذابة يومئذ 
غل .رسول اله كما الذرريه ضاق اللاعلية:والهة وتطوووا فيا اعد 
من الحديث حسبما أوحي إليهم» وكان أبو هريرة في الرعيل الأول من 
هؤلاء). 


وذكر بضعة أحاديث موضوعة في فضائل أبي بكر وعمر ومعاوية. 
وانّهم أبا هريرة باختلاقها وافترائها على النبي بيا ثم قال: (وله في 
صحيحي البخاري ومسلم أحاديث أفرَغها على هذا القالب» وحاكها 
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على هذا المنوال» فراجعها في الفصل 4١١‏ من هذا الإملاء)”'' . 
والكاتب في هذا الكلام الخطير يرمي أبا هريرة باتهامين باطلَيْن : 
الأول: يتَهمُه بالتشيع لبني أمية والتزلّف لهم نكاية بالهاشميين؛ 

وطمعاً فيما عندهم من مال وحياة ناعمة . 
والثاني : ناتج عن الأول» حيث حَمّله ولاؤه للأمويين إلى اختلاق 

الأحاديث والكذب على رسول الله ية ووضع الحديث على لسانه في 

مدح معاوية والأمويين» حيث كثر الوضع في عهدهم. وكان أبو هريرة 

في الرعيل الأول من الوضاعين!! . 
وتأسيساً على هذين الاتّهامين يبني عبد الحسين فصلين آخرين 

يعقدهما في كتابه: الأول بعنوان: «أيادي بني أمية عليه»» والثاني 

بعنوان: «تطوره في شكر أياديهم» . 
يقول : (أيادي بنى أمية عليه : تتمثل لك نِعَمُهم عليه إذا أمعنت 

النظر في حاليْه : حاله قبل دولتهم حيث كان ذليلاً مَهيناً ينظر إلى القمل 

ا وحاله على عهدهم حيث أخذوا بِصَبْعَيْه واطلقوا عنه 
بقّة الحُمولء فَكسّوْه الخرّ والساجء وجعلوه يزدٌ أزراره بالدٌيباج» 

والبسوه الكتان المّشيق وبنوا له القصر في العقيق» وطوّقوه يبرهم. 

وناطوا نعمهم قلائدَ في عنقه» وأذاعوا ذكره» ونْوّهوا باسّْمه. وولوة على 


)غ2 أبو هريرة» صض ۲۳۹-۲۹ . 
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المدينة الطيبة مدينة النبي» وأنكحُوه أيام ولايته عليها بسرة بنت 
غزوان. . . وماكان ليحلم بذلك)”'" . 


قول (تطؤره في شكر أياديهم : ا 
يبرهم فمَّلکوا قیاده» زارا بد وبصره وفؤادهء فإذا هن الييان 
دعايتهم في سياستهم » يتطوّر فيها على ما تقتضيه أهواؤهم) . 

وانّهمه بأنه يفتئت الأحاديث في فضائل الأمويين» ويُلفقَ أحاديتَ 
في فضائل أبي بكر وعمرء ويقتضب أحاديث ضد عليء ثم قال: (قال 
الإمام أبو جعفر الإسْكافي : : إن معاوية حمل قوماً من الصحابة وقوماً من 
التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه» 
وجعل لهم على ذلك جعْلاً يُدِعْبٍ في مثله» فاختّلّقوا له ما أرضاه» منهم 
أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن 
الزبير. . . إلى آخر كلامه)(” . 

ل النجيب أبو رية في كتابيه : «أضواء 
على السنة المحمدية» و«شيخ المَضيرة أبو هريرة»”" . 

هذه مقتطفات قليلة من افتراءات كثيرة سطّرها هذا الباحث النزيه 


000( أبو هريرة» ص9١ .5١‏ 
(۲( المصدر السابق› ص 13 - 57 1 
(۳) انظر: أضواء على السنة المحمدية» ص٠۱۹‏ ؛ شيخ المضيرة» 55 
۰ 
0۷1 


(ذو الذوق الفني والمقاييس العلمية) ومن يلقبه محبّوه وحواريّوه ب(آية 
الله العظمى). أفرغ فيها ما يُكنّه صدره من غلّ وبغضاء وحقد على 
الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وآبو هريرة» دع عنك معاوية 
والدولة الأموية التي نشرت الإسلام في الخافقين» وحمل أشبالها من 
الأمراء الأمويين رايات الجهاد» وأوصلوا الإسلام إلى حدود فرنسة 
والصين» وأطاحوا بالتاجين الفارسي والرومي» فألم ذلك أمثال عبد 
الحمين» تراج وصور معاونة ومن حول يجبا من المترفين الارن 
في سفاسف الدنياء وأنه أقام ره ا هن ادات اوا ل 
الأحاديث في مناقبه وفضائل الأمويين ودولتهم. واستغلَ لذلك جماعة 
من الصحابة وفي مقدمتهم أبو هريرة. وسلك الكاتب في بحثه التحريف 
والتمويه حيناً» والمكابرة حيناً آخرء والهوى والعصبية في كل حين . 
واعتمد على (مصادر موثوقة عنده)» ونقل كلام أئمة أوتاد يُحتج بهم عند 
أمثاله (كالإمام الإسكافي) كما يسميه! ولا تنس ابن الحديد والثعالبي 
والنظام والقمي والثقفي صاحب «الغارات» وأضرابهم . وأعرّض عن 
دواوين السئّة كالصحيحين وغيرهماء فليس لهذه الكتب عنده اعتبار» بل 
هي بزعمه ‏ مليئة بالأحاديث الموضوعة التي افتراها أبو هريرة وغيره. 
وروج لها الأمويون» فوجدث طريقها سهلاً إلى الصحاح والسنن 
والمسانيد!! . 


»© نقول: أولاً: الزعم بأن أبا هريرة متشيّع للأمويين ومعاد لآل 
البيت الطاهرين › اتهام باطل ومكابرة مفضوحة . فكل عالم منصف 
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وقارئ مطلع ؛ يعرف أن أبا هريرة معظّم لشأن النبي كَل ومحتٌ أعظم الحب 
لعترته الطاهرة وآل بيته الطيبين» وقد أوردنا في هذا الكتاب الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي رواها حيرات تقال علي ا 
الطاهرة فاطمة والسّبطين الحسن والحسين» بل كان يقَبّل الحسن من 
سرته لانه ری النبي بء يفعل ذلك وتصدى لمروان - وهو أمير 
ا -عندما ماح من دفن الحسن بجوار جد بل وكلّمه بكلام شديد 
وعنّمه. كذلك إقبال آل البيت على أبي هريرة وروايثهم أحاديشه» 
وعملهم بها.ء ونشرها بين الناس. وحضهم تلامذتهم على سماعها 
وروايتهاء مما تقدم مفصلاء كل هذا يبين العلاقة الحميمة بين على 
والعترة وبين أبي هريرة» والحب الغامر المتبادل بينهما. وكان الأجدر 
بعبد الحسين ومن تابعه لو كانوا صادقين أن يصتفوا أبا هريرة مع شيعة 
على! . 

وفي الجهة المقابلة فإن علاقة أبى هريرة بمعاوية ومروان والدولة 
الأموية علاقة الراعي بالرعية» يبذل لهم السمع والطاعة بالمعروف» مع 
المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل موقف يتطلب 
ذلك . 

ومن وقت نشوب الفتن بين علي ومعاوية اجتنب أبو هريرة 
الطائفتين» وعندما قامت الدولة الأموية بايع كبقية الصحابة والناس 
جميعاً في عام الجماعة؛ بل كما بايع الحسن بن علي نفسُه» وما تولى 
لهم ولاية ولا ناب في إمارة على وجه الاستقلال» إلا ما كان من توليه 


of 


نوباتٍ على المدينة النبوية من قبل مروان إذا خرج لحج أو عمرة أو 
غيرهماء وكان مسلكه في ذلك على النهج الذي تربى عليه في مدرسة 
النبوة كما تقدم . 

بل أنكر على مروان في غير موقف وهو أمير» كما مرّ فيما سبق» 
وعندما حَدَّثْ أبو هريرة بحديث: «من أدركه الفجر جنباً فلا يَصمَ), 
وعَلِم مروانٌ أن عائشة وأم سلمة حدثتا بخلافه» أمر عبد عبد الرحمن بن 
الحارث أن يُخبر أبا هريرة بذلك» وأركبه دابته» وقال له: ( موعن بها 
أبا هريرة)! وعندما ولي نوبة في المدينة - ذات مرة ‏ حبس مروان على 
بابه ولم يدن له! وحَدّئه بحديث : «مَلّكةٌ أمتي على يَدَي غِلّْمةٍ من 
قريش» فقال مروان: (لعنة الل عليهم غلمة)! ويجهر بحديث: «أعوذ 
بالله من إمارة الصبيان»» ويمشي في السوق ويقول : «اللهم لا تدركني 
سنة ستين» ولا إمارة الصبيان»» ولما قال له مروان: (يا أبا هريرة» إن 
الناس قد قالوا: أكثر عن رسول الله بي الحديث)»: رد عليه بكلام 
طويل» وفي آخره: (فوالله إن زالٌ مروان يَقصّر عنه عن هذا الوجه بعد 
ذلك)! وما أثر عن أبي هريرة حديث صحيح في فضائل الأمويين ولا في 
مناقب معاوية» وما روي عنه فكذبٌ موضوع» فأين التزلف للأمويين 
أيها المفتري المتهور؟ ! . 


وأما أنه أوى إلى (جناب مَریع)» وأنهم (كسوة الخ والسَّاحء 
وجعلوه هيزر أزراره بالدّيباج» . . .( : فمن أبطل الباطل» ألم ترو يا عبد 
الحسين أن عُمر قَاسَمّه ماله واستنقذ منه عشرة آلاف؟ فهذا يعني أنه كان 
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غنياً في عهد عمرء وذلك قبل قيام الأمويين غ بدهر! وكان أبو هريرة قد 
تتابعث عليه أعطيات الدولة E‏ العلون ب ولحل تالت 
ورقيقٌ يملكه ويعمل له» مما یمکنه أن يتجر في الأسواق» ویستثمر ماله 
في الزرع والضرع» مما يدر عليه مالاً وفيراً فعندئذ كان يقول : (الحمد 
لله الذي ألبسني الحبير وأطعمني الخَمير . ..)ويقول : (بخ بخ أبو هريرة 
خط الان .2 ولم يقل ذلك في عهد الأمويين وبسبب إغداقهم 
ااال رالمات فة فال ولك كا 


6ه وأقول ثانباً: 

دعوى عبد الحسين وأبي رية أن الأمويين استغلوا أبا هريرة وغيره 
للكذب على النبي يكل باختلاق الأحاديث في فضائل أبي بكر وعمر 
ومعاوية والأمويين ودولتهم» والحط على علي والهاشميين”'' : 

فهذا من أفرى الفرى» وأكذب الكذب» وهو من الجر المتهوّرة 
التي يَبوء مُفتريها بالخسران المبين» حيث ينهم الصحابة بالكذب على 
نبيهم ية . فأبو هريرة والمغيرة وعمرو صحابيون» والصحابة كلهم 
عدول زكاهم الله ورسوله وعلماء الأمة كما تقدم» وهم الذين نقلوا لنا 
القرآن وحفظوا السنة» ونصروا الإسلام وفدوه بالمّهج والأرواح 


)۱( ساق عبد الحسين بعضاً من تلك الأحاديث فى كتابه «أبو هريرة» ص٦۳‏ - 
۹؛ وأبو رية فى كتابه : «أضواء على السنة المحمدية)» ص ٠۹۰-۱۸۰‏ . 
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والأموال ونشروه ووطّدوا أركانه» فمحالٌ أن يفتروا على النبي بي ما لم 
يقله! . 

ثم إن الصحابة كانوا متوافرين في دولة بني أمية› ومنهم أكابر 
علمائهم في القرآن والحديث والفقه وطول الصحبة» فإذا اختلق 
أبو هريرة أو غيره الأحاديث كما يزعم ارون فا كاك اة 
الصحابة الكبار العلماء مثل أنس» وعمران بن الخصين» وأسامة بن 
زيد» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عباس» وابن عمرء وابن 
عمروء والبراء بن عازب» وأبي أيوب» وأبي سعيد» وأبي موسى. 
وعائشة» وأم سلمة» أين كان هؤلاء» ولماذا سكتوا عن تلك الأحاديث 
المزعومة المفتراة» وهم قد أنكروا أموراً أدنى منها بكثير» بل ناظروا 
أبا هريرة - وغيره - واستدركوا عليه بعض ألفاظ وجمل في بعض 
الأحاديث كان قد حفظها ولم يحفظوها هم» فمن المعقول والمقبول أن 
ينشر أحاديث كثيرة مكذوبة ويسكت عنه الصحابة الموجودون أنذاك؟ ! 
هذه خيانة عظمى لم تكن» ولا يصدق بوقوعها مسلم في قلبه ذرة إيمان 
وحب للنبي يه وتوقير لصحابته» واحترام لشخصية الأمة وعقول 
أبنائها . 

زذ على ذلك : أن الدولة كانت لبني أمية» فلو كان هؤلاء الصحابة 
يستحلُون الكذب على النبي يكل في عَيْب علي والهاشميين لامتلاً 
اا وریا ا اد فى عمو ردنب لكننا لا نجد من ذلك 
حديثاً صحيحاً عن هؤلاء في الطعن على علي والعثرة الطيبة! . 
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وأيضاً: إن تلك الأحاديث المُفتراة في فضائل الأمويين لو كانت 
معتبرة على كثرتها وتعدّد طرقهاء ولو قبلها العلماء الثقات النقاد؛ 
لوجدث طريقها إلى الصحاح والسئن والمسانيد ولشّحنت بهاء لكن 
الموجود ب بين أيدي الناس من دواوين السنة يكذب ذلك الزعم 

(وقد ذكر عن أئمة السنة: 0 وأحفف 
والبخاري› والنّسائي» وابن حجر ااافا نه لم يصمّ في فضل 
معاوية حديث . . هذا مع ملاحظة أن ذلك لا ينفي الأحاديث الصحيحة 
التي تشمله وغيره» كما لا يقتضي أن يكون كل ما روي في فضله خاصة 
مجز وما بوضعه . 


ومعاوية رضي الله عنه كان أميراً على الشام عشرين سنة ثم عشرين 
أخرى خليفة» او ات وي 
منهم كثير ممن أسلم يوم الفتح أو بعده» رفيهم جماعة من الأعراب» 
وكانت الدواعي إلى التعصب له والتزلف إليه متوفرة» فلو كان لم مساغٌ 
لأن يكذب على النبي يك أحدٌ لقيه وسمع منه مسلماً» لأَقدَم بعضهم على 
الكذب في فضل معاوية» وجهر به أمام أعيان التابعين الثقات» فتمر 
أحاديثهم إلى كتب السنة الصحيحة! فإذا لم يصح في هذا خبر واحدء 
ثبت القول ببراءة الصحابة من التقول على النبي» ولم يكن أحد منهم مهما 
خَفت صحبته» وقويّ الباعثٌ له مُحْتَمَلاً أن يكذب على النبي کيا“ . 





(1) الأنوارالكاشفة» ص ٩1-۹٥‏ باختصار وتصرف . 
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وفي هذا أغلى شهادة لأئمة الحديث ومصتفي الصحاح والسئن 
والمسانيد» وتثبتهم وورعهم وبراءتهم من العصبية› » فلو كانوا من 
ااا ایوا ا د ر ا أو 
يسكتوا عن الطعن فيما رُوي من ذلك والحُكم بوضعه واختلاقه . 

فماذا يقول عبد الحسين وحواريّوه ومتابعوه على تحريفاته 
وافتراءاته؟! . ٠‏ 

©© وهذه الأحاديث المُختلقة قد أوردها أئمتنا الجهابذة النقاد فى 
«كتب الموضوعات»» إشارة إلى كذبها وعدم التلفت إليها ووم 
الاحتجاج بهاء فهي من وضع الوضاعين الذين ترجم الأئمة لهم في 
«كتب الجرح والتعديل» تراجم مظلمة» وذكروهم بها واتهموهم 
بوضعهاء فالافة منهم والوزر في الوضع والكذب عليهم. واتهام 
الصحابة باختلاقها ‏ كما يفتري أصحاب الهوى ‏ مجازفة باطلة من 
جهة» ومن جهة أخرى فيها تبرئةٌ لأولئك الكذابين واتهام للصحابة 
الأمناء الصادقين» وهذه والله خيانة عظمى! ! فقاتل الله العصبية والهوى . 
ومن ناحية ثالثة: إن اتهام الصحابي بوضع الحديث الموضوع الذي روي 
عنه» يعني جرح کل الصحابة الذين رَويت عنهم أحاديث ل 
وتلك طامة كبرى! ولقد وضع على علي رضي الله عنه الكثير من 
الأحاديث» بل إن ما كذب عليه أكدّه بكثير مما كذب على معاوية وغيره» 
فهل يرضى عبد الحسين باتهام علي بها؟! . 
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©ه وثالثاً: وقفة مع بعض الأحاديث التي ذكروها : 
- قال هبق الحسين .ورهن رذكر. الكعاذيف الى لها خب 
زعمه - أبو هريرة: (وَحَسْبّك مما لم نورده ثمة: حديثه في تأمير أبي بكر 
على الحج سنة براءة- وهي سنة تسع للهجرة -› وحديثه فى أن عمر كان 
مُحدًثاً تكلَّمّه الملائكة)'. 
قلت: أما حديث تأمير أبي بكر على الحج وبعثه ب«براءة»» فهو 
فى غاية الصحة» ولا نصغى إلى أصحاب الهوى فى رَده» فقد رواه ستة 
أبو هريرة: 5 في «الصحيحين») وغيرهماء وأنس: عند اا 
والترمذي والنسائي ذ فی «الکبری»» وار بن عباس : عند الترمذي. وسعدل. 
عند النسائي في «الكبرى»: وجابر بن عبد الله : عند الدارمي والنسائي 


فى «الكبرى») وابن خزيمة وابن م حبان والبيهقي. وعلي بن أبي طالب : 
ند حمد وأبى يعلى والنسائى فى «الكبرى) . 
فهل يَنَّهُم هذا المتهرّر هؤلاء الستة الأجلآء وفيهم علي» الذي 
يزعم عبد الحسين أنه إمامه؟ ! . 
وأما حديث: «لقد كان فيمن كان قَبْلكم من الأمم ناس مُحَدَّنُون 


)1غ( أبو هريرة» ص7 . 
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من غير أن يكونوا أنبياءء» فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عمرا» فهو حديث 
رواه أبو هريرة: أخرجه عنه الشيخان وأحمد والنّسائي في 
«الكبرى) . 
وروته عائشة : أخرجه عنها مسلم والترمذي والنسائي في «الكبرى» 
فهل اختلقئْه أيضاً أم المؤمنين عائشة؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
وفضائل عمر قد رواها غير أبي هريرة : ابن مسعود» وابن عباس › 


و ا ۶ > ه 
وابن عمر »› وسعد» وحدذبيمه » وانس› وجابر. وعمرو بن العاص» 
وبريدة بن الخصيْب» وأبو سعيد» وأبو كيف وأبو قتادة» وعائشة. 


فليمت الرافضة بغيظهم! . 

- ومن الأحاديث الموضوعة في مناقب معاوية رضي الله عنه. 
واتّهم عبد الحسين وأبو رية أبا هريرة بوضعها : 

أ ما أخرجه الخطيب بالإسناد إلى أبى هريرة : (نارل انب اة 
معاون محا فقال: شهدا ال جن لقا من ال 


)١(‏ أبو هريرة»ء ص1 "؛ أضواء على السنة المحمدية» ص۱۸۹ ؛ والحديث فى 
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وفي سنده وَضاح بن حسان» عن وزير بن عبد الله الجزريّ . عن 
غالب بن عبيد الله العُقيلي» وهؤلاء الثلاثة كلهم هَلْكى مهمون بالكذب» 
ورابعهم عبد الحسين» وخامسهم أبو رية» حيث يتهمان أبا هريرة 
بوضعهء ويُبرئان أولئك الثلاثة المُتَّهميه 29!! . 
وقد تفئّنَ الكذابون فروّؤه من حديث جابرء ومن حديث انين > 
ومن حديث أبن عمر. رلك 
اقل يتهم هدات الكاان أربعة من الصجحارة في وطيع الحديت» أم 
أنه من الخير والإنصاف باع الجادة ومتابعة رأي الأئمة النقاد في اتهام 
من دون الصحابي بوضع الحديث على رسول الله 205 ؟ ! . 


5 ل م حديثاً عن بي 


م » ده قي لاما 4 فال افا ماين نا عر رجز 
0 





. 7٠١ انظر: الأنوار الكاشفة» ص4‎ )١( 


(۲) راجع: اللآلوع المصنوعة : ١‏ ؟؛وتنزيه الشريعة: 57/7 . 
(۳) المستدرك: ۱۲۹/۳ . 
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فهل وَضع أبو هريرة الحديث تقرُباً لعلي » وكافأه علي على ذلك؟ ! 
ليخت عبد الحسين وتلميذه: هل يُبرئان علياً وأبا هريرة من عهدة هذا 
الحديثء أم يتهمانهما ويُبرتئان من اختلّقه وافتراه؟! . 

ب - ومن الأحاديث التي اتهم عبد الحسين أبا هريرة بوضعهاء 
ووک اام تمان طرق هن أنى غرير: قال #(نسعتة وصول الله:ضاق الل 
عل وقول دز غ :ا ورال 
E‏ 


وتابعه على هذاالاتهام محمود أبو رية . 

قلت: أخرجه الخطيب في ترجمة علي بن عبد الله البَرَدانيٌ» 
وقال: (هذا الحديث بهذا الإسناد باطل. ورجاله كلهم ثقات» والحمل 
فيه على البَرداني)" . 
الحديث باطل بهذاالاسناد» وبغير هذاالإسناد). 

وكوّرّه في موضع آخر عن مُعاذ بن جَبَّل وأبي هريرة» وحكم 

م١‎ 

ببطلانه © . 


. أبوهريرةء» صا"‎ )١( 
.۸/۱۲ : تاریخ بغداد‎ (۲( 
.)٤۷۸( ترجمة‎ ۳٤١ /۲ »)۳۱( الکامل فی الضعفاء: ۱۹۲-۱۹۱/۱ ترجمة‎ )۳( 
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وأوردابن عساكر طرقاً للحديث واهية. 

وقال ابن كثير: (وقد أوردنا من طريق أبي هريرة وأنس وواثلة بن 
الأسْقع مرفوعاً : «الأمناء ثلاثة: جبريل» وأناء ومعاوية». ولايّصحٌ من 
جميع وجوهه. ومن رواية ابن عباس : «الأمناء سبعة e‏ 


وإسرافيل › ومیکائیل › وجبریل › وآناء ومعاوية»)». وهذا نكر من 
الأحاديث التي قبله و أضعف إستاد)" . 


فهذا الحديث قد وَضعه ضعه الكذابون على خمسة من الصحابة» فهل 
ننّهم صحابة نبيّنا ونبرئ الوّضاعين؟ أَنُصفونا يا أولى الألباب . 


ا د 


)١(‏ البداية والنهاية : ۸/ ٠٠١‏ ؛ وانظر : اللآلئ المصنوعة: 45١8-7١7١‏ تنزيه 
الشريعة: ٤/۲‏ . 


oA 


المحور الثالث 


تدليسه وإرساله وعنعنته: 

هه قال أبو رية: (ذكر علماء الحديث أن أبا هريرة كان 
ول . 

ونقل كلام علماء الحديث في «التدليس والإرسال» فى «أضواء 
على السنة المحمدية)» واشيخ المضيرة)» ر غ ا ان 
لی کرام ت کا افا ررم رالمان رای اا 
یزنون بمیزانين ويكيلون بكيْلين » وقال : (وأعجبٌ من هذا وأغرب أنهم 
- وقد جعلوا التدليس والإرسال من أسباب الجرح والتعديل» وكان 
عليهم بذلك أن يُجَرّحوا أبا هريرة من هاتين الناحيتين لأنه كان يُدلس 
وسلد ر کروی کا رند وکا ت ها شاف 


نقول: جاء عن شعبة بن الحَجَّاجٍ أنه قال : (كان أبو هريرة ربما 


. ١5ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )١( 
. ٠١١-١١۱١ شيخ المضیرة» ص‌۱۲۲-۱۲۱؛ وانظر: ص‎ )۲( 
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دلا ود كر الا الق عا سي ها الول اا 
مفصلاً"". والذي كرهه أئمة الحديث من التدليس وذمُوه احتمالُ أن 
يكون من حَذَفه الراوي ضعيفاً أو مُتّهماً أو كذَّاباً» قِيُوهِم صحة الحديث 
مع كونه ضعيفاً أو موضوعاً. وهذا مستحيل بحق الصحابة» لأنهم 
يروون عن صحابة مثلهم» وقد يُصرّحون باسم من يروون عنه أو لا 
يُصرّحون» وهذا لايَضْرٌ؛ لأن الصحابة كلهم عدول . 

ورواية الصحابي عن صحابي آخر عن النبي بي وحذف اسم 
الصحابي الواسطة لا يُسمّى تدليساً- تأدباً مع الصحابة كما قال النقاد -بل 
يُسمّى إرسالاً» ومرسّل الصحابي مقبول بإجماع الجهابذة من أئمة 
الحديث» ماعدا أبا إسحاق الإسُفراييني» وقوله مردود بإجماع آهل 
الأصول والحديث على خلافه . 


0 اعنم السماة ريل إ ا سمي ار 
ای ا نا لب نا 
ولكنًا لا تكذب). وقال أنس: (والله ما كل ما نحدّثكم به سمعناه ه من 
رسول الله ا ولكترد كان تحدت يعضنا عفنا ويه 
ا . ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبي له إدراك» أو من 





)۱( انظر : ص 555-595١‏ من هذا الكتاب . 
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مغموص عليه بالنفاق» أو من تابعي""' 

فقد روى أنس وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم أحاديث عن 
وقائع ما أدركوها ومشاهد لم يحضروهاء وأسندوا رواياتهم إلى النبي 
يل ولم يذكروا الواسطة» والإجماع قائم على صحة تلك الأحاديث . 

هه وينقل أبو رية مقتطفات من كلام الشيخ محمد رشيد رضا في 
أبي هريرة» فيقول عنه : (كان إسلامه في سنة «/اه؛ء فصحب رسول الله 
ثلاث سنين ونيّفاً فأكثرُ أحاديثه لم يَسمعْها من النبي يه وإنما سمعها 

من الصحابة والتابعين . فإذا كان جميع الصحابة عدولا في الرواية كما 

يقول جمهور المحدثين» فالتابعون ليسوا كذلك» وقد ثيّت أنه كان 
يسمع من كعب الأحبار» وأكثر أحاديثه عَنْعَنة» على آنه صرح بالسماع 
فى حديث : «خلق الله التربة يوم السبت». وقد جزموا بأن هذا الحديث 
اخزوس كفن الأجيار)*”؟. 

وعلق عليه فى الحاشية» فقال: (يُثْبت السيد رحمه الله وهو 
احتف اكير بل فيد ا في هذا العصرء > كما يثبت غيره» أنه 
ا ا م ل و ي ا 

أقول : في هذا الكلام مجازفات : 


(۱) انظر: الأنوار الکاشفة» ص‌ ٠١٤-١۱١۹‏ . 
(؟) أضواء على السنة المحمدية» ص‌ ٠۹٤-۱۹۳‏ . 
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المجازفة الأولى: القول بأن أكثر أحاديثه لم يسمعها من النبي 
2 هو زعم باطل» فإن من يستقرئ أحاديث أبي هريرة يجد أن ما رواه 
عن غيره من الصحابة أحاديث قليلة» وما يرويه عن النبى َة رأساً بلا 
واسطة ودون التصريح بالسماع قلما يوجد فيها ما يُعلم من متنه أنه كان 
في المدة التي لم يدركها أبو هريرة» ثم إن السنوات الثلاث التي لارَّمَ فيها 
النبي د أتم الملازمة كانت أخصبَ فترات الدعوة بالأحداث والوقائع 
والتشريعات» وفيها الكم الأكبر من الأحاديث والسنن. وقد قدّمنا في 
فصل «طلبة العلم» طرق تحمله للحديث» ووجدنا كثرة كاثرة من أحاديثه 
يقول فيها: (سمعت النبي , اكبيد آني سمعت النبي› صلى بنا النبي› 
أوصاني خليلي؛ بينما نحن جلوس عند النبي» شهدنا مع رسول الله 
كذا» خرج النبي وخرجت معه فجاء سوق بني قينقاع» قام رسول الله في 
صلاة وقمنا معه؛ خرجنا معه في غزوة كذا. عرّسنا مع النبي » سمعته يقرأ 
في صلاة الجمعة كذا وكذاء كنا مع النبي في مسير» تذاكرنا ليلة القدر 
عند رسول الله ما رأيت النبي عاب طعاماً قط» سجدنا مع النبي في 
الانشقاق والعلق» أمرنا رسول الله بكذا)» وغير ذلك كثير . 

ثم إن علماء الصحابة والمكثرين كابن عمر قد شهدوا له بأنه سمع 
مالم يسمعوا. 

فقول السيد رشيد رضا ‏ والذي يصفه أبو رية ب«شيخ المحدثين 
في عصره» ليتستر به فيه غلوٌ واندفاع لا يَصدر عن محدث» ولا يصح 
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الب قوله : (أكثر أحاديثه مما رواه عن الصحابة والتابعين)! . 

والمجازفة الثانية: (زعم أن بعض أحاديثه سمعها من التابعين» إن 
أريد أحاديثه عن النبى مادء قافنا لآ تعزف اله يدوا كذلك؟ ورواية 
الصحابي الذي سمع من النبي َيه كابي هريرة عن تابعي عن صحابي عن 
النبى بيا بغاية القلّة» وإنما ذكروا من هذا الضءب حديئاً لسَهْل بن سعد 
وآخر للسائب بن يزيد» وقد توفي النبي يَكةِ وسّهْل ابنْ خمس عشرة سنة 
والسائبٌ ابن سبع سنين. وذكروا أن الحافظ العراقي تتبّع ما يدخل في 
هذا الضرب فجمع عشرين حديثاًء لعل منها ما لا يَصحّ» وباقيها من 
أحاديث أضاغر الصحاة كالبائي . 

والمجازفة الثالئة: قوله: (فإذا كان جميع الصحابة عدولا فى 
الزؤاية كما يقول حَمهوز الميعدثين : فالعابعون ليْسوا كذلك) ؛"تقول: 

وسواء كان التابعون ثقاتٍ أم غير ثقاتٍ فما شأنّ أبي هريرة وقد 
نبت أنه لم يرو عن تابعي؟ وإن كان عند السيد رشيد رضا وأبي رية مثال 
لذلك فليأتيا به. نعم قد جالس أبو هريرة كعباًء وروى عنه حكايات قد 
ينها في حديئه وميّزها من كلام النبي يله كما أوضحنا سابقا”'2. وأما أن 
يروي أبو هريرة عن تابعي غير ثقة ولا يسمّيه» ثم يُرسل الحديث إلى 


. ۲٠۲ص الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
. انظر: ص۲۸۹ حاشية (۲)» وسيأتي «المحور الرابع : علاقته بكعب الأحبار»‎ )۲( 


0 


يك أو رواه عن صحابي مثله» وهو في حقيقة الحال عن تابعي كذاب» 
فيكون أبو هريرة كذب على النبي تل فهذا من أبطل الباطل . 

والمجازفة الرابعة: قوله: (وقد ثبت أنه كان يسمع من كعب 
الأحبار) : 

فنقول: نعم قد سمع من کعب» ولکن آي شيء كان يسمعه؟ 
حكايات عن بني إسرائيل وهذا فن كعب الذي يجيده» وقد كان أبو هريرة 
يسمع منه ذلك ويُحدّث هو كعباً عن النبي بيا وعندما كان أبو هريرة 
ينشر حديثه فصل الحديث النبوي عما سمعه من كعب» وهو قليل جداً 
لا يكاد يُذكر في كثرة ما حمّل . ولم يكن أبو هريرة يُحدّث عن كعب عن 
النني يكُ حتى يُحمل ما عَنَْنه أبو هريرة على أنه أخذه عن كعب» فيكون 
بذلك قد غشّ الأمة وانخدع به الصحابة والتابعون ونقلوا عنه ما أخذه عن 
كعب على أنه حديث عن رسول الله يلها وهذه تهمة خطيرة لا يقول بها 
عالم يدري ما يخرج من رأسه . 

والمحازفة الخامسة : قوله : (وأكثر أحاديثه عَنْعنة): 

وهذا قول رجل مكابر أو أنه لا يدري ما يقول. بل إن أكثر أحاديثه 
تحمل عن رسول الله يل بالسماع والمشاهدة كما قدّمناء ومن يَستعرض 
مسنده يعلم صدق ما نقول . 

وأما عنعنته فتكون على احتمالين: إما أنه سمع من النبي يك وإما 
من صحابي آخر عن النبي يك وهذا لا علّة فيه كما أسلفتُ؛. فالصحابة 
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كلهم عدول» ومرسّل الصحابي محتحٌ به بالإجماع. (فأما الاحتمال 
الثالث: أن يكون إنما سمع من تابعي ‏ كعب أو غيره ‏ ومع ذلك رواه 
عن النبي كله فهذا من أبطل الباطل قطعاًء ولا ندري: أين كان أهل 
العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهلم جَرّاعن هذا الاحتمال حتى 
يُثار بعد أربعة عشر قرناً؟ بل أين كان وعد الله تعالى بحفظ دينه وشريعته 
فلم ينبههم لهذا الاحتمال طوال تلك القرون؟ بل أين كان الشيطان عن 
هذا الاحتمال فلم يوسوس به لأحد منهم؟ كلاء كانوا أعلم وأتقى من أن 
يطمع الشيطان أن ينصاعوا لوسوسة مثل هذه. لأن هذا الاحتمال معناه 
اتهام الصحابي بالكذب!)' . 

وأبو هريرة صحابي جليل» أمين مأمون على حديث رسول الله 
كله وحاشاه أن يفعل هذه الموبقة» فما هذا الذي يقوله السيد رشيد 
رضاء وتابعه عليه أبو رية واستغلٌ كلامه ونفخ فيه من كيره! . 

©© وذكر أحمد أمين في «فجر الإسلام» معنى كلام رشيد رضاء 
فقال: (لم يكن - أبو هريرة ‏ يقتصر على ما سمع من رسول الله كله بل 
يُحدّّث عنه بما أخبره به غيره» فقد روى أن رسول الله قال: «مَن أصبح 
جَدْباً فلا صوم له»» فأنكرث ذلك عائشة. . .)”". يريد أن يتخذ من ذلك 
مطعناً بأبي هريرة . 


)۱( الأنوار الكاشفة. ص ۰۲۱۳۲-۲۱۲ بتصرف . 
6 فجر الإسلام, ص۲۱۹ . 
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نقول: لاشيء في هذا الصنيع من أبي هريرة» لأنه من قبيل مرسّل 
الصحابي» وقد تقدم القول فيه. والحديث المشار إليه قد أوسعت القول 
فيه فيما استدركته السيدة عائشة على أبي هريرة"'". والردٌ على أحمد 
أمين متضمّن فيما رددثٌ به على رشيد رضا وأبي رية""'. 

إكثاره من الحديث 

هه قال عبد الحسين في مقدمة كتابه : (هذه دراسة لحياة صحابي 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله فأكثر حتى أَفرَّط» وروت عنه 
صحاح الجمهور وسائرٌ مسانيدهم فأكثرث حتى أفرطْت أيضاًء ولا يَسَعْنا 
إزاء هذه الكثرة المزدوجة إلا أن نبحث عن مصادرهاء لاتصالها بحياتنا 
الدينية والعقلية اتصالاً بارا ولولا ذلك لتجاوزناها وتجاوزنا 
مصدرها إلى ما يُغنينا عن تجشّم النظر فيها وفيه) . 

(وأمًا حديثه فقد أمعَنّا النظر فيه كمّاً وكيْفاً» فلم يَسَعْنا شهد الله 
إلا الإنكارٌ عليه في كل منهماء وقد سَبْقنا إلى ذلك معاصروه كما ستقف 
عليه في محله إن شاء الله مفصلا . 


وأي ذي روية متجرّد متحرّر يطمئن إلى هذه الكثرة لا يَعْدلها 
المجموع من كل ما حَدَّث به الخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين التسع 
(۱) انظر: ص 497١‏ 49/5 . 
6 وانظر: السنة ومكانتها في التشريع» ص .7١١ 17١95‏ 
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والهاشميون والهاشميات كافة . وكيف تسى لام (تأخّر إسلامٌه فقت 
صحبثه) أن يَعِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم بود السابقون 
الأولون من الخاصة وأولي الى . 
اا اسای دی ن ا 

(فالسنّة أرفع من أن تحتضن ˆ أعشاباً شائكة وَخَرْ بها أبو هريرة 
ضمائر الأذواق الفنية» وَأَدْمَى بها تفكير المقاييس العلمية» قبل أن يشوّه 
بها السنة المندَّهة ويسىء إلى النبى وأمته صلى الله عليه وآله) . 

(وإذن: فالواجبٌ تطهيد الصّحَاح والمسانيد من كل ما لا يَحتمِلَه 
العقل من حديث هذا المكثار)”'' . 

- وقال أبو رية في كتابه «أضواء على السنة» : (أجمع رخال 
الحديث على أن أبا هريرة كان أكثْرٌ الصحابة حديثاً عن رسول الله يله 

وختم ترجمته فيه بقوله: (هذا هو تاريخ 5 هريرة الذي لم 
يُصاحب النبى إلا حوالي ثلاث سنين ثم ترك هذه الألوف الكثيرة من 
الأحاديث التى ضاقتْ بها صدورٌ الكتب) . 


(۱) أبو هريرة»› ص٦‏ -۰۸ مقتطفات . 
(۲) أضواء على السنة المحمدية » ص۳١٠‏ . 
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وأطال الكلام في هذا الموضوع في كتابه «شيخ المَضيرة»» ومما 
قاله: (وهذا الأمر قد دعانا إلى أن تكسر كتاباً خاصاً نترجم فيه لمن كان 
أكثر الصحابة تحديثاً عن النبي وأوسعهم رواية عنه» على حين آنه لم 
يُصاحب النبيّ على التحقيق إلا عاماً واحداً وبضعة أشهر ‏ كما حققناه في 
هذا الكتاب -_. . .)20 . 

وأثنى في نهاية هذا الفصل على كتاب شيخه عبد الحسين وتحقيقه 
القيم حول (كمية حديث أبي هريرة)» ووصفه (بالعلامة الكبير)! . 

- وسبقهما إلى هذا أحمد أمين» فقال: (وقد أكثر بعض الصحابة 
من نَقُده على الإكثار من الحديث عن رسول الله يله وشَكُوا فيهء كما 
يدل على ذلك ما روى مسلم في «صحيحة» أن أبا هريرة قال: إنكم 
تزعمون أن أبا هريرة يُكثِر الحديث عن رسول الله ا والله 
اوغا 

هه هذا مجمل الطعون التي وجهها أعداء أبي هريرة إليه بسبب 
كثرة حديثه» متمثلة في ثلاثة من الكتاب› وينحصر كلامهم في أربعة 
أمور: 

الأول: أنه أفرط في كثرة الرواية» وبلغ مسنده )٥۳۷٤(‏ حديثاًء 


(۱) شيخ المضيرة» ص۱۲۳ ؛ وانظر : ص ۱۳۲-۱۲۲ . 
(۲( فجرالإسلام» ص۹٦۲‏ . 
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مع أن مدة صحبته نحو ثلاث سنين . 

نقول: أمّا كثرة حديث أبي هريرة فهذه مفخرة له وكرامة دونها 
المال والجاه والسلطان» ويكفيه شرفاً وعزاً ومكانة أنه حفظ حديث النبى 
اة ونشره» فله من الأجر مل أجور من يعمل بمروياته إلى قيام الساعة» 
وليست تلك الكثرة مَعرَّة ومّنقصة كما يدّعى هؤلاء الذين يحرّفون الكلم 

وأبو هريرة قد لزم النبي ي ثلاث سنين ملازمة لم تتحقق لغيره من 
الصحابة» وفرّغ قلبه من شواغل الدنيا. ولم ينخرط في شؤون التجارة 
والزراعة. ورضي باليسير من العيش › مقدّماً صحبة النبي ية على كل 
شيء» ففاز بالقدح المُعَلَى. وفي تلك السنوات الثلاث كانت أكشر 
والأمراء» وقدمت عليه الوفود» وكثر توافدٌ الناس إلى عاصمة دولة 
النبوة» فكان في هاتيك السنين ما لم يكن في سواها» وقد شهد أبو هريرة 
ذلك كله ووّعى عن النبى يَكلِةِ سّئّنه وأحاديثه وأحكامه وأقضيته» كما أنه 
توجّه إلى الصحابة ممن سبقوه بالإسلام والهجرة وحمل عنهم ما فاته قبل 
ف تن وة و ا وان ف اف الاج الجر 
الاركة: 

وتبلُْ أحاديث أبي هريرة كما ذكر بَقي بن مَخُلّد (01"/5) حديثاً 
ويام صحبته مع النبي كَل أزيد من ألف يوم» فمعنى ذلك أنه حفظ عنه 
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ية وعن صحابته في اليوم الواحد نحو خمسة أحاديث» فاي كثرة في هذا 
لرجلٍ متفرّغ من الشواغل قد وَجَه عقله وفؤاده لحفظ ما يسمع لا هم له 
ا ا ENE‏ 
العلم في عصرنا الذين لازموا أشياخهم وأقبلوا عليهم وحملوا عنهم 
المجلدات والأجزاء الكثيرة» هذا مع البَنَ الشاسع بينهم وبين صحابينا 
الجليل . 
ثم إن أكثر أحاديث أبي هريرة لا يبلغ الواحد منها السطرين 

ال أسطر» والقليل منها الطويل الذي يبلغ الصفحة أو يتجاوزهاء 
ولو طبعت كلّها مجتمعة في كتاب لم يتجاوز حجمها مجلداً واحداً» وقد 
أخرج أحمد في «مسنده» لأبي هريرة )785٠0(‏ حديثاً تقع في )41١5(‏ 
صفحة. فأي غرابة في أن يحفظ أبو هريرة ما مقداره مجلد واحد في 
ثلاث سس ؟ !: 

هذا مع التنبيه على نقطة في غاية الأهمية» وهي أن هذه الأحاديث 
فيها من المكرّر الشيء الكثير» فأكثر أحاديثه يتكرر المرتين والثلاث 
والأربع والخمس» بل وأكثر من ذلك». حتى إن بعضها يتكرر أكثر من 
عشر مرات. وفى تقديري أن أحاديثه ال(٤۳۷٥)‏ لا يَخلص منها بدون 
المكوّر بر ات حدييثك: وقد تين قليلاً: فماذا يستغرت 
المغرضون من حفظ صحابي جليل لألف حديث في ثلاث سنين؟! . 

ومن ناحية أخرى: يستغربون عليه كيف حفظها وقد كان (أمياً) 


01 


كما ادعى عبد الحسين» فما دليله على ذلك؟ وإن كان أراد بذلك التهكم 
به» فذلك منه بغاية التهور والشنآن» فالأمية كانت منتشرة في العرب» 
والقرّاء منهم قلّة. وماذا يستدكر من حفظه» وقد اشتهر العرب بذلك قبل 
الإسلام وبعده؟! فهذا أبو بكر يحفظ أنساب العرب» وابنته عائشة كانت 
تحفظ أشعارهم مع حفظها الكثير من الحديث فهي من أصحاب الألوف ؛ 
وجاء عن ابن عباس أنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة : (أمن آل نعم أنت 
غاد فمُبْكر) في سَمْعة واحدة» والشعبي كان يقول : (ما كتبت سوداءً في 
بيضاء)» والزهري كان يجتزئ بالسَّمْعة وإذا e‏ 
يعلق بقلبه فيحفظه» وقتادة كان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من 
القرآن» وحمادالراویة کان پحنظ علی کل حرف من حروف المعجم م 
قصيدة كبيرة سوى المُقطعات» والشافعي كان يحفظ عشر ة آلاف بيت من 
شغر قبيلة هذئل وتعدهااغي ها يحقظه من شع غدرها وسو کتاب الله 
والحديث كالموطأ وغيره» وكان الأصمعى يحفظ خمسة عشر ألف 
أرجوزة» والقائمة في هذا طويلة الذيل» فلماذا يستكثرون على أبي 
هريرة حفظ هذا المقدار من الحديثء. أليست هي اللّجاجة 
والمكابرة؟!. 


الثانى : كثرة حديث أبى هريرة مقارنة مع مجموع ما حدث به 
الخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين وأنه وعى ما لم يَعهِ السابقون 
الأولون: 

فالجواب عن ذلك واضح جلي وسهل ميسور: فالخلفاء الأربعة 


045 


رضي الله عنهم كانوا منشغلين بأمور الخلافة وتدبير شؤون المسلمين 
ونشر الإسلام» واثنان منهما اشتغلا فترة طويلة بمصارعة الفتن» كما 
أنهما كانا وزراءَ وأعواناً للشيخين, فلم يتفوّغا لنشر الحديث وأدائه كأبي 
هريرة وغيره من المكثرين من الصحابة» مع أن عمر وعلياً مُكثِرَان نسبياً. 
وقد أخرج الحاكم عن معاذ بن جبل أنه أوصى تلامذته أن يلتمسوا العلم 
عند أربعة: (عند أ بى الدرداء» وسلمان» وابن مسعود» وعبد الله بن 
سلام)» فقال له يزيد بن غميرة (وعند عمر بن الخطاب؟ فقال: لا 
تسأله عن شيء» فانه عنك مشغول). 


ومن جهة ثانية : فإن عامة الناس وطلاب العلم كانوا يتهيّبون 
هؤلاء ونظراءهم من السؤال› وق اهن ابن غاس آنه مك سه بريد 
أن يسأل عمر عن آية فما استطاع هيبة له" وقد كان ابن عباس في 
مجلس الشورى عند أمير المؤمنين ! 

ومن جهة ثالثة : فإن هؤلاء الخلفاء قد عَلموا أن فى الصحابة عدداً 
وافراً قد تفرّغ للعلم ونشر السنّةء يكفونهم ذلك فأقبل عليهم الناس 
وهجرة» لأن جميع الصحابة عندهم أمناء عدول . 


(۲( الحديث في الصحيحين وغيرهماء انظر: البخاري )€۸ Y(؛‏ مسلم 
.)١119(‏ 


هذا فضلاً عن أن أبا هريرة ‏ كغيره من المكثرين من الصحابة ‏ قد 
طال به العمرء وعاش بعد الخلفاء عمراً طويلاً جداء مع تفوُغه التام لنشر 
الحديث وتعليم الناس وتفقيههم» ورفض الولاية ثانية لما عَرضها عليه 
عمرء فأقبل الناس عليهء وكثر الآخذون عنه كما قدّمناء فانتشر حديثه 
في الآفاق . 

وما قلناه عن الخلفاء وقلّة حديثهم مقارنة مع حديث أبي هريرة: 
نقوله بشأن حديث أمهات المؤمنين التسع ماعدا عائشة» فقد كان 
للواحدة منهن من النبي بي يوم واحد من كل تسعة أيام. هذا فضلاً عن 
أنهن لا يَخرجن معه جميعاً في أسفاره» ولا يُرافقنه في كل ساعاته وذهابه 
ومجيئه وتدبيره لشؤون المسلمين». وما يكون خلال ذلك كله من 
أحاديث وسنن وأقضية وأحكام. فيفوتهن سماعها. وأمهات المؤمنين 
المحجبات مُخَدّرات في البيوت» يتعذر طلبُ العلم عندهن في كل 
وقت» ولا يمكن مخاطبتهن وسؤالهن إلا في الحين بعد الحين . زد على 
هذا أنهن لم يتصدَّيْن للتحديث ونشر العلم كما فعل أبو هريرة وإخوانه 
من المكثرين» حاشا السيدة عائشة التى قصدها الصحابة والتابعون 
واه ا ا و هديا خمافة من ي ع کر 
وصحبت النبى ية أطول مدة وأكثر من بقية أمهات المؤمنين . وقد كان 
طلاب العلم يقصدون المساجد ومجالس العلم » ويسمعون الحديثء 
ويسألون ويستفتون الصحابة» ويجدون فيهم كفاية عما عند أمهات 


0۹۸ 


المؤمنين. فلأجل ذلك كله كثر الحديث عن الصحابة أكثر من أمهات 
وأما الحَسّنان فكانا من صغار الصحابة» ولم يحملا عن النبي ويا 
إلا القليل. وأمُّهما السيدة فاطمة ماتت بعد أبيها مه بستة أشهرء فلم 
يتسنّ الأخذ عنها. فلم هذا التهويل والشغب من هؤلاء؟! . 
الثالث : قول أبي رية: (ترك هذه الألوف الكثيرة من الأحاديث 
التي ضاقت بها صدور الكتب) . 


وقول عبد الحسين: (وبديهي أن تكذيبَ كل من يروي عن 
النبي وتنزيهه. وأجرى مع المنطق العلمي. . .)7 . 

نقول: لقد شرح الله صدور عباده المؤمنين فقصدوا أبا هريرة من 
الآفاق لسماع حديثه وحفظه وتبليغه لمن بعدهم, وفتدى شيعا جنا فق 
أئمة الهدى والورع والإخلاص فطوَّفوا البلاد لجمع حديث أبي هريرة 
وغيره من الصحابة. وأودعوه في صدورهم الزكية› وسطروه في كتبهم 
المباركة» ونقلوه للأمة» فعمل به المسلمون على مدى أربعة عشر قرناً» 
وسيبقون إلى قيام الساعة . وإنما ضاقت بحديثئه صدورٌ أعداء الله ورسوله 
وسنته الطاهرة» وشرقت به حلوق التعساء الذين طمس الله على 
بصائرهم. فجهلوا أقدار الصحابة ومنزلتهم في الإسلام› حتى تكلموا 


2020 أبو هريرة» ص٩‏ . 


بهذا الهجر من القول. 

فن صان باز ادق أ الامو رجا العا 
وصيارفة الحديث ونقاد الأخبار على مرٌ العصور. وهم من الكثرة بحيث 
لا يُحيط بهم كتاب ولا يُحصيهم العادٌّ. وهم الذين شهد لهم المؤمنون 
والمنصفون بل والمستشرقون بالجدٌ والاجتهاد والنقد والاحتياط التام 
والورع النادر» حتى قال مرجليوث: (ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم 
حديئهم)”'“! أنصدّق كل أولئك» أم نكذّبهم ونْصْغي إلى (آية الله 
العظمى) عبد الحسين وتابعه أبى رية» اللذين يتهمان علماء الأمة على 
فقن دھور الیل لی نح آے ھی و اخافيفة 6 إهانهذا اليتيان 
والبطلان!!. 

وأما قوله بتكذيب (كل من يروي عن رسول الله يك شيئاً خارجاً 
عن طاقة التصديق). فأقول له: ما هو مقياس ذلك عندك› وهل روى أبو 
هريرة ما هو فوق طاقة البشر؟ لقد أوضحنا أن ما وعاه ورواه من حديث 
خلال أكثر من آلف يوم صحب فيها النبي ية هو شيء في طاقة البشر 
العاديين» وأبو هريرة ليس بذعا في العلماء بما فعل» بل جاء عن غيره 
أكثر مما جاء عنه بكثير» ئی كني الك ا ع اللحسين مضدا نه 
نقول» وإليك بعضه : 


- ففي «الكافي»: (عن علي بن إبراهيم » عن أبيه قال : استأذنَ على 


e و‎ 


ا قوم من آهل اراي ن اا فأذن 2 ارا 
0 


اا 0 
)6:٠(‏ ساعة» فأي مجلس يستمر هذا الوقت» ثم الذي , یجس يجيب طفل 
صغير عمره تسع سنوات!! هذا هو الهذيان بعينه . 

- وفي «بحار الأنوار» : (عن حمزة بن رافع. عن أم سَلّمة زوج 
النبي َي قال : قال رسول الله ية في مرضه الذي توفي فيه : «ادعوا لي 
خليلي» E E E‏ 
بألف حديث» يفتح کل حاديث الف اا سی 2 وعَرق 
بم ا 0 


فلو أن كل حديث استغرق دقيقة واحدة» لكانت مدة هذاالمجلس 
ست عشرة ساعة! وما عهد ذلك من النبى بي البنَةء بل كان يحدّث 
اليا الي حضاف ثم كيف استطاع علي رضي الله عنه أن 
يحفظ آلف حديث في جلسة واحدة! . 


۲٤۸/١ رواية ۷ القطرة من بحار مناقب النبي والعترة:‎ ٤41/١ الكافي:‎ )١( 
. ح۱ و ص۹۳‎ ۸1/٥۰ ح1 ؛ بحار الآنوار:‎ 
. ٩ح‎ ۲۱۵ /٤۰ ۰٤۰٤/۳۳ : ح۹؛ وانظر‎ ٤٦۱ /۲۲ بحار الآنوار:‎ (۲( 
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وفي «رجال النجاشي» »: (أن أبان بن تغلب روى عن الإمام جعفر 
الصادق ثلاثين ألف حديث)20© , 

بل ذكر هذا عبد الحسين نفسه في كتابه «المراجعات» 

هذا ما أخذه أبان وحده» فكم كان جعفر الصادق يحفظ يا ترى؟ ! : 

فإذا قبلنا هذا الثالث حدم فإن الخبرين الأولين هم 
كتب أئمته 9 الفني والمقاييس العلمية وتنزيه 
النبى كَكلي؟ ! . 

الرابع : قول عبد الحسين: (فالسنّة أرق من أن تحتضن أعشاباً 
شائكة . . .). 

نول ألى.رية4 إن أحاديت أبن هريرة (قد انتقاضتة في كتب 
الحديث المشهورة» وأخذث مكان الاعتبار والتصديق من قلوب 
الجمهور من المسلمين . . . على ما في كثير منها من مُشكلات وتوّهَات 
وأساطير تَحَارٌ فيها عقول المفكرين من المؤمنين وغير المؤمنين» 
e alk‏ 2 
وشبهات وخرافات. ..) '. 


(۱) رجال النجاشى : /١‏ ۷۹-۷۸؛ خاتمة وسائل الشيعة: ١٠١/۲١‏ . 
(۲) المراجعات» ص۷۲۲ رقم ٠٠١‏ . 
0 شيخ ا لمضيرة» ص۲۲٠‏ . 


أقول : لد را ر 


590 ألما هذا السيل من الكلام الفظيع! أذ وا نقول عن 
حديث النبى ية بأنه : أعشابٌ شائكة› 00 لك وأساطيرء 
شبهات وخرافات؟! فواغوثاه بالله!! . 
حديث أبي هريرة الذي رواه أمثال: ابن جريج والأوزاعي ومَعْمَر 
والثوري ومالك وشعبة وحماد بن زيد والليث وابن المبارك وابن , علئة 
ووكيع وابن عيينة ويحيى القطان وابن مهدي . ثم انتقل إلى جمهور آخر 
كأبي أسامة حماد بن أسامة والشافعي وابن مَعين وابن المّديني وعفّان بن 
مُسْلم ومحمد بن المَضْل وابن ثمير وأبي حََيْمة وابن مَنيع وأبي زرْعة 
وا بي حاتم وابنه ومن في هذه الحلبة . ئم تصدّى لتصنيف الحديث وفي 
مقدمته حديث أبي هريرة: أئمةٌ جهابذة كمالك وأبي داود الطيالسي 
والحميدي وعبد الرزاق ويعقوب بن شيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وابن 
راهَوَيْه وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنّسائي وابن 
ماجه والدارمي وابن حبّان والحاكم والدارقطني والبيهقي» وغيرهم. 
وغيرهم. ثم جاء بعدهم من العلماء الكبار جمهرة بعد جمهرة. ومنهم 
النقاد وشراح الحديث وعلماء العقائد والقراءات والأصول والفقهاء 
وغيرهم من أئمة الدين . 
كل هؤلاء الأئمة الحفاظ النقاد الأمناء العدول الورعون الذين 
حفظ الله بهم السنّة» قد مر عليهم حديث أبي هريرة وحفظوه وشرحوه 
1۳ 


ےھ 2 و 007 8ه 
وأصلوا عليه وفرّعوا واستنبطواء ولم يبد من واحد منهم مطلقأ طعنٌ في 
حديث لأبى هريرة من حيثُ الشلكٌ فيه واختلاقه وأنه أساء به إلى السنة”› 
فضلاً عن أن يصدر منهم ما تفوّه به عبد الحسين وتابعه أبو رية» فأين 
الدذين ودعوى الحرص على نقاء السنة وتنزيه النبى ككلِن؟ ! . 


الزعم بأنهم اتهموا أيا هريرة وكذَّبوه: 

©» قال أبو رية تحت عنوان : «أول راوية انهم في الإسلام» : (قال 
ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» : إنه لما أتى أبو هريرة من الرواية 
عنه ية ما لم يأتِ بمثله مَّن صَحبه من جلّة أصحابه والسابقين الأولين» 
انهمُوه وأنكروا عليه؛ وقالوا: كيف سمعت هذا وحدك؟ وكانت عائشة 
رضي الله عنها أشدّهم إنكاراً عليه لتطاولٍ الأيام بها وبه. وممن انهم 
أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعلى. وبذلك كان كما قال النابغة 
مصطفى الرافعي - أول راوية نهم في الإسلام)””" . 

وقال نحو هذا الكلام في كتابه الآخر: «شيخ المَضيرة»"» بل 
عنوان هذا الكتاب هكذا: (شيخ المضيرة أبو هريرة أول راوية اتهم في 
الإسلام)!. 


)١(‏ لا يدخل في هذا تعليل الأحاديث ونقدها والحكم بالوضع على الموضوع 
منهاء فهذا يشمل أحاديث أبي هريرة وغيره. 
)۲( أضواء على السنة المحمدية» ص١١ ١‏ 7 
(۳) شيخ المضيرة» ص۳۳٠‏ . 
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- وذكر عبد الحسين معنى هذا الكلام مختصر' 

نقول : بالرجوع إلى «تأويل مختلف الحديث»' "تند أن ابن 
قتيبة قد نقل هذا الكلام عن النظَّام في أصحاب الحديث» وأنه طْعَن في 
جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وحذيفة وأبي هريرة» وبعد أن 
ينقل ذلك عنه» يك عليه بالردٌ والتفنيد. وتتمةٌ كلام ابن قتيبة في أبي 
هريرة: (فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان ألرَّمَهم لرسول الله يليه لخدمته 
وشبع بطنه. . . فعرف ما لم يعرفواء وحَفظ ما لم يحفظواء أمسكوا 
, 

فابن قتيبة ينقل كلام النظام ومؤداه. ثم يرد عليه فأخَلّ أبو رية 
ع كعادته وافترى ودس 0 
باح ويا وا سيا داه 

وقد بيت في فصل خاص ما استدركه الصحابة بعضهم على 
بعض» ومنه ما استدركه ابن عمر وابن عباس وعائشة على أبي هريرة» 
وأقمت الأدلة على أن ما صدر من الصحابة فى هذا الباب كان من أجل 


.١180-١84ص أبوهريرة»‎ )١( 
. ۲٣ص تأویل مختلف الحدیث» ص۳٤ ؛ وانظر:‎ )۲( 
1۰0 


تصحيح العلم والحرص على نقاء السنّة والتنبت والتحري في التلقي 
وأداء الأمانة. واستدراكهم على أبي هريرة لم يكن المراد منه التكذيب 
والتجريح وزحزحته عن العدالة» كما يدّعي المحرّفون! ولا يزال العلماء 
يستدرك بعضهم على بعض» ويناظر بعضهم بعضاً للوصول إلى الحق» 
ولم يقل عاقل قط : إن ذلك من باب التكذيب والاتهام . 

»© وزاد محمد الموسوي الشيرازي افتراءً على افتراء سابقَيْه 
فقال: (وذكر ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»» والحاكم في الجزء 
الثالث من «المستدرك»» والذهبي في «تلخيص المستدرك»» ومسلم في 
اصحيحه» - ج۲ : في فضائل أبي هريرة -: أن عائشة كانت تقول مرات 
وكرات: أبو هريرة كذاب» وقد وضع وجعل أحاديث كثيرة عن لسان 
النبي صلی الله عليه وآله! !)' . 

وبالرجوع إلى هذه المصادر المذكورة يجد الباحث المنصف أن 
فيها استدراك السيدة عائشة فى بعض الأحاديث على أبى هريرة» وليس 
قي عدن مها ت و ا ات هل رات وکات 
أبو هريرة كذاب!). وقد استدركت عائشة على عمر وابنه عبد الله 
وجماعة من الصحابة» أفتراها تكب كل هؤلاء؟ ما هذا الذي يقوله 
الموسوي والذي يلقّبونه (سلطان الواعظين)؟! . 


)١(‏ ليالي بیشاور» ص۳۲۰ . وله في هذا كلام طويل لم أستبح لنفسي إيراده هنا 
لمفظاعته ! . 
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افتراؤهم بأنه ضعيف الذاكرة. وطعنهم بدعوة النبي ييه له 
بالحفظ, وقولهم إنه يحدث بالمعنى: 

©© قال عبد الحسين : (كان أبو هريرة يحتجٌ على مكذّبيه ومتّهميه» 
فيقول: «يقولون: إن أبا هريرة يُكثر الحديث» والله الموعدٌء ويقولون: 
ما للمهاجرين والأنصار لا يُحدّئون مثل أحاديثه؟ وإن إخوتي من 
المهاجرين كان يَشغلّهم الصَّفْى في الأسواق. وإن إخوتي من الأنصار 
كان يَّشغلهم عمل أموالهم. وکت ارا سكا ألزم رسول الله على 
ملّء بطني» فأحضرٌ حين يغيبون» وأعي حين يَنْسَون. وقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يوماً: لن يَنْسُّط أحدٌ منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي 
هذه» ثم يجمعه إلى صذره فينسى من مقالتي شيئاً أبداً. . . »37 . 

قلت : إن أبا هريرة كلَّما ازداد مَثَالةَ زاده الله رَعَالةَ0" ! يريد أن يُقنع 
المنكرين عليه في كمية أحاديثه وكيفيتها. > فجاءهم بهذا تزكية لنفسه. 
واحتجاجاً عليهم» فإذا حبجَنْه جُفاء أو باط مدَّتْ بماء”'! كأنّ الله عر وجل 
سَخَّره بهذا الحديث حجة للمنكرين عليه ودليلاً على صحة ما نسبوه 


)١(‏ الحديث في الصحيحين وغيرهماء وقد سقته بتمامه مع تخريجه والكلام 
عليه » ص 707 حاشية (١)؛‏ وص ”7 حاشية )١(‏ . 
(۲) هذا كلام عبد الحسين» وفسره في الحاشية فقال: (أي كلما ازداد رزقاً زاده الله 
حمقاً)!!. 
(۳) فسّرها عبد الحسين فقال: (الجفاء هنا ما نفاه الباطل . الثأطة : الحمأة كلما 
ازدادت ماء قل تماسكها) . 
1۷ 


إليه . فإني (وشرفٍ الصدق) وعلرٌ مقام الصادقين» ما رأيثُ في كل ما 
صتَعتّه أيدي المخرّفين أبرد من هذا الحديث ولا أبعد منه عن الصدق› 
وما كنث لألم به ولا لاأعَرَحَّ عليه لولا أن الشيخين وأمثالهما قد نَظّموه في 
سلك الصحاح بكل ارتياح! وإنما فعلوا ذلك تعبّداً برأيهم في كل 
صحابي» وقد خالفوا في ذلك الأدلة عقلية ونقلية» وخالفوا السلف 
الصالح من أولي الألباب» كما أوضحناه في كتابنا «تحفة المحدثين»› 
ولناعلى بطلون هة الخدت ور 

ثم قام يوهي الحديث» فسود ٹماني صفحات من کتابه . 

واا لاوا ر فال حت ران واک 
(كان أبو هريرة يذكر عن نفسه أنه كان كثِيرَ النسيان» لا تكادُ ذاكرته 
تُمسك شيئاً مما يَسمعٌهء ثم زعم أن النبي دَعَا له فأصبح لا ينسى شيئاً 
بقل إلى أذنة وقد ذكر ذلك لكي يُسرّغ كثرة أحاديثه» ويُثبت في أذهان 
السامعين صحة ما يرويه. روى مسلم عن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة 
يقول: «إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ما 
والله الموعدٌ . . .» قال مسلم : إن مالكاً انتهى حديثه عند انقضاء 
أبي هريرة» ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي : «مَن يَبْسّط ثوبه. . 
ولا ريب أن رواية مالك هي الصحيحة» اه 


)01( أبو هريرة» ص95١-96١.‏ 


الأؤْصال» ولا صلة بينه وبين الذي قبله)”'' . 

وقال أيضاً: (ولأنَّ حديث بَسْط الثوب مهم في تاريخ أبي هريرة› 
واختلفث رواياته» وهو في نفسه يُعتبر خرافة أو من أهمغرائبه» ولم نجذ 
أحداً- واأسفاه قد ناقش هذا الحديث مناقشة علمية تحليلية غيرٌ العلآمة 
الكبير الأستاذ عبد الحسين شرف الدين . . . )0 , 

- ولم يأتِ هذان الكاتبان بجديد» بل قلدا المستشرق اليهودي 
جولدتسيهر» فهو أستاذهم في هذا وقدوتهم فيه! لكنه مع عدائه السافر 
للإسلام» وكثرة تحريفه المتعمد للنصوص» كان أعف منهما لساناً 
وأخف وطأة» وأقل اتهاماً وسباً وشتماً لهذا الصحابي الإمام العلم! . 

قال جولدتسيهر: (وقد اختّلّق الناس قصة تبرّر اعتقادهم بعصمة 
ذاكرته عن الوقوع في الخطأء فقالوا: إن النبي لَه بيده في بُؤْدة بُسطثْ 


بينهما أثناء حديثهماء وبذلك ضمن أبو هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ كلّ ما 
0 


هه والكلام مع هؤلاء الثلاثة في عدة آمور 


)١(‏ أضواء على السنة المحمدية» ص۱۷۷ -۱۷۸؛ وانظر كتابه : شيخ المضيرة› 
ص518-5. 

(۲) أضواء على السنة المحمدية» ص۲٠۲‏ . 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية: ٤٨۸/١‏ . 
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الأمر الأول: 


ادعى عبد الحسين ‏ وهو يبين بُطلانَ الحديث بزعمه ‏ أن جميع 
المهاجرين والأنصار لم يَشغلهم عن سماع الحديث شيء من التجارة 
والزراعة» وأنه كانت للنبي يليه مجالس يحدث فيها ويحضرها عامة 
ايدان : 

وهو كلام رجل مكابر معاند» أو جاهل لا يدري ما يخرج من 
رأسه» فقد عقد الإمام البخاري في «كتاب الاعتصام» باباًء فقال: (باب 
الحْجَّة على من قال : إن أحكام النبي بي كانت ظاهرة» وما كان يغيب 
بعضهم عن مشاهد النبي اة وأمور الإسلام)"» وعقد البيّهقي في 
«المدخل»: (باب: الدليل على أنه قد يَعْزْبٍ على المتقدّم الصحبة 
الواسع العلم الذي يعلمه غيره) . 

ومن أمثلة ذلك: حديث أبي بكر في الجدة» وحديث عمر في 
الاستئذان» وتناوبه هو ورجل من الأنصار إلى مجالس النبي ياء 
و ا عريرة عن ديت الزسد والواشوة» وعديث ابن ردق 
إجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلاً ثم رجوعه عن ذلك لما 
سمع من غيره من الصحابة النهي عنه» وحديث ابن عمر في الجنازة 


. ۱۹٦٩-۱۹۰٩ آبوهریرة» ص‎ )١( 
.۳۲۲-۳۲۱/۱۳ انظر: فتح الباري:‎ )۲( 
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وقوله: (لقد فرّطنا في قراريط كثيرة)» وقول أنس والبراء: (ما كل ما 
نحدثکم عن رسول الله َو سمعناه)» وغير ذلك كثير جدا . 

وأيضاً: لم يكن الصحابة رضي الله عنهم على درجة واحدة من 
الرواية وكثرة المحفوظ» ففيهم المُكثر والمتوسط والمُقل والمقل جدأ 
وهذا أمر لا يخفى على طالب علم مبتدئ . 


زعم عبد الحسين ومن تابعه بأن هذا الحديث انفردبه أبو هريرة”' . 


ونحن نقول : 

أولا إن تفرد القة لا نض وزيادته مقولة كمنا قرو بجهابذة 
المحدثين» هذا فى الرواة الثقات ممن بعد الصحابة» فما ظنّك بتفود 
الصحابي» ودا محل إجماع! وقد تقدم القول في «تفرد 
الصحابى)”'' . 

وثانياً: لم ينفرد أبو هريرة بهذا الحديث» بل جاء ذلك من حديث 
زيد بن ثابت - بإسناد جيد ‏ أن أبا هريرة سأل الله سبحانه علماً لا يُنسى» 
فأمّنَ رسول الله يك على دعائه هذا" . 


غ2 أبو هريرة» ص۱۹۸ . 
(Y)‏ انظر : ص١ "٠‏ من هذا الكتاب . 
22 مر الحديث ص88 ١‏ حاشية .)١(‏ 
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وثالثاً: لمّااعترضّ بعض الصحابة على كثرة حديثه » سمعوا منه هذا 
معتر ض» ولا استدرك مستدرك . 

وقد تقدم قولٌ طلحة بن عبيد الله : (لانَشْلكٌ أنه قد عَلِم مالم تَعْلمء 
وسّمع مالم نسمع» ولم يتَّهِمْه أحدٌ منًا أنه تقوّل على رسول الله َة ما لم 
يقل). 

وعن ابن عمر أنه قال لأبى هريرة: (يا أبا هريرة» أنت كنت ألرَّمَنا 
لرسول الله اد وأحفظنا لحديثه) . 


وقال أبو أيوب الأنصاري : (إن أباهريرة قد سمع مالم نسمع)”'' . 


فهذه شهادات الصحابة له بأنه أعلمٌ بحديث النبي بيه منهم » ولم 
يتصدر من أحد منهم أي تشكيك في صدقه وروايته . 

فما بالك يا عبد الحسين تدخل فى هذاالمعترك الصعب وتقاتل فيه 
الدفين؟! . 

الأمر الثالث : 

قول جولدتسيهر ومُرِيدَيْه عبد الحسين وأبي رية: إن هذا الحديث 


.50١-١59ص مرت هذهالأقوال.‎ )١( 
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نقول : هذا الحديث رواه عن أبي هريرة : الصحابي أبو الطّفيل عامر 
ابن واثلة » وسعيد المَمَبْري» وابن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن»› 
وسعيد بن أبي هند» وعطاء» والحسن البصري» وأبو الربيع المدني» 
فهؤلاء ثمانية من تلاميذه قد رووه عنه» وهم أئمة أجلاء وفيهم صحابي . 

وأخرجه كبار الأئمة النقاد في كتبهم» منهم: أبو خيثمة في 
«العلم»» والحميدي وأحمد وأبو يعلى في «مسانيدهم». والبخاري 
ومسلم في صحيحيهماء والنسائي في «الكبرى» والترمذي وابن ماجه في 
السنن» وابن سعد» وابن حبان في صحيحه؛ كل هؤلاء لم يُّقَم لهم 
جولدتسيهر - ومن تابعه - أي وزن» بل ادعوا أن الحديث مختلق ! وبالغ 
عبد الحسين في السَّفه والشطط وزعم بأنه لم ير أبرد من هذا الحديث ولا 
أبعد منه عن الصدق. و(إن هذه الحكاية فى ذاتها تشبه قصص 
لعفن > رلا كاد تسازعن حلط النعال )1417 , 

فهو إذاً يكذب الحديث ويحكم بوضعه ويتهم أبا هريرة باختلاقه» 
وتحيلّه (غيرّه) على رمي أثمة الحديث بعدم الإخلاص وقلة الورع 
وتجنب النقد لتمرير هذا الحديث إلى كتبهم » لتشويه سنة النبي وَكوَ! . 

لم تعجبه عقول الأئمة النقاد الكبار: أحمد والبخاري ومسلم 
والنسائي والترمذي وابن حبان وغيرهم ممن أخرج هذا الحديث لأنهم 


02320 أبو هريرة» ص۱۹۹ ۰ ۲ . 
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- بزعمه ‏ استسلموا لهذا الحديث الباطل ودوّنوه في كتبهم بارتياح! 
أفهذا باحث يستحي من الله ويحترم عقول قرائه؛ أم أنه قد اتبع هواه ونطق 
بهذا الإفك المفترى» وادعى بأنه جاء بما لم يأتٍ به الأوائل؟ ! . 


الأمر الرابع : 

دعوى أبى رية بأن أبا هريرة كان ضعيف الذاكرة» وأنه كان كثير 
النسيان وشكا إلى النبي ية سوءَ الحفظ» ثم أكد ذلك بالتشكيك في قصة 
بَسْط الثوب فقال: (قال مسلم: إن مالكاً انتهى حديثه عند انقضاء قول 
أبي هريرة» ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي : «من يَبْسَط ثوبه. . .» 
ولا ريب أن رواية مالك هي الصحيحة؛ لأن الكلام بعد ذلك مفكك 
الأوصال» ولاصلة بينه وبين الذي قبله) . 

نقول: أما كون أبى هريرة كثير النسيان سبّع الحفظ » فقد برهنت 
على يُطلان ذلك فى فض : (حفظه الخارق)» وبَيِنْتُْ أن الأحاديث 
كرت عليه: فی فلن حا د فشكا ذلك إلى النبي ييو فأكرمه 
ذلك الغ ةا ركه فكان حفظ أبى هريرة من معجزات النبوة» وقد 
شهد له الصحابة زد خو الات الك وامتحنوا حفظه» فتأكد 
لهم تفوقه فيه» حتى قال الذهبي : (ما علمناه أخطأ في حديث). وهذا 
يردٌ مجازفة أبي رية في قوله : (لآ تكاهد ذاكزتة تمميتاف شيعا مما سمعة). 

وأما تكذيبه لقصة يَسُْط الثوب محتجاً بأن مالكاً انتهى حديثه عند 
قول أبي هريرة الموقوف عليه ولم يذكر قول النبي يَكِِ: «من يبسط 
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توبه...4: 

فإن هذا يدلٌ على جهل جاهل. وعدم معرفة بطرق المحدثين 
وتصرفهم في الرواية وأساليبهم في سياقها؛ فالإمام مسلم قد روى 
الحديث من طرق عن أبي هريرة» منها رواية الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة» ورواه عن الزهري ثلاثةٌ: مالك وان عيبنة ومَعْمّره وقد 
اقتصر مالك على ذكر الحديث الموقوف - وهو دفاع أبي هريرة عن نفسه 
وبيان أسباب كثرة حديثه -» وأما مَعْمر وسفيان بن عُبيئة فذّككرا الحديث 
تامأ وفيه قصة بسط الثوب» وناهيك بابن عيينة ومَعْمر إمامين جليلين من 
جبال الحفظ . ووافقهما عند البخاري : إبراهيم بن سعدء فهؤلاء ثلاثة 
أئمة حفاظ» ومن حَفظ حُجّة على من لم يحفظ . فلماذا تمسّك (الباحث 
الناقد النحرير) برواية مالك» ثم أوَّلها على غير المراد منها؟ . 

الأمر الخامس : 

وقال أبو رية: (إنه يُكثِر في أحاديثه الرواية بالمعنى)”" . 

أقول : هذه مجازفة أخرى, فأبو هريرة إليه المنتهى في الحفظ 
والضبط. كما أوضحنا في فصل مستقل» وقد شهد له بذلك ابن عُمر 
والشافعي والبخاري والذهبي. وأكدته قصته مع مروان بن الحكم في 
تدوين جزء من حديثه ثم اختباره بعد سنة فلم يَحْرِم حرفا . 

وأختم الحديث في هذا المحور بالتنبيه على ما جرى به قلم عبد 


. ١95 أضواء على السنة المحمدية»؛ ص‎ )١( 
11٥ ٠ 


الحسين من كلمات نابية وقحة بحق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه› 
حيث يقول فيه: (زاده الله رَعَالةَ)» (يريد تزكية نفسه)» (حجته جفاء أو 
تأطّة مُدَّت بماء)» (غير خجل ولا وّجل).» (كبُّرت كلمة تخرج من فيه)» 
(قول أبي هريرة: فبّسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. فيقتضي على 
الظاهر أن تبدو سّوّأته) (حديثه يُشبه خَلْط الدجالين). . 

أفهذا كاتب يريد وجه الله وينشد الحق» حتى يتجرأ فيشتم هذا 
الصحابى بمثل هذا السفه والشطط؟! . 

ثم تراه يحلف بغير الله فيقول: (وشرف الصدق)» (وعلو مقام 
الصادقين)! . 

نعم لقد استبانَ لكل ذي لب ما عليه أمثال هؤلاء من التحريف 
والتزوير واتباع الهوى والعصبية والبغضاء لأصحاب النبي بي كأنهم 
لايؤمنون بقول الله عزَّ وجل في أصحاب نبيه 3 لمغ ليقي بهم الْكُتَاد 4 


[الفتح : ۹“ 


. ٠٤٤ص انظر: الأنوارالكاشفة»‎ )١( 
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المحور الرابع 
علاقته بكعب الأحبار 


60 أسلم كعب بعد وفاة النبي بيا وقدم المدينة من اليمن أيام 
عمر رضي الله عنه. فجالس الصحابة وكان يُحدّثهم عن الكتب 
الإسرائيلية. واخ السّئن عن الصحابة» وكات جين الإسلام. متين 
الديانة› من نبلاء العلماءء وأوعية العلمء توفي بحمص ذاهباً للغزو في 


أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه' . 


جرى ذكرُه في «الصحيحين» عَرَضأً ولم يُسئّد من طريقه شيءٌ من 
الحديث هما را و جد ا رورا بجاح إلا اهل الم ؛ فأما ما كان 
يحكيه عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من المسلمين. وليس 
كل ما نسب إلى كعب في الكتب بثابت عنه» فإن الكذابين من بعده قد 
تسبوا إليه أشياء كثيرة لم يَقَلْهاء وما صَّحَّ عنه من الأقوال ولم يوجد في 
كتب أهل الكتاب الآن» ليس بحجة واضحة على كذبه» فإن كثيراً من 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ٤4۱-٤۸٩/۳‏ . 
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كتبهم انقرضَت نُسَحها ثم لم يزالوا يحرّفون ويبدّلون"" 

وعامة ما يرويه كعب هو من الإسرائيليات وفيها من الأوابد 
والعجائب والغرائب مما كان ومما لم د يكن ومما حئف وبُدّل ونسخ» 
وقد أغنانا الله بماعندنا من كتابه وسنة نبيه كلاد . 

(وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في غنى تام بالنسبة إلى ستّة 
نبيهم» إن احتاج أحدٌ منهم إلى شيء رجع اا النبي 
لله وجالسّوهء وكان كعب أعقلَ من أن يأتيهم فيحدّثهم عن نبيّهم 
فيقولوا: A Saks‏ فبيّن الواقع» وإن لم يذكر 
اا وف زد إنما كان كعب يعرف الكتب القديمة فكان يُحدَّثْ 
عنها باداب وأشياء ذ ا ا 
في القرآن أو السئّةء فما وافق الحق قبلوه» وما رأوه باطلاً قالوا: من 
أن اهن الاب واه ديا علي على ااا ا 
نبيهم بء ولم يرو عنه أحدٌ من الصحابة إلا ماكان من هذا القبيل» وهذه 
كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد تجد فيها خبراً يُروى عن كعب عن 
النبي بيده فإن جد فلن تجده إلا من رواية بعض صغار التابعين عن 
كعب» ولعله مع ذلك لا يصح عن). 

#6 وقد ترجم العلماء لكعب في كتب الرجال والجرح والتعديل» 


. الأنوار الكاشفة» ص7١٠. بتصرف‎ )١( 
المرجع السابق› ص۰۱۰۸ باختصار.‎ (۲) 


T1۸ 


ولم يذكروه بجرح ولا رَمَّؤْه بوَضع الحديث واختلاقه؛ وقد كان الصحابة 
متوافرين في عهده وعند تحديثه. فلو بَدَر منه ما يجرحه أو يشككك في 
صدق إسلامه لَمَا سكتوا عنه» ولو كان من ذلك شيء لتَقّله الأئمة 
وتواردوا على تدوينه» فبقي الأمر على البراءة الأصلية وهي صدق 
إسلامه»› وعدم افترائه على السنة» وبعدذه عن إبطان الووقة ولك 
بالمسلمين . 

وكل ما أخذوه على كعب تحديثه من كتب أهل الكتاب» وفي 
«صحيح البخاري» وغيره» عن أبي هريرة قال: (كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويُفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله ل : الا تَصَدّقوا أهل الكتاب ولا تَكَذَّبوهُم». 0 

وقال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه : (سمع معاوية 
يُحدّثُ رَهْطا من قريش بالمدينة» وذكر كعبّ الأحبار» فقال: إِنْ كان من 
أصدق هؤلاء المُحدّئين الذين يُحدّئُونَ عن أهلٍ الكتاب» وإِنَّ كنا مع 
ذلك -لتَبْلُْو عليه الكذب)”" . 


ومعنى قول معاوية (وإن كنا لنبلو عليه الكذب): أن بعض ما يُخبر 


(۱) أنخرجه البخاري (777)؛ والنسائى فى «الكبرى» )١1777(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح (7771) معلقاً» ووصله في التاريخ الأوسط : 
"0١‏ . وانظر: فتح الباري : 17/ 776-775 . 
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(أراد معاوية أنه يُخطئع أحياناً فيما يُخبر به ولم يُردْ أنه كان كذاباً) . 
(إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين. . )» فكيف يكون من أصدقهم ثم 
يكون كاذباً؟ وإنما نبّهِ على ما قد يقع في أخبار كعب مما ينقله عن كتبهم 
الكذب بوقوعها. ويؤكد ذلك ما أخرجه ابن سعد عن معاوية قال: (ألا 
إن كعب الأحبار أحدٌ العلماء» إن كان عنده لعلم كالبحار» وإن كنا فيه 

©© مما تقدم تعلم مجازفاتٍ أبي رية وتهوّرَه في اتهاماته لكعب 
الأحبار» ففي كتابه تحت عنوان : «الإسرائيليات في الحديث»: بين منشأ 
الإسرائيليات» وعرّض لوّهب بن مُنَبّهِ وكعب وأضرابهما من علماء أهل 
الكتاب الذين أسلمواء وبالغ في التَّل من كعب واعتبره «الصهيوني 
الأول»!. 

وقال في موضع آخر: (لمّا قم كعبٌ إلى المدينة في عهد عمر› 
الدين وافتراءٍ الكذب على النبى يَكْهِ) . 

وعقد فصلاً في رواية أبي هريرة عن كعب قال فيه : (ذكر علماء 
الحديث فى باب رواية الصحابة عن التابعين» أو رواية الأكابر عن 
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الأصاغر: أن أبا هريرة والعبادلة ومعاوية وأنساً وغيرهم قد رووا عن 
كعب الأحبار اليهودي الذي أظهر الإسلام خداعاً» وطَوّى قلبه على 
يهوديته» ويبدو أن أبا هريرة كان أول الصحابة انخداعاً به وثقة فيه ورواية 
عة ورعن وال 20 

وهذا كلام طائش واتهام ساقط. رارش وف على تن اسم 
وحسن إسلامه مثل كعب الأحبار وعبد الله بن سَلام ووّهب بن منبّه 
وغيرهم . وهل كشفت له الحُجب فاطّلّع على قلب كعب وعَلِمَ أنه ما 
أسلم إلا لإفساد الدين والكذب على سيد المرسلين ككلنه؟ ! . 

ولو أن الصحابة استرابوا في إسلام كعب لما سكتوا عنه» فقد شهد 
لهم التاريخ بقولهم الحق وغيْرتهم على الدين في أمور أقل من هذا 
بكثير. فكيف يتجنّى أبو رية على الصحابة والمسلمين دهراً بعد دهرء 
وعلى علماء الحديث ونقّاد الأخبار بأنهم لم يكتشفوا حقيقته ولم يتفطّنوا 
إلى دسّةه وافترائه؟ وهذا الكلام الخطير يعني اتهامً الصحابة والحكم 
عليهم بأشد درجات التغفيل» وهم الذين فتحوا الدنيا وحكموا البلاد 
وساسوا العباد وأخبار عبقريتهم على كل لسان وفي كل ناد أفيعقل أنهم 
لم يعرفوا ديتهم وسُنّة نبيهم وهَذْيَه حتى راج عليهم ما يحكيه كعب؛ 
وقوه ه واستسلّموا له وتعبّدوا الله به؟! لقد ذكر أبو رية نفسه أن بعض 
الصحابة - ومنهم عمر ‏ كان يتوقف عما يخبره به أخوه الصحابي» الذي 


.1١7/7 21١١6 . ٠١ أضواء على السنة المحمدية. ص8‎ )١( 


11١ 


يتيقن صذقه ونضّحه وورعّه وطولٌ صحبته للنبي كَل فهل يُعقل بعد هذا 
أن يتهالك الصحابة على كعب وهو تابعي أسلم بعد وفاة النبي كَل ولم 
يره ولا سمع منه» ثم هم يقبلون منه ما يرسله عن رسول الله وَل مما يفسد 
دينه؟ ! أفكان الصحابة بهذا المستوى من السذاجة والتهاون فى دين الله 
وسنة رسوله» حتى يتفوّه أبورية بمثل هذا الباطل والهراء الممجوج؟! . 

هذا من مجازفاته الكثيرة التي شحن به كتابه» وسيلقى عاقبة تهجمه 
وسوء قوله وفعله؛ « سَفَكْبُ َهَددَم وَيسكَُوْتَ4 [الزرخرف: 19]. 

فرية أن أبا هريرة كان تلميذاً لكعب وألعوبة بيده: 

©© قال أبو رية: (ويتبين من الاستقراء أن كعب الأحبار قد سلّط 
رابا عا ايان ميرت ار را E‏ 
سوعا سي فقد روى الذهبي في «طبقات الحفاظ» في 
ترجمة أبي هريرة أن كعباً قال فيه : : ما رأيثٌ أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما 
فيها من أبي هريرة» وروی البيهقي في «المدخل» من طريق بكر بن 
عبد الله عن أبي رافع أن ن أبا هريرة لقي كعباً فجعل يحدّثه ا فقال 
كعب : ما رأيثُ رجلا لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة . 
فانظر دهاءَ هذا الكاهن ومَكرّه بأبى هريرة الذي يتجلى فى دَرْس تاريخه 
أنه كان رجلاً فيه غفلة وغرّة» إذ من أين يعلم أبو هريرة ما في التوراة وهو 
لم يعرفهاء ولو عرفها لما استطاع أن يقرأها؛ لأنها كانت باللغة العبرية» 
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وهو لا يستطيع أن يقرأ حتى لغته العربية إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب). 

ثم قال: (ومما يدلّك على أن هذا الحَبّْر الداهية قد طُوّى أبا هريرة 
تحت جناحه» حتى جعله يُردّد كلام هذا الكاهن بالنص ويجعله حديثاً 
مرفوعاً إلى النبى» ما نورد لك شيئاً منه)7١2»‏ وذكر شواهد على ذلك 
سير إليها: 


وذكر عبد الحسين أن أبا هريرة كان في كثير من حديثه عِيالاً على 
اليهود بوساطة صديقه كعب الأحبار”" . ا 

#6 نقول: قد روى ابن عباس وابن عَمْرو وأبو هريرة وغيرهم عن 
كعب ووهب بن منبه حكايات عن بني إسرائيل» ورووها على سبيل 
الاستئناس والاستشهاد لا على وجه الاحتجاج والاعتضاد. وقد أباح 
لهم النبي يك الرواية عن بني إسرائيل بقوله: «وحَدّنُوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج»» وحَذّرهم من تصديقهم وتكذيبهم . 

فالرواية عنهم على أصل الإباحة» وما جاء عن كعب وأنداده: فما 
كان موافقاً للقرآن والسنة الصحيحة فالحُجّة فيهما لا فيه» وما كان 
مخالفاً لهما من المحرّف أو الموضوع في علم أهل الكتاب فلا يُعباً به 
وما كان غير ذلك فلا نصِدّقه ولا نكذّبه. فما جاء عن كعب وأمثاله لا 


. ١۷۲ص أضواء على السنَّة المحمّدية»‎ )١( 
. أبو هريرة» ص٦٥ مع الحاشية‎ (۲( 
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يوجب طعناً فيهم ولا فيمن روى عنهم» ورواياتهم ليست مما يَعوّل 
عليها في دين الله وشريعة نبيه» ولا كان الصحابة ومن جاء بعدهم يركنون 
إليها ويعتمدون عليهاء فضلاً عن خَلْطها بِسّئّن النبي الثابتة . 

وأبو هريرة وغيره من الصحابة ممن روواعن كعب» لم يكونوا 
تلامذة له بل رووا عنه أشيا ياء محتملة حكوها عنه. وسألوه سؤال خبير 
ناقد» ولا يضؤهم تَهكّم أبي رية كما لم يضر النبيّ بي قول المشركين : 
إ تمالم م4 [النحل ٠0‏ ]. 

وكأن أبا رية يريد بقوله هذا أن أبا هريرة لمَّا سمع من كعب ا 
أن يروي عنهء فخاف أن يُنكر الناس عليه؛ تاقرى - والعناة انال حل 
النبى ية بعضلَ الأحاديث» ونسّبها إليه» إما قصداً أو غفلة أو سذاجة! 
(كان أصحاب محمد كو جماعة من اللصوص › لا يرّعهم دينٌ ولا حياء. 
وكأن صحبتهم ومجالستهم وحفظهم للقران والسنن ومحافظتهم على 
الطاعة طول عمرهم لم تفِذهم في دينهم وأخلاقهم شيئاً بل زادتهم 
وبالاً» فقد كانوا في جاهليتهم يتحاشون من الكذب! ولا ريب أن مثل 
هذا لا يقوله مسلم عاقل يعرف محمد ا ية ويؤمن بالقرآن وما فيه من 
الثناء البالغ على الصحابة» ويعرف الصحابة أنفسهم)"'' . 


فقول أبى رية: (ويبدو أن أبا هريرة كان أول الصحابة انخداعاً به 


غ0 الأنوار الكاشفة» ص١ ١١‏ 1 
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وثقة فيه): فيه من الافتراء على الصحابة ما فيه» واتهامهم بأنهم وثقوا 

بكعب واستسلموا لقصصه.ء وأدخلوها ئ دين الله » وافتروا على 
ا وحاشاهم من ذلك! ولو أريد من ثلاثة معروفين من أصحاب 
عالم ما أن يتفقوا على الكذب عليه لغرض من الأغراض» لعَرّ وجوذ 
ذلك وانكشف» مع الفارق العظيم بين النبي ية وصحابته والعالم 
وتلامذته من وجوه عديدة . 

ه» ونحن نتحدى أبا رية بأن يجمع عشر حكايات مختلفة من 
الإسرائيليات يُثبت فيها أن أبا هريرة رواها عن كعب ثم خلطها بالحديث 
النبوي فجعلها منه . وتهويلّه بكلمات كبيرة هومن الإرجاف الذي لا يسمح 
به منهج ناقدٌ ولا عقلٌ حصيف . وأما الأحاديث التي رواها أبو هريرة» 
وزعم أبو رية أنها مما أخذه عن كعب من الإسرائيليات؛ فسيأتي النظر 


أبو هريرة الذي صحب النبي بيا ثلاث سنين › يدور معه حيث مأ 
دار» ويسمع منه ويعي عنه» ويدعو له النبي يا بالحفظ»› ويدعو له ولأمّه 
أن يُحيّبهما لعباده المؤمنين» ويمدحه بحرصه على العلم. ويأمره بالبلاغ 
عه کل هذه الحفاوة تكون لرجلٍ استسلم للإسرائيليات وخلطها 
بمشكاة النبوة؟! . 

أبو هريرة الذي مكث بعد رسول الله ي ثمانية وأربعين عاماً 
يُحدّث النامنَ فى المساجد والمجالس والأندية فى مختلف الأمصارء 
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ويتلقى حديثه أئمةٌ أجلأء» ويروي عنه ثمان مئة نفس»ء ووَوَنَتْ أحاديته 
كتبٌ الصحاح والمسانيد والسنن» وشهد تحديثه أكابرُ علماء الصحابة» 
فما أنكروا عليه تلك الأساطير الإسرائيلية المزعومة! لو صح كلامُك 
- أيها المفتري - أليس معناه أن الصحابة: إما مُعْمَلونَء أو أنهم خانوا 
الأمانة وسكتوا على الكذب على النبي كَل ! . 

أبو هريرة الذي أذن له عمر بالتحديث» بل وسأله أكثر من مرة عن 
أحاديث فاته سماعهاء وولأه البحرين وقد حَدّث هناك ونشر علمه» 
أفكان الفاروق بهذه المثابة من الغفلة حتى خفي عليه حال أبي هريرة؟! 
ولكًا قاسَمّه ماله لم تذكر الروايات حرفاً عن علاقة أبي هريرة بكعب 
الأحبار. ونحن نتحدى أبا رية ثانية أن يأتي برواية فيها اعتراض عمر أو 
غيره من الصحابة على أبي هريرة في قضية روايته عن كعب . 

أبو هريرة الذي تداو ل حديثه الأئمة النقّاد الثقات الحفاظ الورعون 
جيلاً بعد جيل» ما شكُوا في حديثه» ولا اتهموه بالسّذاجة والغفلة 
والتتلمذ لكعب وأنه أنامه ولقّنه ما يريد! . 

إن القول بسذاجة أبى هريرة وغفلته وخَلْطه الإسرائيليات 
بالأحاديث النبوية؛ فريةٌ عظيمة» واتهامٌ للنبي يل الذي حَدَبٍ على 
أبي هريرة وعلّمه ودعا له وزكاه» واتهامٌ للصحابة الكرام وعلماء الأمة 
من محدّثين وقراء ومفسرين وأصوليين وفقهاء ومفكرين» ممن تلقى 
حديث أبي هريرة بالقبول والتسليم . هذا هو (التحقيق العلمي) الذي جاء 
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به الشيخ أبو رية والذي (لم ينسج على منواله أحد)!! . 

© © ولنذكر مثالا لما تلقاه أبو هريرة عن كعب» ثم ننظر فيه 
لنستبين تزوير أبي رية وافتراءه على حافظ الصحابة الكبير أبي هريرة 
رضي الله عنه وأرضاه . 


00 

ابن الحارث التَيِميء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: (عن أبي 
هريرة أنه قال ب ا PERCENT‏ 
فحدّثني عن التوراة وحدّئته عن رسول الله كله فكان فيما حدّثيّه أن 
قلت : قال رسول الله بي : «خيرُ يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. 
فيه خلق آدم E ET‏ وفيه تیت عليه» وا وفيه 
م وما من داب إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة من حينٍ تبح 
حتى تطلّم الشمس» > شفقاً من الساعة» إلا الجر والإنسّ» فاع 
يُصَادفُها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي. > يسال الله شيئاًء إلا أعطاة إياه». قال 
كعب: ذلك في كل سنةٍ يومٌ» فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعبٌ 
التوراة» فقال: صدق رسول الله َو . قال أبنو هريرة : فلقيت بصرة بن 
أبي بَصْرَة الغِمَاريَ» فقال: من أين أقبلتَ؟ فقلتُ: من الطُّور» فقال: لو 
أدركتك قبل أن ترح إلیه » ما خرجت» سمعثُ رسول الله يك يقول دلا 
ل ا ال إلى لاه ماج إلى المسجة الخراء» وال مى 
هذاء وإلى مسجد إيلياء» أو بيت المَقَدس»- يَشكٌ -. قال أبو هريرة: ثم 
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لقيثُ عبد الله بن سَلامء فحدَّثْتّه بمجلسي مع كعب الأحبار» وما حدَّيه 
به في يوم الجمعة» فقلت: قال كعبٌ: ذلك في كلّ سنةٍ يومٌ فال : قال 
عبد الله بن سلام : کذب کیت فقلت: ثم قرأ كعبٌ التوراة فقال: بل 
هي في کل جمعة» فقال عبد الله بن سَّلامِ: صَدَّق كعبٌ. ثم قال عبد الله 
ابن سلام : قد علمث أية ساعة هي . قال أبو هريرة : فقلت له: أخبرني بها 
ولا تضرّ علىّ» فقال عبد الله بن سلام : هي آخرٌ ساعة في يوم الجمعة. 
قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخرَ ساعة في يوم الجمعة» وقد قال 
رسول الله کیا : الا يُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي». وقلك التباعة ساعة 
لا يُصَلَّى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يَقَلْ رسول الله بي : «مَن 
جَلّس مجلساً ينتظئ الصلاة» فهو في صلاة حتى يتصلي»؟ قال أبو هريرة : 
فقلت: بلى . قال : فهو ذلك)”'' . 

تمعَنْ هذا الحديث الصحيح الذي ينصنٌ فيه أبو هريرة نفسه على أنه 
لقي كعباء وتأمّله بدقة وإنصاف في كل جملة من عباراته» فماذا تجد 


فىه؟ . 


(1) أخرجه مالك : ۱۱١-۱۰۸/۱‏ واللفظ له؛ والنسائى فى الکبری (١١۱۷)؛‏ 
وأبو داود (557١٠2؛‏ والترمذي (۹۱٤)؛‏ وأحمد (۱۰۳۰۳)؛ وابن حبان 
(۲۷۷۲)؛ وأبو یعلی )٦٥0۸(‏ ؛ والحاکم: ۲۷۹-۲۷۸/۱ وصححه ووافقه 
الذهبي» وانظر تتمة تخريجه في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. ومعنى 
(مصيخة) : مستمعة مصغية . 


- تجد أولاً : أن أبا هريرة يُحدَّثْ كعباً عن النبى اة ويحدثه كعبت 
عن التوراة. فلم يكن أبو هريرة يأخذ حديثه عن كعب . 

- وثانياً: لما حدّئه أبو هريرة عن فضل يوم الجمعة» وأنه خير يوم 
- وثالثاً: أن كعباً قرأ التوراة فصَّدَّق أبا هريرة بما أخبر به عن النبى 

- ورابعاً: أن أبا هريرة لقي عبد الله بن سلام» وحَدَّئه بمجلسه ذاك 
فيه ) وصدّقه فيما صَدَقٌ فيه . 

- وخامساً: مناقشة أبي هريرة لعبد الله بن سلام في تحديد الساعة 
التى فى الجمعة. حتى اقتنع بقوله واجتهاده . 

هل يدل كل هذا على غرة وغفْلّة وسذاجة» آم على تثيّتِ في 
الحديث وتيقّظ فيه وفقه في معانيه وكياسة في المناقشة» ثم مزيد تحة 
فيها كما يتجلى في لقائه مع عبد الله بن سلام! . 

هه وأما قول أبى رية: (وكان له لكعب - أساليب غريبة وطرق 
عجيبة. . . )» وذكر قول كعب في أنه لم ير أحداً لم يقرأ التوراة أعلمَ بما 
فيها من أبي هريرة . 
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فنقول: الخبر أورده ابن عساكر عن الطيالسي» عن عمران 
القطان» عن بكر بن عبد الله» عن أبي رافع : e‏ 
كعباًء فجعل يُحذّثئه ه ويسائله. فقال كعتّ: مار يث أحداً لم يقرأ التوراة 
أعلم بما في التوراة من أبي هريرة)”"' . 

وغمرانين دارر القطان قتسف .وسماعة من بكر بن غيل الل 
المزني غير متحقق » هذا من جهة السند . 

وأما من حيث المتن: فكعب من العلماء بكتب أهل الكتاب. 
يشهد لأبي هريرة الذي لم يقرأ التوراة أنه أعلم من لم يق رأهاء فأي غرابة 
في هذه الشهادة» وماذا فيها من أساليب غريبة وطرق عجيبة» ولماذا هذا 
التهويش والتهويل والتشكيك في كعب والطعن بأبي هريرة؟ ! . 

وأبو هويزة كان حلط القران ويحفظ السنّة» وفيهما قصص كثيرة 
مذكورة في التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب» فإذا تتبّعها وحكاها 
لكعب» كان ذلك كافياً ليقول كعب فيه تلك الشهادة» ثم إن أبا هريرة 
كان يسمع من عبد الله بن سَّلآم ووّهُْبٍ كذلك» وكان يُذاكر كعباً بهاء 
وهو العالم بكتبهم» فهذا وذاك حَمّلا كعباً على تلك الشهادة» فلماذا هذا 
الهذيان وقذف الصحابة بالباطل؟! . 


(۱) ابن عساكر: 537/ 57 ؛ سير أعلام النبلاء: ۲/ ٠٠١‏ . 
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أبو هريرة هو الذي يحدث كعباً عن النبي كَلِِْ ويربأ ينفسه أن 


روى معمر» عن الزهريٌ قال: أخبرني القاسم بن محمد قال : 
(اجتمع أبو هريرة وكعبٌ» فجعل أبو هريرة يُحدَّث كعباً عن النبي بي 
وكعب يُحدّث أبا هريرة عن الكَتْب . قال أبو هريرة: قال النبي كَل : «لكل 
نب دعوة مستجابةٌ وإني اخْبَبَأثُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»)“. 


e‏ عن أبي هريرة قال : قال 0 و 


ترونها إذا وش لھا اباد الابل لم نرت وإذا ضع لها لبان لاء 
شربته»؟ قال أبو هريرة : فحدّثت هذا الحديث كعباًء فقال : انث سمعتة” 
من رسول الله يَكلِي؟ قلت : : نعم . . قال ذلك مرارا . قلت : أأقرأً التوراة؟!). 


وفي رواية : (فقال له كعتٌ: أسمعتٌ هذا من رسول الله عَكيْ؟ 
قال : كلت علي التوراة؟ !)2 . 


)١(‏ آخرجه أحمد )۷۷۱٤(‏ - واللفظ له -؛ ومسلم (۱۹۸) (۳۳۷)؛ وآخرج 
المرفوع منه: البخاري (77505)؛ ومالك : ١/۲۱۲؛‏ والترمذي ›)۳٠۰۲(‏ 
وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري (77:05)؛ ومسلم  )59917(‏ واللفظ له ؛ وأحمد 
(۷۱۹۷)؛ وأبویعلی (1١507)؛‏ والبغوي )7717١(‏ . 
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قال الإمام النووي: (قوله: (قلت: أأقرأ التوراة) : معناه: ما أعلم 
ولاعندي شيء إلا عن النبي َل ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب 
الأوائل شيئاً. بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل 
الكتاب)0' , 

وقال الحافظ : (وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» 
وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد 
فيه يكون للحديث كم الرّفع. وفي سكوت كعب عن الردٌ على أبي 
هريرة دلالة على تورٌعه)”'' . 

فهذان الحديثان مع الحديث السابق في قصة ذهاب أبي هريرة إلى 
الطون» ا اد راض علق أن أن عريرة :هو اللا دت كنا ع 
النبي ی لا أنه يتلقى مرسّلات كعب عن رسول الله كل كما زعم 
أبو رية . 

وانظر إلى كلام الأئمة كالنووي وابن حجرء وكذلك قول الذهبي 
فى ترجمة كعب: (كان يأخذ السَّئّن عن الصحابة)» وقارنه مع كلام 
5 رية الخَمّاف المتهرّر لترى تجنّيه وتحريفه واختلاقه . 


فأبو هريرة يَرَْاْ بنفسه أن يقرأ التوراة وقد أكرمه الله تعالى بحفظ 


)0010( شرح صحيح مسلم : 0/4 . 
(۲) فتح الباري: ٠٠۳/٦‏ . 
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ق چوا يلد اک نذا اسيل وی اد 
كعب وأوابده وغرائبه. وأبو هريرة الذي عندما سأله كعب: (أسمعت 
هذا من رسول الله لِِ)؟ استكبر ذلك واستنكره قائلاً: (أأقرا التوراة)؟ ! 
وأبو هريرة الذي حفظ عن النبي يلِ: «مَن كذب على متعمداً فليتبوًأ 
مقعده من النار»» وكان شيعه بين الان ورتم به ماله هل يُعقل 
بعد هذا كله أن يَخلط بين قصص کعب وحدیث رسول الله او بَلْهَ أن 
يأخذ عن كعب ويرويه مُوهماً الآخذينَ عنه ومن بعدهم من العلماء أنه 
عن النبي يَكِِ؟ ! إن من يظنّ ذلك أو يذدّعيه لفي ضلال بعيد . 

أبو هريرة يحدث ويفصل حديث الذبي يِه عن كلام كعب 
الأحبار: 

عن ر بن سعد قال (اتقوا الله و ظا مى الخدت فوا 
لقد رأينا نجالس أبا هريرة» فيحدّث عن رسول الله كل ويحدثنا عن 
كعب الأحبار» ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديثٌ 
رسول الله یھ عن كعب» وحديثٌ كعب عن رسول الله ل! )7 . 

وبُسْر من تلاميذ أبي هريرة» وهو إمام ثقة جليل» يحدّث عن 
مجلس أبي هريرة وأنه كان يُحدّثهم عن النبي ية مُبيَنآَ واضحاً مسئّداً إليه 
بء ثم يذكر لهم بعض حكايات سمعها من كعب مفصولة عن الحديث» 


(۱) مر مع تخریجه ص۲۸۹ حاشية (؟)2 وإسناده صحيح . 
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لكن كان يكون في المجلس من قَلّ تثييُه وخفٌ ضبطه. فيخلط الحديث 
بكلام كعب» ومشل هؤلاء مجر وحول مُضكّفون عتد أئمة الجرح 
والتعديل › ولا ذَنْبَ لأبي هريرة في ذلك» والله سبحانه لم يعط لأحدٍ من 


البشر - ولو كان نبياً - أن يتحكّم بأسماع الناس وأفهامهم ودرجة ضَبْطْهِم 
وتيقظهم . 
وصنيع أبي رية في اتهام أبي هريرة بهذا الخلط يذكرنا بقول 
الشاعر : 
غيري جَنَى وأنا المُعَذّبُ فيكمو فكأنتي سب ابة المتندم! 
فرية أخرى تزعم أن في حديث أبي هريرة إسرائيليات تلقاها 
شكك أبو رية في كتابه في كل الأحاديث والسئن الصحيحة التى 
تحدثت عن أشياء موجودة الآن فى كتب أهل الكتاب» واعتبر ذلك دليلاً 
على اليد اليهودية أو المسيحية فى الدس على الحديث . 
قال أبو رية: (زفمايدلك عل أن هاا ال الداهية فلتطوع أن 
هريرة تحت جناحه. حتى جعله يردّد كلام هذا الكاهن بالنص ويجعله 
حديثاً مرفوعاً إلى النبي » ما نورد لك شيئاً منه) . ثم ذكر شواهد على ذلك : 
المثال الأول : 
(روى البزار عن أبي هريرة أن النبي قال: «إن الشمس والقمر 
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ثوران في النار يوم القيامة»؛ فقال الحسن: وما ذَنْيُهما؟ فقال: أَحَدّتْك 
عن رسول الله. وتقول: ما ذنبهما؟! . 

وهذا الكلام نفسه قد قاله كعب بنصه»ء فقد روى أبو يعلى 
المَؤْصِلي»ء قال كعب: يُجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران 
عقيران فيَُدَفان في جهنم يراهما من عَبّدهما)( . وذكر مرجعه «حياة 
الحيوان» للدميري . 

»© نقول: عرّاه أبو رية إلى «حياة الحيوان»» وسيأتى ما فيه: 
وحلرك الى ري او ی ی قال : 
(حدَثنا مُمَّدّد حدثنا عبد العزيز بن المختار > حدثنا عبد الله الداناج 
قال: حدّثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبي كل قال : «الشمسُ والقم ر مُكَوَّرانِ يوم القيامة). 

وذكر الحافظ في «الفتح»”" أن البزار والإسماعيلي والخطابي 
أخرجوه من طريق يونس بن محمد عن عبد العزيز بن المختار» وزادوا 
بعد كلمة «مكوران»: «في النار» . 


وأما الدّميري”*' فى «حياة الحيوان» ‏ مصدر أبى رية - فقد ذكر 


. ١,7” أضواء على السنة المحمدية» ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۳۲۰۰) . 

(۳) فتح الباري: ۲۹۹/۰۱ . 

0 هو محمد بن موسى بن عيسى الدميري» باحث أديب من فقهاء الشافعية» من- 
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أولاً حديث البخاري؛ ثم حديث البزار قال: (حدَّئنا إبراهيم بن زياد 
البغدادي» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن 
عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن ‏ زمنّ خالد بن 
عبد الله القَسْريٌ ‏ فى هذا المسجد مسجد الكوفة» وجاء الحسن فجلس 
إليه» فحدّث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن النبي ككل قال: «إن 
الشمسَ والقمر ثوران في النار يوم القيامة» فقال الحسن : وما ذنيّهما؟ 
فقال: أَحَدَّتك عن رسول الله يكل وتقول : ما ذَدْئُهما؟ . 

وروى الحافظ أبو يعلى المَوْصلَنٌ من طريق دَرّسُْت بن زياد» عن 
يزيد الوقاشيٌ ‏ وهما ضعيفان ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن 
النبي كد قال : «الشمسنٌ والقمر ثوران عقيران في النار». وقال كعب 
الأحبار: يُجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عَقِيران فيقذفان 
في جهنم لي كما قال تعالى: 8 إِنَحَكُم وما 
لو من دوين الله ت جو سر لها ودورت 4 [الأنبياء : 
۸ وآخرج أبو داود الطيالسي عن أ نس» أن النبي اة قال : «إن الشمس 
والقمر ثوران عقيران في النار») . 

هذا ما ذكره الدميري في «حياة الحيوان» . 


6 فأنت تلاحظ أن الدّميريّ قد ساق رواية البزار بتمامهاء وفيها 


أهل «دمير ة٠‏ بمصر» توفي سنة (۸٠۸ه-١١٤٠م).‏ 
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أن الذي كان يحدّث هو أبو سلمة» وأن الحسن اعترض عليه بقوله : «وما 
ذُنْبُهماك» وأجابه أبو سلمة. لكن أبا رية قَرْطم الكلام هناء واختصر 
الحديث» ليُوهم أن الذي حدَّث هو أبو هريرة» وأن الحسن قد اعترض 
عليه وهذا تدليس فاحش وتصرف مخل , بمعنى الرواية. كما أن أبا رية 
اختصر كلام كعب الأحبار» ولم يذكر استشهاده بالآية الكريمة» اليوهم 
أنه جاء بالحديث من علم أهل الكتاب! وحديثٌ أبي يعلى فيه : E‏ 
ويزيد الرقاشي› وهما ضعيفان» ل فن ا وا مع أنه 
E‏ 


وبهذا يُعلم بعض أفاعيل أبي رية وتحريفاته وتلاعبه بالنصوص 
هه وأما المتن كما رواه البخاري : فمعناه في كتاب الله عز وجل» 
قال سبحانه : SOE‏ القمر ل وع امس ومر [القيامة : 


سس لست 


4-1]» وقال تعالى : 9 إذَا التّمس كُوْرتَ4 [التكوير: .]١‏ 
وزيادة غير البخاري: «في 0 يشهد لها قول الله تعالى : 


« إتَحكُم وما 600 آله E OAS‏ لها 
وُردوت4 [الأنبياء : /9]» وهذه الآية قد استشهد بها كعب كما تقدم . 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الحَذْريٌ مرفوعاً: «ثم 
يادي منادٍ: لِيَدْمَبْ كل قوم إلى ما كانوا يَعبدون» فيذهبُ أصحابٌ 
الصَّلِيبٍ مع صَليبهم» وأصحابٌ الأوثان مع أوثانهم» وأصحابُ كل آلهة 
مع آلهتهم . . .» لفظ البخاري . وفي رواية مسلم: (إذا كان يوم القيامة 
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أَذّنَ مُوَّدْنٌ : َع کل َة ما كانت تعبد» فلا يَبْقَى أحدٌّ کان یعبد غير الله 
مدع ابوه إلا يَتَساقَطونَ في النار 00 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يجمع الله 
الناس يوم القيامة» فيقول: مَن كان يعبدٌ شيئاً فَلْيسَعْهء فَيتمِعْ من كان يعبد 
الشمسَ الشمس» ومّن كان يعبدٌ القمرّ القمرّء ويس من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت . . .» الحديث بطوله وفى آخره قصة الرجل الذي 
يكون آخرأ أهل النار دخولاً الجنة» ويقول الله له : «لك ذلك ومثله معه». 
وأبو سعيد الخدري حاضرٌ يستمع له فلم يرد شيئاً من حديثه. إلا أنه 
قال : (أشهدٌُ أني حفظتٌ من رسول الله كل قوله : «ذلكَ لك وعشرة 
أمثاله»)”'" . 


ور و 


ويوافق هذه الأحاديثٌ قول الله تعالى في فرعون : 7 يقدم قوم بوم 
آلقی م کأوردشم لار ویس الور د المورود» [هود: 18]. 

هه وإن صخت كلمة «ثؤران»» أو «ثوران عقيران» كما في خبر 
أبي يعلى على سقوط سنده» فذلك - والله أعلم ‏ تمثيلٌ» وقد ثبّت أن 
المعاني تمل يوم القيامة» كما يمل الموت بصورة كبْش» وغير ذلك 
فما بالك بالأجسام؟ . 


(۱) البخاري (۷۳۳۹) و(۲۲) وفیه أطرافه؛ ومسلم (۱۸۳) . 
(۲) البخاري )۸۰٦(‏ و(۳۷٤۷)؛‏ ومسلم (۱۸۲). 


A 


ال الاي (النس المزاة كر تيا ون الار هدا دلك: 
ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنياء ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت 


باطلاً) . 

وقال الإسماعيلي : (لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله 
في النار ملائكة وحجارة وغيرهاء لتكون لأهل النار عذاباً وآلة من آلاات 
العذاب وماشاء الله من ذلك» فلا تكون هى معذبة)7' . 

قهذه شهادة القرآن والأحاديث الصحيحة لحديث أبي هريرة» 
وحديث كعب عند أبى يعلى ب 9 ولا يقاوم الأحاديث 
الصحيحة» ولو ثبّت لكان المعقول أنه هو الآخذ له عن أبي هريرة أو غيره 
من الصحابة» بدليل استشهاده بالآية الكريمة . 

©ه وأبو رية من تلاميذ عبد الحسين شرف الدين» وقد أشاد بعلمه 
جداً ووصفه (بالعلامة الكبير). وقد اهتم الرافضة بكتابه لِتَملّقَه لهم. لذا 
نقول له: ارجع إلى كتب أئمة شيخك عبد الحسين هذاء لترى فيها 
روايتهم لهذا الحديث!! . 


عن أبي بتصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : (إذا كان يوم القيامة. 


)۱( فتح الباري : 5/ .7٠١‏ 
(؟) وانظر: الأنوار الکاشفة» ص۱۷۸ ۔ ۱۸۰؛ آبو هریرة فی المیزان» ص۹۸ - 
۰؛ دفاع عن السنة» ص ٠٤۹-۱٤۸‏ . 
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ا والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما وبمن 
يعبدهما فى النار)' . 

المثال الثاني : 

قال أبو رية : (وروى الحاكم في «المستدرك», والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح › عن أبي هريرة» أن النبي قال : «إنَّ الله أذن لي أن أَحَدَّثْ 
عن ديك رجلاه ف فى الأرض» وعئقه مثنيّة تحت العرش› وهو يقول: 
اما اع اكا قال فيردٌ عليه : ما يَعلم ذلك مَن حَلف بي 
كاذباً» . وهذا الحديث من قول كعب الأحبارء ونصّه: إن لله ديكا عنقه 
تحت العرش» وبراثنه في أسفل الأرض» فإذا صاح صاحت الديكة. 
فيقول: سبحان القدوس الملك الرحمن لا إله غيره)”'" . 

©© نقول: ودرري ططر الجديك ا هم : 
أبو هريرة» وا وعبد الله بن عر وابن عباس »› وصفوان بن 
عسّال» وجابر» والعرس بن عميرة» وا 


فهل كل هؤلاء الصحابة أيها (المحقق الكبير) قد خدعوا بكعب 


. 509/7 : ؟ تفسير نور الثقلين‎ ١59/0 بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) أضواء على السنة المحمدية» ص ١175‏ . وانظر الحديث في المستدرك : 
4 ؛ ومجمع الزوائد: 8/ 175-117 . 

(۳) انظر: اللآلى المصنوعة: ۱/ ۳۲؛ تنزيه الشريعة: ۱۸۹/۱ . 
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وأخذوا الحديث عنه» وخلطوا الإسرائيليات بالأحاديث النبوية؟! . 

أم أن الحديث موضوعٌ وكذبٌ من طرق هؤلاء الصحابة» غير 
حديث أبي هريرة فصحيح عنه» ليتحقق لأبي رية مراده وافتراؤه على 
أبي هريرة؟ ! . 

وقد اقترف أبو رية ذنباًآخر فى قوله : (رواه الطبرانى ورجاله رجال 
الصحبح)» فعبارة الهيشمي : (ورجاله رجال الصحيح إلا آن شيخ 
الطبراني محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أعرفه). 
فلماذا طوى الجملة الأخيرة من كلام الهيثمي؟! . 

وأما رواية الحاكم فهو متساهل في التصحيح كما هو معروف». 
وعلى فرض صحة إسناده» فلا يلزم من صحة السند صحة المتن . 

وبغض النظر عن درجة الحديث وكونه صحيحاً أو ضعيفاً» فلماذا 
لا تقول : إن كعباً قد أخذه عن بعض هؤلاء الصحابة» وتجزم بأن أبا هريرة 
تلقاه عن كعب الذي خَدَّعه وطوّاه تحت جناحه؟ ! هذا تجن على أبي هريرة 
وعلى الحق لا يقبله باحثٌ منصف» فضلاً عن أن يكون (صاحبّ دراسة 
لم ينسح على منوالها أحد)! . 

وأقول للشيخ أبي رية ثانية: في كتب أئمة شيخك وقدوتك عبد 
الحسين روايات كثيرة ممائلة لهذا الحديث الذي تدعي أن أبا هريرة أخذه 
من الإسرائيليات» فهل (الأئمة المعصومون بزعمكم) أخذوه كذلك من 
كعب الأحبار؟ ! . 
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عن جابر الجُعْفي قال : سمعت آبا عبد الله (ع) يقول: (إنَ لله ديكا 
رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش» جناحٌ له في الشرق» وجناح له 
في العْؤب» يقول: سبحان الملك القدوس» فإذا قال ذلك» صاحت 
الديوك وأجابَئْه» فإذا سمع أصوات الديك» فليقلٌ أحذكم : سبحان ربي 
الملك القدوس)0'' . 


وهذه الأحاديث ضعيفة واهية من جهة الرواة ممن هم دون 
الصحابة. وأبو هريرة وإخوانه برءاء منها ومن افتراءات أبي رية! . 

المثال الثالث : 

وقال أبو رية: (روى أبو هريرة: أن رسول الله َو قال : «الثيل 
وسَيِحَانٌ وجَيْحَانٌ والفرات من أنهار الجنة». وهذا القول نفسه رواه 
كعب إذ قال : أربعة أنهار الجنة وَصّفها الله عز وجل فى الدنياء فالتيل نهر 
العَسّل فى الجنة» والقّرات نهر الخَمْر فى الجنة» وسَيّحان نهر الماء في 
الستةع وخنهان ني الةو الج :. 


۱۸١ ء٠۱۸۳‎ /۸۷ بحار الأنوار: 56/ ”» باب فضل اتخاذ الديك والدجاج»‎ )١( 
باب علة صراخ الديك؛ مشكاة الأنوار» ص”77؛ روضة الواعظين:‎ 
. A /۲ 

(۲) أضواء على السنة المحمدية» ص٤۷١‏ . وسيحان وجيحان: نهران في جنوب 
تركية » يقع على الأول المصيصة» وعلى الثاني أضنة . 
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ثم قال: (وهكذا يتسلّل إلى ديننا مثلّ هذه الخرافات والأساطير 
التي تفضحنا بين الأمم» ويضحك حتى أطفال المدارس منها. . . فإذا 
نزَّهْنا مقام النبي ية عن هذه الأساطير» رَمَوْنا بالشتائم» وقذفونا 
بالسباب» وقالوا: إننا نطعن في صحابي جليل . غفر الله لهم وشفاهم من 
داء الجهل والغفلة والحماقة). 

نقول: حديث أبي هريرة صحيح ثابت أخرجه أحمد ومسلم 
والحميدي وأبو يعلى وغيرهم . 

وفي الباب عن مالك بن صعصعة› وعن أنس بن مالك » وحديثهما 
في الصحيحين وغيرهما . 

حو ال فال ا انر و اورا كرا كل 
من آنهار الجة٤-‏ لفظ مسل -. وهو على سبيل التشبية+ وأن هذه أسماء 
لمسمّيات أنهار في الجنة كي أنننبيا ثمارا تتبن بأشماء تمان الدتنا 
كالعنب والرمان والنخل وغيرهاء فالمعنى على حذف مضاف أي أنها 
من آنهار أهل الجنة. وفيه بشارة للنبي بيه وأتباعه بأن الله تعالى سيعزٌ 
دينه» وينصر أولياءه ج ای عا وعدي ويُظهر ديتهم على الأديان 
كلهاء وتبلغ دولة الإسلام مواطن هذه الأنهار الأربعة» وقد كان ذلك بعد 
مده . 

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم - بما نور الله قلوبهم وأنار 
بصائرهم وزكّى عقولهم - مراد النبي يكل واستسلموا لهء وآمنوا به 
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وصدّقره. وما أثار في صدورهم أثارة من حرج» ولا توقفث عقولهم 
عنده لحظة من حيرة أو شكٌ. وجاء من بعدهم أثمةٌ الحديث وجهابذة 
السنّة جماعة بعد جماعة. وقرناً بعد قرن» فاقتدوا بسلفهم الصالح. 
واستوعبته عقولهم الكبيرة» وحَمّلوه على وجهه الصحيح. بما تقتضيه 
آيات الكتاب وصحاح السنة والفهم الصحيح لها . 

وبقى الأمر كذلك حتى جاء هذا (الباحث العبقري) الذي يدّعى 
الحرص على السنة» فشّكّك فى هذه الأحاديث» وادعى أن أبا هريرة 
حملها عن كعب الأحبار» وبعد ذلك يدعو لكل علماء الأمة الذين 
استسلموا لهذه الأحاديث طيلة أربعة عشر قرناً بأن يشفيهم الله من (داء 
الجهل والغفلة والحماقة)! . 

وهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة» قد جاء معناه فى حديث 
طويل رواه مالك بن صعصّعة وأنس بن مالك» وهذان الصحابيان لم 
يذكر أخل أنهما جالسا كعب الأحبار. أثراة دس خکاناتة غلا اشا 
وأصبح الثلائة من رواة الإسرائيليات» ثم نسبتها إلى النبي يَلِ؟! من 
يكون أوْلى بالدعاء أن يشفيه الله من (داء الجهل والغفلة والحماقة) 
ياترى؟!. 

وإن القول بأن حديث أبي هريرة مُستقى من كلام كعب هو تظنّ 
ورجمٌ بالغيب» والظنٌ أكذبٌ الحديث» فحديث أبي هريرة وكلام كعب 
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متكلّم فيه - عن الليث» عن يزيد د بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن 
كعب» وأبو لخير لم يدرك كعبً؛ وإن صخ الخبر إلى كمب» فالاكربُ أن 
يكون كعب أخذ حديث أبي هريرة» وزاد فيه ما زاد» أخذاً من قول الله عزَّ 
وجل : # مكل اة ای وعد لمرن فا نن ن ماو أن ومن ل ع 
لمم وان من مر لَه تروت زب عمل تصق ا ت ا 4 
Ty‏ 

المثال الرابع : 

وقال أبو رية : (وقد بلغ من دّهاء كعب الأحبار واستغلاله لسذاجة 
أبي هريرة وغفلتِه؛ أنه كان يُلَنه ما يريد به في الدين الإسلامي من 
خرافانث وتكهات» حتى إذا رواها أبو هريرة» عاد فصدّق أبا هريرة» 
وذلك ليؤكد هذه الإسرائيليات» وليمكن لها في عقول المسلمين كأن 
الخبر قد جاء عن أبي هريرة وهو في الحقيقة عن كعب. وإليك مثلاً من 
ذلك نختم به ما ننقله من الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي وهي 
في الحقيقة من الإسرائيليات» حتى لا يطول بنا القول. 

روى الإمام أحمدء عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إنّ في 
الحة لشكرة سير ير الراكبٌ في ظِلّها مئة عام»» اقرؤوا إِنْ شئثم « وَظِلٍ 


)١(‏ انظر: الأنوار الكاشفة» ص7؟18؛ دفاع عن السنة» ص۱١۱‏ - ٠١١‏ ؛ 
أبو هريرة فى الميزان» ص5 .٠١8-١١‏ 
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مور [الواقعة: ١۳]ء‏ ولم يكذ أبو هريرة يروي هذا الحديث» حتى 
أسرعٌ كعبٌ فقال: صَّدَقَء والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على 
محمدء لو أن رجلاً ركب حقّة أو جَذَعَة» ثم دار بأعلى تلك الشجرة ما 
بَلَعْها حتى يُسقط هَرِماً إن الله تعالى غرسها بيده» ونفخ فيها من رُوحه» 
وإن أفناتها لمن وراءِ أستار الجنة» وما في الجنة نهرٌ إلا وهو يَخْرجٍ من 
أصل هذه الشجرة . وهكذا يتعاونان على نشر مثل هذه الخرافات)”'' . 

نقول: الحديث في غاية الصحة» أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق 
وأحمد والحميدي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والدارمي وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم' '" . 

وذكر بعض طرقه الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله تعالى : « وَظِلٍ 
دودر وقال : (فهذا حديث ثابت عن رسول الله بی > بل متواتر مقطو 
بصحته عند أئمة التحديك النقادة لتعدد 50 وقوة أسانيده» وثقة 
رخال : 


وقد روى هذا الحديثٌ عن أبي هريرة عشرة من التابعين › > هم : 


. ٠۷۷ص أضواء على السنة المحمدية»‎ )١( 

(0) البخاري (؟7”507)؛ ومسلم (5851)؛ والنسائي ف فى الكبرى (١٠6١١)؛‏ 
وأحمد (۹۸٤۷)؛‏ وابن حبان )۷٤۱۱(‏ و(۱۲٤۷)»‏ وة ربخد ف مج 
أحمد وصحيح ابن حبان . 

© فا کر 


عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج» وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وسعيد بن 
المسيّب» ومحمد بن سيرين» وأبو سعيد المَقَبري. ومحمد بن زياد. 
وعبد الرحمن بن أبي عَمْرة» وهمّام بن مُنَبّهه وطارق بن سَعْدء 
وأبو يونس سليم بن جَبَير مولى أبي هريرة . 

فهذا الحديث قد من على هؤلاء العشرة من التابعين الثقات» وتلقاه 
عنهم بالقبول جمهرة من أتباع التابعين» ثم أخذه أكابد أئمة الحديث 
المصئفين كأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم ممن ذكرناهم. 
وأودعوه في كتبهم المباركة. ولم يشك واحدّ من هؤلاء الأكابر قط في 
أن هذا الحديث من كلام النبي بء سمعه منه أبو هريرة وأذَّاه كما وعاهء 
بل إن الحافظ الناقد المفسر ابن كثير يجزم بأن هذا الحديث متواتر . 

فاي افتراء بعد هذا قبح من القول بأن هذا الحديث من الإسرائيليات 
التي تلقاها أبو هريرة عن كعب؟! ما هذا الضلال والهذيان؟! . 

ثم إن هذا الحديث أيها (الباحث الغيور على السنّة!) قد رواه ثلاثة 
اخرون من الصحابة : 

أنس بن مالك: وأخرج حديثه أحمد والبخاري والترمذي 
والطيالسي وأبو يعلى وغيرهم . 

زأنوسفة الخدرى» وحديثه عند أحمد والشيخين والترمذي . 
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فهل يجترئ أبو رية ويتهم أيضاً هؤلاء الصحابة الثلاثة الآخرين» 
ويفتري على الله بأن كعباً قد تلاعب بهم . وطواهم تحت جناحه. وأدخل 
الإسرائيليات على أحاديثهم؟ لا أدري بعقل من يفكر وبلسان من ينطق 
هذا المفتري الذي يتهم أصحاب نبينا بيه ورضي الله عنهم» بالغفلة 
الا وضندف رسول الت يقول” إن سا آذ الا من 
كلام النبوة ة الأولى : إذالم ت تسْتح فاصتع ما شئت»!! . 

ثم إني أقول لأبي رية : ما وجه الإنكار لهذا الحديث» أهو استعظام 
الشجرة وطول ظلها؟! إن قدرة الله صالحة لمثل هذا وأكثر منه» وهذا من 
الغيب الذي أمر المؤمنون أن يؤمنوا به» فالجنّة غيبٌ» وما فيها غيبٌ لا 
يعرفه أحد إلا عن طريق الرسل بما أذن الله بمعرفته في الدنيا . 

ولماذا إنكار ذلك» والناس الآن يُصِدَّقون أقوالَ علماء المَلّك عن 
هذا الكون الرحيب الذي يحدثوننا عنه؟ ! ومجموعتنا الشمسية التي تمثل 
جزءاً من مجرّة الدرب اللّبني» تضم تسعة كواكب تابعة للشمس أبعدها 
بلوتو ويبعد عن الشمس نحو )٠٠٠١(‏ مليون كيلومتراًء وأقربٌ نجم 
للأآرض - بعد الشمس - يبعد عنها )٤,۳(‏ سنة ضوئية» والسنة الضوئية 
تساوي (4,0) مليون مليون كيلومتراً» وفي صفحة السماء من النجوم ما 
يبعد عن الأرض ملايين السنين الضوئية! وكل هذا في السماء الدنياء 
والله سبحانه وتعالى يقول: چ وسارع عو ِل مَعْفْرَةٍ من رَد گم وج 
عَرْضُهَا أَلسَموتٌ وَالْأَرَضُ © [آل عمران: ۱۳۳]» فماذا تساوي مسيرة 


TEA 


«مئة عام في ظل تلك الشجرة» في الجنة» أمام تلك الملايين من السنين 
الضوئية في الدنيا وسمائها التي تشكل شيئاً ضئيلاً أمام سعة الجنة 
وعظمتها؟! . 

النقدء بل الآفة الكبرى في اتباع الهوى وتعمد التحريف والتزوير 


سے ر نے 


ومشايعة أعداء الله» وصدق الله العظيم إذ يقول: فن کان عل َة ن 


َي کمن رن م سء لو وشوا هوم [ محمد : 00 


FH‏ جد د 
وفي الباب أحاديث أخرى زعم أبو رية أنها مما تلقاه أبو هريرة عن 
کعب» تركتُ ذكرها اكتفاءً بما أوردتّه هنا . 
وقد كك ف ظائقة من أحاذية ان بغري #سباعة من المع ضري 
أفردث فصلاً فى مسودة هذا الكتاس» تناولتُ فيه بعضها ويَتَنتٌ وجه 
الحق فيها. ثم تركته بسبب زيادة حجم الكتاب. وأخيل القارئ عل.ما 
كتبه السادة الأفاضل: عبد الرحمن المُعَلّمي» ومصطفى السباعي» 


ومحمد محمد أبو شهبة ) ومحمد محمد السماحي› جزاهم الله عن 
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سل ازل وخا مس اميس ره 
الفصل الأول : منزلته عند النبي يا وثناؤه عليه . 


الفصل الثالث : ثناء التابعين وجهابذة المحدثين . 
الفصل الرابع : أبو هريرة في قلوب المؤمنين . 
الفصل الخامس : الرحيل . 

الفصل السادس : في سجل الخلود . 





الفصل الأول 


منزلته عند النبي كَكِةِ وثناؤه عليه 


يتبوأ أبو هريرة رضي الله عنه منزلة رفيعة ومكانة سامقة 
رسول الله َة وصحابته الكرام والتابعين ومن بعدهم من المؤمنين منذ 

عصره وإلى يوم الدين . 

وعبارات الثناء ومواقف التبجيل وأوسمة التزكية له كثيرة شهيرة» 
أعلاها وأغلاها تزكية النبى يَكِةِ له وثناؤه عليه» ودعاؤه له» وائتمانه على 
حديثه» وقد مر شيء من ذلك في ثنايا هذا الكتاب» وتلمع إلى طرف آخر 
منه في هذا الفصل . 

قال عكرمة بن عمّار: حدثني أبو كثير المُحَيْمي : (حدثني 
أبو هريرة وقال لنا: : والله ما خَلّق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني إلا أحبّي» 
قلت : وماعلمُّك بذلك يا أبا هريرة؟ . .) فذكر قصة إسلام آمه» وفي آخر 
الحديث : (فقلتٌ: يا رسول الله اذع الله أن يُحببني بني آنا وأمي إلى عباده 
المؤمنين ويحَببهم إلينا. فقال رسول الله ية : الله حَيْبْ مُبيداه هذا 
وأ إلى عبادك المؤمنين وحَسهم إليهما؟. فما خلق الله مؤمناً يسمع بي 


1۳ 


ولايراني أو يرى أمي, إلا وهو يُحښّي) ‏ . 

وعن سعيد بن أبي سعيد المَمَبْريٌ » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: (قلت: يا رسول الله من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال : «لقد ظننث يا أبا هريرة أن لا يَسألني عن هذا الحديث أحٌ أو 
منك» لما رأيث من حرْصك على الحديث» . . . »)" . لفظ البخاري . 

وفي (مسند أحمد) عن أبي هريرة قال : (بينما أنا أوعَكُ في مسجد 
المدينة» إذ 7 رسول الله ب المسجدء فقال: «مَنْ أَحَسنٌ الفتى 
الدَّوْسىّ» من أ حَمنٌ الفتى الدُوسي 1 فقال له قائلٌ : هو ذاك يُوعك في 
جانب المسجدء حيث ترى يا 006 الله» فجاء فوضع يده عليّ» وقال 
لي معروفاًء فقمث)” " . 


وعن الحسن البصري» عن أبي هريرة قال: (سمعت رسول الله 
اة يقول : «ألآ من رجل يأخذ ممًا فرض الله ورسوله كلمة» أو كلمتين» 
أو ثلاثء أو أزيعاء أو شا فيجِعَلَهُنَ في طرف ردائه» فيتعَلَمَهُنَ 
ويُعَلّمَهنَ؛؟ قال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله قال: «فاببسط 
تُوْبَك»» قال : فسبطت ثوين)» فحدّث رسول الله ا ثم قال : اام 


(۳( مسند أحمد »)۱١۹۹۷(‏ وهو طرف من حديث طويل مر تخريجه ص ”47 
حاشية (۲). 
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إليك»» فضممث ثوبي إلى صدريء, فإنى أرجو أن لا أكون نسيثٌ حديثاً 


و 
سمعه ا 


وعن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة قال: (ودَعَني رسول الله 
يا فقال : «أسْتَودعَكَ الله الذي لا تضيع وَدَائعّه») . 

وعن أبي سلمة قال : (جاء أبو هريرة؛ فسلّم على النبي بي يعوذه 
في شکواه» فأذن له» فدخل عليه. فسآ وهو قائم» . . .)» وفیه ان 
النبي كَل أذناه منه حتى مسّّتْ أطرافٌ أصابعه أطرافٌ أصابع رسول الله وك 
الشريفة» (ثم قال وك له : (أوعيكا العو ة» خمان ١‏ دعي نا 
بقيت٤»‏ قال: نعم» أَؤْصني بما شئت. . ) الحديث بطوله”” . 


وروی رید ر بن الحوّاري العمي . عن أبي الصَدّيق النّاجِي» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : «أبو هريرة 


وعاء العلم»”* 1 


)١(‏ أخرجه أحمد (8509) و(4619)» وهو حديث صحيح». وأحاديث بسط 
الثوب فی الصحیحین وغیرهماء انظر ص۹١٠۲‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5870) - واللفظ له ؛ والنسائی فی الکبری (۱۰۲۹۹)؛ 
وأحمد »)۸1۹٤(‏ وغيرهم وصححه شعيب الأرناؤوط في «المسند»؛ 
والألباني في «صحيح ابن ماجه» و«الصحيحة» )١5(‏ و(/2)150141 بطرقه 
وشواهده. 

(9) انظر: ص١4‏ حاشية .)١(‏ 

. وزيد العمي ضعيف‎ ٠٠۹/١ : أخرجه الحاكم‎ )٤( 


O0 


وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي» بسنده إلى العلاء بن 
الحضرمي : (أن رسول الله ية بعثه مُنْصرفه من الجعرَانة إلى المنذر بن 
ساوّى العَبّديٌ بالبحرين. . . وبعث رسول الله يو معه نفرا فيهم 
أبو هريرة» وقال له: «استؤص به خيراً»)”'' . 

e‏ عن مُحَوّر بن أبي هريرة» عن أبيه أبي هريرة 
قال : (كنث مع علي بن أ بي طالب حيث بَعَئه رسول الله يي إلى أهل مكة 
ببراءة. . .) الحديث» وفى آخره : (قال: فكنتُ أنادي حتى صَحِلَ 
(De we‏ 
صوتي) . 


وغير ذلك مما أوردناه فى تضاعيف هذا الكتاب . 


خا # 


. ۳٣۰ /٤ طبقات ابن سعد:‎ )١( 
. ١٠١ أخرجه أحمد (۷۹۷۷)ء والحديث في الصحيحين وقد مر ص‎ )۲( 


1١165 


الفصل الثاني 
ثنياء الصحابة عليه وتزكديتهم له 


عرف الصحابة الأطهار لأبى هريرة منزلته عند النبى يلل وشدة 
ملازمته له وكثرة أخذه عنه وحفظه لحديثه» واعترفوا له بالتقدم والسبق 
في الحديث والفقه والفضل» وأذاعوا ذلك بين الناس ونشروه على 
الملأ. وأثنى عليه علماء الصحابة الكبار» والمهاجرون الأبرارء 
والأنصار الأخيار. فنال بذلك إجماع الجيل الذي اختاره الله لصحبة نبيّه 
وحمل رسالته؛ وكفى بذلك شهادة وتزكية وثناء . 

١-عن‏ مالك بن أبي عامرء عن طلْحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
ال كان ار هری رت اه هم كا لا مال را ا ولا وده 
إنما كانت يده مع يد النبي يكلله. وكان تو ف ععيية فا دارج وا 
أنه قد عَم مالم نعلم» وسّمع مالم تسمع» ولم ينَّهِمْه أحدٌ منّا أنه تقوّل 
على رسول الله يكل ما لم )۱ . 


)۱( أخرجه الحاكم : ۳/ «o1۲‏ ر صححه ووافقه الذهبي› وانظر تتمة تخريجه 
ص١٤٠‏ حاشية )١(‏ . 
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۲ - وعن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ج عن ابن عمر أنه قال 

لأبى هريرة: (يا أبا هريرة» أنتَ كنت أَلرَّمَنا لرسول الله کا وأخنظ) 
O.‏ 
لحدیثه) . 


وروى أبو وائل» عن حذيفة رضي الله عنه قال : (قال رجل لابن 
عمر: إن أبا هريرة يُكثر الحديثٌ عن رسول الله لة! فقال ابن عمر : 
اعا ا ن کون کے ما بچ ت ولكنه اجترأ وجَيً)0' . 
نافع» عن : أبيه قال العلا ع اين كبر في نای ری نن 
ا ويُكثر اليَّرَحُم عليه ويقول O E‏ ل ل 
غل ال 

۳ عن محمد بن قيس » عن أبيه أنه أخبره: (أن رجلاً جاء زيد بن 
تابنت فال غ شی فال له رند غلك باتی هرر ةو 
الحديث . 


: واللفظ له وقال: حديث حسن» والفسوي‎  )7”475( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. )3( وابن سعد: 2777/7 وغيرهم . وانظر ص45 ؟ حاشية‎ ؛؟؟1١/5‎ 

(۲) أخرجه الحاكم: ٥٠١/۳‏ . 

(۳) ابن سعد: ۳٤۰١ /٤‏ ابن عساکر : ۳٣۰/۹۷‏ . 

(6) أخرجه النسائي في الکبری (۸۳۹٥)؛‏ والحاكم: ٥٠۰۸/۳‏ وجَوّد ابن حجر 
إسناده. وهو طرف من حديث طويل مر ص08 ؟ حاشية .)١(‏ 


10۸A 


ب 


؛ - وعن أبي أيوب الأنصاري قال : (إن أبا هريرة قد سمع ما لم 


00 ۰ 


۵ - وروی معاذ بن أبي بن كعب» عن أبي بن كعب قال : (کان 


أبو هريرة جريئاً على النبي يكل الغ ال سال عي 


1 وقد كان عمر يَستثبتُه فى الأحاديث مع تشدّد عمر» وسأله عن 


غَْدّة اخاذيق»: زقتال'له؛ أدهت عدف" . وتمقق غل ان تلل له 
البحرين ثانية» فأبى أبو هريرة رضي الله عنه» وكفى بذلك تزكية من عمر 


٠‏ - وكان يُحدّث فى المسجد النبوي» ويّئنصت له الصحابة». 


(£ ٠ 8 8 چ“‎ 8. - ٠ 
1 ويحملون عنه. وقذرؤى عه قلكثة وثالاثون هابا‎ 


الله عنه إلى أن 7 توفي 


0) 
(۲( 


(۳( 
€3) 
(0) 


O‏ تولى الخزيبالعدية الجوي من عي اناا رصني 
0 


البداية والنهاية: ٠١9/4‏ . 
اه ای۰ حمان (6060١/9)؛‏ والحاکہ: ۳/ ٥۱١‏ وإسناده ضعيف» وقل مر 
روء پس = و و چ 


.)١( حاشية‎ 70١ ص‎ 


انظر: ص5 ”77 حاشية »)١(‏ ص50 701-37. 
انظر : ص۲۷۸ . 
انظر : ص۲۰۹ . 


10۹ 


4 - ولما توفيت الصّدّيقة عائشة أم المؤمنين» صلَّى عليها 
المسلمون. والإمام يومئذ أبو هريرة» وفي القوم عبد الله 0 


+ د 0ه 


)١(‏ ابن سعد: 4٠/4‏ -١41"؛‏ التاريخ الأوسط: .7١4/١‏ ١١5؛‏ المعرفة 
والتاريخ: .1١6 ,7١5/١‏ 
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الفصل الثالث 
ثناء التايعين وجهايذة المحدّثين 


© © ال ا ال ار 00 
صلا )00 
ا( ` 

- وروى الأعمش» عن أبي صالح السمان قال : (كان أبو هريرة من 
أحفظ أصحاب محمدء ولم يكن من أفضلهم)”" . 

- وقال سعيد بن أ بي الحسن البصري أ خو الحسن : (لم يكن أحد 
من الصحابة أكثر حديثاً من أبي هريرة)“ 

وروى مالك ر يڻ انس عن سعید المَقَبريّ قال : (دخل مروان 
على أبي هريرة في شكواه الذي مات فيه» فقال : شفاك الله يا أبا هريرة). 


وفي رواية : عن سعيد المَقَبْريّ : (أنه حرج مع مروان بن الحكم» 
(۱) هذاطرف من خبر طويل مرك ص57 ٠‏ حاشية .)١(‏ 
(۲) علل أحمد برواية عبد الله )٤۰۸۸(‏ و(۰۱۹٥)؛‏ التاريخ الکبیر: ١/۳١٠؛‏ 


تاريخ أبي زرعة الدمشقي› ص١٤٥‏ ؛ المستدرك: ۳/ ٩°٩۹‏ . 
(۳) الإصابة ۲٠۳/٤:‏ . 
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حتى دخل على أبي هريرة يعوده» فوجده مُغمى عليه» فقال: اللهم 
اشفهء الله عافه» اللهمَ ارفغه)'. 

هه قال الرّبيع بن سُليمان: قال الشافعي: (أبو هريرة أحفظ من 
روى الحديث في دَهْره)”'' . 

- وقال الإمام البخاري : (روى عنه نحو من ثمان مئة رجل أو أكثر 
من أهل العلم من أصحاب النبي كك والتابعين وغيرهم) " . 

- وأفرد كل من مسلم والترمذي والحاكم باباً في مناقبه . 

- وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: (وإنما 
يتكلّم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون 
معاني الأخبار: إمَا مُعَطّل جَهْمِئٌء وإما خارجييٌ يرى السَّيِفٌ على أمة 
محمد ي أو قَدَريٌ اعترّلٌ الإسلام وأهلّهء أو جاهلٌ يتعاطى الفقه 
ويَطلبه من غير مظانه)”؟ . 

- وقال أب وأحمد الحاكم الكبير-أستاد الحاكم صاحب المستدرك _: 
(كان من أحفظ أصحاب رسول الله كل وألزمهم له» صَحبّه على شبّع 


(۱) ابن سعد: 8/5"!؛ ابن عساكر : /51/ 7860. 
(۲) الرسالة» رقم (؟/ال)؛ ابن عساكر: ۳٤۱/٦۷‏ . 
(۳) أسد الغابة: /١‏ ۳۱۷؛ تهذیب الکمال: /۳٤‏ ۳۷۷؛ سير أعلام النبلاء: 
0۸1/۲ . 
)٤(‏ المستدرك: ٥۱۳/۳‏ وهو كلام قيم طويل اختصرته . 
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بطنِه» فكانت يده مع يده» يدور معه حيث دار إلى أن مات» ولذلك كثر 
حديغه)7؟ , 

- وقال أبو عبد الله الحاكم: (قد تحرّيّْث الابتداء من فضائل 
أبى هريرة رضى الله عنه لحفظه لحديث المصطفى بء وشهادة الصحابة 
والتابعين .له يذلك: فإن كل مَّن طَلَّب حفظ الحديث من أول الإسلام 
وإلى عصرنا هذا فإنهم من أتباعه وشيعته أن هو أولهم وَأَحَقّهِم باسم 
الحفظ) . 

ثم ذكر أسماءً من روى عنه من الصحابة» ثم قال: (فأمًا التابعون 
فليس فيهم أجل ولا أشهرُ وأشرفٌ وأعلمُ من أصحاب أبي هريرة» 
وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم . والله يَعْصِمنا من مخالفةٍ رسول 
رب العالمين» والصحابة المُنْتَحْبِينء وأئمة الدّين من التابعين» ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين ؛ في أمر الحافظ علينا 
شرائع الدّين» أبي هريرة رضي الله عنه)”" . 

- وقال ابن عبد البر : (لزم رسول الله يِه وواظب عليه رغبةٌ في 
العلم. راضياً بشبع بطنه» فكانت يده مع يد رسول الله كه وكان يدور 
معه حيث دار» وكان من أحفظ أصحاب رسول الله كك)7" , 


.7١7”/5 الإصابة:‎ )١( 
.٥١٤_۵١۳ ه١‎ /” المستدرك:‎ )( 
.7١57/5 الاستيعاب:‎ )9( 
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- وقال شمس الأئمة السَّدْحَسِيٌ : (إن أبا هريرة ممن لا يَشكّ أحدٌ 
في عدالته وطولٍ صحبته مع رسول الله ده وكذلك في حسْن حفظه 
1 5 ا 

»© قال ابن الأثير: (أبو هريرة الدّوسى صاحبٌ رسول الله وَل 
وأكثرهم حدقا 5 

وقال المرَّيّ : (صاحبت رسول الله یا واعافظ الصعا )7 

- وقال ابن عبد الهادي: (أبو هريرة الدوسي اليّمانيٌء الحافظ› 
ا 

- وأثنى عليه الذهبي كثيراً في مواضع من كتبه : 

فقال في «السير»: (الإمام الفقيهُ المجتهد الحافظ . 
الحنّاظ الأثبات) ل سي 
(وقد كان أبو هريرة وثيقَ الحفظ»› ما علمنا أنه أخطأ فى حديث). (وهو 
رأسٌ في القرآن» وفي السَنَة» وفي الفقه) . 

وقال في «الكاشف»: (كان حافظاً متثتاً ذكياً مُفتياً صاحبَ صيام 


.7"51١-714٠/١ أصول السرخسى:‎ )١( 
.816 أسد الغابة : ه/‎ (۲( 

(۳) تهذیب الکمال: ۳٦٦/۳٤‏ . 

. ٩١/١ طبقات علماء الحديث:‎ )٤( 
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وقيام)”'' . 

- وقال ابن كثير: (روى أبو هريرة عن رسول الله يل الكثير الطيب» 
وكان من حفاظ الصحابة. . . وقد كان من الصدق والحفظ والديانة 
والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم . . . وله فضائل 
ومناقب كثيرة› وکلام حسن › وا ا 

وأطاب ابن الجَرّريٌ الثناء عليه فقال: (الصحابي الكبير رضي الله 
عنه. . . ومناقئة وقضائله:وتواضَه وعلجه أكتر من أن تحضر واشهة مق 
أن تذكر. . . تنتهي إليه قراءة أبي جعفر ونافع)”" . 

و قال اظ ان خر '(إن آنا هريرة كان اط و کل من 
يروي الحديث في عصره» ولم يأتِ عن أحدِ من الصحابة كلهم ما جاء 
عنه) . 


وقال في موضع آخر : (الصحابي الجليلء حافظ الصحابة)“ . 


 F%F‏ د 6ه 


(۱) سير أعلام النبلاء: 7/ 21/8 , ۰٦۲۱ ۰٥۹۲٤‏ 1۲۷؛ الکاشف: ۳٤١/۳‏ . 
(؟) البداية والنهاية: .١١ ء۱۱١۰ 2٠١/8‏ 
(۳) غاية النهاية: ۷١ /١‏ . 
)٤(‏ تهذیب التهذیب : ۱۲/ ۲۹۰؛ تقريب التهذیب : ۲/ ٤۸٤‏ . 
110 


الفصل الرابع 
أبو هريرة في قلوب المؤمنين 


»© قال رسول الله ككِهِ في دعائه لأبي هريرة وأمه : «اللهمّ حب 
يدك هذا وأمّه إلى عبادك المؤمنين» وحَبَبْهُم إليهما»» وقال أبو هريرة : 
(والله ما حَلّق الله مؤمناً يسمع بي ولا يّراني إلا أحبّني) . 

صدق الصادق المصدوق يلاء وصدق الصحابى الأجل أبو هريرة 
نکل ممن من لان قمر الجا رال تا الات دال ت ننه 
ية ويتلو حديثه ويهتدي بهديه ؛ يلقي السمع والطاعة لدعوة النبي ميا 
ويعتمل قلبه بحب أبي هريرة» ويَلَْج لسانه بالذكر الحسن والثناء 
الجميل عليه» لما حفظه ووعاه وأدّاه من سن كثيرة وأحاديث جليلة 
كوّنث عقلّ الأمة وأقامّتْ منهجها وقادت مسيرتها وشيدت بناءها الرفيع 
الححيك. 


»© ولقد استّجيبت دعوة رسول الله يل ولا بُدَّء فشاع ذكر 
أبي هريرة في الأمصارء وطار اسمه كل مطارء وبَعْد صيته» وسارت 
بأحاديث الوكبان» وبَلّغت ما تبلغه الشمس من البلدان. فتقاطرث عليه 
العلماء» ورحل إليه الطالبون» وتكاثر فى مجلسه المحدّثون» وتوافد 
عليه السائلون والمستفتون» فروى عنه الصحابة وأبناؤهم وأحفادهم 
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ومواليهم ٠‏ وأكابر التابعين» ونبلاء الناس» فبلغ الرواة عنه زهاءً ثمان مئة 
نفس» حفظوا حديثئه» ووعوه وأدوه إلى من بعدهم. وَهَلَمَ جرًا. حتى 
وَصل إلى أصحاب المدوّنات الحديثية» فامتلأات صفحات الصحاح 
والسنن والمسانيد والمجاميع والمعاجم والمشيخات والمستدرّكات 
والمصئّمات والمُستخرجّات والأجزاء الحديثية بحديثئه» فلا تجد واحداً 
من دواوين السنة وكتب العقيدة والأصول والفقه والتفسير والقراءات 
والسّيّر والمغازي والاآداب والتواريخ والمواعظ وغيرها؛ إلا وفيها 
الكثير الطيب من حديث أبي هريرة. وحَمّل حديثه ووعاه وانتفع به 
واستنبط منه وأَصَّل عليه لف طبقات العلماء» من المحدثين. 
والفقهاء. والمفسرين» والقراء» والقضاة» والحكامء والأمراء. 
والحكماءء والعبّاد. والزهادء والقادة» والفاتحين» والساسة» 
والمفكرين» والكتاب» والخطباء» والوعاظ› والأدباء» والنحويين› 
وغيرهم . وانتشر حديثه في كل أمصار الإسلام» في الحجاز» واليمن» 
والشام» والجزيرة» والعراق» وخراسان» وما وراء النهر» ومصرء 
وبلاد المغرب» والآندلس» وغيرها. وجرى حديثه على كل لسان» وفي 
كل مسجد وناد» وجامعة ومدرسة» ودرس ومؤتمر» وخطبة وموعظة. 
ومجلس علم ومنتدى فكر. وفي كل ذلك يقولون: (عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » عن رسول الله كَلةِ) . 

فهو -والله في قلوب المؤمنين» واسمه يدور على ألسنتهم » وذكره 
الحميد يتجدّد كلّ حين» وهذا بفضل الله تعالى وبركة دعوة النبي كَل 
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وذلك دلالة الإخلاصء. وآية القبول» وعنوان الفوز برضوان الله تعالى 
والمقام العالي في الجنة إن شاء الله . 

هه وَحَسْبْك دليلاً على جلالة أبي هريرة» وعلوٌ مرتبته» بأنه لم 
يُرو عن أحد من الصحابة مثلّ الذي جاء عنه كثرة أحاديث وكثرة رواة» 
بَلَْ مسنده (oV)‏ حديثاً وعدد الرواة عنه )۸٠١(‏ نفس من أهل 
العلم. ٠‏ (وإنَّ فى أخذ هؤلاء الثمان مئة من كبار الصحابة والتابعين عنه. 
ونقلهم لحديثه. وثقتهم به› لمان مئة برهان على جلالة قذره وصذق 
لهجته» وثمان مئة تكذيب لمن أكل الحسد والعداوة والتعصب قلوبهم 

سم ع ت )1( 
من المستشرقين ومن تبعهم من المسلمين)”'' . 

©© وبَلَعْ من حب المسلمين - عامتهم وخاصتهم ‏ لأبي هريرة؛ 
ومكانته عندهم. وجلالته في قلوبهم ؛ أنهم تكنّوًا بكنيته وكنوا أبناءهم 
بهاء ومن أمثلة ذلك : 


١-أبو‏ هريرة والد الحسن بن الحُسين البغدادي . 


والكسن بن التحسين هذاكان انحن أقابر فقهاء الشافعة تو فى س 
١ (۲(‏ 
(60:اه) . 


؟ ‏ أبو هريرة محمد بن أيوب الواسطي . 


0010( السنة ومكانتها في التشريع › ص۲۹۷ . 
(۲) تاریخ بغداد: ۷/ ۲۹۸ ؛ طبقات الشافعية الكبرى: 507/7 . 
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ا ده 2 عي 290 
وهو من شيوخ أبي زرعة وأبي حاتم الرَازِيَين ''. 
۳ أبو هريرة والد جعفر نای هريرة. 


وجعفر هذا: من تلاميذ سعيد بن عبد الرحمن الجمَحيّ» ومن 


شيوخ الإمام أحمد بن حنبل'. 


. أبو هريرة محمد بن فراس الصبَّعنٌ البَصَري‎ - ٤ 


روى عن: وكيع وأبي داود الطيالسي وطائفة. وحدّث عنه: 
.)۳( 


الترمذي وابن ماجه وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وآخرون” " . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0) 
(0) 


. أبو هريرة عيسى بن يشر الحمْصِيّ‎ ٥ 
. من شيوخ أبي اليّمان الحَكم بن نافع وعلي بن الججغد”؟‎ 
. ؟-أبو هريرة شعيب بن العلاء الرازي‎ 
. من تلاميذ ابن جريج وسفيان الثوري”"‎ 
. أبو هريرة محمد بن يوسف المصري‎ - 
. 0٠۸٤ ترجمة‎ 0١۷ /۲ ١ : تهذيب الكمال‎ 
. 0۲۹/۱۰ مسند أحمد : ”/ 575 ؟ تهذیب الکمال:‎ 


تهذيب الكمال: 771/7١/75‏ » ترجمة .005١‏ 


المصدر السابق : / ۳۰ . 
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رووص سعد رن رر وس شعن ابوجامم الزازف " : 

4- أبو هريرة عرَيّف بن درهم الكوفي . 

من تلاميذ إبراهيم النخعي » ومن شيوخ وكيع وأبي نعيم الفضل بن 
دک . 

4 - أبوهريرة واثلة بن الأسْقع الهَمَذَانيٌ : 

من أصحاب أبي العلاء العطّاره وسمع من ابن ناصر محدّث 
العراق» توفي سنة (700ه)”” . 

: _أبو هريرة ابن الحافظ الذهبي‎ ٠٠ 

كان مسن الشام في عصره» توفي سنة (49/اه)”*' . 

© وامتدح آنا شووزة: القدمائر والتكدتوة» وجات عورا طنهيي 


بحبّه» ولهجت ألسنئهم بمدحه» وجادّث قرائحُهم بقصائد شعرية» تبيّن 
فضائله › وتشید بمکارمه› وتثنى على شمائله . 





. ٠١١/۸ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ۷/ ٤٤؛‏ المؤتلف والمختلف للدارقطنی : ٠١۸۸/۳‏ . 

(۳) سیر آعلام النبلاء : ٠ . ٤۸۳/۲۱‏ 

)٤(‏ انظر كتابى عن الحافظ الذهبى» ص9". وقد استفدت في هذه الفقرة من 
كتاب «دفاع عن أبي هریرة٤»‏ ص۸۳٤‏ - 485 . ا 
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ومن ذلك قصيدة بعنوان (سيدي أبو هريرة) للشاعر الأديب النبيل 


وليد الأعظمي› يقول فيها: 


حباك النبئ بألطافه 
هداك إلى صالحات الأمور 


وکت أثيراً لدى المصطفى 
الوفيٌ لهدي النبيّ 

عت (الحديث) وأدَّينَه 
a‏ اا المصطفى 
على نك المو هون 


فماذا يضيرك من حاسد 
تسكن في ظاهر (بالبحوث) 
كمَذْرٍ(اليهود)وحُبْثٍ (المجوس) 
ر 0-7 (أسيائه) 
تتاف ا انا 


2 


3 


وعشت سعيداً بقرب التي 
ورَوَاكَ من فَيِضِه الأعذب 
ويحلو عليك حنرٌ الأب 
لسع سارل ولتم ي 
(صحيح) العبارة والمَطْلبٍ 
وت بالكلم العطّقِب 

من المشرقين الجن المغرب 
فلم برذ ولم يرب 
و E‏ 

خبيث اللسان ل حقود غبي 
و(بايلئه) ا عقربي 
ولْؤْم(م صَلييكَة) الأَجَْي 
من (الخييريين) في (مأرب) 
فتهرب منه إل انيب 
مضي ( 2 ْينُ) في الخ 
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. وقد اختصرت بعض أبياتها‎ ۰٤٦۲ - ٤٦۱ص دفاع عن أبي هريرة»‎ )١( 


1۷1 


الفصل الخامس 
الرحيل 


أبامه الأخدرة ووصىته: 


روى عبد الله بن المبارك» عن عبد الوهاب بن وَرْدء عن سَلْم بن 
بشیر بن جل قال: (بكى أبو هريرة في مرضه» ال E‏ 
يا أباهريرة؟ قال : آمّا إني لا أبکي على دنياكم هذه» ولکني أبکي لبعد 
سَفْري وقلّة زادي» صخت في مرد مط على بے وار فلا أدري 
إلى أيّهما يُسْلَك بي)”'* . 

وروى سعيد بن أبي سعيد المَقَبْرِيّ » عن عبد الرحمن بن مهران 
مولى أبي هريرة : (أن أبا هريرة قال حين حَضره الموث: لا تضربواعليّ 
فسُطاطاً. ولا تتْبعوني بِمِجْمّر» وأسْرعوا بي» فإني سمعثٌ رسول الله 
كل يقول: «إذا وضع الرجلٌ الصالح على سَريره قال : قدّمُوني قدَّمُوني» 


)۱۷١( طبقات ابن سعد: 79/54"؛ كتاب المحتضرين لابن أبى الدنيا‎ )١( 
ابن عساكر:‎ ؛1۹٤‎ - 1۹۳/١ ۸۳؛ صفة الصفوة:‎ /١ و(۲۷۸)؛ الحلية:‎ 
الصَعُود: العَقَبة الشاقّة » والطريق الصاعد.‎ . ۳۸١-۷ 
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وإذاوضع الرجل السَّوءُ على سَّريره قال : يا وَيْلّهِ! أينَ تذهبون بي؟7)2'' . 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : قال أبو هريرة : (إذا مث فلا 
تتُوحوا علي فإن رسول الله يك لم بسح عليه ولا تَتْبَعُوني بِمِجْمَرء وإذا 
وَضْعْتّموني على سريري فأسْرعوا بي» فإن المؤمن إذا وضع على سَريره 
يقول : أشرعوا بي أشرعوا بي» وإذا وضع الكافر على سريره يقول: 
يا ويلتي» ين تذهبون بي؟)”" . 

وعن أبي سلمة قال: (دخلت على أبي هريرة وهو يموت». فقال 
لأهله : لا تمك َحَمّمُوني ولا تقَمصٌّوني» كما صنع برسول الله يَكنِ)" . 

وروى مالك , بن أنس» عن سعيد الْمَقبرِيٌ قال : (دخل مروان على 
أبي هريرة في شكواه الذي مات فيه» فقال : شاك الله يا أبا هريرة» فقال 
أبواهريرةة اللهة إن حلا لقائك نات لقا فا در اة اتا 
القطاء حتى مات آبو هريرة)“ . 


وفاته: 


كان أبو هريرة يتمنى نى أن يموت قبل سنة ستين» ويدعو الله أن 


)١(‏ أخرجه أحمد )۷۹۱٤(‏ _ واللفظ له -؛ وابن سعد: ٤/۳۳۸؛‏ والطيالسي 
»)۲۳۳١۲‏ وغيرهم ؛ وذكره الحافظ في الإصابة : /٤‏ ۲۰۷ وصځحه. 
(۲) ابن عساکر : /٦۷‏ ۳۸۳-۳۸۲ . 
(۳) ابن سعد: ٤۳۳۹/۲؛‏ ابن عساکر : /٦۷‏ ۳۸۲ . 
)٤(‏ ابن سعد: /٤‏ ۳۳۹ ابن عساکر : ۳۸٥-۳۸٤ /٦۷‏ . 
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تقبضه إليه قبل تلك السنة» لما سمعه من النبي با عما سيجري فيها من 
ولاية الأحداث أمورَ المسلمين» والاقتتال على الملك» وما يمكن أن 
يرهق فيها من أرواح: ويتوالى من الفتن. وكان يجهر بتلك الأمنية أمام 
الناس› فحقََ الله رجاءه» واستجاب دعاءه . 


أخرج البخاري بإسناده عن أبى هريرة قال : سفت الصادق 
المصدوق يقول: «مَلَكَةٌ أمّتي على يَدَي غَلْمَةٍ من قريش». فقال مروانٌ: 
لعنة الله عليهم غِلمةٌ! فقال أبو هريرة : لو شئت أن أقول: بني فلان» بني 
فلان» لقمُعلثٌ!). 

وذكر الحافظ في شرح هذا الحديث ما رواه ابن ا (أن 


أبا هريرة كان يمشي ف في السوق ويقول : الهم لا تذركني سنة ستين ولا 
)۲( 
إمارة الصّبيان)“. 


وقال أبو زَرْعة الدَّمَشْقى: أخبرنا أبو مُسْهره قال: حدثنى صدقة 
ابن خالد» عن ابن جابر» عن عمير بن هانيع قال : كان أبو هريرة يقول : 
(تَشَبّئوا بصِدْغيْ معاوية » الهم لا تدركني سنة ستين)" . 


.)۷۰٥۸( البخاري‎ )۱( 

(۲) فتح الباري : ۱۳/ ١٠١؟‏ وانظر: مسند أحمد (8119). 

(۳) تاريخ أبي زرعة الدمشقي. ص ۲۳۱-۲۳۰؛ ابن عساکر : /٦۷‏ ۰۳۸۰ ورجاله 
ثقات . 
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#6 وفي سنة وفاة أبي هريرة ثلاثة أقوال: سنة (/51ه)» أو (/0ه) 


أو(9ه6ه), وهذا أرجحها. 

روئ سفيان بق عبيكة + عن هشام بن عروة قال: مات أبو هريرة 
وعائشة سنة سبع وخمسين . 

وتابعه يحيى بن بكير» وابن المدينى , وخليفة. والمدائنى › 
ايض الا ۹ ٠‏ ا 
وون 

ورجحه الحافظ فى «التهذيب»» وقال فى «الإصابة»: هو 
ال و۳ 

- وقال الحسن بن واقع: حدثنا ضمْرة بن ربيعة» قال: مات 
أبو هريرة سنة ثمان وخمسين . 

وكذا قال أن مشر : وعبد الرحمن بن مُغراء الدوسي› والهيثم 

١ (۳) 


وقال عمير بن هانئع, وهلال بن أبي هلال . والواقدي». وابن 


؛٥٠۸/۳ المستدرك:‎ ؛٠٠۴‎ /١ : ؛ التاريخ الأوسط‎ ١7/57 التاريخ الكبير:‎ )١( 
. 570/7 : ابن عساكر : /784-181//517؛ سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) تهذیب التهذیب : ۱۲/ ١۲۹؛‏ الإصابة: ۲٠۰۸/۲‏ . 

(9) التاريخ الكبير: 177/7 ؛ التاريخ الأوسط : /١‏ ١٠۲؛‏ المستدرك: ٥١۸/۳‏ ؛ 
ابن عساکر : ۳۸۹/٦۷‏ ۳۹۰؛ سیر آعلام النبلاء : ۲/ 1۲۷ . 
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إسحاق» وأبو عمر الضرير» وأبو عبيد» وابن نمير: مات أبو هريرة سنة 
تسع وخمسين”1' . 

قال الواقديٌ : (توفي سنةٌ تسع وخمسين» في آخر خلافة معاوية 
ابن أبي سفيان» وكان له يوم توفي ثمانٌ وسبعون سنة)”" . 

»© أقول: رجح الحافظ أن أبا هريرة توفي سنة سبع وخمسين» 
وقد كنت ترجمت لأبي هريرة في «أعلام الحفاظ والمحدثين»» 
وتابعث الحافظ على ما رجّحه في وفاة أبي هريرةغ ثم تبين لي الآن 
خلافه» وأن القول الأصمّ في وفاته سنة تسع وخمسين ؛ لأمرين : 

الأول: ما رواه الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» عن عمير بن هانئ 
قال : (قال أبو هريرة: اللهم لا تدركني سنة ستين . قال : فتوفي أبو هريرة 
فيهاء أو قبلها بسنة)” . 

وعمير من تلاميذ أبي هريرة . 

الثاني : ما رواه محمد بن هلال بن أبي هلال» عن أبيه قال : (مات 
أبو هريرة في ذي الحجة سنة تسع وخمسين» وهو يوم مات ابن ثمان 


60 ابن سعد: /٤‏ ١٤۳؛‏ تاريخ خليفة› ص۲۲۷ ؛ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. 
ص٦٦‏ ؛ ابن عساکر : ۰۳۸٦/٦۷‏ ۳۹۱-۳۹۰ . 

(۲) طبقات ابن سعد: ٤١ /٤‏ . 

)۳( تاريخ آبي زرعة الدمشقي» ص۲۳۱ 1۹١‏ . 
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e 

وهلال من تلاميذ أب هريرة اشا وقد يد ارت كا 

سيأتي -فهو أعلمْ من غيره» وقول مَن شهد مقدّمٌ على قولٍ من غاب؛ بل 
من لم يدرك وفاته أصلاً . والله أعلم . 


عمرة: 
قال هلال بن أبي هلال والواقدي وابن زبْر وغيرهم: مات 


أبو هريرة وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 


لور ررم ا حي مر ة قبل الهجرة» وعندما قدِم 
على النبي ية سنة سبع يكون عمره ستا وعشرين سنة . 
ومنه يُعلم أن رواية الواقدي عن أبي هريرة: (قدِمتُ - والله - 
ورسول الله 5ة بخيبر سنة سبع › وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنة 
ات لط ؛ لأنها تعني أنه في سنة (/اه) كان ابنَ ثلاث وثلاثين 
على أقل تقدير» فيكون مولده سنة (١٠۲ق‏ . ه)» ومع قول الواقدي نفسه 
آنه توفي سنة (09ه)؛ يكون عمره يوم مات (80 سنة)» فكيف يتفق مع 
قوله: (توفي وله ثمان وسبعون سنة)؟! . 


(۱) ابن عساکر: /٦۷‏ ۳۹۰ . 
(۲) ابن سعد: ٤/١٤؛‏ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» ص٦٦‏ ؛ ا 
۸/۳ ؛ ابن عساکر : /٦۷‏ ۳۹۰ . 
(۳) ابن عساکر : ۳٣۵/۹۷‏ . 
VV‏ 


الصلاة عليه ودفنه باليقيع: 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا يحيى بن 
عبد الله بن أبي فروة» عنعبد الاين الى يكين محمد بن عدرو بن 
و (صلى عليه الوليد بن عتبة وهو آم ” المدينة» وران 
الحكم يوم شهد أبا هريرة معزولاً عن عمل المدينة) . 

وقال ثابت بن مشحَل: نزل الناس من العوالي لأبي هزريرة وکال 
الوليد بن عشبة أميد المدينة. فأرسل إليهم : لا تدفنوه حتى تُؤْذنُوني» 
ونام بعد الظهرء قال ابق عمو :وانع سبعيد الحدرئ وقد حضرا-: 
اخرجوا به» فخرجوا به بعد الظهر» فانتهوا به إلى موضع الجنائز» وقد 
دنا أذان العصرء فقال القوم: صَلُُوا عليه» فقال رسول الوليد: لا يُصَلَى 
عليه حتى يجيء الأمير» فخرج للعصر» فصلّى بالناس» ثم صلى عليه» 
وفي الناس ابن عمر وأبو سعيد الخذري). 

وعن هلال بن أبي هلال قال: (شهدث أبا هريرة يوم مات» 
وأبو سعيد الخدري ومروان يمشيان أمام الجنازة) . 


وقال نافع مواق ان غر (كنث مع ابن عمر في جنازة أبي هريرة» 
وهويمشي أمامهاء ويُكثر الترحُمَ عليه ويقول :كان مك وبلط حدينة 
رسول الله و على | لملم . 


وقال محمد بن عبد الله بن عمُرو بن عثمان بن عفان : (لمَّا مات 
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أبو هريرة كان ولذ عثمان يحملون سريره حتى بَلَعْوا البتقيع» حفظاً بما 
كان من رأيه فى عثمان) . 

وقال ات ت ما (کتّب الوليد بن عتبة إلى معاوية تخر 
بموت أبي هريرة» فكتب إليه : انظ من ترك فادْقع إلى ورثيه عشرة 
آلافٍ درهم, وأَحْسِنْ جوارهم» وافعلْ إليهم معروفاً» فإنه كان ممن نَصّر 
عثمان وكان معه فى الدار. فرحمه الله)' . 

وكانت وفاته فى داره بالعقيق » فحمل إلى المدينة فَصَلَّى عليه ثم 
دفن بالبقيع › رضى الله عنه وأرضاه”'' . 


اخ #%# 


(۱) آخرج هذه الأخبار کلها ابن سعد عن شیخه الواقدي: »۳٤١ ۳۳۹/٤‏ 


وبعضها في تاریخ ابن عساکر : ۳۸۷-۳۸٦ /٦۷‏ . 
(۲) البداية والنهاية : ۸/ ١١٠١_١١٤‏ . 


1⁄۹ 


الفصل السادس 
وو 
في سجل الخلود 


رحل أبو هريرة رضي الله عنه من الدنيا إلى الأخرة» حيث يلقى 

رحل أبو هريرة عن الدنيا بعد أن أتعبها وأتعبته» وترك وراءه سيرة 
مليئة بالعبر والعظات, مزدانة بأكرم الخصال وجلائل الأعمال . 

رحل أبو هريرة عن الدنيا بجسمه؛ لكنه بقى بهديه وعلمه في قلب 
الأمة وعقلها وفكرها ومنهجها وسبيلها . 

رحل من بلاده في اليمن إلى موئل الإيمان ومهبط الوحيء فلار 
النبي ييو فحمل نفسه على اقتفاء ا والاهتداء بهديه»› فعاش حياة 
الكفاف» وصبر نفسه معه» وأدامَ مجالسته» وحفظ حديثه» وجاهد وغرا 
معه )› ثم تولى الإمارة» وأ الناس في الصلاة» وتضدر المتحالسنء وعلّم 
الناس وفقَّههم» نحو نصف قرل . 

عاش عمراً مباركاً أكرمه الله فيه بمکر مات › وكمّل هو ذلك بأعمال 
خالدات» صبَّعتْ منه ظاهرة فريدة أصبحت على كل لسان . 
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نال شرف الهجرة إلى الله ورسوله» وتعم بالصحبة وهي المنزلة 
التي لا تسامى» وغبّر قدميه في الجهاد مع النبي بء وكان عريف أهل 
الصفة» وخادم النبي» وتلميذه النجيب» ونقل عنه الكثير الطيبَ من 
حديثه الشريف» وتداوّله عنه المسلمون جيلاً بعد جيل» وانتفع به 
المؤمنون في مختلف جوانب حياتهم في العقائد والعبادات والمعاملات 
والأخلاق والآداب وغيرهاء وكلّ مسلم ينتفع بحديثه» من عصر الصحابة 
إلى ما شاء الله فلأبي هريرة من الأجر مثل أجرهء وهذا لا يُحيط به 
حساب» ولا تحصيه ملائكة الرحمةء ولايعلم مقداره إلا الله عر وجل . 


رحل أبو هريرة ال القران الكريم. وعنه أخذ القراءة بعض 
القراء» وإليه تنتهي قراءة اثنين من القراء العشرة» فكم له من أجر المؤمنين 
الذين يتعبدون الله بتلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار! . 

رحل أبو هريرة بجسمه» وبقي بعلمه نجماً ساطعاً وسراجاً 
متوقداً» تنير أحاديثّه الدربّ للسالكين» وتدلٌ الناسَ على منهاج 
الصالحين . ظ 

رحل أبو هريرة وله في قلوب المؤمنين كل تلك الأعمال والماثر 
E r GEE‏ التي وجهت إلى سيرته» وانحسرت 
كل الأمواج التي حاولت أن تعكر صفاء إخلاضة» .وتخطمت كل 
الأراجيف الزاحفة على سفوح قلعته الحصينة وبنيانه الشامخ» وارتدت 
الهجمات الضالة خائبة خسيرة تجة أذيال الهزيمة والعار والخزي 


TA! 


ل وخابّت كل المؤامرات التي حيكت في الظلام لتشويه سيرته 
والطعن في أحاديثه. واب تلك ارات ف الله ورسوله 
الم > ورقيت: 7 تجتدُ مرارة الذكر السيئ على لسان التاريخ› مع ما 
ينتظرها من سوء العاقبة يوم أن تلقى الله فيحاسبها على شر أعمالها وسوء 
مقاصدها! ۾ ومن ساقي الرسول من بعد ما بين له ادى ويي َي سيل 
لمن ولو ما ول وص لو جَهكم وسات ممما [النساء : .]٥‏ 

أما أبو هريرة فبقي كالطود الأشم الذي لا تهرّه الأعاصيرء ولا 
ر الازاج اا ده فاا ليه شاا اعا 
اا ر شامخاً بأتباعه وحوارييه وأنصاره ومحبيه» هذا مع ما 
ينتظره من الثواب العظيم» والأجر الجزيل» والإكرام العريض» ورضوان 
الله تعالى وذلك هو الفوز الكبير . 

رحل أبو هريرة وقد عاش بالإسلام وللإسلام» وتقلّب بين شظف 
الحياة ونُعومتهاء وشدّة العيش وليونته» ما تغيّر فيهما حاله» ولا تبدَلَتْ 
أخلاقه » بل بقي وفيا للمنهج الذي تربى عليه . 

عاش حياته حريصاً على سُنَّهَ المصطفى كله محبّاً لهاء راوياً 
وحافظاً وداعياً وناشراً لهاء عاملاً بها ومُنافحاً عنهاء وذَّب إلى ربه 
راقبا عند ينه أن ادق !كنا نت على وها فاك هه ال الى قاع 
َذْرَّه» ورَفع بين الناس ذكرهء ونَشّر على العالمين اسمّه؛ فذِكرُه في كل 
يوم على المنابر» وفي المشاهد» وعلى كل لسان» وتلك هي الحياة 
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برفعتها وديمومتها وطهارتها. 


تلك هي منزلة سيدنا الجليل وصاحب نبينا الكريم أبي هريرة» 
وهذه هي حياته ومناقبه ومآئره» وذلكم هو سجله في الخالدين . 

فيا أيها الصحابي الجليل» يا فارسّ السنَّة الطاهرة» ويا أستاذ 
أساتذة المحدثين : 

هنيئاً لك الهجرة؛ وهنيئاً لك الصحبة» وهنيئاً لك الجهاد مع النبي 
كلء وهنيئاً لك دعوته لك ولأمّك» وهنيئاً لك حفظك للسّئّن الشريفة. 
وهنيئاً لك نشرها وتعليمها للناس» وهنيئاً لك ذكرك الجميل على لسان 
المؤمنين» وهنيئاً لك حبهم إلى يوم الدين» وسلام على روحك الطاهرة 
في الخالدين . 

والحمد لله رب العالمين . 


دبي -يوم الأربعاء : 4 "رمضان_ليلة عيد الفطر-1577ه 


الموافق ٤‏ کانون آول ۲٠٠۲م‏ بتار 0 


% ا كه 


AT 


التراجع 


١-أبو‏ هريرة. لعبد الحسين شرف الدين › من «الإنترنت» . 

۲ - أبو هريرة راوية الإسلام» للدكتور محمد عجاج الخطيب» 
سلسلة أعلام العرب. الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۳ - أبو هريرة في الميزانء لمحمد محمد السماحى» مطبعة 
الأزهر /190م. 

٤‏ -الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة» لبدر الدين 
الزركشيى» تحقيق سعيد الأفغانى» المكتب الإسلامى دمشق». بیروت . 

ه - الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة 
المعارف_الرياض . 

5 الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لمحمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف_الرياض . 

۷ - آخبار القضاة» لمحمد بن خلف المعروف بوكيع» عالم 
الك اروت 

الأدب المفرد. للبخاري, اعتنى به محمد هشام البرهاني› 
الإمارات العربية المتحدة . 
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٩‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» طبع مع 
الإصابة» دار الكتاب العربي بيروت . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» دار الفكر‎ - ٠ 
. بير ولت‎ 

١-الإصابة‏ في تمييز الصحابة» لابن حجر» دار الكتاب العربي - 
بير ولت . 

١‏ أضواء على السنة المحمدية؛ لمحمود أبي رية› دار التأليف 
بمصر . 

١‏ إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية ‏ بيروت . 

14 الإكمال؛ لابن ماكولاء تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي» مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت . 

الأموال. لأبي عبيد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

3 - الأنساب» اللسمعائي». تحقيق عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي وآخرين» رداب رت 

- الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل 
والتضليل والمجازفة؛ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي؛ المكتب 
الإسلامي - دمشق» بيروت . 
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6 البداية والنهاية. لابن كثير» مكتبة المعارف بيروت . 
4 - البرهان فى تبرئة أبى هريرة من البهتان» لعبد الله بن 
عبد العزيز بن على الناصرء دار النصر_القاهرة . 
١-تأويل‏ مختلف الحديث» لابن قتيبة › تحقيق محمد الأصفرء 
المكتب الإإسلامى -بيروت» دار الإشراق -الدوحة. 
"١‏ - تاريخ الرسلام. للذهبى. تحقيق الدكتور عمر عبد السلام 
ندمري› دار الكتاب العربى بيروت . 
- التاريخ الأوسط. للبخاري» تحقيق محمد بن إبراهيم 
اللحيدان» دار الصميعى _الرياض . 
- تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - 
بیروت . 
-٤‏ تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري› 
دار طيبة -الرياض . 


٥‏ - تاریخ دمشی › لابن عساکر› ا 
غرامة العمروي» دار الفكر -بيروت . 


نعمة الله القوجانى» دمشق . 
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۷ - تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف مقر : 


التاريخ الكبيرء للبخاري» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى› دار الفكر _بيروت . 

۲۹ - تاريخ مولد العلماء ووفياتهم › لان زبر» تحقیی محمد 
المصري» مركز المخطوطات والتراث -الكويت . 

٠‏ _ تذكرة الحفاظ › للذهبى. تحفيق عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى»› دار الباز-مكة المكرمة. 


١‏ _ الترغيب والترهيب » للمنذري» تحفيق مصطفى محمد 
عمارة» دار الحديث_القاهرة . 


۲ _ تغليق التعليق › لابن حجر تحقيق سعيد عبد الرحمن 
القزقى» المكتب الإسلامى _-بيروت» دار عمار عمان. 


3 تفسير القرآن العظيم› لابن كثير » دار ابن كثير ‏ دمشق . 


-٤‏ تقريب التهذيب» لابن حجر» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف› دار المعرفة -بيروت . 


٥-تقييد‏ العلم» للخطيب البغدادي › تحقيق يوسف العش › دار 
إحياء السئة النبوية . 


TAA 


افر ا ق انو ي عدا خان دات 
وعد الله محمد الصديق › دار الكتب العلمية -بيروت . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» دار الكتب العلمية‎  ” 
بيرولة.‎ 

تهذيب التهذيب. لابن حجر دار الفكر بيروت . 

24 تهذيب الكمال» للمزي› تتحفيق الدكتور نشار عواد 
معروف › مؤسسة الرسالة -بيروت . 

5 - توصيح المشتبه › لابن ناصر الدين. تحقيق محمل نعيم 
الفکر -بيروت . 

۲ -جامع الأصول» لابن الأثير» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط› 
دار الفکر -بیروت . 

۳ _جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» دار الفکر -بیروت . 

٤‏ -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي» 
تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة -بير وت . 

٥‏ - الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» تحقيق عبد الرحمن بن 


يحيى المعلمي › دار الفکر -بیروت . 
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5 الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني» دار الباز - 
مكة المكرمة. 

۷ - جمهرة أنساب العرب. لابن حزم» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الكتب العلمية -بيروت . 

جوامع السيرة. وخمس رسائل أخرى»› لابن حزم » تحقيق 
إحسان عباس وناصر الدين الأسد» دار المعارف-مصر . 

4 حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي - 
بيروت . 

١‏ _ حياة الصحابة. لمحمد يوسف الكاندهلوي » تحقيق نايف 
العباس ومحمد على دولة» دار القلم - دمشق . 

- دفاع عن أبي هريرة» لعبد المنعم صالح العلى› دار القلم‎ ١ 
بیروت » مكتبة النهضة بير وت » بغداد.‎ 

۲ - دفاع عن السنة» للدكتور محمد محمد أبو شهبة» المكتبة 
العصرية -بيروت . 

۳ رجال صحبح البخاري› للکلاباذي› تحقیق عبد الله الليثی › 
دار المعرفة_بيروت. 

5 - رجال صحيح مسلم, لابن منجويه. تحقيق عبد الله الليثى » 
دار المعرفة_بيروت . 
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١‏ _ الرد على الأخنائي. لابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمى» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد_الرياض . 

5 - الرسالة» للشافعى» تحقيق أحمد محمد شاكر» المكتبة 
العلمية_بيروت . 

۷ الرقة والبكاء. لابن أبى الدنيا» تحقيق محمد خير رمضان 
يوسف » دار ابن حزم -بيروت . 

۸ - الرياض المستطابة ليحبى بن أبي بكر العامري اليمني: 
مكتبة المعارف -بيروت . 

4 _سبل الهدى والرشاد. لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي› 
تحقيق جماعة من أهل العلم» نشر: لجنة إحياء التراث الإسلامي 
بالقاهرة. 

"٠‏ السئة قبل التدوين › للدكتور محمد عجاج الخطيب» دار 
الفكر_بيروت . 

» السنة ومكانتها في التشريع › للدكتور مصطفى الشباعى‎ - "١ 
. المكتب الإسلامى  دمشق» بيروت‎ 

۲ - سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء 


۹۱ 


۳ سئن الدار قطنى . تحقيق عبد الله هاشم يماني› دار المعرفة ‏ 
ىروت . 

٤‏ - سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع 
العلمى. دار الكتاب العربى -بيروت . 

6" سنن أبي داود. تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار 
الحديث_ بير وت . 

٦‏ - السنن المأثورة» للشافعى» تحقيق الدكتور عبد المعطى 
أمين قلعجى » دار المعرفة_بيروت. 

/1" - سئن ابن ماجه . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى , دار إحياء 

۸ سنن النسائي «المجتبى»». بشرح السيوطي وحاشية السندي . 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

وسنن النسائى «الكبرى»». تحقيق حسن عبد المنعم شلبي وإشراف 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

٩۹‏ سير أعلام النبلاء. للذهبى. تحقيق جماعة من أهل العلم. 
مؤسسة الرسالة _بيروت . 

- شيخ المضيرة أبو هريرة أول راوية اتهم في الإسلام! ! 
لمحمود أبي رية» دار المعارف مصرء 48ام. 
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١/ا-‏ صب العذاب على من سب الأصحاب» لمحمود شكري 
الألوسي «حفيد صاحب روح المعاني»» تحقيق عبد الله البخاري. 
أضواء السلف_الرياض . 

"ما صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة -بيروت. 


۴ - صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق عصام الصبابطي 
وزميليه. دار أبى حيان_القاهرة . 
عبد المطلب» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

Vo‏ صفة الصفوة › لابن الجوزي؛ تحقيق محمود فأخوري», دار 
المعرفة_بيروت. 

۷١‏ طبقات خليفة بن خياط. تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري» بغداد. 

۷-الطبقات الکبری» لابن سعد» دار الفكر_بيروت . 

۷۸ طبقات علماء الحديث. لان عمد الهادي. تحميق أكرم 
البوشي وإبراهيم نع الزييق) مؤسسة الرسالة -بيروت . 


بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية -بيروت . 
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. العقد الفريد. لابن عبد ربه»› دار الكتب العلمية -بيروت‎ 6٠ 

١‏ العواصم من القواصم. لان العربي» تحقيق محب الدين 
الخطيب» دار الجيل بير وت . 

7 - غاية النهاية فى طبقات القراء» لابن الجزري» تحقيق ج 
بر جستراسر › دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
ومحمد فؤاد عبد الباقى» المكتبة السلفيةمصر . 

4 فتوح البلدان. للبلاذري › باعتناء عبد القادر محمد علي . 
دار الكتب العلمية -بيروت . 

6 فجر الإسلامء لأحمد أمين» لجنة التأليف مصر . 

65 الكاشف. للذهبى» دار الكتب العلمية -بيروت . 

177 - الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي. دار الفكر بير وت . 

2 الكفاية فی علم الرواية. للخطيب البغدادي› دار الكتب 
العلمية بير وت . 

- اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير» دار صادر‎ - ٩ 
. دروت‎ 

١‏ - لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» لعبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 
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بير ولت . 

45 مجمع الزوائد. للهيثمي . باعتناء حسام الدين القدسي › دار 
الكتب العلمية -بيروت . 

۳ - المحتضرين» لابن أبى الدنياء تحقيق محمد خير رمضان 
يوسف › دار ابن حزم -بیروت . 

٤‏ -المستدرك› للحاكم. وبذيله التلخيص للذهبى › دار الكتاب 
العربي -بيروت . 

6 مسند أحمد» تحقيق أحمد شاكر» مكتبة التراث الإسلامي - 
القاهرة. 

ومسند أحمد» تحفيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. مؤسسة 
الرسالة-بيروت . 

- مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» عالم 
الکتب -بيروت . 

۷ مسند الطیالسی › دار المعرفة -بيروت . 

۸ - مسند آبی يعلى › تحقيق حسين سليم أسد» دار المأمون - 
دمشق . 
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4 - مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» تحقيق مرزوق علي 
إبراهيم » مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت . 

٠‏ -مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» باعتناء سعيد محمد اللحام» 
دار الفكر _بيروت . 

١‏ - مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى› 
المكتب الإسلامى -بيروت . 

١‏ -المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه لفيف من 
المستشرقين» دار الدعوة ‏ استانبول . 

۴۳ _ معرفة القراء الكبار» للذهبى» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وبشار عواد وصالح مهدي عباس › مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

£ 1° - المعرفة والتاريخ› للفسوي› تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري» مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

ه١١‏ المنتظم› 2ك الجوزي› تحقيق محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت . 

575 موطأ مالك بن آنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

۷ - نصب الراية لأحاديث الهداية » للزيلعى» تحقيق محمد 
عوامة. دار القبلة جدة. مؤسسة الريان_-بيروت. 
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6 9النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحى, المكتبة العلمية بير وت . 


وغير ذلك من كتب الحديث» وشروحه»› ومصطلحه. والرجال» 
والعلل. والتفسير» والتاريخ › والأدب» ومعاجم اللغة. 
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الموضوع الصفحة 
هذا الرجل E SOR CELI LEE ESS CS‏ 
المقدمة E O O E on‏ 
الباب الأول 
أخياره الشخصية وسيرته وشمائله 
الفصل الأول أخباره الشخصية E N‏ 
الفصل الثاني إسلامه وهجرته E E OSS‏ 
الفصل الثالث فى رحاب التنبوة E‏ 
الفصل الرابع ‏ أخلاقه وهديه وشمائله ا ا الس 
الفصل الخامس - مشاهده وجهاده ل EV‏ 
الفصل السادس ‏ أمير البحرين والمدينة المنورة متس سنا ور لتنا 
إلباب الدافي 
مع الخلفاء والأمراء وآل البيت (مواقف وحقائق) 
توطئة ام ا و ا “ناا 
الفصل الأول_مع أبي بكر 0 
الفصل الثاني مع عمر وا ل بي ل ا ا ا 4 ا بو رو 4 ترا 


الفصل الثالث مع عثمان ا ADIR ODL‏ 


الفصل الرابع ‏ مع علي E ES‏ سه عر ارق EA SERRE‏ 
الفصل الخامس -مع آل البيت الطيبين والشيعة المتقدمين 
ودفع شبه الرافضة فض سه فده نهد ها هاه 16 مها ب 


الفصل السادس -مع بني أمية 4 لاحو A E rE e E‏ 


الباب الثالث 
شخصيته العلمدة 
شواهد الحق على غزارة علمه وأصالته 
وحفظه وضبطه وانتشاره 


الفصل الأول طلبه العلم واجتهاده في تحصيله 500 
الفصل الثاني حفظه الخارق من معجزات النبوة ا 


الفصل الخامس_ الفقيه المفتى ا 
الفصل السادس-تصدره لنشر العلم E‏ 
الاب رايع 
كشف حقائق وإزالة شبهات وتزييف أباطيل وترهات 
الفصل الأو ل-عدالة الصحابة وصدقهم أساس قيام الإسلام 
وانتشاره والطعن فيهم هدم لبنيانه ا 
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الفصل الثانى ‏ كشف حقائق خلاف بعض الصحابة 


أبي هريرة واستدراكهم عليه و سوه ف ا 
الفصل الثالث -إزالة شبهات الأقدمين ا 000 
الفصل الرابع ‏ تزييف أباطيل المعاصرين 00006 


الباب الخامس 
منزلته الرفيعة وخاتمته الحميدة 


الفصل الأول منزلته عند النبي كَل وثناؤه عليه اه 
الفصل الثاني ثناء الصحابة عليه وتزكيتهم له ETE‏ 
الفصل الثالث ثناء التابعين وجهابذة المحدّثين ا 
الفصل الرابع ‏ أبو هريرة في قلوب المؤمنين e‏ 
الفصل الخامس_الرحيل TT‏ 
الفصل السادس في سجل الخلود TT‏ 


